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الاخراج الفئى : مراد نسيم 


be, 


يسسرنى أن أقدم للقارىء العزيز هذا الكتاب عن التئائس 
الاستعمارى الأوروبى على قناة السويس 6 من الاحتلال البريطانى 
لمصر حتى الوفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا فى عام 11.5 . 
وهو من تأليف الدكتور السيد حسين جلال 6 صساحب الؤلفات 
العديدة عن قناة السويدس . 
l‏ - ويتعرض الكتاب لفترة من اهم الفترات فى تاريخ ut 6 pas‏ 
فترة الصراع الدولى الذى احتدم بعد الاحتلال الي c ‘ an‏ 
واسدةر LBV.)‏ بعد الوفاق آلودی ددن أكدر دولتدن استعماريتدن 
ذلك العصر وهما بريطانيا وفرنسا + 


وقد تناول خطة بريطانيا لاحكام قبضتها على SUA‏ السويس 
عن طريق احتواء شركة قناة السويس والسيطرة عليها » وذلك 
لتأمين الطريق البحرى الى الهند من الأخطار الداخلية والخارحية » 
وما ut‏ ذلك من ردود فعل الدول الكبرى » Lasai‏ فرئسا ٠‏ وقد 
| ذلك برحل بعد ين got Nt acl eA‏ 
اللورد كرومر »© Gall‏ نجج فى فترة حكمه فى مصر فى تأمين قناة 
السويس من الدولة العثمانية من Guile‏ © ومن الحركة الصهيونية 


كذلك تناول ما fyb‏ على الموازين الدولية من تغيير » بعد أن 
اصبحت القناة فى يد بريطانيا »> وانتقال مركز الثقل فى السياسة 


الدريطانية من مضايق التموسقور والدردئيل الى الالسكندرية 
ودور سعيد كخط دفاعى اول عن قناة السويس 75 


كلدول الكدرى ابان الثورات والصراعات المسلحة » مثل الحرب 
الصينية الدابانية » والحرب الايطالية الحبشية é‏ والحرب الاسبانية 
الأمريكدة » والحرب الروسية اليابانية ٠‏ 


وقد اختتم ذلك بفصل أخير تناول فيه الصسراع بين الدول 
الكبرى حول تحديد المركز الدولى لقناة السويس 6 وتعرض 


للمشاريع التى ظهرت فى ذلك الحين ¢ مئل جهود فرئسا لتدويل 
القناة » وفكرة حرية المرور فى القناة زمن السلم والحرب . وفكرة 
olin‏ القناة » وقدم تحليلا لاتفاثية 1۸۸۸ © وما وجه اليها من 
انتقادات . 


والفرنسية والألمانية 6 فخلا عن وثائق التلعة وشركة قناة 
السويس. . 


وأملى أن يجد القارىع فى هذا الكتاب القيم ما ينشده من dais‏ 
وفائدة . 
والل giall‏ 666 
رئيس التحرير 
ast eael‏ العظيم رمضان 


AA Aam À 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


والصلاة والسلام على سددنا محمد وعلى آله وصحبه وسام 


بداات رحلتى مع قناة السويس jis‏ ثلاثين ol lle‏ دزدك e‏ 
cla‏ ذلك فى الوقت الذى كنت اعد فيه (ight‏ استعدادا لاسفر الى 
المانيا الغربية » فى بعثة دراسية موفدا من قبل وزارة التربية 
والتعليم » للتخصص فى اللغة الألمانية ٠‏ وفى ذلك الوقت وصاتنى 
رسالة من ميثة فنا dadl gagail‏ يها" « :لفت اتنا دين هذا 
وذاك ¢ واستقر الرأى آخر المطاف على اختيارى العمل بهيئة قناة 
السويس ٠‏ وقد التحقت بخدمة ادارة التحركات ( قسم قياس حمولة 
السفن ) المكلفة بتقددر رسوم المرور فى قناة السويس * ثم شاءت 
الظروف © بعد ذلك »© أن تكون فترة عملى س بعد نكسة ۱۹۹۷ — 
بالاسكتدرية dliay‏ ضبع فثى الغزم .على دراسة file‏ وكلمية عن 
SUF‏ السويس فى اطار الأطماع والصراعات الدولية 2» وشجعنى 
على السير فى هذا الطروق كتاب pga gH! Gaal‏ الدكتون غيب العزية 
الشتاوف + السكرة ل حفر papal SG‏ + فك تاثرت Laks‏ بيدا 
الكتاب وحفزنى على الاستمرار Las‏ عقدت عليه العزم . فسجلت. 


Y 





محثى للماحسثير 3 كلية الآداب جامعة الاسكندر 4 س 3 موضوع 8 
» الصراع الدولى حول استغلال قناة CMY — ATAS + aupa]‏ 
وقد تنوقش فى alles‏ عام 4٥۵‏ © وحصلت يه على درجة الماجستير 
يتقددر ممتاز + 


وقد فيض لهذا البحث أن يحصل Fla gle‏ المرحوم dona‏ 
شفيق غريال « وهی الجائزة التى تقدمها الجمعية المصرية الدراسات 
التاريخية كل عام فى التاريخ الحديث ٠‏ 


والحقيقة ol dad‏ دراسة تاريخ القثاة ليست يا لأمر السهل ¢ 
لتعدد الجوانب s gill‏ يتحتم على الدارس وضعها فى الاعتبار مثل : 
العلاقات الدولية والاقتصادية « واقتصاديات النقل اليحرى والركن 
القانوتى للقئاة ¢ والجوائب الفنية كالحمولة وردس وم sek!‏ 
ومشساريع تطوير القناة لتلائم ظروف التطور فى بناء السفن الى فير 
ذلك من موضوعات تؤثر فى تاريخ القناة ٠‏ 


١‏ وتاريخ القناة هو تاریخ مصر » فلقد أعطت قتاة السويس 
مصر طابعا دوليا din‏ حفرها « وكانت سييا قى ادخال مصر فى 
else‏ الما ةالو اة a‏ اسمتلؤلها والسيظرة Gils‏ كتين 
وان CST a cls e‏ مصر أهمية سباسية واستراتيجية واقتصادية» 
oe‏ لزان ا نعي 
Teui‏ نقمة على مستقبلها السياسى والاقتصادى 0 قلم تكد Jaa‏ 

ot dal هن‎ e 1۹0 وحقها فی قناة السويس عام‎ gigs: ated 
ومظهرا من ممارسة سسيادتها‎ G تكرن مصدر رخاگها الاقتصادى‎ 
التومية على جزء من أراضيها 6 حتى خاضت ثلاث حروب ضارية‎ 
على مدى سيعة عشر عاما » ودارت كلها حول قتاة السويس‎ 


وهكذا Sanal‏ محسر يسيب قناة السويس س via‏ انشائها = 


موضوع ماه ومات ومؤامر أت ف السياسة الدولية 4 ومن هنا كان 
اهتمامى بدراسة تاريخ القناة ٠‏ 


A 


وتتناول هذه الدراسة الفترة الزمنية ) ۱۸۸۲ — ١8.4‏ ) 
وتعتبر من أخطر الفترات فى تاريخ مصر والقناة والعلاقات الدولية » 
فهى تبدا بالعام الأول للاحتلال الانجليزى لمصر © وتنتهى يعام 
16 عام الوفاق الودى بين انجلترا وفرنسا وتستغرق ربع قرن 
٠. La ii,‏ وقد حفلت هذه الفترة بالأحداث الجسام سواء فى تاريخ 
القناة أم فى تاريخ مصر وايضا بالنسبة لحركة المد الامستعمارى 
.الأوربى صوب الشرق . 


واذا كانت قناة السويس سببا فى الاحتلال الانجليزى ملصر 
عام LAAT‏ © فهى Lat‏ وراء استمرار هذا الاحتلال قرابة WE‏ 
أرباع القرن » فقد تمسكت الحكومات البريطانية المتعاقبة باحتلالها 
acd‏ وقناة السويس ‘ مدفوعة بمصالحها الحيوية : الاستعمارية 
والاشدرانيجية © Gada‏ ااا کا جک gle (gid‏ هنا 
الطريق البحرى .وتامينه. من الأخطان الداخلية والمسارجية على 
ot jal‏ © ولم يكن ذلك بالأمن الهين بالنسية alast‏ فقن واحيت 
بعد أو أت قرنسا والدول الأوروبية وقد اختارت الحكومة البريطانية 
day‏ من اقدر رجالها ‏ كرومر ‏ لتحقيق هذا الهدف « ونجح خلال 
فترة doe‏ فى مين BUF‏ السويس هن اخطار كير هدل مهاولة 
الدؤلة العثمانية سلخ سيناء عن ولاية مصر ) ۱۸۹١‏ ) وبذلك 
تسبح الحدوة الشرفية BLE)‏ السويس ف Ayal Solty‏ العثيانية » 
والخطر الثانى cla‏ على يد المركة الصهيونية فى محاولتها 
الاستقرار بشبه جزيرة سيئاء واتخان SUE‏ السويس الحد الغربى 
ارتم > الا ان هافن $l‏ مرن لم Lee! GaSe‏ النجاح فة 
لوقف كرومر ٠‏ كذلك كان لكرومر دوره المؤثر فى صياغة نصوص 
اتفاقية VAAA Ute‏ الخاصة BU‏ السويسن حلاوة على AaB ye‏ 
الصانم التمسك: بالتمقط البريطائى. على هذه الاتفافية + Gas‏ 
ضد مؤامرة تدويل القناة . ولم يكن كرومر يهدف من هذا كله سوى 
مصلحة الامبراطورية البريطانية وتآأمين طريقها البحرى للهند ٠‏ 


iA 


وتناول البحث تحليلا لجهود الحكومة البريطانية لاحتسواء 
شركة قناة السويس والسيطرة عليها »> وموقف الشركات اللاحية 


كذاك كان لقناة السدويس دورها الحاسم فى تغيير هوازين 
القوى فى حوض البحر المتوسط يعد أن أصبحت القناة فى Lad‏ 
اتحلترا ونا اكت داهن دة براقا لسداضة (asl age Hal‏ 
الدخول losi‏ عرف باسم 2 أتفائيات حوض aul‏ المتوسط ( لتأمين 
قناة gagali‏ واسطولها فى البح التوسط © وكذلك انتقال Sa‏ 
الثقل فى السياسة البريطانية من مضايق البسقور والدردنيل الى 
الاسكندرية وبورسعيد BAS‏ دفاعى اول عن BLE‏ السويس طريقها 
البحرى الى الهند ٠‏ 


di‏ لتحت فلا السويش الطريق Jabhat plat‏ الدول البغرية 
eo 5a‏ والصترئ ¢ العغارية a ally‏ على rly‏ واكك 
التنافس الاستعمارى البحرى Lg‏ بينها على سواحل البحر الاحمر 
الحرب الصينية اليايانية ‘ والحرب الايطالية الحبيشسية والحرب 
الاسبائية الامريكية cual‏ الروضية البايانية call‏ جرت ابان فترة 
الدراسة > 


ويتناول الفصل الأخير Malet‏ لتطور الصراع بدن الدول حول 
تحديد المركز الدولى للقناة ©« والمشاريع المختلفة الخاصة بذاك » 
مثل أ قتراح أيطاليا يتشكيل قوة من البموليس البحرى الدولى totaal‏ 
القثاة » وجهود قرنسا ومن ورائها الدول الأوربية لتدويل القناة « 
واتجاه بریطا نیا الى فكرة حرية المرور فی القذاة زمن السلم 
والحرب . كما ed ls‏ الدراسة استعراضا لفكرة حياد uall‏ وتطيلة 
لاتفسساقدة MAAA‏ , والانتقادات ea‏ وجهت اليا ودور التحفظ 
البریطانی ذ دی الحقاظ على المصالح البريطانية فى القناة ٠‏ 


ele 


att sary‏ بذلت Gage‏ ووقتى فى جمع المادة العلمية »© لهذا 
البحث » من وثائق ومراجع ذات مستوى pie‏ رفيع ٠‏ وقد وفقنی 
اله فى السفر الى لندن فى صيف عام ۹۷۷ استطعت خلالها الاطلاع 
على الوثائق البريطانية غير المنشورة والوجودة بدار الوثائق 
البريطانية يلندن » والخاصة بقناة السويس ٠‏ 


كذلك استفدت من وثائق القلعة ( محافظ رئاسة مجلس 
الوزراء عن قناة السويس ) » بالاضافة الى وثائق شركة قناة 
السويس المحفوظة بأرشيف die‏ قناة السويس . هذا علاوة على 
مكتبة هيئة قناة السويس الغنية بمراجعها التاريخية عن قناة 
السويس . 


وقد استعنت أيضا فى هذا البحث بالوثائق النشورة $ 
البريطانية والفرنسية والالانية e‏ علاوة على اطلاعى على جميسع 
alse’‏ صحيفة شركة قناة السويس ۽ الخاصة بفثرة دراستی 0 
والخق.وقال انها خنية اها العلمية عن dS‏ ما Blas Fleas‏ 
السويس ولكنه يحتاج الى حذر ٠‏ هذا بالاضافة الى حشد كبير من 
المراجع العربية والأجنبية عن قناة السويس وتاريخ دصر والعلاقات 
الدولية والتجارة الدولية ٠‏ كذلك استفدت كثير! من الابحاث العلمية 
القيمة التى نشرها الأستان الدكتور عيد العزيز الشناوى عن BLE‏ 
السويس * 

وأقدم حلصن شكرى وعظيم te‏ من ae)‏ الدكتور 
توحيهات 1 1 مكانا Legolas‏ الفزير ودتتهما العلمية ملاذا لى 7 
اختلط على الطريق وتعثر البحث 5 


وكذلك للأإساتذة الأجلاء الذين أثروا المكتية العربية دمؤلفاتهم 
التاريخية الرصينة ٠‏ 


: مكتبات‎ e بالقلعة‎ tall المحفوظات‎ pa Goals البريطاذية‎ 
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'هيئة قناة الشويس وجامعة الاسكندرية ومكتبة بلدية الاسكندرية 
,والجمعية Sapo!‏ للدراسات التازيقية والجامعة الامريكية alal‏ 63 
اتقدم بخالص الشكر والامتنان لا قدموه | من تسهيلات فى الحصول 
,على الوثائق والمراجع اللازمة لبحثى . كما أتوجه بالشكر والعرفان 
لشريكة حياتى التى وقفت بجانبى طوال فترة اعداذى لهذا البحث 
فكانت نعم المعين ٠‏ 


فلن اة السبيل 


دكتور السيد حسين جلال 
هيثة قناة السويس 


\¥ 


الفصل الأول 


) خطة انجلترا للبقاء فى مصر 
واحكام قيضتها على قناة السويس C‏ 


احتلت انجلترا مصر باسم حماية الخديو والمصالح الأوربية » 
مؤقت + ولكن فى حقيقة الأمر جاءت انجاترا الى مصر لتبقى فيها ٠‏ 
واذا كانت قناة السويس هى السبب الرئيسى لاحتلال انجلترا مصر 
عام (AAY‏ 6 فهى أيضا 'لتى جعلتها ترسخ احتلالها للبلاد زهاء 
قيها قوات الاحتلال الانجليزى + فقد كانت هى GAT‏ منطقة glad‏ 
عنها القوات الانجليزية أيضا * فقناة السويس هى المصلاحة الحدوية 
الوحيدة لانجلترا فى مصر لأنها الطريق الى مستعمراتها قى 
ال 3 . 

كما 1 هناك حقيقة يجب أن يضعها الباحث تصب عينيه وهى 
آنه لا يمكن فصل المسالة المصرية عن مسالة قناة السويس e‏ فلكى 
تحكم انجلترا قبضتها على مصر كان لزاما عليها أن تحكم قبضتها 
1ولا على قناة السويس > 
«The control of Egypt means nothing less than the‏ 

control of the Suez Canal». (؟)‎ °’ 





)1( كان هناك تخطيط للفزو غبل قيام الثورة Seal‏ راجع i‏ 
السيد حسين جلال »© الصراع الدولى حول استغلال قثاة السويس ( 14656 -- 
AAY‏ ) وهي رسالة ماجستير منشورة ¢ بالهيئة المصرية العامة للكتاب 19/5 ) 
ص ode = Vr‏ 

Hallberg., The Suez Canal. Its history and diplomatic (r) 

importance. P, 269. 


-1o 


وبعد الاحتلال أحكمت انجلترا قبضتها على مصر باتباعها 
أحدث الوسائل الامبريالية) . 

وقد حاول الكتاب ورجال الصحافة فى بريطاذيا تدردر الاحتلال. 
الانجليزى لمصر بشتى السبل » فنجد pile‏ يذكر : « أن مصر هى 
مركز العالم والطريق الرئيسى للدول والبلد الذى أصبح خلال الخنصف 
الثانى من القرن التاسسع عشر اقطاعية أوربية عاش فيها آلاف 
الأوربيين مع ملايين من رؤّوس أموالهم وكل ذلك كان معرضا 
للضياع « وباعتبار انجلترا أكير الدول استخداما للقناة اذلك :كانت 
أكثرها أهتماما past‏ وقناة السويس 4 فانفذتها “oy! cn‏ 
والفوضى والاضط راب 0 وقامت بحفظ الأمن فعا tll‏ 
الثورة 'العرابية فاننى ol)‏ ملنر ) أعتقد a‏ هذه By pl‏ قوة . 
تخريبية ولم تكن تحمل فى ol Gab ab‏ شىء بناء أو septa‏ 
يذلك « ){( فأ كنا ph Cina g‏ انجلترا بعملها هذا Wit‏ » دولة خيرة 
iY‏ تعمل JS‏ جهدها لمصلحة مصر ()0( | 

وهناك كاتب آخر یری انه « اذا انسحيت قواتنا فانه لن يتسنى ' 
لذا التدخل ثانية منفردين ٠‏ لأن فرنسا AI eo‏ 
بالسماح لنا بالتدخل بمفردنا » وهو أمر ظلت فرنسا تندم عليه (VC‏ 0 

وكذلك نجد مؤرخا بریطانیا آخر هو « مارلو » يذكر أنه كان. 





"Parl, 197017310, Turkey, the great powers and Bagdad wo 
railway, A study of imperialism, P. 201. 
» Milner, England in Egypt. P. 15. (0) 
وقد تأثر الرأى العام البريطانى‎ JAA هام‎ ple (ه) .م نشر كتاب‎ 
. * لقى قبولا لآراله » انظر‎ GUI هذا الكتاب‎ ty 
š Deighton, H, The Impact of Egypt on British., Holt. 
P. 247. 
“Wallace, Mackenzie, Egypt and the Egyptian quesion. (0 
P. 508. 
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من الممكن ضمان المصالح الحيوية البريطانية فى مصر , المتمثلة 
أساسا فى حرية المرور فى قناةالسويس » وذلك Ge‏ طريق الاستعادة 
السريعة لسلطة الخديو t‏ في ظل السيادة العثمائية » وعن طريق 
تسوية بعض الديون التى قد تشمل قرضا دوليا مضمونا »> مع يعض 
التدخل فى مالية مصر › وضمان حياد مصر من جائب الدول MEETA)‏ 
فى dalia‏ جلاء بريطانى سريع عن مصر * ولكن معنى هذا السماح 
للخديو ووزرائه بالحكم بطريقتهم الخاصة 6 مع يعض المساعدة 
الذنية الأوريية ك وفى حالة الضسسرورة ك Buc Laas‏ القوات 
التركية(۷) ٠‏ 


أما الحكومة البريطانية فقد وجدت أن احتلالها مصر بمفردها 
ela‏ ذتيجة لتطور الأحداث » وبدأت تفكر فى هذه الفرصة التى 
oot‏ لها أكثرمن تفكيرها قى الأخطار الناجمة عن هذا الموقف 
الجديد الذى وجدت نفسها فيه Gy ٠‏ مجلس الوزراء البريطانى 
ضرورة RUN eal AN.‏ ج ولكق فيل الالسحاب يهب SSA‏ خطوات 
محددة تهدف الى حماية المصالح الحيوية الدريطانية Gilly‏ جعلت 
من هذا الاحتلال أمرا ضسروريا * وتم ذلك بعد نقاش ودحث 
مستفيضين داخل مجلس الوزراء البريطانى خلال شهرى سيتمير 
واكقويق ۸۸ + قاد gules GS‏ الوزراء: البروطائى Riad‏ هن 
المتخصصين فى المسالة المصرية لدراسة مستقيل ادارة الحكم فى 
poo‏ ( نوفمبر 18/5 )(۸) 6 ورفعت هذه التقارير لرئاسة مجلس 
الوزراء ٤‏ وكانت سرية وعلى Guile‏ كبر من الأهمية بالنسبة لتاريخ 


Marlowe, Cromer in Egypt. PP. 70 —- T1. (Y) 
> تشسيلدرز © لورثبروك‎ » Lads هذه اللجئة من : جرانفيل‎ eds (A) 
6 ؛ هنرى نورمان‎ AW UT 6 كوبرجراى جوليان يونسیغون‎ e تشارلز دلك‎ 
D pall وهم كما ترى من الاخصائيين فى المسسألة‎ ٠ كولفن 6 تومسون‎ » GIL 
. السدويس © ورفعوا تقاريرهم الى رئاسة مجلس الوزراء البريطانى‎ SLU, 
سرية غير ملشورة‎ pol وهى‎ + ۱۸۸١ لوفمبر‎ ١5 وأعيد طبع هذه التقارير فى‎ 
ومحفوظة بمضابط وئاسة مجلس الوزراء البريطانى فى دار الوثائق بلندن‎ 
CAB. 37/9/84. : وتحت وقم‎ P.R.O. 


1۷ 
( م ؟ ك قناةالسويس ) 


ee ar‏ وعسكرية _ ۹ Fi‏ يتعاق cael‏ الو فقد 
اعتبارها : DE‏ وجه الخصوص d e‏ بريطانيا فى حالة نشوب 
حروب فى ۱ المستقبل بين الدرل egal‏ الكبرى وق + 


| س ترك الأمور كما هى : 


رأت اللجئة أن القناة تشكل جزءا من مياه مصر الاقليمية وطبقا 
as teal‏ الكائون teal‏ لا يهور GY‏ مولة اركاب اية chet‏ اة 
يالقناة » الا اذا كانت فى حرب مع الدولة العثمائية ٠‏ وفى illa‏ 
نشوب حرب ليست تركيا طرفا فيها ٠‏ فان قواعد القانون الدولى 
Heat nd 0 r 56‏ له تأثيره an oi.‏ دبال 
انجلترا(١٠) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان منع مرور السفن المتحاربة أى التصريح 

لها بالمرور يكون بمعرفة تركيا وذلك وفقا لشروط وقيود معينة e‏ أن 
من المحتمل جدا فى حالة نشوب حرب أوربية أن تكون بريطائيا طرفا 
فيها « وذلك عندما ترى أن مصالحيا معرضة للخطن © فان حقوق 
السيادىة الاقليمية ستنتهك e‏ وعندئك سيكون هناك gual‏ وتسابق 
بين الدول المتحارية لاحتلال القناة » يكون السبق فيها للدول البحرية 
الأقورى والأكثر قربا من القناة أثناء نشوب هذه الحرب * ومصر 
والدولة العثمانية ليستا من القوة بالدرجة الكافية لفرض شسروط 





Report of the committe appointed to consider certain (4) 
question relating to the future administration of Egypt, Novem- 
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مع مرور السفن الحربية للمتحاريين بالقئاة ٠‏ وبالنسبة للود 
الراهن فهناك احتمال كبين أن تقوم yall goal‏ الكبرئ المعادية 
يتدمير قناة السويس أو حصارها بهدف Ada gs‏ ضرية لبریط انيا 
الى Caled ed ٠‏ اليذه الكبرع الخاضة باك اهيا PGE‏ 
وعلى هذا فان اللجنة ترفض فكرة : « ترك الأمور كما هى ٠ )١١(»‏ 
؟ ‏ (حياد قناة السويس » : 

أنه سديحد من حركة بريطانيا is í‏ أهمية ضمان مصلحة بردطائيا 
عبر قناة السويس من أجل حماية ممتلكاتها فى (VY) Gaull‏ $ 

: غلق القناة فى وجه السفن الحريية للمقحاربين‎ Y 


رات الله ان هذا الا ا سكوك تحت كل why BN‏ هارا 
بمصالح دريطائيا كدولة محارية 4 وعلى هذا الاساس فلم توص 
اللجئة به ٠‏ 
۽ س ( اغلاق القناة فى وجه كل السفن الحربية فقط فى حالة 
الحرب بين أى دولتين أوربيثين » : 
alll cua tol‏ على هذا الافترام + والسبت هى كفن ارقف 
السابق الذى جاء فى الاقتراح الثانى ورات أن ألقناة يجب فتحها 
فى كل الأوقات للسفن الحربية البريطانية ٠‏ 
ه - Glad»‏ حرية الملاحة يالقناة لكل السفن وفى كل الأوقات » : 
رأت اللجنة أن هذا الاقتراح يتحقق عن طريق أمرين e‏ امأ عن 


طريق فرض الحماية على مصر أو على قناة السويس é‏ أو عن طريق 
اتفاقية بين الدول البحرية الكبرى ٠‏ 





Thid. ÖY ¢ 11) 


وبالفسية jad‏ الأول اتضح dial!‏ أن قيام حماية بريطانية 
على مصر st‏ على قناة السويس قد يضمن تامين المرور بها » ولكن 
ذلك يتطاب مستراياى عظليمة واستقدام قوة RR‏ حكون رة 
ka‏ الغرية او يو هتقايل ماه امن كني ولهد ا تيزل 
اللجنة الى اذيل الان 6 GD jay‏ أن ce‏ مسبلهة {alas‏ 
التوصل a‏ اتفاقية ie‏ خاصة بقذاة a‏ $ 


a 3 المتعقدة‎ TKA 3 « EEE معهد القاذون‎ D ثيناها‎ 


كطريق ملاحىلكل الدول على أن ينظم القانون الدولى العام 
أمر تلك الحماية ٠‏ 


؟" ‏ التزام الدول فيما بينها لکی تتجنب ‏ بقدر الامكان ‏ اى 
اجراء من شانه تعريض القناة وملحقاتها للضرر أو الخطر 
Y‏ ب اذا حدث PR 3 Salal‏ الدول أعمال Sel aS yl‏ لقناة 


هذا التلف عل ی القور وپقدر المستطاع ‘ واعادة oy‏ الكاملة 
للملاحة بالقناة 018 ٠‏ 





)11( المصدى السابق . هذا وبلاحظ أن دى لسبس كان قد طلب من 
حكومة الجلترا فى عام ۱۸۷۷ التوصل لاتفاقية دولية حول هذا الموضوع . 
واقترح النص التالى : « الاتفاق حول الاستمرار فى المحافظة على حرية 
الملاحة فى قناة السويس . وحكومات .. توافق اليوم على المحافظة على نفس 
حربة الملاحة لكل السفن التابعة للدولة أو السفن التجارية مهما كانت جدسيتها 
دون أى استثئناء . ومن المنتظر of‏ تخضع سفن الدول للاجراءات الخاصة 
بالدولة صاحبة السلطة al‏ السفن العابرة من انزال أية قوات على الأرض 
المصربة أو أبة مواد حربية » . 

راجع : السيد جلال E‏ الصراع الدولى é‏ ص ص Colum Loe‏ + 


1 


وغلي Ball casey) Lda‏ برو التو سل الى > CHAU) ade‏ 
أو د« معاهدة a‏ بين الدول البحرية الكبرى لضمان حرية المرور فى 
القثاة لكل اسفن وفى كل الأوقات: * ونى خالة الهزب خب تطبه 
فثرة بقاء سفن المتحاربين بالقناة 0 Y ail,‏ يجور انزال أو Ja‏ مرن 
أو evel al Gisad Wy 6 FAIL Wy Sas lg,‏ حا 
الاقليمية jal‏ » حتى فى Ula‏ كون الدولة العثمانية احدى الدول 
المتحارية , وأن آية دولة تسبب سفذها الحربية أى ضرر للقناة تلتزم 
باصلاح هذا الضرر على الفور ويقدر المستطاع 2 وأن تقوم مصلل 
باتقاذ كل celal‏ فى خود ساطاتا لتفية مزاعاة الشمسووط 
المقروشة على عيور سن الذول الت فى حال هرت ashy‏ لا Byes‏ 
آقامة تحصينات على القناة أو فی الأماكن القريبة منها » وجب 
احترام حقوق السيادة الاقليمية للحكومة المصرية ٠‏ وهذه الاجراءاث 

يجب أن تضمنها الدول Lai‏ 5 على المعاهدة(5١) ٠‏ 


وكائت هذه ul‏ التى وضعتها اللجنة بالنسية لكناة 
السويس أو المسالة المصرية بمثابة الخطوط العريضة التى التزمت 
نيا ote Soll‏ البريظائية المتفاقية aie‏ معالجة ماين الشكتين + 


paa بالذسبة لمسالة الهدمنة على مقاليد امور الحكم فى‎ Lal 
هى خير سسبيل‎ » Saath) فقد وجد ساسة يريطانيا أن « الحماية‎ 
٠ للمحافظة على المصالح البريطانية وأستمرار الاحتلال‎ 

وأما بالنسبة لقناة السويس فنجد أن الاتفاقية الدولية لعام 
AAA‏ لم تخرج کڈیرا فى las Lpa pai‏ جاء بمقذرحات اللجنة 
السابق ذكرها ٠‏ 


Let,‏ الجاذب الثانى الذى اهثمت به الحكومة البريطانية فهو 
دراسة المركز القانونى لشركة قناة السويس ٠‏ فقد قام لورد 
سيلبورن (Selborne)‏ — المستشار القانونى للحكومة البريطانية 
ب بتقديم مذكرة عن وضع شركة قناة السويس القاذونى i‏ فى VE‏ 





P.R.O. CAB. 87/18/50. Op. Cit. a't) 
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سېتمبر VAAT‏ > بعد أن قام بدراسة الأوراق الخاصة يامتيازات 
شركة ٠ )١١(سيوسلا SUE‏ 

اما eats‏ الا all‏ في اة الصلرية رقنا 
السويس ‘ فتوضح التقارير السرية walad‏ الوزراء البريطسائى ‘ 
La‏ تلك السسياسة ٠‏ فقد تقدم Js‏ من > الونزى مونى Oe‏ 
ومالت(۱۷) يمذكرتين يوضحان فيهما lel‏ عن مسستقيل ادارة 
الحكم قى مصر + وتتلخص آراء ومقترحات موئثى فی الآتی : 

أولا : أن موضوع ضم مصر الى gt Wilby‏ موضوع بعيد 
عن البحث ٠‏ 

ثانيا : ليس فى استطاعة بريطانيا اعادة احياء الشكل القديم 
للحكومة فى مصر 6 وهو الشكل الاستبدادى > Pure despotism‏ 
) الحكم الاستيدادى المطلق ( e‏ 

ثالثا : ان الاحتلال الدائم ؛ gall‏ تدعمه قوات بريطائيا » sills‏ 
a Lysis gatia‏ حماية الخديو ¢ dba‏ دصل (ONT‏ تنفيذها ( + ثم 
يدرهن مودى على diaa‏ هذه بقوله : 

« ان تأكيدنا للخديو والطريقة التى تتحدث بها حكويتنا ؛ 
كديم T E E gen‏ ا 
فالضم أو الاحتلال سوف يثير ضدنا كل الدول الأوريية ¢ وعلى هذا 
بجحب التغاضى عن ذلك (VAC‏ . 





P.R.O. GAB, 37/9/82, 14. 9. 1882. (10)‏ 
(1) البعوث البريطانى فى صندوق الدين العمومى © أمضى فترة فى 
مصر واكتسب خبرة خلالها بالمسألة المصرية + 
1¥( قنصل بريطانيا العام فى مصر ٠‏ وداجع op‏ عن الحالة المائية 
والمرافبة الثنائية فى هذا الفصل ص Oe‏ . 
Money to Granville, No. 4 & inclosure. dated 2 Sept (A)‏ 
in P.R.O. 37/9/84. .‏ .1882 


۲ 


رايعا : يجب التخلى عن « الوضسع الراهن » OY‏ سيشجع 
فرشا للمناداة بالمساؤاة .بين المسالم الفرنسية والاتظيزية فى 
مصر » وكان ذلك مصدر خطر مستمر لانجلترا e‏ فقد ساندت فرنسا 
لها (VA)‏ * 
يلى : 
\ س استعادة سلطة ومركز الخديو ۰ 
Y‏ ب حرية التوسع فى عناصر تمثيل حكومة قومية é‏ 
۳ استعادة النفوذ والمركز الاجتماعى للأوربيين المقيمدين فى داخل 
آلہلاں ٠‏ 
تامين السكان الأوربيين ` 
ه ‏ اعادة النظام Ar‏ سس تكفل استمراره 5 
٦‏ . قيام حكومة قوية ٠‏ 
بات ثقوية النفرة الاتجليزق اقش Hua! po Gital cous‏ اة 
الذكر(١5)‏ ۰ 
والمشكلة فى نظر مونى هى فى كيفية التوفيق بين البندين 
الأولين والبندين الأخيرين ٠‏ فمن الواضح asi‏ فى حالة عدم القدرة 
على المحافظة على النظام e‏ واذا لم دومن Slim‏ وممتلكات الأوربيين 
وبدون تدعيم سلطة الخديو »؛ وبدون تحويل مصر والمصريين الى 
دولة ثابعة ومستعيدة » قان على مصر se‏ أن تتقبل عيودية جليتها 
على نفسها e‏ ولكن مونى لا Gor‏ ضرورة لذلك ٠‏ فهو يحلل طبيعة 
الشعب المصرى SEU‏ : 0 أن طبيعة الشعب لم تتغير فى أشهر قلائلء 
Ibid. (14)‏ 
Ibid, (vs)‏ 





rena س‎ ae mam 


۲ 


فقطاعات كيدرة من الشعب مازالت كما هی « صبورة طويلا > وهم 
دوو طبيعة طيية x‏ وأنا لا onl‏ بالفسوة أو التعصب للفلاح 4 وأن 
وتجد تشابها بينها فى نقاط كثيرة ٠‏ وهناك طموح بين أفراد قلائل 
من نين le ll‏ الله gd Rees‏ ذا ادر يكن كمه Gia Gil ier‏ 
الكافية دون حرمان الشعبي من الحرية أو من فرص القطور والتقدم 
القومى کی المستقيل . gii Gols‏ الطريق امام سياسة tih‏ حرية 
نسبية وتدريحية لهم « )¥۱( » 

ثم يخديف » وساترك pl‏ اخضاع اليلاد لقواتنا 0 وأعتقد أن 
عرابى كان على رأس حركة عسكرية Gay‏ مطبوعة بالتعصب(؟؟) e‏ 
aig‏ حولت الاأحداث الاخيرة انتباه جزء من الشعب لاحتمال الحصول 
ele‏ يعض المشاركة فى حكومة بلادهم »> ودصعب عمليا تحديد هذا 
النصيب (YUC‏ . 


sary‏ الباحث هنا حججا واهية يسوقها مونى لتبرير التدخل 
البزيطا. .فى «الشكوق: الصرية وهيمثة clan‏ الامتلال. على US‏ 


وحاول مونى عقد مقارئة بين مصر واليابان فذكر I‏ « واذا 
كانت مصر بعيدة وبلدا معزولا مثل اليابان » يعيش فيها الأوربيون 
فى gall‏ الساسلية لاعظنت لهم Lyall‏ الكاملة علي القور, + على 
أمل آذه من خلال الصراعات سيتعلم الشعب ممارسة الدرية دون 
أساءة استعمالها ‘ ولكن علينا هذا أن ذتعامل مع pile als‏ هن 
الصراعات دين المصالح ألأوريية ¢ (Sia wes‏ السسنوات الأريع 
الماضية ‘ واذا La‏ رفعث قيضتنا الحربية عن اليلاد فلن el äs‏ الشعب 

tbid, 1۲1) 

(YY)‏ ليس هذا الآمر صحيحا e‏ فقد كانت ثورة قوهية 4 وائما هو 
اسلوب البعه المستعمر لتشويه وجه هله الحركة الوطنية وهو رأى معظم من 
كتب عن عرابى من ٠ SAY‏ 

?.R.O. CAB. 87/9/84. Op. Cit. ry) 








€ 


المصرى lal‏ سبيله بل ستحاول الدول الأوربية pbs lf‏ 8 عليه 
وتسىء الى الحهود المبذولة من جانب حكومة دستورية 6 aes‏ 
سدتعرض Blin‏ الأوربيين لمخاطرة ثورة شعيية » * ويضيف التقرير : 

« ان البلاد ليست مستعدة لدرية July e ALIS‏ يجب اقامة حكومة 
TAa 0‏ مصلحة اليلد ومصالح الدول الأخرى" ll‏ قد dagi‏ 


٠‏ و يمكن تعليم الشعب من خلال «محلس تمثيلي» ممارسة 


ومن هذا يتضح أن مونى قد حدد فى تقريره الأسباب القوية 
التى يرتكن Gal‏ لاطالة أمد الاحتلال فى مصر > وتأمين البلاد من 
الثورة الشعبية أو ثورة الجيش أو الصراعات الأجنبية ٠‏ 

بينئما عقد كاتب روسى ويدعى ماکینزی Mackenize‏ 
— مقارنة بين د العلاقات المصرية ‏ البريطانية » وبين « العلاقات 
الروسية ‏ البلغارية » فيقول : « وعلى الرغم من التشابه الا أن 
هناك بعض الاعتبارات » فالنفوذ الروسى فى بلغاريا يستند على 
وحدة الجئس والدين 6 ويتطلع البلغاريون الى القيصر كمنقذ لهم من 
العثمائيين 6 الا آنه فى pas‏ لا Ji sag‏ هذا النفوذ البريطائى 
pe ala‏ الي gale aay Beall, ual‏ اد كنا في 
بلفاريا »(۲۵) . 


ali,‏ الآراء وكمت صياغتها فى شكل تعليمات أرسلت بمعرقة 
جرانفيل ) وزير خارجية بريطانيا ) الى لورد د دوقرين » 
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Mackenzie., Walace, Egypt and the Egyptian question. '¥o) 
P. 508. 


Yo 


Dufferin 


ots)‏ تين thes (SI PU(A‏ ان 
مصر »© فموصلها فى ۳ نوفمبر ۱۸۸۲ é‏ حيث قدم نصائحه للخديو 
فيما يتعلق باعادة سلطاته ولفوذه بشرط أن يكون ذلك لمصلحة كل 
تنسحب من مصر الا بعد أن يثم بذاء حكم يستند على أسس تحفظ 

الأمن والسسلام seca‏ للبلاد eri‏ توازن بدن فود sas‏ 


وثئرى هذا Saleh:‏ الذرائع cal‏ استند اليها خدراء السياسة 
البريطائيون لاطالة فترة بقاء cul galt‏ المربطائية a‏ مصر واحكام 
قيشنها غل قناة السويس + 

وعلى Ut‏ حال فقد حددت التعايمات الصادرة لدوقرين الاطار 
الخاص بامسائل الرئيسية التى يجب عليه أن يبحثها مثل اعادة 
تنظيم الجيش وقوات حفظ الأمن وايجاد نظام بديل للادارة الثنائية 
وتقليل Gailey! Adc‏ وزيادة العمالة re) 4s pal]‏ فروع الادارة(9؟) 





(YY‏ وقع الاختيار على دوفرين لاضطلاعه بالمسائل الشرقية من ناحية 
ولخبرثه بمثل هله المهسام من ناحية أخرى واستمر عمله فى مصر من 
dy‏ ل ابربل 148 Mad‏ عما اشتهر به من أصالة الرأى والكثابة وسعة 
الاطلاع على أحوال الشرق ٠‏ وقد تشبع بوصفه سفيرا لانجلترا فى الدولة العثمانية 
الأطواى الأخيرة المسسألة المصرية ووقف على أسرارها واشترك فى مؤتمر الاستانة 
ابان أحداث الثورة العرابية وكان له اثر كببر فى تدبير الدسائس التى ادت الى 
الاحتلال ومن وجهة النظر الانجليزية يعد أقدر الرجال على رسم الخطط التى 


تكفل che‏ سياء. ئها فى مصر + ووضع تقردره الشهير الذي صار أسساس 
مقر ملصبه الرسمى 

Granville to Dufferin, November 3, 1882. 225.080. (۷) 

141/167, 

Thid. (YA) 


(TA)‏ أشار دوقرين لو جود ألفى موظف احكومى par å‏ ملهم ألف أوربى 
ويحصلون هل, ۲٠‏ من اجمالى المرتبات ٠‏ 


5 


وايجاد نظام قضائى مناسبي للمصريين í‏ وهم من كل هذا وذاك 
التركيز على تأمين العبور بين أوربا والشرق وبالاخص حرية امرور 
فى قناة السويس(.؟) e‏ 


وتعكس التعليمات الموجهة لدوفرين وجهات النظر والتقارير 
المقدمة اركاسة مجاس الوزراء piles pall‏ حول المسالة المصرية حيث 
FAREI‏ الآراء على أن السبب الرئيسى للتدخل الانجليزى فى مصر 
ذلك بالضرودة, اسستعادة القانون والنظام واعادة p=‏ 
e‏ لها أل رصة للتدخل ف شون مصر(؟*) 5 


bids i atl elal ayi قوله | حيث أن‎ salati (pagel 
السويس قد سبق ارسالها بمعرفة حكومة انجلترا الى الدول الأوربية‎ 
فى منشور جراذفيل( يناير ۱۸۸۳ ) فائه من الصعب عندئذ تقديم‎ 
e (YFC ملاحظات لسيادتكم ( لجرانغيل ) عن هذا الموضوع المهم‎ 
وحاول دوفرين  فى حديث له مع شريف باشا  التاكيد على‎ 





Ibid, (Y+) 
Dufferin to Granville, No. 38, Feb, 6, 1883. Parl, (1) 
P. Egypt 6 (1883). 

: شا‎ Í ls 
Tissot à Challemel Lacour, ond, 21. 3. 1883. D.D.W. 
lére . serie, T. 5. 


Marlowe., Op, Cit, P.P. 69 — 70. (vy) 
Parl, Pop. Egypt 6 (1883) No. 38. Op. Cit. (tY) 
Ranidir à duclerc., Le Caire, Novem 11, 1882. (O 


DDT, 4 No. 559. 


vy 


س Rainder Joy‏ — بان انجاترا ستترك فصر فى الحال 
عندها تتأكد من « استطاعة المصريين حدم piil‏ بأنفسهم (Yo)‏ « . 


غير أن SL!‏ دوفرين pal‏ نند سبب دهشسة فى أوساط السلك 
الديلوماسى uails‏ الفرئسى > فقد cul,‏ فيه فرنسا اهمالا لدور 
تركيا فى المسالة المصرية ¢ Malay‏ على الصعوبات التى تواجه 
الحكومة البريطانية فى مصر بشكل لم تتوقعه « ومحاولتها فى أن 
يتطلع الى أن يكون على قمة امبراطورية عربية تحت النفسود 
الانجليزى(5) ٠‏ 


واذا كانت مهمة دوفرين قد تركزت اساسا على دراسة الوضع 
الداخلى فى مصر وتقرير أنسب الحلول للادارة والسسيطرة على 
مقاليد الحكم وتوجيهها بطريقة بارعة » فان منشور جرانفيل قد 
قصد به التعامل مع الدول الكبرى يذكاء لطمانتها على مستقبل قناة 
السويس والآمور فى مصر ٠‏ فلقد كانت بريطانيا تشعر بضعف taa‏ 
وجودها فى jas‏ ` وكان على ساسة بریطانیا مواجية السلطان 
والخديو والشعب المصرى والاجائب فى مصر وشركة BUR‏ السويس 
والدول البحرية الكبرى وفى مقدمتها فرئسا ¢ وذلك oa‏ أن وضعت 
يدها على مصر وقناة السويس ٠‏ 


ولم تقر كل تلك القوى لبريطانيا باحتلالها gl peal‏ تدع 
مركزها السياسى والحربى فيها » لذلك dod‏ الحكومات البريطانية 
المتعاقبة تعمل على استرضاء هذه القوى فكانت تعلن بين الحين 
والآخر أن احتلالها لمصر موّقت وانها ستجلى عنها بعد استقرار 
الأمن والنظام نهائيا فى ربوع البلاد وبعد توطيد سلطة الخديو . 








Thid. No. 570, December 16, 1882. (e) 
De Nollles à Duclerc, Therapia, Oct. 31, 1832 : (۳) 
D.F.T. No. 553. 


A 


وكان منشور لورد جرانفيل فى Y‏ يناير VAAY‏ الى الدول 
الأوربية الكبرى» أول تلك المحاولات لتهدئة الرأى العام الأوربى 
والدول البحرية على مستقبل قناة السويس وحرية المرور بها ٠‏ وأنه 
من المفيد التوصل الى اتفاقية بين الدول الكبرى تضمن حرية المرور 
لجميع السفن فى جميع الأوقات ¢ فى السلم والحرب 2 على esh gaud)‏ 
شريطة عدم ارتكاب أعمال عدائية بالقناة أو فى تخومها أو فی gi‏ 
مكان آخر يدخل فى نطاق المياه الاقليمية لمصر(۴۷) . 


فى صياغة مواد هذا المنشور + فلم تحدد السساطة BAS Ul‏ 
الخد ابور p Gall‏ عن مصر e‏ وهل هى الحكومة المصرية ai’‏ الدولة 
العثمائية يصفتها صاحية السيادة على gaa‏ ؟ el‏ الحكومة البريطاذية 
بحكم احتلالها لمصر(8؟) ٠‏ ; 

وأهتمث معظم الدول الاوربية sla La‏ بمنشور جرانفيل وعلى 
وجه الخصوص موضوع ols‏ السويس 4 Sal sake‏ 44 الهولندية 
تولى اهتمامها بهذا الموضوع مكدة أن ليا مصالح تجارية كبيرة فى 
bis‏ السويس تفوق بعض الدول 4 وأعلنت أنها سستتابيع | cis ol‏ من 
وجهة النظر المتصلة بمصالحها الشرعية(۴۹) + 


وكذلك وافق كالنوكى w259—-  Kalnoky‏ خارجية الخمسا ‏ 
على ما ela‏ بمنشور جرانفيل بخصوص ٠ )5١(سيوسلا BLE‏ 





(YY)‏ راجع الدراسة التحليلية نشور جرانفيل وما جاء بيئوده فى البحث 

اللى قام به : عبد العرير الشناوى © تكتل الدول لتدويل قناة السسويس 

نكابية فى بريطانيا ‏ مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة »© المجلد Yy‏ ( القاهرة 
6٥‏ - 555ل ) ج ١‏ ص ۱۸ ۰ 

. المرجع السابق‎ (PA) 

Stuart to Granville, Decem. 13, 1883., Parl. P. Egypt (4) 

14 (1883) No. 3. 

Elliot to Granville, Vienne, January 24, 1883, Parl. (€) 

P. Egypt 6 (1883). 
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وقد رأى اليعض أن متنشسور جرانفيل تدرير لاحتلال sus‏ 
السويس واتخاذها قاعدة للعمليات اسربية باسم حماية الملاحة فى 
توفيق وذيابة aie‏ وتأيودا لسسلطته » وأنه لم يكن لانماترا 
Go‏ التدخل بقضل التعاقد١١5) ٠‏ 

وعتدما اجتمعت الدول فى باریس فى رډیع \AAo ple‏ لوضع 
مسودة اتفاقية تحدد المركز الدولى لقناة السويس تمسكت انجلترا 
'الاتفاقية(؟ 5) ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر كان مركز انجلترا فى مصر غريبا » فقد ظلت 
مصر من حيث الموقف السياسى ومن ناحية القانون الدولى تابعة 
للدولة العثماذية واعترفت بذلك كل الدول الكبرى » فكانت معاهدة 
لندن ۰ معاهدة ضمانية مشتركة bial‏ حقوق Jaa‏ أمام الدولة 
العثمانية ؛ وقد كسريبت الدول dass‏ حق التدخل بينها ودين مصر 
LK‏ كاد السلطان تسن igi:‏ 4 يوق اكت الول هذا gail‏ 
مر ارا العف الذي lel‏ المعاهدة « TS itt! Miles! Sualally‏ 
توجب على جميع الدول التى تعاقدت أن تتدخل حين وقوع الجالة 
المعلقة عليها » وتمنح كذلك كلا من تلك الدول حق التدخل على حدة , 
al (Aly‏ يكن (lai) Jud‏ .وفرنسا بنتاسية VAV4 glad‏ مقالفا 
للقانون577) + ولكن تدخل انجلترا فى مصر بالقوة عام VAAY‏ لم 
ply Baas‏ على lb‏ الدولة العقمائية oh‏ يموافقتها ‏ ولا .يتاع على 
ga‏ جازكة (ala‏ بالضاف > Lely‏ معاهدة al (ysl Gail‏ مقت 
لعلاقات مصر مع الدولة العثمانية ¢ ولم تمسح الدول المتعاقدة حدق 
التدخل فى شثون. محر الداخلية:2 4) ٠‏ 





SANE الدولى ص‎ paa مركز‎ é محمد أبو طائلة‎ (F1) 

(EY)‏ راجع الفصل السادس الخاص بتحديد SAI‏ الدولى لشاة 
السويس ٠‏ 

+ Vee طائلة © مرجع سبق ذكره ص‎ pl محمد‎ ($F) 

(1) المرجع السابق ص ٠ 1٠١١‏ 


fe 


الجلاء af‏ الضم آم الحماية المقنعة على مصر : 


وقد اثار الاحتلال البريطانى لممسسر الجدل بين رجال الفكر 
والساسة ورجال الأعمال فى بريطاذيا حول طريقة التصرف فى هذا 
الوضع الجديد ٠‏ فنجد سولسبرى . رئيس المعارضة فى ذلك الوقت 
ب رأى أن مغامرة حزب الأحرار باحتلال مصر قد اساءت لسمعة 
محذرا الوزراء من الاغراء المتمثل لهم فى الاحتلال ومن المستحيل 
على انجلترا التهرب هن Agius‏ عملها وقتذاك(٥٠٤) ٠‏ 


كذلك وجد سولسبرى نفسه مطلق اليدين فى مطلع حكمه » وان 
خط سياسته الذى وضعه خلال الأشهر الستة التالية لفترة حكمه قد 
حددت فى الحقيقة تاريخ مصر لأكثر من ٠ (EV dae‏ 


وتحمست غالبية أعضاء حزب المحافظين لمسالة ضم مصسر 
لبريطانيا » لأنه اذا ضمت انجلثرا مصر الى YOLI‏ وأرغمت تركيا 
على قبول ذلك لزالت السيادة العثمانية على البلاد » وعندئذ تصبح 
ق cay youll‏ ناا gO‏ اطورية AGU pil‏ © ولكن مسيم لسيرع 
الاميراطورية tag‏ د اقا ...وان على Wasa‏ مواصيلة الت الذى 
احتلت مصر من ٠ alai‏ فلا يمكن مغادرة مصر قبل ضمان Bola)‏ 
ناضجة وحدود آمنة(لاة) ٠‏ 


وقد نادى رجال المال والأعمال فى بريطانيا بفكرة « الضم » 
نوفا Wl paaultey‏ شين شمان الامستتماراتيم. UW‏ 
مص (EA)‏ * 





Cecil, Life of Marquis of Salisbury. Vol. 3. PP. 94 — 5. (go) 


Ibid. P. 282. (CY 
Thid. y) 
Marlowe., Op. Cit, P. 96. (A) 


vy 


يعد الاحتلال ‏ تحت الرقابة الانجليزية الشديدة « وقيادتها غي 
المباشرة * وأصيحت د النصائح البريطانية » ذلك التعبير الديلوماسي 
المهذب e‏ اوامر اجبارية يلتزم بتنفيذها الوزراء المصريون ومن اليه 
من كيار الموظفين » فاذا رفض أحدهم أو امتنع عن asai LAI‏ 
بريطانية كان عليه أن يستقيل قورا(۹٤)‏ 


ولقد أوضح Gin : sila‏ ذلك المصطلح الذى استعمله جرانفيا 
«giving advice»‏ من Gila‏ رجل مساح dias‏ أرضك ھی فو 
معتاها اكش من مجرد نصيحة اتپا أمر »(*6) ° 


إو شد هھ بطبيعة الحال ما gibi‏ عليه أسم « الحماية المقئعة 
أنه أنسدب سبيل لتجنب مشاكل وتعقيدات ومخاطر دولية لا قبل لھ 
بها ٠‏ وأن فرض الحماية البربطانية على دصر معناه أن تصيح ذا 
السويس تحت اشرافها العام ٠‏ ولكن انجائرا لم تشا ان تمس مرك 
هصدر السياسى والدولى 0 وبذلك أصيحت القئاة ڍا عتبارها ia‏ 
مائيا فى الأراضى المصرية PR Gabi‏ ما ينطبق عل oy‏ سائر أراضم, 
مصر من حدث السيادة العثمانية 5 


التى لها حق aN‏ والمباداة فى التشريع تمظت فى gaal‏ واللجز 
الدولية للدين العام والمستشارين í Advisers‏ ولكن هن 
القوى GL‏ اشتلفت فى الدرجة والحجم ٠‏ .وفى الؤاقع كاثت سانا 
المندوب البريطانى هى القوة الفعلية فى كل Rg BIT‏ وبدت بوضو, 





)64( عبد Js)‏ الشناوى © الدبلوماسية الفرنسية تربك بين HL‏ 
قئاة السويس وجزد أبريد الجديدة . مجلة كليه الآداب ¢ جامعة الشاهرة 
مجلد ۲۲ جه | le ٤‏ ۱۹1۰ ص ؟ ٠‏ 
Iilner., England in Egypt. P. 28. (0+)‏ 


۲ 


سلطته فى Jasi‏ التاريخى لجرانفيل us‏ 0 ينادر ١184‏ والذى جام 
فيه :« ليكن معلوما للوزراء المصريين وحكام الأقاليم أن المسئولية 
اللقاة على gile‏ انجلترا تجبر حكومة جلالة ASU‏ على أن تصر 
على تبنى السياسة التى توصى بها » ومن الضرورى عندئذ أن 
هؤلاء الوزراء ot‏ الحكام الذين لا يتبعون هذا المنهج pple‏ أن 
يستقيلوا ٠ )6١١(»‏ 


وما فذىء ساسة انجاترا دص رحون عقب الاحتثلال ‘ بان 
احتلالهم لمصر مؤقت(؟0) ٠‏ ويرى الباحث هنا أن الدوافع وراء 
الوعود المتكررة بالجلاء tail‏ شر.جع لاحساس انجلترا بضعف مركزها 
القانونى والدولى فى مصر e‏ ومحاولة ارضاء الدول ذات الامثيازات 
الى سك rile ties ere ore‏ مر E‏ 
علاوة على استغلال يسمارك للمسالة المصرية بدهاء ودبلوماسية 
بارعة ود على ذلك Bylaw‏ الجلترا Magy sud)‏ فسا * 


وقد أوضدحت مراسلات سسس ولسيرى مدى ضيقه BOUL‏ 
الديلوماسى الذى نتج عن الاحتلال > gii‏ رسالة الى درمندوولف 
TY)‏ فبراير ۱۸۸۷ ) كتب يقول : « نحن کمن یسر فى Ci gi‏ ضبقة 
معرضين لمخاطر مستمرة بالجذوح على احدى ضفاف هذه القنوات 
فمن جانب نجد الرأى العام البريطانى غير مستعد Sal‏ > الجلاء عن 
مصر ومازال أكل بالئسبة للتخلى Gis‏ )(أه) . وأصسيحت مصر 
ا ا ا = كما يضفها ارو ا يون 
للدبلوماسية البريطانية E)‏ °(‘ استخلهاآ يسمارك ‘ واتيع ما أسماه 
«سياسية ce layl‏ حد Jated‏ سولسیری 4 فكثرا ts‏ کان بسمارك 





P.R.O. CAB 37/33/17, cf. Silva. W.A., The expansion (0}) 

of Egypt under Anglo Egyptian condominium, P. 183, 

(of)‏ عبد العزيز الشناوى 6 ولائق ونصوص من الشاريخ الصديث 
llig‏ ص 555 د Y-A‏ ء 


Cecil, Life of Salisbury. T. 4. P, 41. (o¥) 
Marlowe., cromer in Egypt. P. 81. (of) 
yy 


( ۾ Y‏ ب قناة السويس ) 


أساس مهاجمة انجلترا فى مصر »ومدى التضحيات ألتى تقدمها 
الانيا برفضها تلك القترحات وان تلك التضحيات -. ll‏ ذكرها 
بسمارك يجب على انجلترا أن تقدم مقابلا لها . وتمنی سولسبری 
ألا تكون لانجلترا قوات فى مصر حتى يمكن لها أن تطلق يدها فى 
كل العالم(٥٥) ٠‏ 


وشد تأثر سولسیری بالرأی العا م البریطانی المتمسك بالاحتلال ú‏ 
وقد Aad yi‏ ذلك فى موقف حری اا المستشار بسمارك الذى كان 
يطلب الثمن ليس als‏ مسا Aiae‏ لانجلترا t‏ ولكن لامتناعه عن 
الاشتراك فى تحالف ٠ otlana‏ 


galas‏ سولسبری دبعث الى (OV) cals guia yu‏ برسالة فى صرف 
عام A۸۸٦‏ أخطره فيها ou‏ الراى العام البريطانى ليس مهيثا دل 
لفكرة الجلاء وضرورة ارضاء فرنسا على حساب موقف tiles‏ + 
وكان سولسبرى قد اخطر اللكة : « بان الاحتلال الدائم لن يكون 
فقط wa‏ تعهدنا والتزاماتنا بالجلاء بل ومكلفا جدا ٠‏ فهى يعنى 
شقاقا دائما مع فرنسا وتركيا » ولكن التزمنا بالا ذترك مصر 
للفوضى الداخلية أو الغزى الآجنبى ٠‏ وسوف بقترح درمندوولف 
على الجكزمة التزكية :قفون bales‏ الملا عن. مض خلال خسن 
ol phe‏ ¢ اذا لم تحدث قلاقل داخلية أو تهديد خارجى « ولكن 
ستحتفظط Bu gall ga‏ فى gí‏ وقت fal‏ هددت يخطر الغزو الخارجى 
أو الفوضى اذا لم توف مصر بالتزاماتها الدولية * وقد توافق 
الدولة العثنانية على هذه الفسروط .ركن of Lake‏ توافق 
عليها (OA)a‏ * 





Cecil., Op. Cit., P. 42, (o0) 


)03( ( وهى رسالة من سولسبرى الى مالت فى ؟ e ) ۱۸۸۷ pid‏ 
Ibid. P. 41.‏ 


+ GEM من حزب الحافظين وسفير فوق العادة‎ (oY) 


+ ( Pa alae رسالة سولسبرى لدرمئدوولف فى‎ ( (0A) 
Cecil., Op. Cit., 


Yt 


ورای سو لسيرى أن حق العودة لاحتلال jasi‏ سیتیح لانجلترا 
مراقية مصر من قبرص ومالطة دون اثارة السكان المسلمين 53 4 44 
العلم البريطانى بينهم(019) ٠‏ وقدم سولسبرى الى درمندوولف 
=à‏ الجلاء مع يعض التحذظات ٠‏ 


Ga — Y‏ انجلترا فى العودة لاحتلال الاسكندرية عندما ترى 
انجلترا ذلك ضروريا 5 


السيادة على ادارة السكك الحديدية المصرية ٠‏ 


وأوضح سولسبرى فى رسالته yt‏ أنه رغم صسعوية هذه 
الشروط فلا يمكن التخلى عنها حتى تستقر الحالة فى أوريا » واذا 
استطكئا 'اغراء المانيا بالسیر معنا وخرجنا els gil‏ من الانتخايات 
فلا ارى لزاما علينا تحديد موعك بالجلاء وأعارض مسالة الضم أو 
تدويل المسالة المصرية »(60) ˆ 


وعلى ái‏ حال فان dans‏ درمندوولف pal‏ ھی baal‏ مظاهر 
الوعود Ailes jal!‏ بالجلاء فى اطار الضغوط الدباوماسية التى 
شعرضت لها حكومة انجاترا وقتذاك ٠‏ فأحداث السودان iy‏ 
العلاقات الفرنسية الانجلوزية ‏ بسيب المسالة المصرية ‏ والأزمة 
الروسية الانجايزية ‏ بسبب أفغانستان m ١8480‏ ومحاولة انجلترا 
أن يكون لها حرية المرور فى مضايق الببسفور والدردنيل لتهديد 
العثمانية فيه يحتل الباب العالى مصر وقناة السويس وتكون له 
حرية العمل فى بلفاريا وياخذ اعانة من انجلترا قدرها Yo‏ مليون 





٠ )1١(هينج‎ 
Marlowe., Op. Cit., P. 115. (04) 
Cecil., Op. Cit, Vol. 3, P. 232. (1s) 


)11( محمد مصطفى صفوت » الاحثلال الانجليزى pal‏ ص WAY‏ ( نقلا 
ھن الوثائق الألمائية ) G5.2.‏ . 


Yo 


وقد جعلت انجلترا ما sla‏ بمنشور جرائفيل ‏ بخصوص BUS‏ 
درمندوولف مع اباب العالى ۷ الخاصة بالجلاء عن jaa‏ ` 
sii‏ تم GY!‏ بين درمندوولف ومحمد كاميل Lal‏ — الصدر 
الآتية : 

fale Fate الدول "القن امت‎ TAL. tesa كردن‎ 9 

للموافقة على حرية الملاحة فى قناة السويس y‏ 

۲ ب gla‏ الحكومة العثمانية فى هذه الاتفاقية حصرية الملاحة فى 
Suis‏ السويس فى السلم والحرب على السواء لجميع السفن 

دون تمييز اجنسيتها ٠‏ 
¥ — كتعهد الدول الكبرى بالا تعوق حرية عبون BUM‏ وت الحرب: 

واحترام ممتلكات شركة القناة ومؤسساتها * 
ak‏ التزام الدول عدم حص ار القناة واا دقع اعتداء فى منطقتها 

على مدى ثلاثة ميال بحرية من يورسعيد والسويس ` 
pos —o‏ ممثلو الدول الاجنبية فى مصر بمراقية تنفيذ هذه الاتفاقية, 

وان يجتمعوا درئاسة مذدوب الدولة العثمانية أو من dusts‏ 
الخديو لدواسية Lay call cay bil‏ عنها خط puai le‏ 
وبهب اق ينهو رة .فلو الأقل pale‏ 

عن دص » أو للمحافظة على ١ Asua‏ 

واحتج قنصل قرنسا فى مصر على ما جاء باتفاقية bly gta yu‏ 
woah,‏ مسالة حق iJ‏ 2 نجلتر j‏ فى العودة s CV)‏ وكذلك أوضح قور 





(ty)‏ اارجع السابق ص 1599 ۱۹۸ وانظر أيضا ٠‏ عبد العزير 

٠ 5 الجزء الثانى ص‎ ۲٣ الشناوى © تكتل الدول لتدويل القناة مجلد‎ 
Wolff to Salisbury, Const, June 2, 1887. Parl, P. yy) 
Egypt 8 (1887) No. 5. 


t1 


لانجلترا(66) ٠‏ وهدد OOM‏ العالى أنه فى Ula‏ تصديقه على 
عاف Uys (Ady‏ حت تمصل غل الاق مشابية لقلك الكن cially‏ 
عليهار19) ٠‏ 


isa ello: والروسية‎ tanta ليو رات‎ tas, 
Aalay! العثيائدون مهلة من الوقث للتصديق ¢ ولتباطؤ التصديق على‎ 
فى الوقت المحدد © غادر درمندوولف الاستانة بثاء على تعليمات‎ 
فشلت الاتفاقية وقوت‎ fja وعلى‎ ° VAAY gad ga سولسیری فی‎ 
من مركن انجلترا الدبلوماسى لأنها كشفت عن رغبتها فى التوصل‎ 
ثد‎ astay] فشل‎ dats * jaaa الى اتفاقية بجلاء حاميتها عن‎ 

سولسيرى موقفا حازما بالتوصل الى اتفائية تضمن حماية PLS‏ 
السويس(11) * 


ولقد ضعفت فكرة الجلاء عن pas‏ بعد عام ۱۸۸۷ ٠‏ وبمرور 
السويس 2 طريق الامبراطورية » 2 هذا علاوة على اؤدياد مصالح 
بريطانيا التجارية والقطنية فى مصر(1۷) ٠‏ 


وتحفق السلطان العثمانى من thal‏ الذى ارتكبه laste‏ أعطى 
أهثماما l<‏ لنصائح روسيا Lei jig‏ ف موضوع ( اتفائية 
الجلاء عن مصر ) مع بريطانيا(1۸) . وحاول السسلطان فى ربيع 
5 اعداد مشروع اتفاقبة جديدة للجلاء عن مصر على سيق 








Cromer. Modern Egypt. Vol, 2. 2, 378. 04) 

Wolff to Salisbury., Const. July 9, 1887. Parl. P. (Yo) 

Egypt 8 (1887), No. 45. 

Hallberg., Op. Cit, P. 290. (U 
٠ ؟١؟ ص‎ sal Spb الاحتلال‎ e محمد مصطفى صفوت‎ (YY) 

Hallberg., Op. Cit, P. 301, CA) 


¥ 


اتفاقية 13 رمندوولف الا فدہ ا يختص, دتدويل الكناة Bd, dai g‏ 
الجلاء بسنة بعد أمضاء المشروع ‘ وارسلت تعليمات يذلك الى 
رسددم Lats‏ _ السقور العثمانى بلندن — مذضدمدذة النقاط التالية : 


السويس على أساس أن أتفاقية القسطنئطينية ۱۸۸۸ قد 
وقعت عليها الدول منذ ذلك التاريخ . 


Y‏ س تحديد Bue‏ الجلاء عن مصسس بعد توقيع 'الاتفافية بيسسسنة 
واحدة(135) sf‏ 


ولكن سواسبرى رفض مشروع الاتفاقية ووجدها غير مقبولة 
ھن مصر(۷۰) 5 وكان سولسیری قد هذا درمئدوولف على نجاحه 
فى بجعل. MILANI‏ المصدرية تفرم من اقغاي الأزرين و ا 
عتمانية = بروطاذية(١/ا)‏ 4 


قوات الاحتلال قدكم قرضةها على SUS‏ السويس paag‏ : 


وكان اول ما فكر فيه المحثل لاحكام قبضته على مصر BUR,‏ 
السويس وتأمين قواته e‏ هو تسريح الجيش المصرى » وتجريد البلاد 
من كل قوة حريية ٠١‏ وهى قاعدة حرصت السدياسة البريطانية على 
تطبيقها طوال zii‏ الاحتلال © وطلبت وزارة الخارجية من خبراء 
المسالة المصرية أبداء آرائهم بالنسبة للجيش المصرى e‏ فقدم كل 





To German (44)‏ ( القائم بالأعمال الألمانى بالاستانة ( Wincler‏ 

F.O. April 2. 1890. G.D\D, Vol. 2, P.P. 59 — 60. 
Hallberg., Op. Cit., P. 301. (Ye) 
Cecil, Op. Cit, Vol. 4 PP. 236 — 7. (۷1) 


ÝA 


من مونی(۷۲) وسسير اوكلاند كولفن(؟7) تقارير عن الجيش 
المصرى ٠‏ 


كما قدم cal be‏ س قنصل بريطانيا فى jaca‏ — تقريرا عن الجيش 
المصرى © طالب فيه أن alts‏ الجيش من عدد Jai‏ من guia Atte‏ 
لك ويا كان الاير كان EN‏ ان کل ف ف و 
مستقيلا ‘ وان الطريقة الوحيدة للوصسول الى هذه الخاثمة هو 
الاحتفاظ بقوة عسكرية مستديمة فى السسويس t‏ وقلعة وحامية 
لادقاع عنها + كما أ التواجد المسثمر لاقوات اليريطانية فی اليلاں 
سيكون له تأثيره المعذوى وقدرته على حماية الخديو من أى مؤامرة 
من wile‏ جيشه 4 وأوصى برقع دتحصينات الاسكندرية ورشضيد 
وتا وى قو (VE)‏ + 


هذا or Lisle Ya) Yo‏ مالت us‏ طلب ġa‏ شريف ياشا أن تقوم 
المكومة الصرية ببيع :الأسلحة الزائدة caldggadll'y‏ السكرية كبري th‏ 
أن pas‏ هذا البيع خارج paa‏ © أو )13 كم البيع فى دصر أن ينقل 
بعد ذلك من القاهرة(ه/ا) ٠‏ 


yere التصل إلى‎ Gayl ole vali! Lab Ge alle, 


جذدى 2 وهو رقم يكفى Biad‏ الأمن والنظام فى اليلاد 3 علاوة على 
تخفيض الأعباء المالية التى تتحملها الحكومة المصرية كنفقات لقوات 


Gl (VY)‏ من التفاصيل عن هوقف مونى من هدا الموضوع عن الجيشس 


* lll المصرى‎ 
Money to Granville, Sep, 2, 1882, P.R.O, CAB, 37/9/84. No. 4. 
Colvin to Granville, August 21, 1882, P.R.O. CAB. (YY) 
37/9/84. 


Malet to Granville, No, 3 & inclousr 9, dated Sept 5, (yg 
1882 P.R.O. CAB 37/9/84. Very confedential, 

Malet to Granville., Cairo. Novem 2, 1882, Parl. P. (Vo) 
Egypt 1 (1883) No. 105 & Inclosur. 


YA 


الاحتلال ٠‏ والاتجاه نحو تكوين جيش وطنى أو قوات شرطة قادرة 
على أن dai‏ محل قوات (VV) Ga‏ + 


ورأى جرانفيل خطورة سحب cul gall‏ البريطائية من الاسكندرية 
فى ذلك الوقت 0 oily‏ وود Wood‏ = سسردان عام الجيش 
المصرى(ث/ا/ا) ‏ يرغب فى يقاء قوة كافية بالقرب من الاسكندرية 
GAT‏ ببورسعيد والاسماعیلية(۷۸) ٠‏ 

aly‏ بارنج ج الرأى الخاص بتركيز الحماية البريطانية 

با لاسكندرية © وتخفيض use‏ قوات الاحتلال من Wee‏ جندى الى 
"٠٠‏ جندى © واتسحابها من القاهرة(۷۹) ٠‏ ووافقت الحكومة 
الجريطانية على افراع بارت يتكفيفن. القرات candy‏ المامية من 
الفاهرة » على أن ati‏ على gile‏ حكومة الخديو مسئولية hin‏ 
الأمن والنظام بمساعدة حكومة انجلترا(.8) ٠‏ 


وكذلك اقترح دوفرين فى تقريره لانشاء جيش جديد لتأمين مصر 
من خطر غزو أوربى أو عثمانى بالاعتماد على الوسائل الدبلوماسية 
العادية » ولكنه راى أن من الخطا الاستغناء تماما عن الجيش . 
فعلى الرغم من أن قوة من رجال البوليس الأشداء تستطيع كبح 
a pis‏ والمحافظة على ضفتى القناة آلا أن مصر ستكون 
معحرضة لقيام بعض الثورات Su ١‏ قد تصطبغ بالصبغة الديذية 2 











Malet to Granviile, Cairo, August 26, 1888. Parl, P. (y1) 

Weypt 1 (1884) Inclosure in No. 3 Memorandum by cdirif Pasha. 

(YY)‏ أصدر الخديو مرسوما فى plo ١5‏ ۱۸۸۳ بتعيين وود ى أحد 

قواد الحملة الانجليرية قائدا عاما للجيش cal)‏ ورئيسا لأركان حربه 6 وظل 
هلا المنصب محصورا فى القوات الالجليرية طوال الاحتلال . 


Granville to Baring F.O. 633/7., dated August 31, (VA! 
1888 in. P.R.O. Cromer private papers. Secret. 

Baring to Granville, Cairo. Octo 1. 9, 1883, Parl. P. (va) 
Egypt 1 (1884) No. 38. 

Granville to Baring., F.O. Novemb, 1, 1883. Parl. (As) 


P. Op. Cit. Nos : 54, 55. 


ول هده القزواك يحب الفا علا Mate‏ فن thi Gacy‏ 
Lajla‏ خطورنها(۸۱) ٠‏ ونادی دوفرين cul gå pLi‏ حرس الدرك 
) الجندرمة ( لتكون موازية لقوة الجيش ميمكن الاعتماد عليها عند 


ورات د لجنة الدفاع عن المستعمرات » Imperial Defence‏ 
yi ; committee‏ تستيقى 4 ی مصر أعدادا كديرة من القر wal‏ 
سو ی تاك الضرورية للمحافظة y‏ الأمن الداخلى » حتى phai Y‏ 
هذه alast)‏ الكبيرة حددسة فى مصر 6 Lads‏ تحتاج اليها انجاترا 


كذلك قامت قوات الاحتلال بالغاء البحرية المصرية + وكان 
بموقعها الجغراقى الممتازن وشسواطتها الممتدة الطويلة تستطيع 
الحصول على مكانة بحرية مرموقة يخشى بأسها ولاسيما بعد شق 
قذاة السويس ٠‏ ووقفت بريطاتدا بالمرصاد امام انشاء مصر لأسطول 
قوى + ويؤكد ذلك التقارير المرفوعة الى مجلس الوزراء البريطانى 
وهی تطالب بتجريد سسواحل jaa‏ من التحصيئات والمعدات 


وكذلك طالب کولفن jaa dal gau og ob‏ الشمالية على 
التي toatl‏ الل (ais Vale‏ اين ره Tonal‏ 





Parl, Pap. Egypt 6 (1883) No. 38.; انظر تقرير دوفرين فى‎ (AN) 
JAYI ~ 1888 الجيشش المصرى فى السياسة‎ é عبد العظيم رمضان‎ (AY) 
۰ FV ص‎ 
Memorandum by the Imperial Defence committe, to KAY) 
F.O, No. 88/4/82 dated. April 26, 1904 in P.R.O., CAB. 


) وهى مذكرة مرفوعة لوزارة الخارجية البريطائية عن الحامية البريطالية 
فى مصر )ااه 
P.R.O., CAB, 37/9/84. No. 3. O, Cit. A0‏ 


£i 


nly‏ قير ورشيد من التحصينات الموجودة بها Gly‏ يتم بيع معداتها 
الحربية(845) ٠‏ 


ووضعت olblu‏ الاحتلال bball‏ اترسيخ قدمها وثامين 
فاتځذت من الاحراءات الخاصة ia jalla‏ المصرية ونلخصها فيما 
يلى : 


١ذ‏ س الغاء الأسطول البحرى المصرى ودُسريح رجاله ٠‏ 


Y‏ س الغاع الأسطول التجارى وديع يو al‏ البوسدة الخديوية الى 
شرك مريطانية + واحلال الضباط والفقين' uilelfl‏ مكيل 
الزن فى تر هذه البواخن التخلس عن الطيقة اة 
الضرية + لا لها حن تقاليد قديمة متواركة عنث ارال القرن 
التاسع عشر * 


* الغاء الترسانة البحرية و تریح ما بها من عمال مدريدن‎  '' 


؟ س استغلال الامكانيات المصرية فى خدمة المصالح البريطائية 
٠‏ التى تتمثل فى : 
Gusti (1)‏ الملاحة على طول الطريق البحرى الى الهند ٠‏ 
(ب) توسيع الموانى المصرية لخدمة النقل البحرى البريطائى 
بريطانيا وتصددر المصنوعات البريطاذية الى ree‏ ۰ 
ولتكوين قواعد حريية للأسطول البريطانى ٠‏ 


tage (a)‏ القس و الى Bay a‏ الطويلة انم كيرف 
البضاكم ٠‏ 





Colvin to Granville, August 21, 1882., P.R.O. CAB. (Ao) 
87/9/84 Report Very Secret. No. 1 


1 


الموانى المصرية فقط > مع حرمانهم من التدريب الحربى 
٠ (AAS‏ 


وطلب جرانفيل هن البحرية البردطانية Jal gi‏ قوة بحرية بميثاء 
بورسعيل › alls‏ القوة plies Sua! gill‏ الاسكندرية bial‏ النظام 3 ى 
دورسعيد المدخل الشمالى لقناة (AY) osaa gudl‏ 9 


وبالنسية لحراسة شو اطىء قناة السويس 84 zati Suai‏ 
aaa‏ من ٠١ Galati‏ يونية 1415 عل أن .فقن القناة tall‏ 
وملحقاتها خاضعة لنظام الشرطة املأصرى ‘ ويباشر سلطته عليها 
مطلتة من كل ag‏ » مثلما يباشرها فى أى مكان من الاراشى 
المصرية »> بحيث يحافظ على النظام والأمن العام ويكفل Gail 98 Erer‏ 
sul‏ ولواكهها ۸۸(۲) + 


iss ply‏ سلطات الاخقلال + ند أن وضعت pple Laas‏ :اجيف 
والبوليس والجندرمة والبحرية » عن تآمين ضفتى قناة السويس 
وحراستها cal ods‏ موالية لها ٠‏ قفى رسالة سرية بعث يها اجرٹون 
(AA) Egerton‏ الى جرانفيل أوضحت أن ابراهيم باشا توفيق 
س محافظ Adada‏ بورسعيد ومنطقة قناة السويس ‏ قد اقترم agb‏ 
كل الملاحظين المكلفين بحراسة ضفة قناة السدويس الغربية واحلال 
قبائل اليدو ‘ لقبيلة الشهاوية e‏ بالاشراف على حراستها 0 وهذه 


are 





(AV)‏ أحمد عبد chadi‏ داود ب pall a‏ © ص ۷۴۷ t‏ عبد الرحمن 


١ ب مصر والسودان ص‎ ATS 
Granville to Admirality, F.O. ie 18, 1884. Parl. (AY) 
Pap. Egypt 5 (1884). 
) ولصوص من التاريخ الحديث‎ GU, © عبد العزير الشناوى‎ (AA) 
۰ WA - WA ص ص‎ 
عمل مساعدا‎ ( Edwin H. Egerton ادوين احرتون‎ (A9) 


لبارئج ووصل مصر فى مارس 86ما ) + 


-EY 


La‏ قن كيت عدي SN‏ خلال الكورة: رة ارمق 
الثورة العرابية ) « ققد جرح أحد مشابيخها عندما قائلوا ضسد 
الانجليز فى القسيمة(١5)‏ ° ثم يستطرد التقرير : « ورجوت ols‏ 
باشا أن يستفسر عن هذا الموضوع وحصل على التوضيحات المطلوبة 
هن الحكومة بالاضافة الى ذلك أبرق ذويار داشا لحافظ بور سعديد 
يطلب به الحفون لكام dada patel‏ من الف Gl‏ حول" هذا 
الموضوع : lasie g‏ حضر Balaa‏ بورسعيد للقاهرة ذارنى وتبيشت 
مما A alls‏ أنه من المرغوب ذيه أن تقوم وات دورية منظية 4 sN gau‏ 
قوات الشترطة ام قرات حرس السواحل الكل r‏ 3و8 لهماية 
القناة » » ay‏ على الرغم من ازدياد الأعباء المالية لتلك القوة , 
ot YY‏ هتاك gay OAT [at‏ فلل نسية رة عن الك TAH‏ 
وقثئذ » وستصيح الايرادات موازية للنفقات )5١(»‏ ° 


وقد نبه قنصل بريطانيا Bilas‏ بورسعيد الى عدم تعيين من 
لم يثبت ولاؤهم للانجليز فى حراسسة القناة فى المستقبل » ونبهه الى 
أن وظيفته كمحافظ تتطلب قدرا كبيرا من الحيطة والحذر ‘ ایس 
فقط من أجل المهام الخطيرة المنوط بها أمام حكومته »> وهی حماية 
كلك co pall‏ الا od‏ الاعيية المالية ¢ واا Liat‏ عدم sino!‏ 
فرصة لأحد لانتقاده والهجوم asle‏ خاصة هن الجاليات الأجنبية 
الحاقدة . وأن الانجليز والفرئسيين من الممكن أيضا أن تعلو 
pail gual‏ بالشكوى اذا ما بدا مته aut‏ ويجهات تفن اخدى 'الجئسيات 
على حساب الأخرى 5 وللانجلينٌ الحق فى الشكوى Koya laude‏ الى 
قبيلة معادية لها القيام بحراسة ضدفة BUS‏ الأسويس * وكرن الخصيحة 
لمن فقط باتسية لن الم رك Cal‏ ااا ا شوم 
متعلق بقناة السويس(67) ٠‏ 


Edwin. H. Egerton to Granville, No. 648, dated. June (A+) 
22, 1884. In P.R.O, F.O. 78/3723. 


Thid. (A1) 
Ibid. (AY) 


1:5 


وعلق كاتب هذه الرسالة » يان ابراهيم باشا دتوفيق قد 3 
فى قرئسا 5 aii gots‏ يفضل الحضارة í TRT‏ ولكن gas‏ أنه 
شخصية cals‏ كدرة للقيام gh‏ عيل حاسم من da Aila‏ مواجيمة 
السلطات ولوس هتاك “i‏ فى صلاحيته لوظيفته الحالية 5 هذا وقد 
وجه ايجرتون نظر الحكومة falar, Rist‏ السو فد EY‏ ومنطقة 


القئاة الى ضرورة ابدام الحذر الشديد E‏ کل شىء بتعلق بالعناية 
بقناة السدويس(57) 


کان EH‏ تم تعيين تائيب Bilant‏ بالاسماعيلية 4 وثبت عدم 

كفاءته فثكم عزله gig x‏ ضح (il‏ هذه الوثيقة السرية الأمور الآدية K‏ 

ازرد أهتمام الانجليز في مصر بمسألة تأمين حراسة كناة السويس 
بقوات موالية لها $ 

ula — ¥‏ كل من شارك فى Guall‏ هد Salat‏ من كافة الؤطائف 
وتصفة خاضبة كلك الأعمال MALL‏ يكين قناة ٠ idi‏ 

BL hy gd سل‎ ce US! Salat Voll, E عة‎ 7 
٠ حساسة‎ 

1 عت راسم السياسة التى يجب على محافظ بورسعيد ومنطفة الفناة 
أن ينتهجها > وعدم خضو عه لأى تيارات سياسية أى ذفود 
(ist‏ لخدمة دولة على حساب الأخرى ٠‏ 


ه ‏ الثقافة الفرذسية دليل عدم الولاء للانجلين والشك فى اخلاصهم 
لهم * 
واعلى ةا اميت ووا الدايخلية لق > Rael‏ الس رة 
يحراسة ضفتى كناة السويس والفناة العذية 6 وذلك بتخصيص خفر 
من عربان قبائل مديريتى الشرقية والقليودية . وكثيرا ما تضرر 
يشدد على مشايخ القبائل باستكمال الخفر فى نقاط الحراسة i‏ وان 


Ibid, (9 


fo 


الخفراء الى دركن حراسته gl‏ انيعاث lad!‏ من موقعه “ˆ وطلاب 


قناة السودس والأزمة المالمية المصدرية : 


وفى السنوات الأولى للاحتلال البريطانى » بعد أن بدأت 
الحكومة البريطانية فى وضع أسس ادارة الحكم » حينتذ واجهت 
مشكلة من أعقد المشاكل واخطرها هى الأزمة المالية المصرية ٠‏ فقد 
واكبت هذه المشكلة شق FUE‏ السويس © Laie‏ تدفئقت رؤوسن 
الأموال الأجنبية على pas‏ بغية الحصول على الأرباح الباهظة 
فكانت ثذير الارتباكات لخزائة مصر » والثى اتخذها الاستعمار 
الأوربى ذريعة للتدخل فى البلاد(ه٠)‏ . 


وقد اتسسمت الأزمة المالية بالطابع الدولى » وتجحت 
الديلوماسية الفرنسية Lert‏ نجاح وبمساعدة المستشار يسعسمارك 
على الدخول فى مفاوضات ريبطت فيها الأزمة المالية بمشكلة قناة 
السويس كما سنرى ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية تدرك مدى خطورة 
الأزمة المالية المصرية وحاولت فك أغلال القيود المالية(95) * ولهذا 
اختارت واحدا من أقدر رجالها الماليين كفاءة وهى ‏ بارئج ‏ ليسير 
بمقاليد الأمور فى مصر الى بر الأمان » لأنه بحل المشاكل المالية 


(1)مذكرة مرفوعة من نظارة الداخلية الى مجلس النظار — وثائق 
القلعة ‏ دار المحفوظات é‏ محافظ رئاسة مجلس الوزراء المصرى e‏ محفظة 
وقم o‏ ملف ۱/۱١‏ بتاريخ أغسطس ۱۸۸ ۰ 

)40( بالنسبة للازمة المالية فى معر فى الفترة السابقة على الإحتلال 
البريطانى ؛ راجع : السيد جلال e‏ الصراع الدولى حول استفلال قناة 


+ ۳۰۹ = TRA السويس 6 ص ص‎ 
Milner, England in Egypt. P. 92. ay 


ey 


تصبح مصر بمأمن عن المؤامرات الدولية والتدخل فى شكونها 
الداخلية i ٠‏ 


البمرية والأوربية وانما كانت الأزمة AWW‏ هى الأخرى تحظى 
ppalctaly‏ + بل اكذوها الحاحا وفى حاجة إلى GUM‏ بين الدول + 
ورؤوس الأموال وحملة اسهم شركة BLE‏ السويس ٠‏ كل هؤلاء 
وقفت وراءهم حكوماتهم 9 وكل ذلك كان ذوعا من الامسستعمار 
الاقتصادى والمالى والثقنى الذى تعرضت له مصر على يد وربا 
منذ غزى نابليون لمصر (۱۷۹۸ ) والذى انتهى بالاحتلال اليريطانى 
لمصر ٠ OY(VAAY)‏ 


ag.‏ شان ققد اف (a aa‏ بشن Hel‏ اة 
بالدرجة الأولى » أما الدرل الكبرى فقد كانت اهتماماتها مالية نصفة 
LL Ul, ¢ ۱۵۷١ ( cue =‏ الكنائية كلها كانت وراء Lip‏ 
الدول الاوربية 3 ضمان فروضها ومشاريعها 3 مصر 4 وأدت ial‏ 
مطالبة هذه الدول بالتدخل لحماية مصالحها فى ٠ Haa‏ إلا أن 
الاحتلال الانجليزى لمصر جعل الانجليز يقومون بدور حماية الدائنين 
٠ (VA) ile‏ 


تخوب معين_الخزادة الى مظالية الأخانب الحكيمة بالتنويقسات 
الجسيمة عن حوادث VAAY‏ والتى بلغت +4 مليون جذيه » الى 
لبور ونا الا رار وظاليك الات الاجنبية فى بر توي 
عن السيائر الى ل ما والمسجكول الح هو ال 





(AY)‏ اول جون مارلو 4 فى كتابه : اللهب الاستعمشارى لمر 
( ۱۷۸۹ د ۱۸۸١‏ ) تحليلا للاستعمار المالى والاقتصادى ٠ pal‏ ترجملة 
عبد | لعظيم رمضان + 

Marlowe, Op. Cit., (AA) 


{Vv 


البريطانية وقوات الاحتلال التى دمرت مدافعها مدينة الاسكندرية » 
وتحمل الشعب المصرى آخر الأمر تعويضاتها (AA Jaara d)‏ . 
ر لطالبات الدول. افق الحكيمة الصيرية والدال gle‏ ,حمق 
cull‏ فى أمر هذه التعويضات من اختصاص « لجنة دولية » شكلت 
لهذا الغرض فى ينادر ”مم١‏ بعد مراسلات عديدة بين الحكومة 
البريطانية وحكومات الدول الأوربية المعذية بالآمر(١١٠) ٠‏ ومن 
العو ان Ghd‏ التعويقبات عن ald‏ الخسائر كان يكم حت 
قأعدة : « حسن الذية « بالنسبة للتجارة )٠ ١(ىنابملاو ayi‏ ۰ 
وبالغ الأجانب فى مطاايهم وأسرفوا فى التلفيق وتزودر المسدندات 
التي دؤيدون بها مزاعمهم ‘ وكانت قرصة La gaiii]‏ للاثراء بطريق 
غير مشروع » ووجدوا من عطف اللجنة silly « agate‏ كان ledet‏ 
من الأوربيين ”5 ٠ )٠١‏ 


و ری رات سدور الو NE‏ ا 
بقذاة السويس قادمة من الهند « ونزل هذا الوقاد لبورسعيد ومذها 
الن blag‏ حيث انتشر الوا فى سائ gall‏ اشر وبلغ مو 
الذين حصل هم هذا الوياء 585559 فردا(٣١٠) ٠‏ بينما هناك من 
يقول بأن الوباء قد قضى على ۸۰ الف او ٠٠١‏ الف شخص(٤١٠) ٠‏ 


)44( داجع تفاصيل ضرب مدينة الاسكندرية فى sda ١١‏ 1887 : 
السيد جلال » الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس ©) ص ص 


°۰ 1۹ YU 
Tissot a Duclerc,, Oct 07, 1882, D.D.F.T. 4. No. 539, (lee) 
Colvin, A., The Making of Modern Egypt. P. 39. Wel) 


)1-1( عبد الرحمن الراقعى © paa‏ والسودان © ص ص ۳١‏ نب ٣۷‏ . 
)11( راجع بالتفصيل أحداث هذا الوباء الذى عصف بالاف الأرواح من 


ا مصربين بسيب iLa‏ السويس فى الفترة من سېتمبر VAAY‏ أبريل VAAL‏ فى 3 
Parl. Pap. Egypt 22 (1884).‏ 


Colvin., Op. Cit,, P. 41. 1 (1+) 


tA 


السفن العايرة لقذاة السويس لشروط الحجر الصحى )0 )٠١‏ 9 


وهكذا لم شعان مصر bäi‏ من ففد الملايين من ایرادات فناة 
السودس ولكثها فقدت أيضا عشرات الألوف من أرواح LS list‏ فى 
الأوبكة التى جاءت من المنطقة الشرقية عن طريق قناة اأسويس & 


alga الغبرية عا حا فشكل فى كال‎ WIGAN ela 
‘ الاحتلال والتى هدرت د ۰ ر جنيه استرلينى سنو دا‎ 
تضاف الى ذلك لعدات‎ + (V ieda اسان قر قر اها که ع‎ 
نفقات‎ a وقدر « ملذر‎ clot SI gel السودان وما تكيدته مصر من‎ 
la giau استرلیذی‎ dala Ye atas الجيش لاعادة امشو دان يخسارة‎ 
$ (۰ تحملتها الخزانة الصردة(۷‎ 


ورفض أعضاء الآأحزاب فى مجلس العموم البروطانى أن يتحمل 
اليريطائيون يتسا واحدا » ققد سدق أن تدمل دافع الضسرائب 
البريطانى ضريبة قدرها ۽۲ بنس عن كل جنيه استرلينى لدفع نفقات 
ika‏ ولسلى على lang 6 pas‏ — فى نظرهم ‏ هو أقصى aa‏ 
Haat call‏ الال الكل المتحرية من لفل dbal uka‏ 
٠ CVA) piles yall‏ 


وكانت الحكومة البريطائية قد تلقنت تقارير عن حالة 
قبل دخول قوات الاحتلال العاصمة يفترة طويلة GY cla, e‏ الحكومة 
البريطانية كانت تقدر أهمية المشاكل المالية المصرية وخطورتها على 








Cookson ( قنصل الجلترا بمصر‎ ( To Granville, Januery (1.60) 

18, 1884, Parl. Pap. Egypt 22 (1884) Inclosure, In No. 17. 

Marlowe., Op. Cit., P. 101. mea) 

Milner, Op. Cit., P. 85. 0۷ 

Marlowe., Op. Cit., P. 76. (1A) 
£4 


( م ٤‏ سح قئاة السويس ( 


مستقبل مصالحها الاستراتيجية فى مصر » فكلفت CALS‏ 
alles‏ وبارنج « وكلهم من الذين عاشوا الأحداث المصرية الأ 
وكان لهم باع كبر فى معرفة الأزمة المالية المصرية » لكى 
يتقاريرهم للحكومة البريطانية عن الأزمة وطريقة معالجتها ٠‏ 


وكان تقرير « iS gf‏ كولفن » أول تلك Ags heal‏ 
ضمتها سجلات رئاسة مجلس الوزراء البريطانى ملف « مأ 
حول مستقيل ادارة الحكم فى مصر»(. )1( وذكر كولفن فی تقر 
الحاكة المالية : « ان الالتزامات المالية فى مصر لها الصبغة 
والتى بؤكدها قائون التصفية ( رسوم 17 مادو \AA.‏ ( و 
الاتفاقات التى اعترفت بها جميع المحأكم الدولية ٠٠‏ أما ال 
التى عقدتها الحكومة المصرية مع آل روتشيلد فلا تدخل of‏ 
ائفاقيات الدول OIDE‏ . 


sY التقرير : « يجب مساندة الالتزامات المالية‎ vila, 
سوف تنظم شئونها المالية فى المستقيل > الا أنها قى حاء‎ 
غير أن کولفر‎ «١ ۱۸۸۲ مراقية شديدة خصوصا بعد أآحداث‎ 
فيقول : « ولكن الخبرة دؤکد أنه تحت ظل اشراف الادارة الر:‎ 
' فان التدخل يمكن زيادته » ليس فقط لتعويض الديون وائما‎ 
J من جاذب وریا‎ pas الادارة أيضأا $ وأن 'ااضغط على‎ 
كوة مسدتمرة ومتزايدة 6 وحبث‎ Jisa المختلطة ¢ كل ذلك‎ 
3 هى‎ alas الصعب ازالة هذه العقبة فان أرشد شىء يمكن‎ 
وتوزيعها من أجل منع ميمنتها وسيادتها فى وجه كل مقاوما‎ 

(۱۰۹) تقريره مۇرخ فى ۱۲ أغسطس 1881| . ولقد عمل كولفن ٠‏ 
المراقبة المالية الثنائية ثم هين مستشارا ماليا للحكومة امصرية عقب 
والفاء الراقبة الثنائية وألف كتابا عن تاريخ مصر الحديثة . 

to Granville, Aûgust 24, 1882, P.R.O., CAB. (ys) 

4, Secret. 
(117) 


أن تقوم بها مصر ٠‏ وعلى هذا الأساس لا آمل على الاطلاق فى ترك 
وزّداء Cs rok | allti‏ دتصرفون بمفردهم فى Glass‏ المااية الثقال 
ا مفروضة agile‏ با لارقاطات اكالية العديدة الحالية * يضاف الى 
ذلك وجود إدارة أوريية قوية « > منها على سبيل اكثال : لجذة أراضى 
الدائرة والآراضى المشتركة والسكك الحديدية » والثى jäi‏ مستقلة 
عن الحكومة ويديرها أوريدون ٠‏ تاك الادارة التى سبيت الكثير من 
الانتقادات لوجود أعداد كبيرة من الموظفين الأوربيين دتقاضفسون 
مرتبات باهظة « تمثل the‏ قبلا على ميزانية الحكومة المصرية ٠‏ 
ولم يكن فى مقدور الحكومة ألمصرية مقاومتها GAY‏ لم تكن قوية 
بالقدر GCI‏ الوقوف فى مواجهتها + ويمكن القول ان الحكومة 
المصرية لا يمكن أن تضيع هذه الادارة الآوربية فى مكانها الصحيح 
يدون patdi‏ ومسائدة )(۱۱۲) ٠‏ 


ويؤكد فى تقريره : « أنه طالما بقی الأوربيون e‏ فان مطاليهم 
وادعاءاتهم سوف تبتلع كل موارد مصر » وتدفع وزير المالية الى 
bill‏ الى المصالح المصرية كمصالح ثانذوية بالمقارنة مم مص الح 
حملة السندات . فالحكومة اذا ارادت ابعاد التدخل الاوربى فان 
عليها أن قضع فى اعتبارها — قبل كل شىء = شدرورة دقع cali gull‏ 
والددون » وعليها أن تضحى بالفلاحين والاصلاح وتجودع Algal!‏ 
وارهاقٍ دأفعى Pare‏ + کل ذلك سير فى الدائن العام oe‏ وعلى 
هذا دقتضى pal‏ قيام أو وحود das 9 y of All, daai‏ ‘ قرس سك 
الوزراء المصريين» والا ستفشل البلاد فى الوفاء (VAN gala fas‏ 
a ast‏ الصذاء' الحفيقن لن يقشع بين cA) gbati‏ 
da Sal,‏ المصرية ولكن Ga‏ وبين etal‏ ل الأجائب . ولكن مع 
الخدرة يمکڻ y \ J sal!‏ مالت أو Let‏ وحتى معى أى wal gS‏ ( لم 
كن هناك olan‏ + فالخبرة بالنسبة gud Al alli‏ ليست فى 
مكانها لأن الظروف السياسية لفرنسا والظروف التقليدية للجالية 


Ibid, 11) 
Tbig, 01 


اهم 


الفرنسية فى jan‏ دضع palie‏ عدم الوفاق والصعوية بين الموظفين 
الفرنسيين هناك هو وضع غڍر موجود بالذسية لذا (I E)«‏ 0 


ورای کولفن elal!‏ المراقية a‏ القذائية ‘ وجعل المشدوب الديلوماسى 
دوا اليا اا وف من wl‏ اة الفدخل ى الشنون 
الداخلية rol‏ نياية عن حكومته(5١١)‏ ˆ 

adify‏ الحكومة ډوجهه gol abel, Gal oS obi ipa‏ س لطات 
ال الان لات الا ۹ 


كذلك عارض مونى — فى تقريره ‏ المراقبة المالية الثنائية 
وطالب بجعلها مراقبة مالية ثلاثية بتواجد ايطاليا والنمسا بالتناوب» 
تن Milas‏ لأشبعافه call Seah‏ وا طالب alll jinn‏ 
الثنائية Slo ٠‏ موذى أنه تحقيقا لهدف معرفة ما يدور فى جلسات 
sales‏ الوزراء المصسرى علاوة على äta‏ ثیر على القرارات الثى 
يتخذها المجلس e‏ يجب أن يكون وزدد ERM‏ فى الحكومة المصرية 
انجليزيا bah‏ خمس cul gies‏ 6 وتعينه حكومة انجلترا 4 أو انشاء 
مراقية مالية واحدة s (VV Vcd ginu uuas bul‏ 


وكذلك pale‏ تقرير مالت » المراقبة الثنائية > ورأى أن اختفاءها 
سيكون خدمة جليلة للمصريين ٠»‏ وأن الفرصة متاحة لفرض سيادة 
انجلترا والاستفادة من هذه السيادة . خاصة يعد الانتهاء من 
القضاء على الذورة واستعادة _سلطة الخديو ٠.‏ وانه بجحب تدعيم 
وزيادة النفوذ التجليزى بالنسبة للدول الاخرى(7١1١)‏ . aly‏ نجحتا 
الحكومة البريطانية فى ats‏ حكومة الخديو لرمع مذكرة باء 


سم 
Ibid, (114)‏ 
Ibid, 110)‏ 


Money to Granville, No. 4. dated, Sept. 2, 1882. in ayy 
P.R,O, CAB. 37/9/84. 

Malet to Granville, alex. No. 3, dated Sept 5, 1882, in (1y) 
P.R.O., Cab. 37/9/84. Private. 


oY 


شريف ياشا للحكومة الدريطانية 3853 فيها مساویء 2 Lali‏ 
TAL‏ © وان ode‏ الم edged ial‏ من الصيقة TL‏ ال الصيغة 
al‏ فت + .و الثى ANS‏ تقلط ا مهل الاين 
٠ (VA) asi!‏ 


فقأصدرت الحكومة المصرية فى 3 يناير La gu ja \AAY‏ يالغاء 
> المراقبة TAG!‏ » وتعيين كولفن » مستشارا مالیا انجليزيا بدلا 
من هذا النظام(5١١) ١‏ 


1 المستشار المالى يمثل بالتدريج حجر الزاوية 3 النفوذ 
y‏ فى الحكومة المصرية » فلقد ظن البعض فى بادىء الأمر 
أن وظدفة المستشار المالى لن Jaji‏ عن كونه » موظف تنفيذى ¢ + 
ولكن سرعان ما Gi‏ نفوذه > وأصبح له sate‏ فى مجلس الوزراء 
يدون سلطة التصويت = ووضعت الحكومة اليريطانية قاعدة ھی > 
« عدم اتخاذ أى قرار مالى بدون موافقة المستشار ٠ )1؟١() AUT‏ 


وكانت قد جرت مباحثات مستفيضة ومراسلات Passe‏ حول 
موضوع المراقبة الثنائية » يمكن أن نطلق Gale‏ الهوار الدبلوماسى 
الساخن بين الحكومتين الفرئنسية والبريطانية ¢ وكان من الصعب t‏ 
بطبيعة الحال ٤‏ أن تون المحادثات dads‏ » كما كانت سن قبل ow ٠‏ 
موقف اليلدين قد yaad‏ 0 فيد لا من اللجوء لبحث أمكانية عقّد شروط 
اتفاق ‘ Laud jå dos aail‏ فى انثظار الاتصالات التى ستجردها 
انجلترا التى ترددت فى المحادشات » متجهة لاعلان نواياها الجديدة 
عن طريق تصريحات صادرة عن مجلس العموم البريطائى * وواجهت 
انجلترا عدوا دافع بصلاية عن حقوق فرئسا(١1؟١1)‏ 5 
Malet to Granville, Cairo, Novem 7, 1882. Parl Pap. OAA)‏ 
Egypt 2 (1883), inclo, No. 28.‏ 
Rainder à Duclerc, Le Cairo, Feb, 6, 1883. D.D.F.T.‏ 
No. 608.‏ 
Milner., Op. Cit., P. 106. OY)‏ 
Bourguet, Alfred. La France et L'angleterre en ayy‏ 
Egypte, P.P. 254 — 5.‏ 


(114) 


oY 


ومن هذه المراسلات . رسسالة بعث يها جرانفيل الى لورد 
Sigal‏ م سقير انجلتوا ببياريس — اوضه له أن حكومة انجلترا 
eed‏ الحكومة الفرنسية فى المصالح المشتركة ديذهما ‘ مئل مسالة 
تعيين مراقبين ماليين : انجليزى وفرنسى » وقد أظهرت الأحداث 
الآخيرة أن هذا النظام لا يخلو من عيوب خطيرة * وعلى هذا oa‏ 
حكوبة ale‏ الف من Noe er‏ عن cab AT Gay‏ ا 
والبحث عن نظام آخر »© فيعين الخديو مس.تشار \ ماليا Lis) of‏ تخل 
المراقب ‘ ا مجلس الوزراء المصرى « ولكن gusl‏ کوزدر للمالية 
كما أن عساغدة اسان المالى لن تفظية: esl‏ اق السلطة فى 
التدخل فى ادارة البلاد » وان هذه الفكرة مد أوصت بها حكومة 
lalai‏ لسهولتها وبساطتها i <j‏ الشعب Sall‏ تفسهكه 
بنؤسه(؟؟١1) ٠‏ 


وكذاك بعث دكارك الى ديسو ج سقدر 54 galla Laud‏ _ درسالة 
خاصة Aids‏ بااتهكم والسخرية Sys Ll‏ على موقف انجلترا > وذلك 
خلال حديث دار بين دكلرك وليوئز 6 جاء فيه : « انه من الخطورة 
à‏ عيوب المراقية الثنادية فقط دون Kà‏ المزايا lagi‏ ¢ واستفسر 
ET‏ اذا كان يلقن ER E E‏ عرد السقيي البريطاض : 
» كبديل للمراقية شان الخديو سيعين مستشارا: واحدا أوربيا ( 
aig‏ الوزن الفزسى بقولة © « أى انجليزيا T‏ اليس MUS‏ + حا 

دضع النقط فرق الحروف » فان الذى تقترحه ليس الغاء المراقبة 
الثذادية 0 وانما هو اغات لدور wal tf‏ الفرخسى ‘ وهذا al‏ غير 
مقبول ولا يمكن السماح يه » ol Sigal al {su Tera gly‏ الحكومة 
البريطائية اا Me‏ بدائل لعبلية cee‏ الأمارة ف pay‏ واا 
بمقردكم ای مع أوريا 1و معذا ٠ AVY)‏ 


— 





Granville to Lyons, Confedential, October 28, 1882. (YY) 
D.D.F. 4. No. 548. 

٠ الرسالة قدمت الى وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق ليوز‎ olos 
Duclere a ‘Tissot, Paris, Octo 28, 1882, D.D.T. 4. ayy) 
No, 551, 


of 


Tena gg‏ هذا الحديث بداية الحرب الدبلوماسية التى شنتها 
فرشا على al Lag ON Gh al aie lah‏ فى مر 
Lally Loan‏ فى بقاع قش من العا + 


وقد اعترف تدسو فى احدی رسائله » فى هذه الفترة « أن 
موقف فرئسا فى المسألة i all‏ ذو E‏ حب البو 
فتور فى العلاقات Oss‏ انجاترا! وفرڈسا 3 de‏ ريما $453( الى مشاكل 
خطيرة (5؟١)‏ ۰ 


paar ds aly و الت اکل كل كان‎ SLAM Ady 
, الوفاق بين النولتية.‎ Malad الخلصبيخ‎ Sul وال السياسة‎ 
وأضاف‎ ٠ )١؟هرةبوعصد وأخفى الفريق الآخر عداوته‎ í مخاوفهم‎ 
على الهائب اللخ من نهر اماف يديم الاد‎ ls داق شلك‎ 
وسوف يترجم لرا ف الساكل' اليد الت فال جم المكرية‎ 
فى كل مكان : فى كندا‎ TR يواجهون‎ CB gemei ¢ البريطائية‎ 
٠ OY ومدغشقر وتونس والكونفى‎ 

وأخبر دكلرك جرانفيل أن الحكومة الفرنسية سوف يكون لها 
حرية العمل فى الشئون المصرية7؟١)‏ $ 

SoG,‏ خر “العمل م تن رة الف الرسسية كماد 
الاحتلآل الانجليزى jal‏ 0 محايا ودوليا ‘ واستمرت هذه الحرب 
الديلوماسية واحدا وعشرين Lle‏ 4 فلم تكن هئاك دولة أوربية لها 
مصالح فى مصدر مثلما djaga gA‏ لفرئسا وانجلترا|(8/؟١)‏ 5 


وقد نظر الموظفون الفرنسيون فى مصر » وكذلك الرأى العام 
الفرئنسى » للاحتلال الانجليزىو ما تلاه من الغاء للمراتبة المالية 





Tillsot a Duclerc Novem. 4, 1882 10.10.1801. 4. No. 555. 1 ¥¢) 


Ibid. (1) 
Ibid. ayy 
Marlowe, Op. Cit., P.P. 70, 238. OTV) 
end (A) 


0° 


iil] ode) Zorg jal! cul jelall Bojan: aif (le aia 
٠٤ واقامة تفر انجليزئ له السيادة الطلقة فى اليلاه‎ yume 


1 مارلو » أن أحد درون المراقية الثئائية هو‎ Sd 
القعال لا يمكن تحضيده الا بمعرقة القوة العسكرية‎ estos! 
(PC لأنها لم تجد هذه المسائدة‎ Aull المراقبة‎ cults 

فمشاكل فرنسا الداخلية وضعف مركزها الحرمدى 
انجلترا على حرية العمل فى مصر(١؟١) A‏ 

وقد coals‏ الحالة المالية الملصرية من السدوع A daa faa‏ 
القاهرة لا يتركز فى التعاون مع السلطان ولكن فى ١‏ الثحر 
(ST ual‏ ` 


AAP ala palit epi Cait, gay E A ea laa, 
a الحالة المالية وطا ليها بضرورة الدخول فى مفاوضات‎ 
Tebang obiil الصسرية لبقم‎ Le Call 

الأخرى(؟؟1) . 


كذلك كان بارنج قلقا ازاء مسالة مطسالبة الدوز 
بتخفيض نسبة فوائدها الثابتة فى قانون التصفية ؛ لهذا أو 
بعض أعباء مصاريف uul g4‏ الاحتلال 4 وكذلك الموافقة gale‏ 

98 (IYA) 


11. 
(Ye) 
Duclerc, Lond. Decem 15, 1882, D.D.FT. 4 (yy) 





p. Cit., P. 157. i ayy) 
, Op. Cit, P, 84. ayy) 


كه 


نسبة الفائدة التى تحصل عليها من أسهم BLS‏ السويس © التى 


كانت قد اشسترتها من الحكومة SOF Osa all‏ 


تلك الأسهم التى تمكن دزريلى فى عام \AVoO‏ من وضع دل 
نوات الأسهم :76 )+ 'ووصلت قيمة هذة Sall‏ إلى ١204:‏ 
جديا U FAA a talc aaa a‏ 
وأن يتوقف هذا الدفع اعتبارا من دوليو 058(14855 © 


وقد أيد سو لسیری بارتج Ue paz‏ المسالة المالية í‏ وذهب 
فى تأييده لبارنج الى الحد GA‏ وافق فيه على Yoo‏ دقع أقساط 
القوائد Le Soll saati‏ البريطائية عن أسهع قناة السويس “CW‏ 


cats,‏ نسبة التخفيض القترحة لفوائد أسهم BUS‏ السويس 
bin é (ITV) +‏ نجد أن نورثبروك اقترح أن تخفض الفوائد التى 
تحدم ge‏ اهدي BLE‏ ,الصو ن dejar‏ الحكوية اللضرية fogs‏ الى 
أ gtd Gil‏ على الال »-وذلك تحقيقا لرغبة G poo‏ تخفيضها 
الى چ۳ ۱۳۸) . 


السريس من 7١+‏ الى ZY‏ فقط حتئ يكون هلاك توان بين نسبة 
تخفيض الفؤائد dis‏ المستوى »> guf ia‏ تم للارربيين jas Oly‏ 
Baring to Childers, F.O., No. 633/5 dated, Mar. 4, (14)‏ 
in P.R.O. Cromer Papers.‏ 1884 
(Vo)‏ عن مو ضوع dake‏ الأسدهم راجع : السيد جلال ¢ الصراع الدولى 

حول استفلال قناة السويس ¢ ص FV — TT us‏ © 


Mansfield. P., The British in Hgypt. P. 102. ayy) 
Farnie., Op. Cit, P. 106. (¥) 
Ibid. P. 327, (۱۳۸) 


oY 


دقعت /٤‏ فوائد اسهم BLE‏ السويس عن العامين ( من ١‏ فبراير 
"١ cell VAAL‏ نوفمير ٠ AYAC VAAN‏ 


وتقدمدت الحكومة اليريطانية للدول فى Qual Jaiga‏ - الخاص 
سف a‏ | ا مد م اهل الحسول هلى ايكيا ات هال 1 
pal‏ © وبالأخص تخفيض ذسية فو اند الأرياح على auf diaud‏ المصرية 
3 التى دمكن مو ازذتها يتأجيل الفو ]4 المسدتحقة لانجاتر j‏ على أسهمها 
فى قناة الس.ويس 0 ورفض مؤدمر لذدن السماح fies‏ هذا الأتخفيض 


وقد رأى git:‏ أن تتدمل الحكومة البريط_انية ee‏ دقع 
الفوائد من وجهة ذظر المضااح الاستراتيجية البريطاذية فی مصر 
m‏ متمذلة فى قناة السويس ب من أجل wield‏ المزيد دن التدخل الدولى 
فى اخالية. الصرية زا 12 : 


بوكان جالدستون قد Si‏ فى طلب قرض بضمان قيمة فوائد 
pl‏ انجلترا öls áS å S‏ السويس © الا أن هذا الاشتراح رفض »© 
وكانت هذه أول محاولة من جانب حزب الأحرار البريطانى لتدويل 
الأسهم الى مجال للكسب المادى ‘ وان يضمن الاد plas‏ لعملية حزب 
المحافظين عام ٥‏ « وعارض مجلس الوزراء الذكرة فی Jasal‏ 
عام 01921885 ٠‏ 


sad ¢ بتعقد الأزمة المالية‎ +: Talley yl ia Sadi Smua t Lasis o 


جرائفيل فى 4\ VAAL Ju jal‏ للدول اور GS‏ دمتذرحات لعفد 
مؤتمر دولى Cal‏ الأزمة (VEN Teall LAU‏ * وقه تنم ذلك 


Ibid. (YA) 
Ibid. (Vf) 
Thid (6) 
Ibid. (1£) 
Colvin, Op, Cit, P. 157. 015 


oA 


ge Maks‏ المانكات Gab‏ الو هة Gar‏ الجكومقق"الفوتسيسدة 
والانجليزية » استمرت خلال شهرى مايو ويونية é‏ وتناولت تلك 
بالاحتلال (VE 2) piles pl‏ 3 


TAU RWW lejos الفوصة‎ a السكوية‎ SS 
وشددت من ضغطها السياسى على انجلترا‎ e يمسألة قناة السويس‎ 
وتسوية مسألة قناة السويس © وقد‎ pos لتحملها على الجلاء عن‎ 
فى الع‎ pum انرا تحن‎ glad ان‎ le الدولتين.‎ ou GUN م‎ 
وتقدم الحكومة‎ ٠ احتلال مصر‎ asas عام ۱۸۸۸ وتتعهد فرنسا‎ 
قبل جلائها  مشروعا للدول الكبرى يقرر حيدة مصر‎  ةيناطيربلا‎ 
وان تقدم الحكومة‎ ٠ حيدة داائمة على غرار الديدة المقررة لبلجيكا‎ 
السويس‎ SUF تن عرية الرؤى فى‎ Lys البروظاذية مشتروع"اتفاقية‎ 
٠ 1۱۸۸۲ على ضوء المبادىء الواردة فى المنشور البريطانى ۲ يناير‎ 
: مشن‎ Bose الجلاء وتقرير‎ dats gh السكومة البريطاتية تعلخ‎ oly 
اتفاقية شناة السويس 6 كل ذلك متوقف على تسوية المالية‎ ate g 
٠ )٠٤٠٥(ةيرصملا‎ 

ويعتبر هذا الاتفاق اول Gl‏ سياسى مؤقت يعقد بعد الاحتلال 
بين بريطانيا وفرنسا بشان المسالة المصرية(557١)‏ * 


جه 


وعقد المؤتمر بلندن ( من YA‏ يوذية الى ١‏ اغسطس 


Marlowe,, Op. Cit., P. 99. (VE) 
Parl, Pap. Egypt No. 23 (1884) No. s, 11, 12, 16, Tune (1 Co) 
17. 1884. 
. عبد العزيز الشناوى »© أبريد الجديدة وقئاة السويس‎ : Lad وأنظر‎ 
۰ ۸ ص ص ا‎ 
. عبد العزيز الشناوى ؛ المرجع السابق »> ص 5 وهامشها‎ (EN) 


of 


(EY) (VAAL‏ ۰ وراس جرانفيل وتشيلدرز المؤتمر » وكان بارنج قد 
استدعی الى انجلترا ليشارك فی المباحثات المبدكية ad boll‏ ولم 
تكن هناك حقيقة مؤكدة حول مشاورات ومداولات المؤتمر » ققد 
كانت الآمور الظاهرية i:‏ شق الاهتمام بالمسادّل المالية 3 ولكن فى 
قدقة حقيقة الأمر اهتم 'المؤتمرون بالمناورات السياسية المعقدة(5/4١)‏ 

حيث جا ول المندوب الفرنسبى تدوول الأزمة المالية فی الوقت الذى 
حاول مذدوب انجلدرا التقليل من التدخل الدولى ة دی المشكلة » egg‏ 
مذدوب فرنسا مسائدة من مذدوبی المانيا والئمسا والروسدا(۹٤ ٠ (SN‏ 


الأول أن قناة السويس Y‏ يمكن أن tai‏ طريقا ملاحيا 2 انجليزيا 5-5 
مصريا « © ولا أن ool Tas‏ الأحمر 2 سحورة بردطانية ¢ `° قمصالح 
قرنسا فى الهند الصينية ومد غشقر Y‏ يمكن اهمالها » وهن ثم فان 
مقاومة أطماع 'انجلاترا الاس-تعمارية یجب أن تكون هدف الدول 
الأخرى * وأوضح al‏ أن موقف Lud jå‏ يشيه موقف ايطاليا بممتلكاتها 
فى اليحر الآأحمر ‘ ومركزها كدولة من دول البدر Y Taali‏ يمكن 
لها أن تقف غير مكترثة 24 يالنسية Staal‏ السويس لأن لايطأليا مصدالح 
حيوية فى peas‏ )+10( + 


و على هذا حث جول فيرى أيطاايا لاتعاون معها للمحافظة على 
فى هذا الموضوع ov‏ التعاون بيثهما مص لحة الطرفين » Gag‏ سقور 








— ا 


(1EY)‏ حفر هذا المؤتمر سغراء : فرئسا وألمائيا والئمسسا وايطاليا 
والروسيا والدولة العثمانية والداثرا . راجع بالتفصيل بروتوكولات OA pote‏ 


المدكور والنشور فى مضابط البرلان البريطائى : 
Parl, Pap, Egypt No. 30 (1884).‏ 


Marlowe., Op. Cit., P. 100. OSA) 
Cocheris,, Op. Gil, P.P. 178 — 187. (IIA) 
Jules Ferry a Decrais; L azp | نير فرز‎ ) (\o-) 


Faris, 17 April, 1884. DDF. “tar ser, T. 5. No, 239. 


فرنسا بروما لتحقيق هذا الهدف e‏ حتى لا تقف ايطاليا فى المؤثمر 
متخذة « دور المتملق لانجاتر! » «Role de caudataire ٠‏ 
Pangleterre»‏ )101( ° 


وعلق ا pied pl dle‏ ارما رة فا ا + 
ووقف المتدوب الايطسالى على الحياد فی 503541 les : CV OY)‏ 
الخلاف يطل براسه » أعنف ما يكون © ددن فرنسا وانجلترا وتعذر 
على مذدوبى الدول التقريب بينهما « وأعلن فى ذهاية المؤتمر alati‏ 
الى أجل غير مسمى(؟5٠١) ٠‏ 


: ١885 أغسطس‎ pat ذورتيروك‎ Cas 


وأحست حكومة أنجلثرا Toa‏ موقفها e‏ بعد فشل مؤتمر لندن, 
الذى تكتلت قيه الدول phi‏ بريطانيا . ell‏ أوفدت ذورثېروك(٤ (V9‏ 
تيساك الهش الاق .ا الى مدل il‏ ت ai‏ المالية رادا 
gall‏ للحكومة المصرية(ه١٠١)‏ 5 


ولم تكن مهمة نورثدروك في الحقيقة الا وسيلة لدرء الفشل 
الذى cade‏ به حكومة جلادستون e‏ يبدى ذلك فى قول بارنج : « انه 
لا 93 JD‏ ألا القليل لكتابة تقرير ais‏ فالحقائق الرئيسية كانت واضحة 
لكل العالم )103( . 





Ibid. (101) 
Cocheris, Op. Cit., P.P, 178 — 187. (o!) 

Parl, Pap., Egypt 30 (1884), Protocole No. 7, Aûgust (ov) 

2, 1884, 

(ot)‏ هو ابن عم Bab‏ © ندرج فى الملاصب ومنح لقب لورد تورثبروك 

وعين حاكما عاما للهند © وعمل بارنج سكرتيرا خصوصيا له فى الفترة من VAVY‏ 
الى ۱۸۷١‏ . الظر : t jjs gee‏ مصر فى عهد الاحتلال البريطانى t‏ ص ها ٠‏ 
Granville to Dufferin, Atigust 6, 1884, Parl. Pap. - (100)‏ 
Hgypt 35 (1884). No. 2.‏ 

Cromer, Modern Egypt. Vol. 2. P, 867. (fo) 


1 


ولقى تعيين نورثبروك ترحيبا من بارنج » للعلاقة القديمة التى 
ردطتهما 6 وتطلع بارنج ال استخدام تورشروك لکی يفرضن une‏ 
مجلس الوزراء البريطانى الحل الذى دراه بالنسية لامسالة المصرية 
ذلك الحل الذى سبق أن وصغه جر Quail‏ منذ عام مضى بأنه «متطرف 
جدا »(ل/ا6١) ٠‏ 

وكانت الحالة المالية فى مصدر قد إزدادت Ve gau‏ يسيب أحداث 
السودان علاوة على أن وزارة الخزانة البريطاذية صرت على 
شركة قناة السودس من (VOA) Ss pat] La Sad)‏ 3 


واعترف تقرير نورثبروك ( السرى ) الذى بعث به للحكومة 
البريطانية بالموقف السيىء الذى وفعت فيه الدبلوماسية البريطائية 
بعذ أن Gals. Boat‏ الككوية المصرية ان يدوا “لات 
نورثيروك لخاطر حكم من القضاء عليهم ٠‏ وتكتل الدول الأوربية 
ضد الحكومة المصرية ٠‏ لذلك أوصى ذورثبروك ‏ فى تقريره — 
بضرورة التزام الحكومة البريطانية بمساندة الموظفين المصريين 
الذين دنفذون تعليمات الحكومة Aaa fia gi 2 dai das aff‏ 
المحكمة ضد هؤلاء الموظفين ¢ وعندئذ ستجد بريطاذيا نفسها 
صراع مع الدول الكبرى الذين هم حماة المحاكم المختلطة(9١١) ٠‏ 


و عدر نورثبروك عن أسدقه لوقف المانيا غير الودى واقتفاء 
السا AF‏ المانيا وتركة Lill!‏ و حك على حتفي Liles!‏ الول 
على تعاونها الودى e‏ وبالنسبة لموقف السلطان col‏ ضرورة الحيلولة 
دون ارتباطه فى تحالف ضد انجلترا ويمكن تحقيق ذلك بالموافقة 
ايقاده 9١‏ 15) ۰ 





Marlowe, Op. Cit., P. 101. (Loy) 
Tbig: (10۸) 
Arepart presented to the Cabinet by Northbrook., (104) 
Cairo, Decem, 16, 1884, Confedential. P.R.O., CAB. 87/13/50. 
re l ay 


35 


cls‏ تورثبروك أن احسن فرصة لتسوية المسالة المالية هى 
عن طريق المفاوضات الباشرة مع فرنسا oly e‏ فرى لا يميل الى 
التوصل الى اتفاقية » وطلب توجيه تعليمات للورد ليونز لكى يوضح 
للحكومة الفرنسية : د أن المقترحات التى قدمناها ليست اذذارا > 
واننا مستعدون للتفاوضص ولكن يشرط ايقاف أعضاء صندوق الدين 
للحكم الصادر ضد الموظفين الملصريين الى أن تتضح نتائج 
Uila abia‏ . والسبب فى تقديمنا هذه الشروط ¢ هو أنه فى حالة 
تنفيذ حكم المحكمة سوف تفل أيدينا وتصبح التسوية مستحيلة » وق 
اسسستطاعة فرى ارسال تعليماته الى شميفالييه Chevalier‏ 
س مذدوب فرنسا فى صندوق الدين — فی سرع وقت١١11١)‏ $ 


وأكد تقرير نورثبروك على ضعف موقف المفاوض البريطائى 
وآن الحل فى نظره هى : د أن دفع القوائد بالكامل pa‏ الاغراء الوحيد 
الذى يمكن تقديمه لضمان اتفاق dale‏ فى الرأى بين الدول الكبرى فى 
أى تسوية مرضية خاصة بالمسألة المالية المصرية ¢ Gilly‏ يهمنا 
بالمرجة الأولى alan‏ الضغوط على eal‏ الضرية فى هذه الساكة 
ويحدونى الأمل فى تحييد الموقف المعادى للدول الكبرى ازاء استمرار 
اختلالنا gual‏ عن garb‏ الدعوة .للتصديق .على gill ohod‏ تقد 
به جرانفیل فى منشوره المؤرخ فى Y‏ يناير ۱۸۸۳ من dal‏ حرية 
الملاحة 2 ut gull ols‏ وأعتتد أن هذا المنشور سيسائدثا ويد عم 
مفاوضاتنا »(؟151) ٠‏ 


وبتحليل تقرير ذورثبروك نخلص للنتائج الآتية : 


کک قف اوا ا ا تكن 
الدول الأوربية ٠‏ 


Y‏ = ضرورة اختيار وزير يتمتع بشخصية قوية للوقوقف فى وجه 


٠ امؤامرات‎ 
apie a) 
Ibid. ay 


“Y 


Y‏ سد تصل lal‏ الحكومة البريطائية للمبعوث البريطانى ومئها 
المكوية الصرية كم الى الوطفين الصريين الذين ينفذرن هده 
الأوامر »> وهم |الآن عرضة لأسجن وبجب حمايتهم ومساندتهم 5 

É‏ س CESSE gai‏ بالمفاوض سات المياشرة للخروج من الأزمة 
والتوصل الى اتفاقية ٠‏ 


m 0‏ أوقع سلوك ذورثبروك الحكومة المصرية فى مازق خطير وأربك 
حكومة انجلترا ٠‏ 


5 س اعتراف نورثبروك Gh‏ مشكلة حرية المرور فى قذاة السووس 
— اذا تم حلها ب عن طريق منشور جرانفيل ‏ ستؤدى الى 
تهدئة اأوقف الاوربى المعادى لانجلترا أو على الأقل تحييده » 
بالتغاضى عن استمرار الاحتلال ٠‏ أى أن aS‏ المالية 
ومشكلة Sls‏ السويس متلازمتان ومرتدطة الواحدة بالاخرى + 


وأعتقد بارئج أن توصسيات نورثبروك > Gill‏ هى فى لحمتها 
وسداها ٠‏ شبيهة يتوصياته السابقة e‏ سيصيح لها وزنها ٠‏ نظرا 
لذقوذ ذورثبروك فى الوزارة ٠‏ ويعث يارنج فى ٠١‏ ذوقمير VAAE‏ 
يحث جرائفيل على الاسراع بحل المسألة المالية لخطورة الموقف 
الذاختي فى (pas‏ واذا كم كل اكسالة المالية ستل الشاكل المصرية 
الأساسية(۳١١) ٠‏ 


و أاصطدمت مقترحات نورثيروك يصعاب فى الوزارة خشية 
cg ghee e all‏ النعل + كتلك كفيك من معارضنة مولس 
العموم البريطانى ٠‏ ونتيجة لاصرار تشيلدرز » الذى day‏ مساندة 
من جلادستون » فشلت مقترحات ذورثبروك › واتجه GL‏ وزارة 
Gi‏ التريطاتية ' الى التفاوضن ean glll pS doulas‏ الى 
تسوية معها بضماناتها ٠واخطر‏ جرانفيل بارنج أنه كان يود نجاح 
ot MY! eld cle sie‏ الوذراء — اعضاء مملس العموم .الم 





Marlowe., Op, Cit., P. 103. (vty) 


Ve 


تورثبروك Ty OEE é‏ هذه الفرصة النادرة : 
لاصلاح الأمور(٤١١)‏ ۰ 

ونجحت الدبلوماسية القرنسية فى قيادة الحملة ضد انجلترا 
ااا ا ¢ cages] ana‏ الى الا وروسها بان Lbs‏ ين 
مندوب لكل منهما فى صندوق الدين العمومى فى مصر © ألسوة 
بفرنسا وبريطانيا وايطاليا والنمسا والمجر(9١١)‏ * 


وكانفرى قد أعلن من قبل فى البرلمان الفرنسى أن مصسر 
ليست donut yd si da adail Ginji‏ وائما هى أرضص دولية 
أوربية"15) . 

وعندما رفض ذوبار باشا — رئيس الوزارة المصرية 5 colle‏ 
المائيا والروسيا » مستددا الى أنه يضيف أعياع مالية على Jats‏ 
ميزانية مصر» احتجت Lill)‏ والروسيا لدى بريطانيا وأبلغتاها أن هذا 
الرفض يؤدى الىتاخير تسوية الأزمة المالية المصرية(1١) ٠‏ كذلك 
كان لفرنسا يد فى تحريض أجانب الاسكندرية اتنظيم المظاهرات 
احتجاجا على تآخر الحكومة المصرية فى أداء التعويضات الحكوم 
بها لهم عن الأضرار التى لحقت بهم ابان الثورة العرابية(1548) ٠‏ 


وازاء كل هذه الضغوط الدولية » cule‏ انجلترا تطرق ياب 
المفاوضات مع فرنسا والدول الاوربية الأخرى وتشركها معها 3 
علاج الأزمة المالية 0 ورضصيت أن يكرن ساس المفاوضة من جل دل 








Ibid. 0749 

)110( عبد العريز الشناوى > ابريد الجديدة ص ١‏ . 

(17) محمد مصطفى صفوت ¢ الاحتلال الانجليزى é pal‏ ص ٠ AY‏ 

(170)) عبد العزيز الشناوى »© ابريد الجديدة t‏ ص ٩‏ س ٠ Ve‏ 

٠ المرجع السابق ص -! »© وراجع بالتعصيل هذا الموضوع‎ (11A) 
جريدة البسفور اجيبسيان » لنفس المؤلف © فى اللجلد التاسسع‎ Dole 7 
٠. 1۹1۳ سن مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاربخية سنة‎ 


To 
) م ه ل قناة السويس‎ ( 


المشروع الذى سبق أن قدمثه فرئنسا فى مؤتمر لندن ¢ وبذلك 
استمالتها الى الاتفاق » كما استمالت Lal‏ والروسيا بان جعلت 


د وسفن اقول عاتن Reg eed err‏ المي فقن الخال 
lal + ipa‏ الو يفك ارت عن اضادع: السنان ااي كال دة 
(VV * al get‏ . 


dagg ت ف‎ Rae all ا‎ as 
© استغلال الأزمة المالية المصرية وريطها بمشكلة قناة السويس‎ 
العمل البارع دفعت‎ lage . انجلترا فی هذا الشأن‎ aad وتكتل الدول‎ 
233) مدنشور‎ usd | السودس من مرحلة التجمد التى‎ BUGS مسألة‎ 
قالمراسلات الدبلوماسية‎ ٠ الى مرحلة نشطة من المباحثات‎ ۳ 
الفرذسية العديدة المنشورة قى الوثائق الفرذسية توضح لنا ذلك‎ 
بها جول ذرى — رئيس وزراء فرنسا  الى‎ das ففى رسالة‎ ٠ بجلاء‎ 
کورسدل أوضح فدها أن اتجاه السياسة الفرذسية يهدف الى عدم‎ 
قبل الحصول من انجلترا‎ Yale الانتهاء من المسالة المالية والتصديق‎ 
,)۱۷۱( على الاتفاق‌الخاص بفناةالس ویس وهو على راس |اوضو مات‎ 
وهى اقحام مشكلة‎ e وظلت الحكومة الفرذسية متمسكة بخطتها هذه‎ 
فا الرس مع اة الال الخو + فاشترطف الك ع ون‎ 
وفى نفس الوققت في دتسوية هذه المسالة على ساس وضع نظام‎ 
نهائى يضمن حرية المرور لاسفن التجارية والحربية فى قنساة‎ 
واثها بتقديم‎ « Soul فى أوقات السلم والحرب لجميع‎ e السويس‎ 
مقترحاتها لتسوية المسالة المالية المصرية قد أقامت الدليل على روح‎ 
المسالمة ورغبتها الصادتة فى تذليل الصعاب التى تؤخر انجاز مهمة‎ 
اعادة تذظيم مصر 2 وهی مهمة كرست .الحكومة البريطانية لها‎ 


سس 





Ferry a Amhassadeurs de France, Jan 23, 1885, aw 
D.D.F.T. 5. No, 538. 
Parl, Pap. Egypt 6 (1885). ٠ وانظر أبضا‎ Ibid 1v.) 


Ferry a Courcel, January 2, 1885, D.D.F.T. 5., No. 6O1. (yyy: 


WW 


جهودها(؟7١) cuSty ٠‏ الحكومة الفرذسية أن اعادة النظام المالى 
والادارى فى Haa‏ ليست المسالة الوحيدة التى تهتم الدول elga gasda‏ 
فيناك مسال أذخرى ذات صيغة مستعجلة مماثلة « (yl,‏ تا ا ثير يالغ 
الأهمية على gilaa‏ الدول ‘ وقذاة السودس تأتى قی مقدمة هذه 
السا دوقن اطلقت علمها + الشكلة ا لر الكيرى و وان عدن 
الدول هو وضسم دخلا م دولى یکفل حرية امرور 6 uyg] SUs‏ 3 
كل الآوقات ولجميع الدول ٠‏ وطالبت بالشروع فورا فی حل موضوع 
duu‏ عن طرق عقد مؤثمر أو dal‏ وسيلة أخرى دون انتظار نتيجة 
التحقيق ol | 3 gall‏ 83 المالى é 44 pall 4. Sal‏ وأن التسوية 
المنشودة ھی دمثاية تدودض عادل للتضحيات الماليةالتى سسسوف 
فرشا الدول على Mahla‏ في ميل تدهيم S000‏ العامة Spal‏ 
ta Sell asl,‏ الفرنسبية gh‏ المكرمة البؤيطانية اث ترفض Rail ght‏ 
على اقتراح سیق لها أن قامت بو ضع اسه بوضوع واخلاهن فى 
منشور جرانفدل ) \AAY ola‏ ( ومذكرته !5 ia)‏ فى 1 دوذية 
ااال ٠‏ 


دور LULU‏ فى ريط المسآلة Alles‏ بمشكلة BUS‏ السويس : 


ولم يكن يقس للدبلوماسية الفرنسية هذا النجاح فى اثارة 
9A ga‏ ع ss‏ الستويسن لولا مسائدة وتأبيد بسمارك الحاسم لها 4 
فقد شهدت هذه القترة تقاريا سياسيا دين حكومتي LAU‏ وقرتسا ٠‏ 
هذا القاربتعةق laii‏ الساحق le‏ الدبلوماسية التريظائية 
فى المسالة المصرية وقناة السودس ٠‏ 


وقد تبودلت 8 oda‏ القترة مراسلات عديدة بين الحكومتين 
بخصوص الأزمة المالية وقناة السويس يتضح منها براعة يسمارك 
فى Lut! si)‏ الفدزية: واستغلاليا elags‏ + وسعيه dilys‏ ++ 
ففى احدى الرسائل التى بعث بها كورسيل الى قرى › شرح له أن 

١١ الشناوى © ابريد الجديدة 6 ص‎ ppl عبد‎ (VY) 

٠ء‎ 17 امرجم السابق » ص فن 11ل‎ (ivy) 


iv 


بسمارك لا يرفئض lan‏ الض مان الدولى pall‏ 6 > ولكذه 
بشدة مشروع المؤتمر ‘ ويفضل أن يتم ذلك بسرعة kat:‏ الموضو 
مکی تتضاعف أمام بريطانيا فى مصر * وحث يسسمارك adi‏ 
الفرضسة فى هذه المذكرة على ضسرورة تجددد الاقتراح الح 
د بلجنة التحقيق الدولية « Enquéte International‏ حول | 
المالى asiy ۹ jah‏ يسمارك أن الزمن يعمل لصالح فرذسا Ula‏ 


وكذلك ارسل بسمارك بمذكرة للحكومة البريطانية ( , 
6 ) تميزت بلهجتها الحازمة ء فيذكر يسمارك أن حفظ إل 
والآمن فى مصر وحماية مصالح الشعوب الأوربية الختلفة 
واستخدام قناة السويس » هذه المسامل كلها Y‏ دهم بروطائيا 
سواها من الدول ٠‏ بل على العكس هی مسائل تهم جميع شد 
أوربا . ومضى بسمارك يقول فى مذكرته ان غالبية الدول الاو 
Y‏ تهدم دمسالة الديون ead‏ بل دنظر أيضا الى قناة السو 
باعتبار ها تسريانا مهما يربطها بالشرق الأقصى والاقيانوسةء وط 
بسمارك فى مذكرته بالآتی : 


١‏ اجراء تحقيق Ge‏ مركن الحكومة المصرية المالى وموار 
على أن يجرى هذا التحقيق فى مصر ويباشره خبراء يمد 
جميع الدول ٠‏ 

Y‏ — اتفاق الدول على Glad‏ مشترك للفرض المطلوب فى ذلك الو 
للحكومة المصرية بدلا من أن تنفرد بريطانيا بضسمان 
القرض ٠‏ 


Y‏ سم عقد معاهدة جماعية بين الدول يشتركت فيها السلطان العثم 





nent 8 


weel a Ferry, Jan 4, 1884, D.D.F.T. 5, No. 507. Ayo 


1۸ 


بصفته صاحب السيادة على مصر 6 تقرر حرية الملاحة فى 
aliz‏ السويس ف وشت السلم ووقت الحرب(١۱۷)‏ 5 


وكانت هذه المذكرة »> fant‏ سافرا لقفرذسا « ونجح بسمارك 
فى صبغ المسالة المصرية بالصبغة الدولية(١۷١)‏ . وكان لهده 
المذكرة التى بعث بها بسمارك وكذلك تقرير نورثبروك عن الحالة 
المالية فى مصر أثر هما البالغ على أعضاء الوزارة البريطانية ORs s‏ 
اجتمع جرانفيل وتشيلدرز مع وادنجتون السسفير الفرتسى 
بلندن — وابلغاه موافقة الحكومة البريطانية على وجهات النظر 
الفرنسية بان يكون القرض ( ٩‏ مليون استرلينى ) يضمان الدول 
الأوربية الكبرى بدلا من أن يكون يضمان بريطانيا وحدها » وطلبت 
تاجيل اجراء تحقيق الموقف المالى لاحكومة المصرية لمدة سنتين على 
اسان ان AI‏ اصدرية etna:‏ تمسق خلال هذه الفقرة ي ا 
بخصوص مسالة قناة السويس فقد تمسكت الحكومة البريطانية 
بالمبادىء التى تضمتها منشور جرائفيل ( يناير ۱۸۸۳ ) وأنها ترى 
وضع معاهدة تتضمن التنظيم المنشود باستخدام القناة(/ا/11) . 


wily sta » عريضة غلئ هذا الموقف‎ YLT وادنجتون‎ why 
فى الضمان الاوربى الجماعى للقرض مغزى سياسيا بعيدا 6 فهو‎ 
بداية‎ ails ¢ يدل على اشراف أوريا اشرافا فعليا على المالية المصرية‎ 
ابرام اتفاقية بخصوصها عندئذ يأتى 3 أعقايها مفاوضات‎ ei 
بداية نهاية الاحثلال. البريطانى‎ maohi وكل هذا ب فى‎ ٠ مص‎ Sage 
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وابتهج جول ذرى لهذا الانتصار الديلوماسى í‏ وكان امیذا حدن 
Ladi aot‏ فى مو افق Ugly aosa]‏ الى الذكرة aUi‏ 
( يناير ه184 ) ووص فيا Wil‏ نجاح جديد وباهر للسسياسة 
حقيقة wal all‏ عمل يسمارك وجول فرى متعاونين على فش ل 
المقثرحات المالية الثى قدمتها بریطا نیا فی الأسالة الصرية 3 ونجحا 
فى ضمان عودة مزيد من الادارة الدولية pol‏ بقدر الامكان . وتم 
ذلك lija‏ فى Jaiga‏ باریس ( مارس s OAN \AAo‏ 


ودكد أسثمرت CANE‏ السسياسية بين لندن وداريس قرابة 
فون Suse Saas Laat‏ اللتتيحات. Sista Nl‏ بالسائل: المالية at‏ 
المقترحات المتعلقة بقناة السويس 0 وكانت محادقات صعية ولم agi‏ 
إلا فى uiaiia‏ مارس ٠ \AAo‏ 


وكا بشمارك A EAR E EEEE E pth af‏ الى Libel‏ 
والتسويف فى مسالة قناة السويس بعد أن تكون قد ظفرت بتسوية 
الأزمة المالية المصرية ٠‏ وشرح يسمارك للحكومة الفرنسية وجهة 
نظره فى طريقة معالجة مشكلة lis‏ السويس 04 وكانت تقوم على عدم 
فلابد من تسوية مسالة BUE‏ السويس تسوية نهائية مرضية 2 فى 
متابل :تلديم pall EATA ball‏ > ران ت جا 
المسالتين معأ فى وقفت va yall fou Yoi- (VAN) sal,‏ الملضمون 
الا اذا عقدت اتفاقية قناة السدويس « وبهذه الطريقة لا تكون فرنسا 
قد القت سلاحها قبل أن تنال Cad‏ من بريطاتيا(؟16) ٠‏ وقد طلب 


٠ المرجع السابق‎ (1Y) 
Shannon, R., The crisis of Imperialism (1865 — 1915), .م‎ 
P. 168, 
Courcel a Ferry, Barline, Feb 26. 1885. D.D.F.T. 5, GAN 
No. 599. 3 
. ١5 عبد العزيز الشناوى > ابريد الجديدة 6 ص‎ : Jta 
+ المرجع السابق‎ (VAY) 
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ا aaa BS aaa‏ 
الخد على لن yee ase‏ اتر BGs gal‏ 
لجنة الى باريس لدىراسة ووضع سس القواعد الخاصسة Bisa.‏ 
السويس 6 ووافقت الروسيا والنمسا على طلب بسمارك(185) e‏ 
الأ أن الحكومة الفركسية كان ليا راق خو في عة اة 
المشكلة » وهو أنه من المتعذر تعليق تقديم القرض La Soll‏ المصرية 
د يتن ادزاى Casta‏ الدوليةة الخاصة ا الو 4 لذ اق 
هذه الاتفأقية قد يستغرق وضعها وصياغتها واحراءات التصديق 
عليها Ga,‏ طويلا + ورأت أن يتضمن اتفاق الدول بشان المسالة 
المالية النص على أن تجتمع بدون ابطاء فى تاريخ محدود بباريس 
Gal‏ كمال قا الدرل الأطراف فى الاتقاق الال وتضع Papeete‏ 
المعاهدة الدولية لدنظيم اللاحة بقناة السسويس ‘ كم Joa US a3‏ 

المشروع بعد ذلك عل حكومات الدول الاوربية لاقراره + 


ورای جول فرى أن الاتفاق المالى يتطلب تصديق الهيئات 
التشريعية فى هذه الدول ‘ قالمانيا لديها مجاس تشخصصسريدى wal y‏ 
وفرذسا لها مجلسان والئمسا لها daz!‏ مجالس 3 و Mure‏ ليس هناك 
تسودة مسالة قناة السويس polis el pata‏ وحاسم » ala,‏ أن 
الهيئات التشريعية تستطيع تغطية موقف حكوماتها بطريقة dhati‏ 


OR A l يه‎ at بق ادال‎ 


ووافئقثت الحكومة البريطائية على aie‏ اأؤتمر الخاص دقناة 
السويس فى باريس »© طلما لم تعترض على ذلك بقية الدول وكان 
يسمارك 34 pal‏ على أن توقيع الدول على الاتفافية المالية مرتبط 


٠ BUS! المرجع‎ (VAT) 
Freycinet à Courcel., Paris, Fev 28, 1885., D.D.F.T. b. OAL) 
No. 602. 


وانظر أيضا : عبد المرير الشناوى é‏ ابريد الجديدة 6 ص ص ١5‏ الا| ه 
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رای يسمارك ‘ رای أن asal‏ ضمانات كافية e‏ ومن غدر المفيد الاصرار 
على اعلان من جانب انجلترا تنص فيه على ربط المسالة المالية 
يمسالة قناة السودس(85١) X‏ 


آما بالنسية da Soll‏ العثمانية فقد أعلنت استعدادها لقيول 
الالتزامات الفرنسية اذا ما وافقت بقية ٠ yall‏ وأعلنت تحفظاتها 
التالية : « بالنسسبة للمسألة المالية يحب أن تصدق عليها » لأن 
الثرض سيعلن بمعرفة الخديو » أما بالنسية مسألة قئاة السويس 6 
cold‏ الرغم من أنه لم دظهر i‏ أعتداع على bush‏ أو تهديد لمناطق 
الاقتراب منها + او:فى الاه الضرية ٠‏ فترى أن السيادة ale‏ هذا 
البلد وعلى قناة السويس ‏ التى هى جزء منها — bail‏ هى wal‏ 
تختص به الامبراطورية العثمانية. كذلك ترى أن التعلييات والشروط 
يحب أن توضيع من أجل حرية استخدام هذا الممر الملاحى ولا يمكن 
التوصل اليها بدون اتخان الاجراءات الضرورية للدفاع عن مصر 
نفسها ٠‏ وللحكومة العثمانيةالحق كل gall‏ لاتخاذ GS‏ الاجراءات 
الشروزية للدفاع عق مسر sua Ll ٠٠‏ الدولة المتخاربة © gf‏ اذا 
اقتضت الضرورة فى مصر (AAN) huii‏ * 


واجتمعت كلمة حكومات الدول الأوربية الكبرى فى تصريح 
لندن المؤرخ فى VA‏ مارس ۹۸۸١‏ على مسالتين : الأولى المسالة 
المالية والثانية مسالة قناة املسويس 0 واتفقوا على الاجتماع بباريس 
فى ۴۰ مارس ١885‏ » على شكل dial‏ تتكون من مندوبين تعيئهم 
الحكومات المذكورة كى تقوم باعداد وصياغة صك اتفاقى لانشاء 
نظام نهائى يكفل ضمان حرية استخدام SUE‏ السويس فى كل وقت 


Ferry aux Ambassadeurs de France, Mau 1, 1885, XY Ao) 
D.D.D.T, 5. No. 606. 

Musurus to Granville. Const, Mar 7, 1885, Parl. Pa., OAV 
Egypt 17 (1885). No. 1 & 2. 


Y۲ 


ولجميع الدول . وكانت الدول قد عقدت يوم VA‏ مارس 18860 اتغاقا 
يقسوية شئون مصر المالية(۱۸۷) ٠‏ 


وهكذا فان الوضع الدولى الذى اخذته المسالة المااية المصرية 
هو الذى أتاح الفرصة للحكومة الفرذسية للعمل على دفع مسالة 
جرانفيل ١8487”‏ , الى مرحلة عملية ونشطة clay‏ بتصريح لندن 
الذى اشستركت فى توقيعه سبع دول أوربية فى ١17‏ مارس 
۸(۵ ۰ 


غير أن بارنج لم يرض عزهذا الاتفاق VV)‏ مارس ) © ولم 
يكف عن الشكوى من الادارة الدولية المستمرة فى مصر ٠‏ فاقد 
الفرصة لزيادة سلطات هذه الدول فى صندوق الدين ‏ بعد اتفاقية 
لندن  oly‏ ذلك فى نظره أمر يمكن استغلاله الى goal‏ حد ممكن 
لارباك الحكومة المصرية ٠‏ لقد حصلت الدول الأوربية على مزايا 
كبيرة تحت اسم الامتيازات الاجنبية؛ وزاد أثرها عن ذى (VAN) dad‏ 
هذا وقد كتب بارنج لجرانفيل يقول : « لا استطيع القول بانثى أحب 
الاتفاقية المالية ولكن علينا أن نعمل المستحيل لمواصلة دفع الفوائد 
خلال عامين من أجل تجنب قيام اللجنة الدولية ٠ )١1١(»‏ 


وخشى بارنج كل الخشية من مسالة اخفاقه فى تنفيذ النص 
الذى ورد فى اتفاقية VV) Gail‏ مارس ۱۸۸١‏ ) وهو قيام هذه اللجنة 


Parl, Pap, Egypt 17 (1885). (VAY) 

وانظر Lal‏ ؛ عبد المريز الشناوى © ابريد الجديدة 6 ص ١؟‏ ء 

(144) المرجع السابق . 

Marlowe., Op. Cit, P. 105. (۱۸۹) 

Baring to Granville, March 3, 1885., No. 30/29/164. DA) 
In. P.R.O. Granville Papers., 


vy 


المالى 3 وكان هذا هن الأسياب الرئيسية التى لا عت سو لسيرى الى 
اعتبار فشل مقاوض ات درمندوولف ثماما كما كان دتوقعها من 
الناحية الفلسفية(151) ٠‏ 


وكان تعيين ممثلين عن الروسميا والمانيا فى لجئة صندوق الدين 
العام بمثابة فرض عوائق كبيرة على بارذج dad‏ من حريته فى العمل 
فى مصر ۰ 


وعلى âsi‏ حال فقد كم أصلاح المالية المصرية لأول č ja‏ عام 
٩‏ وکان اول فائض قد تم تحقيقه فى عام ۱۸۸۷ الى حد مأ 
الانجاز المالى أبعد شبح الحاجة لعقد مؤتمر مالى دولى جديد وأصبح 
من الممكن ايجاد احتياطى مالى فى عام ٠ OAY) ١8/1‏ 


Marlowe., Op. Cit, P. 122. (4S) 


Farnie, Op. Cit., DAD 


yg 


الفصل الثانى 
كرومر وقناأة السويس 


الواقع أن مجىء GL‏ الى مصر هو جزء من السياسة التى 
وضعتها الحكومة البريطائية لاحكام قبضتها على pros‏ وقناة 
السويس سئين عددا e‏ بهدف تامين ذلك الممر الملاحى للمصالح 
الامبريالية البريطانية + فالفضل كل الفضل يرجع الى بارنج الذى 
وحنكته السياسية خلال فترة حكمه التى استمرت ربع VAAY) Gof‏ 
ب ۱۹١۷‏ ) » كان فيها Stall‏ الفعلى pol‏ تحت وظليفة « قنصل 
عام ») مسسستترا slyg‏ واجية gio All‏ الذى عاوئثه مجموعة من 
أ لمستشارين salas ay]‏ 2 

وقد Gish daly‏ خلال فترة حكمه ازمات dine‏ خارجية 
وداخلية استطاع فيها أن يترك بصمات واضحة على تاريخ مصر 
والشناة ابان هذه الفثرة , 

وكان « ايقلين بارئج « Evelyn Baring‏ — لورد كرومر 
عائلة « بارئج » الشهيرة › والتى كانت (he‏ محور مناقشات فى 
المجتمع الانجليزى آنذاك ( ۱۸۹۰ ) لأنها بعد أن تداخلت فى الاممال 





)١(‏ ولد بارئج فى YA‏ لبراير data ۱۸١١‏ هام E ۱۹١۷‏ وملح لقب 
«Pair»‏ فى ۲۲ مهايو ۱۸۹١‏ وهلا اللقب يخول لصاحبه لقب لورد » 
وسمى لورد كرومر مئد ذلك ااوقث وقد استخدمنا اسم ترومر فى هده الدراسة» 
iil‏ ؛ deol‏ هبد الرحيم مصطفى © تاريخ مصر السياسى t‏ ص ١ا‏ 


VY 


البنك الانجلبزى وبعض البيوتات OYT Shag . (HAMI‏ مورهيد 
أن أسرة « ايفلين بارنج » كانت من أصل يهودى هولندى(؟) ٤‏ ومن 
ثم فهى تنثمى من بداية حياتها الى صميم طبقة الماليين العليا فى 
(Elua‏ * 


وقد عمل كرومر فى الهند وهو فى الحادية والثلاثين من عمره C‏ 
كما عمل سكرتيرا Lala‏ لابن عمه « لورد تورثبروك » ب wali‏ 
الملكة هناك ( ٠ (OC 1۸۷١ 1١41/5‏ وعين أيضا مبعوثا فى 
صندوق Gal‏ الدين حيث جاء الى مصر فى Y‏ مارس ۱۸۷۷ © ولغ 
عه رذ وقتذاك ۳٦‏ عاما واسستمر فی العمل gala pal gl i>‏ 
iiig ٠ OSAVA‏ کرومر فى عام ۱۸۷٩‏ بان حكومته ستضطر فى 
القريب العاجل. الى التذكل. الفعلي: الحربى » وقد. ay elles‏ 
هذه بعد ثلاث سذوات(۷) ٠‏ 


و ale daul‏ سولسبری للعمل » كمراقب مالى » فى مصر عام 
VAA‏ 6 بمرتب سنوی ٠...‏ جذيه استرلينى 6 واستقال من عمله 
فى بونية ٠ (AAAs‏ 

وهات الى حصيو لقره CADE gee Nh, APR‏ 
وظيفة « مبعوث بريطانى British Agent  «‏ )4( ليتسلم 
هن د أدوارد مالت » وظيقة المذدوب البريطاذى والقنصل العام فى 


© ١١ ص‎ t الاحنلال ألانجليزى‎ age فى‎ paa 6 jjs هلس‎ (Y) 


Moorehead, Allan, The White Nile. P, 197. tY) 
Ibid, (0) 
Shannon, Richard, The crisis of Imperialism. P. 479, (0). 
Marlowe., Op. Cit, P. 38. ad) 

٠ ص ءالا‎ pal صفوت : الاحتلال الإئجلیزى‎ (Y) 
Marlowe, Op. Cit., P, 48. (A) 


)4( كان اسمه قبل الاحتلال « قنصل ple‏ » وبعد الاحتلال « المندوب » 
سمی باسم المعتمد Ibid. P. 56 ily I)‏ , 


VA 


٠ jaa‏ وهكذا أصيح کرومں على ple‏ بأحوال مصر باشتراكه فى 
صندوق الدين ولجنة التحقيق والمراقبة الثنائية بالاضافة الى خبرته 
السابقة A‏ الهئد © فهو واضع أسسنى سياسة الاحتلال التى سارت 
عليها انجاترا(١٠) ٠‏ ومن ثم لم يكن اختيار کرومں من جانب 
الحكومة البريطانية , لتقلد أمر حكم مصر » اختيارا عشوائيا › 
Lal,‏ كان على أساس عظم GAIN yall‏ على عاتقه لتنفين الآهداف 
الحيوية للمصالح البريطانية قى مصر عقب الاحتلال ٠‏ 


وقد كانت الحكومة البريطانية فى ايام الاحتلال الأولى فى 
مس الحاجة لرجل يكسم è sally‏ 6 مؤمن بالامدراطورية ¢ كفاء وئشيط 
وادارى حازم AS‏ حدر أمور الحرب ¢ ومارىس أمور الادارة وله 
المام jaaa gale‏ والشرق ليمثلها wi‏ مص 6 وساعدها الحظ فى 
اختيار كرومر لواهبه وتكوينه العصامى وتدريبه النفسى والشخصى 
A ya 9‏ الكبيرة فى الهند « وتجاريه المتدوعة فى مصر ٠‏ كل ذلك 
جعل منه فى نظر الانجليز خير رجل يستطيع تولى هذا المخصب الخطير 
فى مثل ذلك الوقت الحصدب 2 


فهو الذى يسستطيع elis‏ صرح الاميراطورية البروطانية 
فى وادى النيل ٠‏ ولقد نظن جانب كبير من GW‏ العام الانجليزى e‏ 
ومعظم الكتاب الانجاين الذين كتبوا عن مصر » الى كرومر على أنه 
Ga‏ سس مصر الحديثة » وذسي هؤلاء الكتاب آلنهضة الهائلة الثى 
نهضتها مصر فى عصرى محمد على الكبير والخديو اسماعيل(١١)‏ . 


ولقد استمد كرومر فوته من قوة شخصيثه ومن قوة دولته c‏ 
وتأييد حكومته 5 ولم يكن فى سياسته خائرا liga‏ أو مقرددا 





(.[) احمد هبد الرحيم مصطفى »© تاريخ مصر السياسى من الاحتلال 
الى المعاهدة ؛ ص ٠ ١5‏ 


)11( محمد مصطفى صفوث © الاحتلال l pal oye te‏ ص ص 
٠. 1 Yro‏ 


vA 


واهيا ¢ فهو Y‏ يأبه للظروف 8 ولا يتراجع امام كبريات المسائل 
ولا يكترث كثيرأ بالرأى العام الانجليزى أو المصرى على السواء(؟1) 

كما امتدحه المؤرخون الأوربييون e‏ مهن دعاة الامبريالزم » بأنه 
أداء فى الشرق jaag‏ © ورجل من أعظم رجالات الامبراطورية 
فكرومرس هى ذلك الرجل aii, e‏ بوطنيته المخلصة وحبه duals ela‏ 
د جعل من gf‏ 8 دریطانیا الامبراطورية وسلة cs mare‏ 
الانسان؟١)‏ + 

كما وصف بلنت Blunt‏ كرومر aa‏ أصبح حاكم jaa‏ 
الذى لا يناقش )١1) Undisputed‏ . 


iañ کان کرومر يتجول فى شوارع القاهرة كانت‎ lasis 
به وتسبقه كوكبة من الجنود بالزى الرسمى لتفسح أمامه‎ 
٠ )١5(قيرطلا‎ 

وعلى الرغم من أن كرومر كان ينتمى الى حزب الأحرار › الا 
أن ميوله واتجاهاته كانت اكثر التصاقا بالجانب الامبريالى للحزب 
الذى تقرب من سولسبرى' ب حزب المحافظين ‏ وذلك أكثر من ارتباطه 
بجلادستون وجرانفيل . ail,‏ اتفئق ف الرآی € االعة فكتوريا d‏ 
أن روسبرى Rosebry‏ ب HJI‏ خارجية حزب الآحرار = هي 
coal cam gl‏ ركن احصالة © gay Sle Gia‏ ان datas.‏ خلال 
العامين الأولين الحاسمين مع جلادستون وجرانفيل الاذين تمسكا 
يسياسة بالمرستون(١١) ‏ منذ ثلاثين hle‏ لضمان المصالح 


(1۲) المرجع السابق 6 ص ۲۲٣‏ . 
9) الرجمع السابق ص ص YYY TTT‏ وانظر أيضا : 
Zetland., Cromer. P. 139‏ 


«Baring Was the undisputed ruler of Egypt». a) 
Marlowe, Op. Cit., P, 228. 
Thid. (yo) 


ON‏ وهى سياسة الابمان بالامبراطورية وقوتها وعظمتها وتوسعها 6 وانه 
على الدول الأخرى أن تسعى الى صداقة انجلترا وأن تفخر بذلك . 


A. 


البريطانية الحيوية دون التدخل المباشر + ورأى كرومر ol‏ 
جلادستون وجرانفيل لم يضعا فى اعتبارهما أن التاريخ أثيت أنه 
Late‏ تقوم دولة متحضرة بوضع يدها على دولة ضعيفة بهش كل 
N oe‏ تحر فاته قادرا ها برقع يدها يعن هذا 
اليلد(لا١) ٠‏ 


المشاكل التى واجهت كرومر فى بداية عمله : 


ولقد واجهت بارئج مشاكل وقضايا مهمة داخلية وخارجية فى 
السنتين الاوليين فى مصر 6 ولكنه plai‏ بعد ذلك كيف يتقبلها وأن 
Joes‏ ين DE‏ 6 وان alba‏ متها باغ ما Sige‏ غل gall‏ ين 
الغيود التى فرضتها الديمقراطية اليرلمانية فى انجلترا ¢ والتعقيدات 
الدولية فی محس › والتنافس بين الدول الكبرى فى أوريا ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ضعف الامكانات المتاحة له خلال الفترة الأولى لعمله 
Sie‏ عدم وجود مساعدين أكفاء له » ومنزل BY‏ به 6 وعدم وجود 
ديلوماسى خبير لمساعدته علاوة على الانتقادات الموجهة اليه من 
gail‏ لكليف البرفيات المديدة gall Lg ae call‏ .كبا نطر 
الراديكاليوناليه أنه «أولالمنادين بالضم Incipient Annexationist‏ 
اما المحافظون الذين كانوا على وفنك نولى Soll‏ هقد نظووا اليه 
على اله لوال مرف ٠‏ بيا نظن اليه الوظفون: الاتجلين goats‏ 
على آنه غير متعاطف معهم بالقدر Cala, GIS!‏ بالنسبة الآراثهم 
المختلفة مع الس لطات المصرية Li.‏ جماعات رجال الأعمال 
البريطانيين فى مصر ققد اعتقدى! بعدم كفايته لمصالحهم « y‏ غير 
متحمس لحماية امتيازاتهم(/1) ٠‏ 


TET 2 4 العاء المراقبة‎ ١ الالية‎ ui الجلاء عن مصر‎ 
Cromer., Modern Egypt. Vol. 2. P. 353. (VY) 
Cromer., Op, Cit, PP, 107 — 8. OA 

۸۱ 


الدولية فى شكون مصر(5١)‏ + وكان عليه أن يتعامل معها بمهارة 
الى مصر وهى حماية حرية المرور فى قناة السويس(١5) ٠١‏ 2 


وكان التحليل الذى توصل اليه مجلس الوزراء البريطانى 
كادعاء بتسترون وراءه هو ee‏ كينا رأينا — أن السبب الرئيسى 
للتدخل البريطانى هو « حماية حرية المرور فى SUE‏ السويس » > ومن 
ثم CH‏ للتوصل الى هذا الهدف piai‏ ضرورة » os satel‏ 
والنظام » وهذا يتضمن اعادة تشكيل الجيش وقوات Bas‏ الأمن 
والوفاء بالالتزامات الدولية من أجل تجنب اعطاء الدول السكبرى 
» الذريعة المناسية للتدخل a‏ ف تون (ï \)« pas‏ ۰ 


وقد وخسع كرومر JS‏ ذلك Audie uad‏ طوال Aladi‏ فى مصر 
ونجح 8 تحثيئه lala‏ عبرا . هذا وقد رأى أن استيرارة a‏ 
Sal‏ فى مصر موقوف عل استيقاء La‏ للحكومة اليريطائية دن 
نفوذ عظيم يقوم على وجود قوة بريطانية قى مصر « وحذر من أن 
العحلة E‏ الجلاء قد JS baai‏ ما disse‏ دريطائيا من EE‏ € 
ges‏ 6 وازداد Jaa‏ انا ol le‏ الجلاء سوؤدى ا ى قوضى 
عاجلة سدواء من الضغط all‏ تتعرض له مصر نثيحة أحداث 
السودان gle‏ بسبب الثورة الداخلية(؟؟) ٠‏ وقد حاول كرومر تبرير 
بقاء القوات اليريطانية فى مصر (grommet ae dJa?‏ و ايعاد الدول 
ee al‏ خخ امسالة etal‏ ين ل اطازق نه ل 3 بصن + 
وذلك 3 الرسالة gah‏ بعث بها الى جرائفيل فى أكتوبر \AAY‏ “¢ 
وقيها يوضح هذه الحقائق 0 


pots (19)‏ هذه الشاكل فى الفصل الأول وموقف الحكومة البريطانية 
Lp‏ . 1 
Granville to Dufferin, Novemb. 3, 1882, 8.0. TATO (e)‏ 
P.R.O.‏ 
Marlowe, Op. Cit., P. 70. (YY‏ 
ogo yt (YY)‏ رونشتين ù pali YL c‏ ص YYA‏ ۰ 
Lowe, C.J, Salisbury and the Mediterranean. P. 56. (YY)‏ 


AN 


١‏ س ان المشكلة الكبرى Vall‏ تواجهه ازاء أى تحرك ايجابى 
هى الحاجة الملحة لا ستشارةكل الدول فى أوريا قبل اتخاذه gi‏ 
قرار مهم + 


T‏ التزام. افجلا يعدم فرك المكرمة الضرية فى مرقف 
الدفاع عن نفسها يسبب الأغلال oll‏ وضعت فی يدها عند تنفين 


¥ — إن تمكث إنجلترا طويلا فى مصر e‏ وفى حالة الانتظار 
i‏ تتم الاصلاحات الضرورية عن طريق مقولة ده الاستشارة 
du gall‏ ( عندئذ سيكون لزاما على انجلترا الانتظار Sst‏ طويلة c‏ 
وهنا phages‏ الاتحاة all gad‏ * ون TLE‏ دون 
اتمام العمل وترك jaa‏ تتحمل نتامج عملها » Msie‏ ستكمن مخاطر 
حدوث شىء يمجرد الجلاء e‏ فقد دستغل المسالة المصرية مرة أخرى 
وليس هناك بديل للخروج من هذا ٠ GSU‏ 


؟ س يوجد فى مصر بناء غریب جدا دخيل 6 وديون خارجية 
الحضارة days)‏ نبلايحها الضالخة والطالحة ‏ 


2a‏ وقف کرومر عاجزا امام الرعايا الأجانب 0 وطلب ارسال 
منشور للدول الكبرى يوضح أن انجلترا لن تقوم باستشارتها مستقيلا 
Site (ileal gle‏ ان قساليم البول ریا Miskin‏ ر عد يحب 
سحب cl gl‏ البويطانية فووا ٠‏ 


1 — طلب كرومر الفى Jay‏ وسلطة فى تسوية الأمور بين 
اليريطانيين والحكومة المصرية › عندئذ يضمن لجرانفيل » خلال 
اثنی عشر شهرا » عدم وجود جندى بريطانى واحد فى مصر ٠‏ أما 


AY 


اذا سارت الأمور على L‏ هى عليه آنذاك فان كرومر لن يستطيع 
تحديد أى فترة من الوقت plaid‏ العمل(5؟) ٠‏ 


ولكن جرانفيل رأى أن الحل الذى اقترحه كرومر متطرف 
جدا|(ه0؟) ٠‏ 


وكانت الأزمة المالية  LE‏ رأينا ("؟) من أهم المشاكل coll‏ 
وأجهت كرومر واستغرقت dpa‏ وتالت عناية الحكومة البريطانية í‏ 
لتعقد مركن مصرالدولى ¢ وموقف الدول المختلفة elf‏ هذه المسالة 
جعل حلها من المشاكل الدولية العويصة ٠‏ ووصلت الأمور الى حد 
أن حفر ترعة أو شق SLE‏ آى تنفيذ cgi‏ مشروع يستلزم معرفة ما اذا 
كانت سياسة انجلترا فى baadi‏ الهادى أو الهندى تجد قبولا فى 
يرلين st‏ باریس(۲۷) ٠‏ 


وو جد كروس ol‏ سلطته محدودة فى فرض الضرائب على 
الأجانب المقيمين فى مصر GY c‏ هذا يستلزم موافقة دولهم جميعا 
وأن صندوق الدين معرفل للسياسة المالية وكان dalio‏ دولة داخل 
الدولة 9 


ونجح كرومر فى slal‏ خطر قيام « لجنة دولية » تبحث فى 
علاج وتسوية الأزمة المالية إذا مأ فشل فى ذلك ٠‏ ويذلك استطاع 
أن يتتصر على اخطر أزمة واجهته خلال الفذرة الأولى من تولی 
منصبه وذلك فى اواسط عام /58018481) ٠‏ 


Baring to Grainville, October 28. 1883, P.R.O., (£) 
30/29/161. Granville Papers. 
Granville to Baring, November 9, 1883., P.R.O, (Yo) 


80/28/199 Graiville Papers. 
» الفصل الأول‎ gels (YY 
Zetland, Lord Cromer, Op. Cit., P. 172. (YY) 


٠ وما بهد ها من الفصل الأول‎ ££ ue انظر‎ KYA) 


Ag 


وكان لكرومر دوره البارز فى تصاعد نفوذ انجلترا ورسوخ 
loot‏ فى مصر ٠‏ واحكام فبضتها على فناة السويس > فقد استطاع 
بتقوذه القوى فى صبر وداب تنمية قضية البقاء فى مصر › ويتضح 
ذلك من الرسالة التى بعث يها الى سولسبری فى ابريل ۸۸۸ dae‏ 
ذكر فيها : aiet»‏ أن مركز الجاذبية Gallat‏ الحقيقية قد انتقات 
خلال eget)‏ الكل oe dl‏ اكافنية ب من ABSA‏ الى 
القاهرة 3 ولن يدسنى لنا أيد | التوصل الى صداقة حقيقية ell 34 ts‏ 
وهذه الصداقة لن تساوى شيئا حتى اذا نجحنا فى الحصول عليها ٠‏ 
واه لشىء يدعو للأسف اننا لم pal cull‏ 6 ولكن لدينا مصالح 
وراسخة هنا « وسيكون من {bad}‏ التضحية sdg‏ الصالح جردا وراء 
شبح حسن ذية تركيا YA‏ ۰ 


كرومر اومشكلة oli‏ : 

والمشكلة الثانية التى واجهت كرومرهى مشكلة شبه جزيرة 
سيناء التى تعرضت لخطر سلخها عن مصر مرتين ٠‏ الأولى فى 
مطلع عام ۱۸۹١‏ € على يد الدولة العثمانية » والثائية فى عام VAY‏ 
Iya wy fe‏ | اقطان :الیو + الأ أن عروس تمن هافن 
المؤامرتين الخطرتين وكان له دور ايجابى للمصلحة مصر جدير 
Lud jal,‏ + فك رق ge laiflue‏ سيناء :ا عضا رها E sell‏ 
لقناة السويس والمدخل الشرقى red‏ والمر الحيوى للامبراطورية 
النريائية ‏ قافا ن امهو وبق عن مياسن من هدا A‏ 
وتجت شبه جزيرة سيناء المصرية من مؤامرة اقتطاعها عن مصر ٠‏ 

وتعرف الأزمة الأولى الخاصة بسيناء « بأزمة فرمان ۱۸۹۲ »» 
حدث ذلك بعد وفاة توفيق e (Psy Lal:‏ عندئذ واجهت كرومر مشكلة 


F.O., April 29, 1888, 633/4 Cromer Papers P.R.O. (v4) 
۰ ۱۸۹۲ ple ۷ فى‎ Gs (Yo) 





Ao 


تولية عباس الثانى الحكم ولم يكن بلغ بعد سن (YAA‏ 6 وبناء 
على فرمان عام SAVY‏ تم تكوين مجلس وصاية يباشر امور الخديوية 
ويعرض ala‏ على السلطان ليصدق ٠ (Yade‏ 


وبالنسبة لكرومر كان وجود الخديو القاصر وبجواره مجلس 
للوصاية يعنى مجالا لخلق مشكلات لانجلترا فى فترة الوصاية › 
فضلا عن اتاحة الفرصة للمؤامرات العثمانية ٠‏ ولكن كرومر تنفس 
الصعداء حيذما همس بعضهم فى أذنه بان عباس قد بلغ بالفعل 
سن الرشد ولكن بالتقويم الهجرى « فبذاك الحساب يكون عباس 
قد بلغ سن الرشسد فى Ve‏ ىدس مدن ast bla, Jus wi. SAAS‏ 
بأسبوعين(؟؟) . وبذلك تم انقاذ الموقف ¢ ولم تعد هناك ضرورة 
2 مجلس الوصاية * 


ولقد جاء فرمان تنصيب الخديو عباس الثائى على غير ما 
كان عليه فرمان 53553( Lau‏ ‘ بسىلخ سيناء عن الإدارة المصرية < 
ووصل ذلك الى ple‏ السفارة البريطانية باسطنيول » كما ple‏ بذلك 
كرومر فى مصر > فقامت أزمة بين الحكومة المصرية تؤيدها بريطائيا 
وبين تركيا . وقد أدركت الحكومة البريطانية مدى الخطورة المترتبة 
على ابعاد سيناء عن الحكم المصرى ٠ (VE) tll‏ 


lise,‏ بدأت المشكلة قبل أن يصل الفرمان الى مصر . وحسما 

(1) نظرا لصغر سن عباس النانى عند وفاة والده توفيق باشا فلم 
يكن قد بلغ بعد الثامئة عشرة ويتم سن الرشد فى ٠۲‏ هايو 1۸۹١‏ . الظر : 
حسن صبحى © مشكلة شبه جزيرة سيئاء ( تركيا وانجلترا وقرنسا والملسالة 
اأصربة ) لا يناير ‏ ؟! ابريل ۱۸۹۲ . من مطبوعات كلية التربية بالدوحة . 
بحث مطبوع بالروئيو ؛ ص لا ٠.‏ 

+ المرجع السابق‎ (Y0) 

: Lat ص ۷ وانظر‎ t المرجع السابق‎ Uy) 

Cromer., Abbas II. London 1919. P. 2. 
٠ 1١١ حسن صبحى 6 المرجع السابق 6 ص‎ (YE 


AA 


للموقف اقترحت الحكومة اإصرية على مختار باشا . gail!‏ ب السامى 
العثمانى 3 مصر سس أن دحو ی غر مان ال لطان حق الخديو فأ 
ادارة شبه جزيرة سيناء أسوة باسلافه e‏ وذلك فيما عدا قلاع اليحر 
الأحمر التى تدخل ضمن الناطق التى تديرها الحكومة العامة 
للحجاز. وتولى مختار باشا ابلاغ تلك المتترحات الى الاستانة(ه©) ٠‏ 
ولكن Casal‏ باشا مبعوث السلطان » رحل مع ذلك الى مصر قى اواخر 
ارش حاملا القرمان. السلطائى الؤرخ فى YT‏ مارسن VANY‏ يتولي 
الخديو عباس الثانى حكم i mas‏ وعلم فى القاهرة أن الفرمان 
ينظم Ulua‏ سيناء حسب مضمون فرمان ۱۸٤١‏ اى عودة شبه Bogda‏ 
سيناء الى الادارة التركية(ا") .5 


٠ (FV) gale سابقة يقاس‎ 


هذا وقد أخبر مختار Lal‏ ريقرسى reverseaux‏ - القذصل 
الفرتسى العام بالقاهرة ‏ أن السلطان منعه من التعرخن لسالة 
تحدیدالحدود « محتفظا يلك المسالة كسلاح فى سبیل الجلاء عن 
مصر * كذلك Quoi‏ السلطان بتعليماته الى ايوب Lab‏ بالا يدخل 
قی نقاش مع الحكومة المصرية بخصوص أدارة سيناء (VA)‏ > 


والواقع أن فرمان عباس الثانى لا يختلف Ge‏ قرمان توقيق 
الا فيما يتعلق بنقطة واحدة حول حدود مصر »© ففرمان توفيق ( 1١5‏ 


© الرجع السابق‎ (Yo) 
٠. المرجع السابق‎ )5( 
+ المرجع السابق‎ (PY) 
+ المرجع السابق‎ (PA 


AY 


القديمة كما تشمل الأراضى المضمومة (AJ‏ ولکن فرمان عياس 
الثائى قد حدد مصر : «بحدودها القديمة كما in‏ الفرمان الشاهائى 
الصادر فى Y)‏ رديع الآخر لاه ؟١‏ ) ( ۱۳ فيراير ١84١‏ ) والخريطة 
الملحقة Che pals‏ المذكور والأراضى الماضمة بمقتضی الفرمان 
الشاهانى الصادر فى ٠٠ ) 1۸1١ gale)‏ 0(6غ) ٠‏ 


ون شف اطا glee‏ 111 الان لح GSU gala‏ 
ع ll Spee‏ بخط deg‏ من 
أحيانا(١؟)‏ . 


ود ورد بالخط Al}‏ بف الصادر فى ¥\ فيراير i SALS‏ ايمنح 
محمد على ولاية فصن بطریق التوارث ¢ ** ويمناسية ذلك (Sooner‏ 
على تثبيتكم فى الحكومة الصرية البينة حدودها فى الخريطة 
pas‏ عن طريق التوارث )€( ans ole yall os er‏ 34 ,4 خطاب 
وبذكر أمين colle‏ ف كتاب » slamu‏ المصرية « tuf‏ أمنام mire uai‏ 
وخريطة ¢ فال Si gail‏ : )24 مشحناكم دمو حب Luk ys‏ هذا الهمايونى 
ولاية فصر بحدودها القديمة كما هى مرسومة فی الخريطة الثى 
أرسلها اکم صدرذا الأعظم lang « da giia‏ قلاشك أن السلطان اراد 
أن Aird‏ الحدود الى الحالة „äl‏ كائنت عليها قيل محود gle‏ حيث 

(۳۹) المرجع السابق . ily‏ نص قرمان الثولية فى كتاب : فيليب جلاد» 
قأموس الإدارة والقضاء > 4 Yog ww‏ © وراجع Lia)‏ كتاب : مجموعة الأوامر 
العالية واللوائح العمومية الخاصة باإواد الحنائية . جممها olte‏ غالب قافضى 
محكمة سوهاج الجرئية ؛ الطبعة العلمية ۱١١١‏ هجرية ص NG‏ . 

(Ee)‏ الأراضى التي ضمتها مصر والتى بشي اليها الفرمان كالت سواكن 
ومصوع وزمازيلم انر © حسن صبحى © aril‏ السابق ص VN‏ + 

)81( المرجم السابق ص VE‏ ء 
والمعاصر c‏ العارف ۹ ص ص OLY‏ — ته . 


AA 


كانت سدناء جزءا من مصر ثتولى ادارتها وتأمين طريق الحج هن 
oe‏ الى الحجاز TEG‏ نت تلك الأدارة المصرية قد hail‏ يعض 
اللراكن ate‏ القرقن © ون Ub‏ وااو واليقية sg,‏ 
Gast‏ الحج البرى بين مصر والحجار(؟5) ٠‏ 


eg‏ السو و موك حسم Ay‏ سنا وان 
سيذاء ‘ وكان اول ما قامث Ad‏ استتباب الأمن فى شيه (EEE sod]‏ + 
وظل الجيش المصرى يحمى درب الحاج المصرى فى JES‏ والمويلح 
واتخذ الحجاج طريق ٠ (60) jad!‏ 


وكذلك أهدم خلفاء محمد على بشبه جزيرة سيناء الى أن sla‏ 
الاحتلال البريطانى VAAY‏ فآرسل حملة عسكرية اسيناء بحجة البحث 
عن البدى الذين قتلوا « بالمر )٤١(»‏ ولكن فى حقيقة الأمر هدفها 
الاستيلاء على المواقع المهمة فى شدبه جزيرة سيناء وقامث بدراسة 
النظام الادارى الجديد الذى سيطبق على تلك المنطقة الاستراتيدية 
المهمة(لا؟) . 


كفت lhl‏ الأحتلال: الاتعليري ف اط اتخ galt‏ 
لسردار الجيش يكل الشئون 'المتعلقة بسيناء وأصيح موقع Jai‏ 


(CY)‏ ابراهيم غالى E‏ سيناء المصرية عبر ol)‏ . الهيئة العامة 
للكتاب ب القامهرة FAVS‏ ص ۱۹۸ - SAN‏ + 

(4) المرجع السابق ص 195 © 

)£0( المرجع السابق » ص Xe)‏ © 

(5؟) AL‏ انجليرى أرسلته الحكومة البريطائية فى بمثة علميه لشبه جريرة 
سيناء 1۸٠٠‏ > أما رحلته SLIT‏ التى قام بها ۱۸۸١‏ فهى محاطة بجو من 
الريبة » au‏ توغل بار بدون حراسة أثناء الثورة العرابية فى مجاهل شبه 
الجريرة اعتمادا على حسن علاقاته السابقة بالبدو e‏ متجاهلا الأحداث 
الوائمة فى مصر فقتل . انظر © ابراهيم غالى المرجم السابق ص ۲۲۲ . 

. YYY الرجع السابق ص‎ (gY) 


AA 


النقطة الاستراتيجية الميمة a‏ شبه جزيرة سس ياء ¢ ولم تلسث 
التطورات التاريخية أن أظهرث أهمية سناع ¢ فددأت الحكومة 
البريطائية تتطلع الى دراسة استراتيجية المنطقة على ضوعم 
المنافسات الدولية وتدخل الانيا فى شئون الدولة العثمائية بانشاء 
خط سكة حديد بغداد والحجاز (fA)‏ , 

الموقف التعلق بشبه جزيرة سيناء تجدها تتمثل فى الذقاط الآدية : 


ok امنيا‎ Sell Gant لهي‎ pili a E انمه‎ 

الرفاية الفعلية على vas‏ تخرج من ول ترکیا التى حاولت التشيث 

يحقوقها وسيادتها وكانت حادثة فرمان ۲ أكير دليل على ذلك ٠‏ 

NEE RE ی‎ polls ga glhball Ua oY 

والحجان وغيرها « SGU‏ ذلك مسالة الحدود الشرقية nal‏ : 

فاستردت تركيا قلاع الحجاز وأخذت تعمل على زيادة نفوذها فى 
الحجاز بنفسها(؟)) . 


۳ ب محاولة الحكومة العثمانية Gast‏ خط سكة حديد الحجان 
وذلك عن طريق عزل شبه جزيرة سيناء عن النفوذ الانجليزى(50) ٠‏ 


£ س أن اسدتعادة cline‏ والعقية درزرت أهميتها دعد التقارب 
العثمانى الالمانى؛ والتغلغل الاقتصادى الالمانى فى الدولة العثمانية › 
والنشاط Ali‏ فى الشرق الأدنى Aa os‏ عام دقع الحكومة العثمانية 
الى Tih‏ أمثياز بناء سكة حددد فى جزء من الائاضول fous‏ دن السفور 
هذا المشروع دفع العثمانيين الى التفكير فى بناء خطوط أخرى ومنها 
ee‏ حديد Slee‏ :يضاف الى خلك أن اة هين الحمين ISU‏ 








٠ WY الرجع السابق ص‎ (fA) 
ء‎ ٠١ حسن صبحى 4 المرجع السابق ذكرهة ص‎ (EA) 
. $4 امرجع السابق ص‎ é حسن صبحی‎ (0+) 


۰ 


الذى اعلنه على العالم الاسلامي فى عام (OMIA‏ . 


ae +‏ ظهر a‏ هذه الفترة مشروع آخر دمث سكة حديد دن 
سوريا الى بورسعيد » وقد عرضه رجل بلجيكى على كرون ب gull‏ 
كان Gh‏ فيه ولكن كرومر لم بتحہس للاقتراح وأبدى خلال 
مناقشاته أنه حتى بفرغن اأوافقة على انشاء هذا الخط الحديدى 
فانه يجب أن يمد هذا الخط على الساحل بمسافة لا تتجاوز ١٠.١‏ 
ياردة uia ala, ala‏ يكون فى درمى مدفعية الأسطول البريطانى 0 
ولم يسدممم کرو مر ٹا بعد els‏ عن ذا a (oje s Al!‏ 

ا مخاوف السلطان من الأطماع الصهيونية للاستيطان فى 
شبه جزيرة سيئاء التى اژؤدادت فى هذه الفثرة س وهي ما ددد ر سه 
بعد ذاك(؟ام) e‏ 

لهذا ينتهز السلطان العثمائى فرصة وفاة توفيق ففجر الأزمة 
خاصة وان السلطان عيد الحميد جايه المطالب الصهيونية بجفاء من 
قبل ظهور هرتزل من بعد ذلك وتأسيسه للبنظية الصهيوئية (۱۸۹۷) 
وبعة :ذلك gag tal) ANCA TEA‏ كاتا بن الاس 
العثمانية حينئذ »(؟ه) . 
عام ۱۸۹۲ لاثارة المسالة من جديد لمضايقة juli)‏ )00( . 





٠ |١ ((ه) حسن صبحى > المرجع السابق ص‎ 
Cromer, Abbas TI. Op. Cti, P. 76 Footnote. (of) 


+ من هلا البحث‎ 4o انظر ص‎ (oY) 
- 1۸۸۴ ) الصهيونى ضد الأمة العربية‎ PUN © حسن صصسبحى‎ (0f) 


(VW‏ بيروت ۱۹۹۷ ص YE‏ 9ب Mf.‏ عن 
Parkers, J. A History of the 3 Jewish People. 1964. P. 186.‏ 


)00( انظر ص 5؟ من البحث 


1١ 


A‏ يريط البعض بین حرص الأتراك فی ذلك الوقت على 
استرد اد العقدة بشده Bae‏ سيناء وبين تمزيق الدولة المصرية فى 
أفريقيا على أيدى بريطانيا بسبب ثورة المهدى قى السودان e‏ وما 
نت عن ذلك من استيلاء الانطالنيخ بمؤافقة Jules‏ على ضوع 
واستيلاء الانجليز على زيلع وبربرة على خليج عدن(556) أى اشتراك 
كل من تركيا وأنجاترا فى تمزيق الدولة المصرية ٠‏ 


موقف كرومر والحكومة امصرية من الأزمة : 


فالمسالة — من وجهة النظر البريطانية m‏ كانت أخطر مما كان 
الباب العالى يتوقع ٠‏ فقدل شق قناة ua gaul)‏ كان الدفاع عن مصر 
يتركن فى برنخ السويس » فى تلك الحصون والقلاع القائمة على 
الحدود الغربية اشبه جزيرة سيناء * ومن المعروف أن الجيرش 
التى كانت تقطع تلك dahili‏ ما كانت لتجد حاميات ذات قدر الا اذا 
وصلت الى مديئة بيلوز (sll (oy) Pelusium‏ كانت أهم 
الحصون للدفاع عن مصر ضد غارات المعتدين(۸٥)‏ * ولكن حفر 
قناة السويس غير ذلك تغييرا كليا وجعل الذينيهتمون بسلامة وامن 
قناة السويس يذظرون الى حدود سيناء الشرقية كمنطقة للدفاع عن 
قئلة الفويس © plat apala‏ بنظرون الها AY RLS‏ 
عنها لثامين ٠ (OMELET‏ 





)01( محمك رفعته 6 تار یح حو ض البحر gill‏ سط وثيارانك السياسية + 
دار المعارف 1404 ue‏ ££4 ¢ اسن صبحی ¢ مشكلة سيئاع ص ۱۸ ٠‏ 

(oy)‏ مديئة بيلوز مكان « تل الفرما » ونقع جلوب شرقى بورسعيد ؛ 
وتبعد Y‏ كيلو col te‏ عن شاطىء السحر اموس . 

۳ كباب‎ eels لزيد من العلومات والتفاصيل عن شبه جزيرة سيئاع‎ (oA) 

Jarvis, Magor. S, Yesterday and Today in Sinai. London 1931. 

(5ه) حسن صبحى © مرجع سبق ذكره ص ۱۹ وانظر : عباس عمار ¢ 

مرجع سبق ذكره ص ص لا ۸ ٠‏ 


۹۲ 


وأصيحت فكرة وجود قات عثمانية على مشسارف قناة 
السويس أمرا لا يسر البريطائنيين(.6) . 


وهكذا bel‏ قناة السويس لشسسية جزيرة سسيناء أهمدة 
استراتيحية ¢ وأصبحت منطقة دفاع أولى عن مصر dally‏ ,+ 


وقد أصبحت بورسعيد » بعد الاحتلال الانجليزى » معرضة 
للهجوم عليها بغارات برية على يد الدولة العثمائيةأو حتى 
الروسدية (V1)‏ + و onal‏ اإصالح الدريطانية تمد a!‏ ی حدود cline‏ 
المعرضة للهجوم والتى أمتد وراءها خط سک aadi. data‏ الذى 
بدیء فى As Atl‏ عام ۰۰ لربط الاماگن المقدسة مع دمشق عن 
طريق daar‏ عن مدى الأسطول البريطانى؟6) ٠‏ 


ولب تركو ener et‏ افطل سناد ون الال 
of‏ مجاورة الدولة العثمانية ٠ CVV) cas gaud) sual‏ 
وعلى هذا sly‏ خرومر فى فرمان ۱۸۹۲ محساولة للاعتداء 
غلن قسوية ( ۸6١‏ 1849 ) التى ضعنتها الدول SH‏ 754 + 
دبلومانيا الجليزيا هنيفا هلى الاستانة 6 هى الوقت الذئ alda‏ 
فرنسا من جانيها e‏ تؤازرها الدبلوماسية الروسية » تخفيف اش هذا 
kal‏ الاتجليزئ على السلكلان. Gell;‏ وحة عل الصمود. : 


موقف قر دس سسا ون الأزمة : 
ولم تكن فرئسا بمعزل عن تلك الأزمة أو أطرافها فكد eta gla‏ 





Cromer., Modern Egypt. Vol, 2. P. 268. 1۰) 

Rassignol, LM., Le Canal de Suez, Etude Historique (41) 
et Juridique. 1898. P. 212. 

Farnie., Op. Cit., P. 469.. vy) 

٠ Te حسن صبحى © المرجع السابق ص‎ (TY) 

)45( المرجع السابق ص ٠. ۲١‏ 
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ae (Yo) هذه المشكلة(‎ 3 ae للضغط‎ aoa inia 
فرئسا وروسيا تسعثان يد عض قطع أسطوليهما  غداة اعتلاء عباس‎ 
الثانى العرش ب الى ناء الاسكندرية 4 لتحية وتهنئة عباس الثانى,‎ 
كرومر ا للتقدم الى حافة‎ optic | وشجعتا تركيا لتقوم يما‎ 
eco, من‎ dalai حدود مصر‎ daa 3 قناة السويس الشرقية‎ 

٠ CW cial 


وأهتم sty‏ س رئيس وزراء فرنسا — بأزمة الفرمان وبدا 
حريصا على أن يحون نصرا صياسيا لفرنسا فى تلك الأزمة ٠‏ ففرنسا 
كانت Shiva‏ لاتژال تقف لانجلدر! فى مصر بالمرصاد 2 واجتهدت 
فرڈسا لكسب aah‏ السلطان فى oda‏ الأزمة elas ٠‏ ساء HI‏ أن 
يرجع الى الانجليز فضل حماية وحدة الأراضى المصرية وأن تضمن 
انجلترا بذلك ولاء الخديوية المصرية وتبعيتها التامة لها ٠ CAV)‏ 


وقد حاول كاميون التقر Set‏ دين الخديو والسلطان ¢ واحتهد 
فى gusl‏ الذديو بأن S‏ الوحيد © ضد ما أسسماة بالطغيان 
í PR‏ يكمن فى توثيق salaili boty‏ مع السلطان(1۸) ٠‏ 


وحاول كامبون من جية أخرى نصح السلطان بكسب الخديو 
الصغير الى aila‏ 4 وأن پوحد جهوده مع جهود Laii‏ بهدف dai‏ 
الخديو (AJia) dallan‏ + 


ahs‏ فرنسا فصل مسالة سيناء عن موضوع تلاوة الفرمان 


الخاص i gis‏ عباس الثانى ¢ وان کان ریدو 35 بين للسلطان 
يوضوح أنه لا درقض Haa Bal‏ لسيناء 2 وائما Js‏ ما فى SÄ‏ 





)10( حسن صبحى 4 المرجع السابق ص ص ۲١‏ ۲۲ . 
V‏ المرجع السابق ص ۲۲ . 

(1۷) المرجع السابق . 

٠ المرجع السابق‎ (1A) 

)14 ألم جع السابق . 
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أن يعتبر هذه المسألة منفصلة ثماما عن مسألة تنصيب الخديو » 
يمعنى آخر فالسلطان يميل الى ترك ادارة سيناء الى مصر ؛ كما 
كان الحال فى الماضى ٠‏ ولكنه يريد أن يبين آنه حسب pasma‏ 
الفرمانات (all‏ تضمن الدول تنفيذها فان حدود المتلكات الممنوحة 
الى محمد على وخلفائة يصددها خط يمتد من العريش الى 
السويس(٠۷) ٠‏ 


وف هذه الفترة حدث تعاون بين الخديو عباس „till‏ 
وکرومر gäl‏ نشط لمساعدته والوقوف بجو ارہ daca‏ الباب العالى فى 
الأيام الأولى لمكمه ٠‏ وكان رفض كرومر لذلك التدخل العثمائى 
Fleas‏ لون gale‏ الذي ابم Sty‏ ذلك الوت فى aatal Tale‏ 
انجلترا لمجابهة الخطر التركى ٠‏ وقد جاءت مسالة الفرمان وظلت 
معلقة ثلاثة أشهر وانتهت بهزيمة السلطان(١/) ٠‏ وذلك بعد مراسلات 
وبرقيات عديدة متبادلة Lasd‏ بين القاهرة ولندن والاستانة انتصرت 
فيها آراء easy AaS‏ له العواصم الثلاث بوجهة ذظره » وعدل 
الفرمان يدبا طلب کرومر t‏ وأرسل بمذكرة الى PED Ari‏ 
فى الفرمانات التى pbi‏ العلاقة بین الباب العالى ا بدون 
موافقة حكرمة gle [piled]‏ ذلك ٠ Ve‏ 





Yo هذا تشر کامہون لفحوى رد السلطان . المرجع السابق ص‎ (Ye) 
+ وهامشها‎ 
وانظر أيضا حمسن‎ Cromer, Abbas IL, Op. Cit., P, 4, (VY) 
YY صبحى © اارجع السابق ص ص !75 ب‎ 
Cocheris, Situation International de L'Egypte et (YY) 
du Sudan. P. 61. 
الدراسة‎ d وداجع بالتفصيل موقف الدول الكبرى من هذه الأزمة‎ 
PAT ۲۱ ألوثائقية التى تام بها : حسن صبحى ؛ المرجع السابق صص‎ 
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الصدر الأعظم بارسال برقية الى القاهرة تدمح لجس بممارسة 
حقها فى أدارة شبه جزيرة سيناء (VY)‏ 


ويذلك انتهت المسألة فى الاستانة ٠‏ ويذكر كرومر أن الفضل 
فى elg)‏ الأزمة يرجم الى جد كدير الى الاتصالات الماهرة التى 
Lal al‏ فى الاستانة سير أدموند فين Sir Edmond Fane‏ 
= القائم بأعمال السفارة البريطانية هناك(٤۷) ٠‏ وقد ela‏ بتاك 
aot‏ التى بعث بها الياب العالى » Lai‏ من حيث شبه جزيرة سيناء 
فهى يا قية على حالها وتكون ادارتها بمعرفة الخديوية المصرية ‘ 
jal‏ كانت هدارة يها فى .هون هدك إسعاميل ياشنا ووالدكع gine‏ 
توفيق باشا ٠ Voye‏ 


ووافق الخديو عباس دن جائبه على تلك النصوص . وقد 
جاءث مصاحة بريطاندا = فى هذا ا موضوع ae‏ مطايقة المصالح 
المصرية » وانتهيت الأزمة با لاعتراف الصريح بان شيه جزيرة سيناء 
جزء من الولاية الخديوية لا يجوز اجراء أى تعديل فيها بدون موافقة 
الدول الموقعة على معاهدة أندن الضامنة لبقاء الأوضام التى تقررت 
بالنسبة للحدود بين مصر وتركيا ٠‏ 


وكانت عودة العقبة الى الادارة التركية مقدمة نشاط ملحوظ 
عن جانب. الباب العالى “ ولكن فرمان التولية كان قد فت أغين 
المسكولين فى مصر » على ضرورة مراقية التحركات الثركية قى 
حدودها لشبه جزيرة سيناء ٠‏ ومما خلق جو الريبة نحو النيات 
التركية موقف المندوب السامى التركى فى مصر س الغازى مختار 
باشا ‏ وتشبثه بالمرور قبل امراء بيت محمد على فى التشريفات › 
وما رفض عباس ‘ حمل مختار Lal‏ الصدر الأعظم س Ja yd‏ ياشا m=‏ 


—— 


. YY ص‎ ae صبحی € المرجع‎ pee (VY) 
: وانظر‎ YA ra المر جع ا‎ (YE) 
Cromer, Modern Egypt, Op. ` Git, P. 268 


(Yo)‏ حلاد oa 34 beveled‏ الإدأرة > p:‏ ص Yo4‏ ¢ خسن صبحى 
ص TA‏ © وابراهيع قالى e‏ امرجع السابق ص ٠. YYA‏ 


At 


لن ازل yall: Magill Saat ease‏ الو ر 
مصطفى كامل فى الأمر ¢ وزال الخلاف بين الغازى وعباس (VV)‏ 0 
وعادت مشكلة الحدود č pa‏ كانية عام 1565 والمعروفة باسم » أزمة 
طايا « عاودت تركيا الكرة 0 ولكن تصدى کرومر لهم فوت القرصة 


عليهم ٠ (VY)‏ 
أطماع الصهدونية فى slita‏ وقناة السودس ; 


كذلك أثارت شبه جزيرة سيناء وقناة السويس أيضا اطماع 
الحركة الصهيونية» asi‏ أعطت قناة السويسس ‏ كما رأينا س لسيئاء 
أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية ٠‏ لذا أصبحت سیناء محط 
أطماع الصهيونية فى بحثهم عن وطن يأويهم ويكون نقطة انطلاق 
لتحقيق أمانيهم ‘ فسيناء أرضص مقدسة فيها كلم موسى ریه وشى 
طريق خروج اليهود ٠ (VA) Exodus‏ وسيناء Lyd lasai‏ قناة 
السويس وشمالا البحر المتوسط وفلسطين علاوة على قربها من 
القدس . لهذا نجد sai‏ الصهايئة الانجليز وبدعى لورنسى أوليفانت 


Laurence Oliphant‏ كتب فى عام ۱۸۸٤١‏ مقٹرحا انشاء 
قناة اسرائيلية جديدة من حيفا لتربط البحر الأحمر بقناة عند العقبة 


plata فى ذظره‎ SUAI وان تجاح هذه‎  «Debouch at Aqaba» 
> السويس‎ SS 
«Its success would utterly ruin the Suez Canal». 





» أحمد شغيق باشا © مفكراتى فى لصفا قرن ج ۲ ص‎ (VY) 

KYY)‏ عن هذه الأزمة راجم بالتفصيل كلا من : ابراهيم غالى » المرجع 
السابق ص س ۲۴۳ ١6٠‏ ويوئان لبيب © أزمة العقبة مستخرج من Aone‏ 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلد رقم |١‏ لسلة ۱۹۹۷ ٠.‏ 


: راجع كناب‎ al من التفاصيل عن سيئاء وتاريخها‎ will (VA) 
Atanley, Arthur Penryn, D.D., Dean of Westminste, Sinai and 
Palestine. 23 Rd Edition. London 1912, 


۹۷ 
(م ۷ س قناة السويس ) 


۷ » ۱۹۲۳ وآخرها عام ۱۹١۷‏ لشق هذه القثاة الاسرائدلية 
المنافسة SOS‏ السووس(7/5) * 


وهكذا ujil‏ الأطماع الاستعمارية تذدفع صوب سديناء تتحرك 
جنيا الى جنب مع الأطماع الصهيونية » ووضع اليهود أنفسهم فى 
خدمة الاستعمار البريطائى pte Yaf‏ فى تدفيق مطامعهم بالمساعدة 
على ae‏ “ركان هذا ا 5 وكان اليهود من قبل يوجهون 


انان ell gi)‏ عاقوا gle‏ وعى willy‏ اليهود آذاء فلسطين e‏ 
ولذا وقفوا ‏ قدر أمكانهم ‏ حجر عثرة دون تحقيق أطماعهم هناك 
وهم لذلك يرفضون السماح للمنظمة اليهودية د احياء صهيون » 
Hoveve Zion‏ بدخول اليهود الى فلسطين والاستقرار فيها 
late « AAY‏ تكست Lebatl‏ إلى tall aia‏ الاي فى 
Logt‏ بذلك الطلب(81) ٠‏ 


alan Ady at‏ الجالية e‏ مح VARY ple‏ اه ا 


Bindra, A.P.S, Suez Thrombzosis. New Delhi 1969. 2.6. (yay 

وراجع Lat‏ : عبد العزير الشناوى ¢ الدولة العثمانية دولة اسلامية 
معترى عليها الجزء الثانى ص ص ٠ ٩۷۲ = AVA‏ 

(A+)‏ ابراهيم غالى » سيناء المصرية ص 115 © وانظر أيضا رسالة 
هرترل الى السلطان عبد الحميد بتار يخ Yo‏ أغسطسش ۱۸۹١‏ فى کتاب ١‏ ملف 
وثائق القضسية الفلسطينية ج ١‏ ص WW‏ عن « Oleg‏ هرتزل » . أعداد 
لايس صايغ ب كثب فلسطيئية ص ص 56 o m‏ . 


. 1۷ حسن صبحى © مشكلة مسيناء ص‎ (Al) 


۸ 


الشاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وبدورسمسسص سويد والسسويس 
والاسماعيلية(؟) ` 


وأولى محاولات الاستيطان الصهيونى فى سيناء نجدها فى 
محاولة oat‏ اليهود الألمان ويدعى « بول فريدمان » Friedman‏ 
diay Wahl‏ على اليجرة إلى شاعل خلت العقية ولم حا UE‏ 
من اليهود GUY‏ والروس المطرودين من روسيا وتركزى! جميعا على 


كاف :نالسر :+ اة he al E‏ دوعق ا ا 
والشك « وقد أو خسح مختار Lil‏ لكرومر أن اليهود كاذوا داكما 
ينتظرون المخلص ليعيد اليهم القدس ‘ وذلك بلا شك سوف يجعلهم 
يعتقدون أن المخلص قد ظهر فى صورة » فريدمان « Saas‏ کرومر 
حح هده لافناع مختار LiL‏ دعدم صحة هذه الافئراضات (81) 5 


هذا وقد نيهت الصحف المصرية الى الخطر القادم من أوربا 
ولم يبحسسن فريدمان وجماعته معاملة الأهالى هناك « و على ذلك 
ثامت Liletall Legal‏ بطرن فريدهان. وعماعكة ga‏ النطفةره م + 
وان ثورة الجاليات اليونانية واليهودية فى بورسعيد فى ٠١‏ مارس 
كشفت على أية حال عدم رغبة أو مقدرة السلطات 





The Jews in Nineteenth-Century, Egypt, Some (AY) 
Socioeconomic aspects by Jacob, M. handau, in (Political and social 
change in Modern Egypt London 1968. P. 199 Editet by P.M. 
Holt.), 
حسن‎ 4 YLA س‎ ۲٤۲۸ يوئان لبيب : المرجع السابق ص ص‎ (AY) 

: ait ly © ۱۸ 19 سبحي .ب مشكلة سيئاء ص ص‎ 
Cromer, Modern Egypt T. 2. P, 8 

NA المرجع السابق ص‎ é حسدن صبحى‎ (AÈ) 

Cromer, Op. Cit, P. 268. 
Cromer, Op. Cit, P. 268. ٠ 18 المرجع السابق ص‎ (Aa) 


44 


المصرية لحماية اليهود ٠‏ وقد دسدب ذلك فى هجرة كثير من اليهود 


من بورسعيد . وربما اثارتهم محاولة بول فريدمان خلق مستعمرة 
يهودية فى سیناء(۸1) * 


ومحاولة أخرى من جانب الصهيونية 0 قناة السويس © 

(AAE كما‎ Theoder Herzl » بها > تيودور هرتزل‎ ali 
لسولسيرى في‎ Ulu الذى نظم الحركة الصهيونية فقد بعث‎ — 
له » أن تقسهم تركيا قد يوضع انجلترا فى‎ Tene ga VA ale gal gl 
Gib ge التوازى الدولن‎ Glo Abst) Ges مأزق خط ولذلك‎ 
تركيا وهو ما تقف الروسيا دونه » لأنها تريد انحلال‎ Aall, 

تركيا وانقسامها » الا أن هناك طريقة لتصحيح المالية التركية , 
lilly‏ المحافظة على التوازن الدولى oul‏ أطول ولادجاد طريق 
جديد الى الهند فى الوقت “as‏ »> وهو الطريق الأقصر بالنسسية 
لانجلترا ٠‏ ويجرى هذا كله دون أن تخسر انجاثرا رشا واحدا 0 
ودون أن تلزم نفسها بآى ثسىء c Ule‏ وهو انشاء دولة يهودية فى 
فلسطين لها اأستفلال aili‏ مثل مصر » تحت Bales‏ الساطان + وقد 
مهد هرنزل لهذا المشروع فى زيارته للاستانة فى صيف العام السابق 
وان ذلك ممكن ( فى نظره ) أذا ما توافر تهم دعم دوكة كدرى 6 دعما 
خفيا » وحيث أن السئطان لايزال هو السيد غير المنازع فما من 
قوة تستطيع مذعه من دعوة اليهود الى الهجرة لفلسطين » وستقدم 
للسسلطان مقابل alos‏ هذا قرضا كبيرا عن طريق ceil dag pall‏ 
سيؤديها اليهود له ٠‏ وسيكون من مصلحة انجلترا بناء خط gana‏ 
رأسا عير فلسطين من البدر المتوسط الى الخليج الفارسى »> أو 
ربط هذا الخط بما guas‏ ضروريا » بفضل حاجيات المواصلات 
diall‏ » من خط عبر فارس ودلوخكستان وربما الافغان الى الهند 6 
ستحجنى انجلترا هذه المكاسب بدون مصاريف وبدون أن plas‏ العالم 
ad‏ عن دورها » lolasi‏ تعد روسسيا baa tha‏ الى آسيا فى 


Farnie, Op. Cit., P. 402. A) 


\.. 


الشمال سيكون ابريطانيا في الجنوب طريق أحتياطى حيادى الى 
الوند ¢ فى حال قيام مصاعب فى قناة السويسٌ e (AVIC‏ 

وتبدو أحلام هرتزل ازاء BLA‏ السسسويس عندما تقابل معه 
مصطفى كامل وهو يدعو للقضية المصرية c‏ فنجد هرتزل يدون فى 
AG SS,‏ : ( انعر مع ull‏ لم أخدره (أى مصطفى كامل ) بذلك 6 
بأنه لما بفدد قفسيتنا أن يضطر الانجليز الى مغادرة مصر » فانهم 
سيضطر ون آنذالك أن Igan‏ عن طردق JAT‏ للهند ‘Yas‏ من قناة 
السويوس التى ستفديع منهم أو على الأقل تصبح غم مأآمونة عندئذ 
تصبح فلسطن البوودية الحديثة وناأسية pg!‏ — الطريق من يافا الى 
الخايج الفارسي (ANC‏ + 

هذا وعندما pls‏ هرتزل بزمارة لفلسطين فى عام VASA‏ راودنه 
أحلامةه aila goba‏ وهو فى ë jilali‏ دن ape‏ لتحشق عمل عظيم 
بمائل عمل دی أسيس ونناء قنأة اناما » آلا أنه كان sh‏ فانرا 
بقناة السودس : ( ذلك الشريط الضيق shad oll‏ من اداه والذى 
دمند الى مالا dalgis‏ ¢ فهو عمسلل سكم و Jilo‏ يضار ع 
الاكرودوليس e (AADC‏ 

ولذلك cas‏ هرتزل انساء قناة أذري بدلا من BLE‏ السويس 
بحيث نكون ذلك القناة الحسديدة تحت السسسسيطرة والادارة 
البهودية(6) + 





WAY)‏ رسالة هرتزل الى لورد سولسبری ( ديسمبر  ) ۱۸۹٩‏ بومياث 
هرتزل ‏ اعداد أئيس صايغ — سلسلة كتب فلسطين ص ص 58 ااه ٠‏ 
على محمد على : ملف وأوراق القضية الفلسطينية ص ص we WE ۷١‏ 
KAA)‏ ملکرات هرتزل عن مصطفى كامل YE‏ مارس ۱۸۹۷ ب الظر : 
Oley!‏ هرتزل ب اليس صايغ — ص ص CY O‏ ملف وثائق iail‏ 
الفلسطينية مرجع سيق ذكره ص ۷۳۴ ¢ وانظر أيضا 6 .2 Farnie, Op. Cit.,‏ 
Farnie, Op. Cit., P. 456 (A)‏ 
Ibid. P. 456 (Ae)‏ 


وتبلورت كل هذه الآمال ونلك الاحلام عند هرتزل ¢ وأصبحت 
به حزدر 8 سينامء هی tml‏ مكان Algal‏ المستقدل sgall‏ دية فهى 
الموطن القديم أدولة المستقبل البهودية ف فلس طين )41( ills‏ 
ستصبح مركزا لشبكة الخطوط الجديدة للعالم » وتحل SUE Jas‏ 
السويس كهمزة وصل طبيعدة بين آسيا وأوربا وأفريقيا » وتستقطب 
منها خطوط البريد وحركة الركاب » وتصبح BLE‏ السويس مفتوحة 
فقط للسفن Tramps AN gall‏ وسفن Gilad)‏ العامة 
(AY) Freighters‏ “ 

ترجة dia‏ الى oul‏ كن Bl‏ 14:4 الارن ta sSall ge‏ 
'البريطانية من أجل الحصسول على أرض يتجمع Gad‏ اليمود 
المضطهدون فى Lost‏ الوسطى وروسيا ٠‏ واقترح هرتزل فى اول 
الأمر التنازل عن جزيرة قبرص لليهود » ولم يكن هذا الاقتراح 
جديدا فقد سبق لمؤسس الصهيونية أن عرض على السلطان فى مقابل 
المقايضة بين قبرص وفلسطين أى أن بريطانيا تتنازل عن قبرص 
لليهود ويقوم هرتزل بدوره بالتنازل عنها للباب العالى فى مقابل 
تنازل السلطان عن ذلسطين ؟5) ٠‏ 


وسعت الصهيونية لد النفون اليهودى فى كل cal sbi‏ شرقی 
اليحر المثوسط تحت حماية دولة عظمى واستقر الرأى على أحدى 
الجهات الثلاث الآتية Gay:‏ — شيه جزيرة سيناء ‏ أوغندا وترك 
مشرو ع وادى الفرات والموزمبيق والكونغو وليديا(؟5) . 


وتقابل هرتزل فى لندن مع روتشيلد ( يوليى (VAY‏ وأخبر 
هرتزل روتشيلد : « أريد مطالية انجاتر! بالتنازل عن امتيان لانشاء 
مستعمرة يهودية : «Colonization Charters‏ فأخبره روتشيلد أن 
كلمة « مسستاجر « Charter‏ لا تتمتع بسمعة طدبة فى تلك البلاد » 





Ibid. P. 469 (41) 
Thid, 4 
٠ PV = Me سيتاء المصربة دن ص‎ »© JE ابراهيم‎ )48( 

eT السابق ص‎ ell AD 
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ورد عليه هرنزل يقوله : « استعمل ما تريد من العبارات »© أن ما 
أصبق اليه هو مستعمرة يهودية فى احدى المتلكات البريطانية » 
فاقترح روتشيلد اوغندا » فاعترض هرتزل على ذلك مشسيرا الى 
الموجودين فى القاعة ails‏ ريك أن يعبر عن أنه لا يمكنه التكلم 
بحرية » وكتب على ورقة صغيرة العبارات الآئية : « شبه جزيرة 
سيناء ‏ فلسطين - قبرص (AO)‏ * 

وبدات الاتصالات مع المسئولين البريطانيين LYS‏ جاكوب 
جریندنبرج ( صحفى يهودى ) وكان على اتصال ہوزیر ااستعمرات 
البريطانى € جوزيف تشامبرلين » المشهور بنزعاته الاستعمارية 
العريش وسيناء e‏ وتمت المقابلة بين هرتزل وتشامبرلين فى صيف 
؟ 15١‏ وناقش الرجلان الاقتراح وبدات المناقشة حول اقتراح قبرص 
حيث استبعد تشميرلين هذا الاقتراح لصعوية تنقيذنه(91) * فعرض 
عليه هرتزل «انشاء شركة بهودية تضع أقدامها فى سيناء والعريش» 
ولكن جوزيف تشمدرلين أخبره أن اجراء مفاوضات فى هذا الشأن 
يجب ان تجرى مع لورد كرومر المعتمد البريطانى قى مصر1؟) ` 

ولم يخف تشمبرلين ميله للأخذ بهذا الاقتراح فقد كان فى 
طليعة الساسة البريطانيين الذين رأوا فى تشجيع الحركة الصهيونية 
حلا للمشكلة اليهودية فى بريطانيا 3 ووسيلة لاخضساع اليهود 
للمصالح البريطانية(۸) .٠‏ 





)40( هرتزل الى تشمبرلين ب رسالة بخصوص مشروع توطين اليهود 
بسيناء ( ۱١‏ يوليو ۱۹۰۲ ) يوميات هرترل ‏ انيس Be‏ مرجع سبق لكره 
ص ص Yyy a Yy)‏ . والظر أيضا ؛ ابراهيم غالى » ص TY‏ وانظر ٠ Lal‏ 
حسن صبرى الخولى > سياسة الاستعمان والصهيوئية تجاه فلسطين فى 
النصف الأول من القرن العشرين ‏ المجلد BLT‏ . دار الممارف ۱۹۷١‏ 
ص ص 98 ٩٩‏ ( وثيقة رقم ۲ من هرتزل الى تششمبرلين يوليو ۱۹۰۲ ) ٠‏ 

)44( ابراهيم غالی » مرجع سبق ذكره ص ۲۱۸ ۰ 

۰ 518 اارجع السابق ص‎ YAY) 

٠ الرجع السابق‎ (AA) 


فقد كانث مناجم الذهب فى جثوب أفريقدا فی قبضة اليهود 
واعتمدت عليهم الحكومة اليريطانية فى اعادة بذاء المنطقة das‏ حرب 
البوير »> وشسارك بلفور رئيس الوزا رة البريطانية ‏ تشمبرلين الرأى 
فى أن تدفق اليهود على بريطانيا 4 ی اوائل ألقرن العشرون ا 
من الامبراطورية الروسية › يعتير re‏ للمصالح الانجليزية » Oly‏ 
dhai‏ حل هى تجمعهم وتوظيف أموالهم فى منطقة كشبه جزيرة 
سيناء ٠‏ ولذاك رأى الوزيران أن مشروع استيطان اليهود فى سيناء 
يخدم المصالح البريطائية ‘ ويساهم فى da‏ النفوذ الامبريالى gas‏ 
فلسطين انتظارا لانهيار متوشع is ght asl‏ العثمائية . وهكذا 
تركزت المفاوضات واتحصرت ف السعى الى الحصول على Slate!‏ 
اليهود المهاجرين الى شبه جزيرة (AV) elie‏ © وحاول هرڌزل asi‏ 
أهمية حل المسالة اليهودية للمصالح البريطاذية فبعث بمذكرة بهذا 
الخص_وصس فى Yé‏ اأكتوير 1۹° الى لانزدون س وزير خارجية 
بريطانيا ‏ ذكر فيها D‏ ء٠‏ تمتلك انداترا الآن فى حنوب تسسرقى 
البحر المتوسط مقاطعات AMA‏ من السكان لا قيمة لها هى المنطقة 
الساحلية الؤلفة من العريش وشبه جزيرة سيناء ء٠‏ هذه المنطقة 
يمكن أن tal, quai‏ ووطنا للبهوود Og baal!‏ فى aa‏ أنحاء 
a pilal]‏ سمحت 3 J‏ باقامة مس تعمر 5 هناك ++ وسدسدر 
الاستيطان مبدثدا LS‏ يلي 


« تعطينا الحكومة البريطانية أمتيازا للمقاطعات المطلوبة وعندما 
نمشح الامتياز تقرر الضرائب التى ستدفعها المسستعمرة اليهودية 
للامبراطورية وعلى lal‏ هذا الامثياز bis‏ سسس شركة استيطان 
« الشركة اليهودية الشرقية » بميلغ خمسة ملايين جنيه كراسمال 
وتقوم هذه الشركة بالاستيطان دسب التخطيط . يذهب موظفون 
وفنيون وخيراء زراعة Yla‏ الى هناك لتهيئة الطرق وسكك الحديد 


© الى لائردون فى ۲۲ أكتوبر 1۹۰۲ © بوميات هرتزل‎ Spe مذكرة‎ (AN) 
ملف وثائق وأوراق‎ ¢ Lái وانظر‎ € Yo. — VEY ذكره ص ص‎ le مرجع‎ 
. س ص ۴۴۳ا‎ ۱١١ القضية الفلسطيئية ج | ص‎ 
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والموائىء لدراسة المساحات وتقسيمها ٠‏ 3 وتنظيم المجرة اليها دن 
plia) elagi‏ 3 وسيكون التوطين دسب أحدث ميادىء العلم والخ cee‏ 
وسيكون راسمال الشركة وجهود أوائل النازحين oy GAN‏ ذواة 
المستعمرة +e‏ ويجب أن بسند العمل ويكوى بمنعح حكوق استعيارية 
حتى diis‏ عليه اليهود المنبودذون والضعفاء والبؤساء ٠ )٠٠١١(»‏ 


عرض هرتزل المفاوضات الجارية بخصوص مشروع الاستيطان 
'ليهودى بشبه جزيرة سيناء» على المؤتمر الصهدونى (va Poal]‏ 
موضحا آذه قد اتصل فى yha 14۰۲ Hgs‏ أعضساء الوزارة 
البريطانية واقترح عليهم منح الشعب اليهودى أرضا فى سيناء 
تمكنه من الاقامة بها * وأشار اولئك الرسميون لهرتزل أنه طالما أن 
الارض التى يطلبونها مصرية فلابد من التفاوض مباشرة مع الحكومة 
المصرية e‏ الا agit‏ عرضى! استعدادهم لتزويده بكل التوصسسيات 
اللازمة والكفيلة بتحقيق هذا الغرض * وأرسلو! الى لورد كرومر 
توش لعفت تين العطف The coll AUS)‏ مع مستشارى 
الخديو(؟.١١) ٠.‏ 

cade aly‏ الك التريطانية Thay sll yaya gle‏ فة 
الى صر Lalal‏ هدع Tea hs,‏ القطقة لاتشاء ترات كات 
بها . وبادرت لندن بتزويد ممثل هرتزل فى poo‏ — جريئبرج س 
بالتوصيات اللازمة » وكتبت وزارة الخارجية البريطانية الى لورد 
كرومر تطلب مئه مساعدة البمثة all‏ على 'القيام بمهمتها بالاتضال 
بالسلطات الانجليزية وبحكومة الخدبو(؟.١)‏ . 


al iia;‏ الفدية Teed‏ ال ممن قى اهر قاين 





)106( مذكرة هرلزل الى لائزدون فى ۲۲ أكتوبر ٤ ۱۹١۲‏ يوميات هرترل 
مرجع سابق ذكره ص YEY‏ — ص Yos‏ . وانظر اإيضا : ملف القضسية 
الفلسطينية ط ٠‏ ص ۱۴۱ ص 18# . 

aie (1.1)‏ هذا ااؤتمر فى مدينة زوربك فى شهر افسطس ۱۹۰۳ ٠‏ 

٠ VW ابراهيم قالى 6 سيناء المصرية ص‎ (et) 

. المر جع السابق‎ Ky.) 


۳ ثم توجهت بعد ذلك لشبه جزيرة سيناء 2 وكان جريتبرج 
المصربة والائجليزية(] é )٠١‏ ولقد زود سائدرسون Sanderson.‏ 
ب وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم ب اليعثة بالقوصيات 
اللازمة الى لورد کرومر duly c‏ شی ذنذؤس الوقت درقبة أخرى الى 
لورد كرومر يوصيه فيها بتلبية رغبات هرتزل(٥٠٠)‏ * ومكثت البعثة 
فی class‏ كرابة نهر وأهم sal,‏ فى Lo ja Bt‏ أنها linus ees aul,‏ 
الى خمس مناطق © وقدر ase‏ سكائها بدوالى ستة ho‏ 

الفا )1 +1( ٠‏ وكانت هذه البيانات الواردة فى تقرير البعثة الصهريونية 
48 ا وده قاعم $e:‏ أنها خالية من ay!‏ .ن . OBS‏ بلغ عدد 
السكان فى هذه Saal!‏ حوالى ٠ )٠١ال(ةمسن 58٠٠١٠‏ كما تميزت 
بيانات asdi‏ در دالتحفظ الشديد ووضعت عبار asi‏ دطريقة تيدف ug!)‏ 
التقليل من امكانات تسه الجزيرة 6 دون اغلاق الباب امام امکان 
استغلالها بقصد تدردر pa‏ بطلب الامتيان وابعاد الشبهات بان 
هذا الطلب سياسى فقط ٠‏ ونفى التقرير نفيا قاطعا وجود ای SM‏ 
للبترول والفحم(8١٠) ٠‏ وجاء بالتقرير أن الزراعة ممكنة فى 
امناطق التي قد يتوقر فيها المياه Ge ol‏ طريق duasi‏ مياه النيل 
أسفل قناة السويس عير سحارات ٠‏ وامكانية استغلال p Üs‏ 


1١1.9 مارس‎ TH بالاسماهعيلية فى‎ Ley pt انتهت البعثة من اعداد‎ (1f) 
راجع تفاصيل تترير التومسيوں الفنى الصهيونى عن أحوال سيناء وصلاحيتها‎ 
فى استيطان مستعمرات يهودية بها وامشروعات التى يمكن تنفيدها لهذا الغفرض‎ 
٠. ۴۷۹ فى الوتيقة رقم ۸ المنشورة باارجع السابق ص ص ۴۷۱ د‎ 

)1-0( ابراهيم غالى e‏ المرجع السابق ص ۲۷١‏ وراجع الوثيقة رقم o‏ 
tut eL‏ ص هللا . 

٠. YYY — ؛ إلا‎ PYA الرجع السابق ص ۳۷۱ ب‎ )٠١5( 

)٠١ 0‏ نموم بك شقير » تاريخ سسيئاء القديم 1515 ص ۱۲۸ 6 ص 85 »2 
e 8 ye‏ وانظر Lal‏ : ابرأهيم غالى e‏ سيتاء Ù pall‏ ص ص ۲۷۲ ب YYY‏ 

(م١٠)‏ ابراهيم غالى » سيناء Spall‏ ص ٠ ۲۷٤‏ 


1 


المناطق الملائمة التى يطلب من الحكومة المصرية التنازل عنها اصالح 
الصهاينة ¢ وعينت الحدود كالآنى : 


اليحر المتوسط شمالا والحدود التركية شرقا « مساقط مياه 
saly‏ العردشس Ugia aiti cules yoy‏ وقناة السسويس وخليحها 
غريا ٠ )0١4(‏ 

وهكذا يرى الباحث أطماع الصهيونية فى BLE‏ السويس 
بجعلها الحد الغربى da isll lgi posil‏ فى ثليه جزيرة clin‏ 6 
حثى تنقض على القذاة فى الوقت المناسب ٠‏ وكما رأينا(١١١)‏ عندما 
باتت أطماعهم واضحة فى استغلال الجانب الآخر من سيناء لشق 
قذاة أخرى من البحر المتوسط حتى خليج العقبة « قناة اسرائيلية » 
وبذلك تكون مملكثهم بين ثناتين : قئاة السويس غربا والثئاة 
الاسرائيلية شرقا alias ٠‏ الطريق الى فلسطين والقدس مفتوح , 
فالامبراطورية العثمانية فى طريقها الى الزوال ان Male‏ أو آجلا ٠‏ 
هذا علاوة على أن سسيناء ستجذب اليهود من كل العالم لما لها من 
تراث روحی تهفو اليه تفوس الملايين oe‏ اليهود A‏ 


glass‏ الى Le gle‏ حك Tall Vell) ty‏ السويرقية 
بخصوص استخدام الفلاحين المصريين : « أن بدع الأعمال يتطلب 
أن دقوم به الفلاحون المصربون لانهم أكثر تأقلما على المناخ t‏ ولميذكر 
ان كان المطلوب أيضا الالتجاء الى السخرة لايواء اليهود فى ثلك 
الأرض المصرية . ولاك أن واضعى التقرير فكروا ضمن ما فكروا 
فى الظروف التى أحاطت بانشاء قناة السويس ورآاوا امكانية اعادتها 
لصالح اليهود بعد أن ارثدوا ملابس الانجليز )١١١(»‏ ° 
)1-4( راجع نص التقرير بالوثيقة رقم A‏ المنشورة بالمرجع السسابق 
ص ص YYA — YYV‏ + 

. الاسرائيلية‎ SLE الظر ص 44 من هذا الفصل عن‎ )١1١١( 

. YYo المرجع السابق ص‎ e JE ابراهيم‎ (NY) 





لم patty‏ الصهايئة فقط على التقرير الفنى لتنفيذ المشرو 
Laif g‏ قاموا بصياغة الشروع صياغة قانونية محكمة تكملة gol gill‏ 
gles Aull‏ هم JLT‏ ضوع الحكوطة المصرية Last oil‏ الضف 
البریطانى 4 وغل ما يبدو كانت فى أذهائهم أحداث تصف قرر 
مفى عئدما حصل دى لسبسس على امتياز شركة ثناة السويس 

وأورد هنا بعض. بثود مشروع الامتيان الذى وضعه هرتزا 
لعرضه على الحكومة المصرية(٣١)‏ : 


oN decd 


oul الحكومة المصرية الدكتور هرتزؤل أو الشركة‎ qii 
يۇسسپا حق » احتلال « الأرض الكائنة شرق قناة السسسويسر‎ 
al] واستفيازها ريد ها عن الشمال اليض المتوسط ومن الشرق‎ 
۰ ش‎ ۹ 
: ۲ ged 
: 5 بتسسبد‎ 

phas‏ المستعمرون القادمون الى المنطقة عن طردق الشركة من 
الوفايا aa‏ :+ 
وتسد ۷ : 

ب لر ا و E‏ 
او اا اسلات ¢ كى واكك المحيدية وخطوط ا اك 
والتليفون(١١١) ٠‏ 


)11%( داجع نص مشروع SLE‏ بالوثيقة رقم ؟ المدشورة بالمرجام 
السابق الدکر ص ص YAY — YAL‏ ۰ 
)119( الرجع السابق صص YYY‏ س TVA‏ + 


1A 


: ۸ ets 


للشركة الحق ف تحصيل رسوم | coil gh‏ 4 والمنائر yi‏ من 
النواكن LGM‏ للدكوية Ai al)‏ 


ويلاحظ أن هرتزل كان مد تخيل elit‏ ميناء جديدة على بحيرة 
» سيربونيان « «Serbonian Lakes‏ يحيرة البردویل هحاليا ‏ 
والتى تقع شرق بورسعيد(4١١)‏ وعلى هذا كان هرتزل daly‏ فى 
انشاء مستعمرة تنافس بورسعيد »> وقاعدة دحت العلم المسسرى 
للهجوم الصهيونى على الامبراطورية العثمانية(ه6١١) e‏ 


ويدأت olin Lill‏ فى مصر مع لورد كرومر ‘ وظنت البحثة 
أن كسب المبعوث البريطانى الى ila‏ الآمال الصهيوئية جددر بحمل 
الحكر ts all os‏ على Sail ll‏ هليه + 


ودرى ألياحث أنه ليس من المعقول تسليم كروهر سسسيناء 
للصهيونية e‏ وكان قد خاض منذ عشسس سئوات مضت مدركة 
دبلوماسية مع السلطان العثمائى والديلوماسية الفرسية لاعادة 
سيناء للادارة المصرية کہا كانت من شل أن يرضح للضغفوط 
الصهيونية من Guile‏ وحكومته من جانب GAT‏ . 


وعلى هذا بعث كرومر الى dia So‏ برفض المشروع « فقد 
أرسل تقریر د وليام جارستن « «William Garstiny‏ - وکیل وزارة 
الاشغال يالحكومة المصرية ‏ وكذلك Gayl‏ به خطاب وزارة الخارجية 
'المصرية الى جولد سميث Gold Smith‏ ممثل هرتزل فى مصر 
بعد سفره - ويمكن ايجان pal‏ النقاط التى جاءت بتلك التقارير , 
وهذه المراسيلات لتنفيذ آراء الخبراء اليهود بخصوص أاستيطائهم 
T‏ 


بالنسبة لامداد سيناء بالمياه من Quill‏ لثمر أسفل قناة السويس 
عن طريق سحارات رأى وليام جارستن أن هذه الفكرة غير علمية , 








Farnie, Op. Cit., P. 9 010 
Ibid, (410) 


٠١۹ 


Ail,‏ على فرض أن التكاليف dso Ll‏ ليست ف الحساب وآنه من 
الممكن تحمل تلك النفقات فانه سيظل اشكال توزيع alali‏ الصيفية 
Lily‏ » علاوة على تعارضه بع .صالح ملاك الاراضى من المصريين 
الى التزامات مستقبلة قد يكون من الصعب عليها التنصل منها مهما 


مشكلة أخرى بخصوص امرار المياه أسفل قناة السويس عن 
طريق سحارات ‘ فان ذلك يستازم الرجوع الى شركة rahe‏ السدويس r‏ 
ومن امشكوك فيه امكائية الحسول على موافقة الشركة ؛ ذلك أن 
تنفيذ ذلك يتطلب اغلاقا مؤقتا للقناة يمتد ٠ )1١7(عيباسأ Baal‏ 
علاوة على أن ذلك يتطلب انفاق أرقام خيالية ومستحيلة وهذا guts‏ 
غير ممكن(114) ٠‏ 

وقد ela‏ بالرسالة التى بعث بها كروص فى vA‏ مارس 14۰۲۳ 
الى ساندرس ‘ Sias‏ من الدكتور هرتزل بقوله aslo:‏ متحمس 
Ma‏ داعی فاحذر من الارتياط Aaa‏ بای مسي مم أو التفاوض هخه › ان 
جولد سعميث أكثر Uljal‏ فى ااتعامل معه )١١5()»‏ . 

وقى رسالة أخرى بعث بها كرومر الى لائزدون - وزير 
لسماع وجهات نظر الدكتور هرتزل ومن dae‏ وطلب كرومر صرف 
النظر عن الموضوع(١١١) ٠‏ 


كما أكد كرومر فى رسالته أن df‏ معارضة للحكومة المصرية 


)11( راجع تفاسيل ظرير وليام جارستن فى الوثيقة رقم ٠١‏ 


المنشورة بكتاب ؛ ابراهيم غالى E‏ مرجع سبق ذكره ص ص YAO‏ ب VAA‏ ۰ 
Farnie, Op. Cit, P. 469. (11۷)‏ 
Ibid. (A)‏ 


(۱۱۹) ابراهيم غالى 6 مرجع سبق 953 ص YAY‏ ۰ 
(Ye)‏ المرجع السابق ص YAo‏ + 


11۰ 


امكانية لنجاح الشروع وتشاركها قى الراى كل الجهات الختصة , 
هرتزل ومعاونيه على الانفاق على مشروع خيالى قد يؤدى فشله 
الى: الطالبات خد Gyati Ra Sell‏ اذا ها اتضح ot‏ الأمؤال الث 
أنفقت ذهبت سدى ٠‏ لذلك ترى السلطات الامتناع عن تشجيع هرتزل 
على السير وداء أحلام Y‏ يمكن تحقيقها > ومن الأفضل أقهامه أن 


وتطرق كرومر للجانب السياسى من المشكلة فأوضح أنه من 
لغب" الك مما hy bite‏ ليه الأحوال. اذا ينا esta‏ ن عات 
الدكتور هرتزل ذلك أنه من المشكوك فيه امكان التوفيق بيثها وبين 
عسات لباب القالى اذا عا قت Sagar‏ :انان eode‏ الت 
الى شبه الجزيرة لأسباب ومبررات هى قطعا ذات طابع سياسى 
وسيؤدى ذلك الى مضاعفة الصعوبات القائمة الآن(؟١١) ٠‏ وختم 
كرومر خطابه قائلا : « ٠٠‏ وفى حديثى مع الكولونيل د جولد سميث 
أشرت اليه بقوة وبكل حزم الى ضرورة حفظ الموضوع وآمل من 
سيدى اللورد أن يبلغ مثل هذا الرد الى الدكتور هرتزل Lais‏ يلجا 
اليكم كما هى متوقع »(؟؟١١) ٠‏ 

وقد صدق حدس كروص فعلا » فقد تقابل هرتزل ثانية مع 
تشمبرلين فى ( ۲۲ أبريل ۱۹۰۳ ) ودار Leis‏ حديث حول موضوع 
المستعمرة اليهودية يسيناء t‏ وأوضح al‏ أن التقرير غير مشجع الا 
أن هرتزل تذرع بان البلاد فقورة ولكنهم سيخلقون منها شيتا › 
فعرض عليه تشمبرلين « اوغندا » بدلا من شبه جزيرة سيناء › الا 
أن هرتزل أوضح له D: SEL‏ أنه يجب أن تكون فلسطين ثامدة لهم» 
لهذا فكروا فى العريش لوضع سياسة جذابة > ولكنهم لا ينهمون 


٠ YAT د‎ YAR الرجع السابق ص ص‎ (itt) 
ء‎ YAT المرجع السابق ص‎ )۱۲۲( 
ء‎ YAV المرجع السابق ص‎ airy 


11۱ 


هذا فى هصدر 6 ولم أسقطع أن أوضح الأمر لهم كما Jail‏ هنا ٠٠‏ 
الراهنة + وكان هذا التناؤل ماليا فقط » وهى بذلك صفقة خاسرة 
اذا فكرنا فى الأرض لأنه لا أحد يدقع ثمنا Jit‏ هذه البلاد ٠١‏ لا أحد 
غيرنا س وذلك لذن لنا وداء هذا الدقع مطامع سياسية »> ويجب أن 
يكون واضحا اننا لن نضع أنفسنا تحت حكم مصرى e‏ ولكننا ذرید 
حكما بريطانيا » ٠‏ وفى نهاية الحديث وعد تشمبرلين هرتزل أن 
يتكلم مع لانزدون حتى يكون هناك ضغط على كرومر ليسرع فى 
(NYE) aad!‏ ۰ 


ROT FO ORT EPP CRE Le اقزر‎ 

وللتأثر على كرومر والحكومة المصرية عن طريق الحكومة البريطائية 
حتى اذا احتاج الأمر للتوجه الى القاهرة لاعادة فتح باب المناقشة 
مع السلطات(١٥٠۲١) s‏ وازاء هذا الالحاح e‏ ره وكدل وزارة الخارجية 
فى ۱٩‏ يوئية 11.15 على هرتزل ob‏ لانزدون یری ابلاغه أنه Lais‏ 
أرسل اليه كرومر رار الحكومة المصرية مدعما بالحجج القوية » 
ائ يوجاها براي الجكرمة الصيرية نهنا لا قى عة الخصيزل 
على أية نتيجة مرضية ۽ من ball Sule]‏ فى القرار الذى اتخذته 
ya Lal]‏ 3 = وبثاء عليه aili‏ أسف. لورد لانزدون لعدم استطاعته 
الكوصية بالط اكش llores‏ على المكومة امصرية + لعلا 





(YE‏ يوميات dye‏ انیس whe‏ ص ص 114 = YAY‏ تشمبرلین 
يعرض مشروع أوفندا على هرتزل مذكرة بتاریخ YY‏ أبريل ۱۹٠۴‏ © وأنظر أيضا 
ملق القضية الفلسطينية مرجع سبق ذكره ص ص 1¥0 ل 1۴۷ . 

)٠۲١(‏ راجع نص الخطاب الذى أرسله هرتزل الى لانزدون فى o‏ يولية 
عام ١9.8‏ وثيقة رقم 1۲ النشورة فى كتاب ابراهيم غالى © مرجع سبق ذكره 
ص ص TAT‏ ۹۲ ۰ 

ela ary‏ رسالة لانردون الى هرترل فى VY Aig IA‏ = وثيقة 
رقم 1۳ بكتاب ابراهيم غالى ص ص ۴۹۲ ب YAE‏ ۰ 


VAN 


وهكذا رفض عباس الثانى بمسانئدة كرومر ‏ فى ۱۷ فبراير 
Tie mw 14-0‏ البهود سيناء « كاستعمار عن طريق التأجحي ) 
a charter colonization‏ ووافق häi‏ على منحهم حقوقا 
بادارة مر ٠ egal‏ وفشل هرتزل ف الحصول على di‏ امثيازات wa‏ 
كرومر فى Ys‏ مارس AY‏ © ونظر هرتزل اليه على أنه a‏ سوا 
رجل انجليزى » قابله : 
«The most disagreable English man» he had met.(\ YY)‏ 

وعندما فشل هرتزل فى الحصول على سيناء اتجهت أنظاره 
صوب شرق أفريقيا فيما بعد(۱۲۸) ٠‏ 


وكا gall‏ رل 'اتصال: للضبيودية مم اللمكومة SC gill‏ 
قاد قرول = مون ارك Diag‏ سافن هام 13414 
وبقيت SUE‏ السويس يعيدة عن التهديد والأطماع التى تعرضت لها 
عن طريق المستعهرة اليهودية المقترحة فى شرق القناة وظلت 
يورسعيد دون منافس(55١)‏ ۰ 

وهكذا یری الباحث أن کرومر كان له فضل انقاذ شبه جزيرة 
سيناء , المرة الأولى عام ۱۸۹١‏ من الدولة العثمانية والشسانية 
15ت 11-16 ) من put‏ الصتهيوفية. A‏ فى مدر ی اننا 
دفاعا عن الصالح الحيوية للامبراطورية البريطائية المتمثلة فى تامين 
قثاة السويس من أى أخطار داخلية gi‏ خارجية تتعرض لها 2 وهو 
الهدف الأساسى من وجوده فى مصر ˆ 
كرومر واتفاقية الاستانة )١۳١(٠۸۸۸‏ الخاصة بقناة السويدس : 


ولم يقتصر دور كرومر على تامين الحدود الشرقية لقناة 
التعويس : aly‏ كان لزنيه فى السالة sg Wheat)‏ اسمن وة 


Farnie, Op. Cit., P. 469. (AY 
> ۲۷ حسن صبحى > التاءر الصيهونى ص‎ IYA) 
Farnie, Op. Cit., P. 470. (۹ 


(1Y)‏ راجع بالتفصيل موضوع تحديد المركز الدولى BL‏ السويس 
فى الفصل السادس من هذا البحث . 


11۲ 
( م ۸ س Sls‏ السويس ) 


وتفله فى sty E NT‏ ى نج cals alley ga‏ 
من کرومر شی صیف عام \AAY‏ التزام الحيطة vials‏ فى Hate‏ 
NN‏ المالية فى فصر . وقناة asal‏ 5 وكان رال يمل 
التوصل, الى اتفاقية i] gian‏ مع دی o pal‏ حول هذا الموضوع oe‏ 
وكان على اجر انفيل س فی ملام ل الأزمة الخاصسة بقناة 

السريس.  Spel ye‏ أخرين.: 


الأول : تقديم امتيازات للحكومة الفرنشسسية ترضى كبرياءها 
وتكون مفيدة لها فى نفس الوقت * 


الثانى : عدم اثارة الرأى العام البريطانى بعمله هذا * 


gilts tina "افو ات‎ eas oe مغو الال‎ AEE 
كسس‎ USA يدان يليه بوا‎ + CGV عن خف‎ eae 
Laud سيقوم يدر‎ aah متأنية و على الطبيعة ` ووعد جرانفيل كرومر‎ 
بعذاية شسسسديدة من‎ c هذا الاقتراح 0 الذى سس يتقدم به كرومر‎ 
۰ جانبە(۱۲۱)‎ 


Wal) ash a,‏ ا th‏ السونس کل فک 
كرومر « daly‏ أصدق تعبير عن ذلك هو وصف سوإسبرى لكرومر 
فى الحديث الذى دار dy‏ وبين دی كورسيل ( سقیں فرتسا 
بلندن  )‏ فى خريف عام 1895 : ١‏ اذا كان العالم قد تساقط شتاتا 
حوله ولم Gu‏ سوى مصر lasag‏ ء فان لورد كرومر لا يبغى أكثر 

من ذلك »(؟5؟1) ٠‏ 





Granville to Cromer, No. 1, dated June 29, 1883, In. ayy) 
P.R.O., Cromer Papers. F.O. 633/7/1. 
Karrera si le monde tombait en morceaux autour de lui زم ل‎ 


et que l'Egypte seule fut conservee. Lord Cromer N’en demandrait 
pas d’avanage. De Courcel A Hanotaux., Lond, October, 1896, 


D.D.F.T. xll. ière serie. No. 469, 
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واذا كانت باریس فى صيف عام ۱۸۸٩‏ هی مقر المذاقشات 
والدراسات الخاصة بتحديد المركز الدولى لقناة السويس » فان 
القاهرة هى GAY!‏ كان لها دورها غير الماشر فى stall‏ 
نصوص اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ فلقد اسار ا ee‏ 
بمشورة لورد کرومر فى كثير من نصوص اتفاقية ۱۸۸۸ e‏ وكانت 
آراؤه لها وزن كبير لدى الحكومة البريطانية » واعتمدت عليها فى 
ant ela,‏ أ حاتها call‏ عدمتها coll‏ ویر ا «VAM‏ 


فعلى سبيل المثال عندما جرت محاولة اخضاع ترعة الميان 
العذية ‏ الثى تغذى منطقة قناة السويس . للرقاية الدولية يحجة 
استمرار تدفق المياه فيها وتأامينها + أيدى المندوب العثمانى تخوفه 
من أن تتجاوز dial‏ باريس اختصاصها ay‏ أبحاثها لأقاليم خارجة 
عن منطقة القناة البحرية » وبهذا تمس ملكية الدولة صاحبة السيادة 
القناة العذية الفرعان المتجهان من الاسماعيلية شمالا لبورسسعيد 
وجنوبا للسويس ٠‏ ولكن دی لسبس(۱۳۳) رأى أنه يلزم أيضا حماية 
المجرى الأصلى من جهة القاهرة ٠‏ لأنه ددونه يستحيل الحصول على 
المياه المطلوبة ٠‏ وقرر مندوب انجلثر! أن الرأى متفق على حماية 
القناة العذبة ولكن الخلاف فى كيفية الوصول dal‏ وراى أنه 
يكفى Gail)‏ على حصانة هذه القناة « وهذا يؤدى الى حميانتها 
وعدم الاضرار بها » وعارض فكرة أن يشمل الحياد ‏ التى يراد 
بحثها يبخصوص القناة البحرية  SUS‏ الياة العذية ان لا يجوز تقرير 
حياد مجرى فى قلب NYE) pee‏ 

وارسل جرانفيل الى کرومر بستشيره فى مسالة : ( خطورة 
uaill‏ الخاص بقناة المياه العذية R‏ ولكن کرومر طمائه © ahlat‏ 





(IPY)‏ حشر دی لسبس هو وئجله ی ۲١‏ أبريل ۱۸۸١‏ اللجنة الفرعية 
الخاصة ببحث مشكلة قناة السويس وذلك elu‏ على دموة اللجنة الاستثارية 
3 مويشضدوع ELS‏ أأياه العدذبة 36 راجع : 
Parl, Pap Egypt 19 (1885). Part. 2. Sitt of April 20, 1885.‏ 
Ibid,‏ 
OPL)‏ 
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Lale‏ بأنه قد تشاور مع JS‏ من نوبار Lats‏ وکولوذیل ٠«‏ سكوت 
مونكريف « حول هذا الموضوع G‏ وأنه ليست هناك خطورة فيما ola‏ 
بعسودة MAU‏ يحشى عن اتقاذه ذريعة فى اعمال الرص MPO)‏ + 

بلك التوضيل: فى الل العاية د الع مته حا 
الأثفاقية «الخاصة BLE,‏ السويين ب الى ضيفة الاد الكانية القن 
تؤكد التزامات الخديو تجاه شركة ذناة السويس فيما blag, uaia‏ 
المياه العذية(15) ٠‏ 

كذلك هاجم كرومر ددد » تدويل الكئاة ( الذی كان وراء المادة 
الثامنة من \AAA a‏ التى هددت عمله فى ميد + فقد كان 
عاتی کشا =a E nm‏ هن A Tuy‏ المصرية s OY)‏ 

ذلك ارك كرون gle‏ ا ola‏ اله LAU) ga alll‏ 
وخصوصا الفقرة الأخيرة aia‏ والخاصة بحضدوں مندوب ذهينه لهذا 
الغرض الحكومة العثمانية › لآنه سيصبح من المحتمل جدا — فى 
casket‏ مركا لاقي tale lial‏ فى ههرو SAY‏ 

CVAAA un) Ausland a 8 كن‎ ol lla dl ple y 
الت‎ r ينكان العا اف نوع مق‎ at wooly كس‎ ly 
pol لفرئسسا « ¢ » وانه یر غب 3 الحصول عل سعضص الامتيازات‎ 
© (VAG كثمن لهذه الإتفاقية‎ pHa 

هذا ولم يكن خافيا على ساسة فرذسا دور 8 ag‏ فى المسالة 
المصرية وقناة السويس © opty‏ على مجريات الأمور سواء فى 

Baring to Granville, Cairo, May 18, 1885, P.R.O.F.0. (Yo) 

423/19/110. 

Parl. Pap. 19 (1885), Op. Cit., Sitting of June 4, 1885. ayy 

5 aoe | راجع اتفصل الأول من هذا‎ (ITY 

Halbberg., Op. Cit., P. 307. (V¥A) 


I Would have Hked to have got some Egyptian Con- (1۳۹ 
cession from them as the Price of it cecli, salisbury., Op. Cit. 
Vol. P.. 106 quoting salisbury’s Papers. June 4, 1888, 


١1 


دصر أم على القر | eels‏ الذى كتخذه الحكومة البريطائية فى 
مقابلة لورد كرومر 6 الذئ تعود قضاء alal‏ الصبفية انجلترا 
كل عام ٠‏ وحقق سولسبرى لكورسيل هذه الرغية > plig‏ كرومر 
= پتاء على موافقة وزارة الخارجية البريطانية nee Z‏ لكورسيل 
eT‏ ده ie‏ حلية ES E E Ae‏ 
كورسيل EE‏ موي عن الست AE‏ ي وم النائية 
\AAA‏ موضع التئفيذ 2 ذلك أن سولسبری ‏ فيما يبدو س کان ميالا 
اسحب التحفظ البريطاتى بالفسسبة لهذه الاتفاقية بناء على رغبة 
روسیا(٤٤۱) ٠‏ 


ورد کرومر باذه لا يمانع فى Aad yal‏ هذه الاتفاقية ) \AAA‏ ( 
ولكن المشكلة فى رأيه e‏ أن هذه الاتفاقية 4 giad‏ على Ya jma‏ 
مختلفة تستدعى التحفظ عليها « وأن اعتراضه الأساسى يخصب 
على « Moll‏ الدولية » التى وردت بالاتفاقية e‏ المنوط يها الاشراف 
على فيد المقاهدة و اة مق مختلف: التتاضل © dadh‏ هذة 
« المؤسسة الدولية  »‏ على حد تمبيره ‏ ستقوم فى مصر على هذا 
الأساس وسوف تصبح Asics‏ بور ò‏ المؤامراث وستكون ن dah‏ أمام 
حكومة اليلاد Jisas g‏ ازعاج حقيقى (VEN) Ul‏ 

واکد كورسيل ¢ فی رسالته الى هانوتى › ان آراء كرومر فى 
المسالة المصرية لها التفوذ السا بالنسبة للقرار الذى تتخذه 
الحكومة 'البريطانية 129 + 


De Courcel a Hanotaux, Lond. August, 13, (f+) 
D.D.F. ière serie. T. XII. No, 442. 

Thid. (1£) 
Cees L'on attache a Londris a opinion de» Lord . (0؟ع1)‎ 


Cromer, en tout ce qui concerne l’égypte, lui assure, dans ordre 
d'affaire», une influence preponderante sur les decisions du cabinet 
anglais ...... >» 


11¥ 


وكذلك لم يؤمن oy S‏ بفكرة SUA aha‏ السويس أو حياد 
٠‏ مص e‏ وهاجم هذا الرآى بشدة فى als‏ ( مصر الحديثة ) * فذكر 
حياد مصر بان تصيح بلجيكا الشرق » وأنتقد اولك الذين يرون نى 
عبات ضر حلا للتكيمة lala daal‏ بين اتجلترا: basia‏ يسيب 
فصن ` وعلى 44 حال فان olia Ulua‏ مصر ہ كما يذكر كروص س 
لم تخرج عن مجرد النقاش الاكاديمى e‏ بينما حظيت مسالة حياد 
sla‏ السويض SAG pl (GSI, © 3۸4١ alai Gl Gogi etah‏ 
صفة الاتفاقية الدولية الا فى اكثوبر VAAA‏ » وفى هذه الاتفاقية 
استبدلت كلية D‏ هياد القناة » بكلمة D‏ حصسرية اللاحة فى قناة 
السويس (VETO‏ © 


وكان اكرومر دوره فى التاثير على سواإسيرى لتاجيل النظر 
فى أمر سحب التحفظ البريطاتى على الاتفاقية ۱۸۸۸ * وذلك على 
الرغم من رغبة سولسبرى فى ذلك واقتناعه بهذا الأمر نتيجة الظروف 
الدولية والموقف المعادى للروسيا وفرذسا فى هذا الأمر + uaa‏ بعث 
على: Lins ٠ LAU‏ .أذ كانت لدی كرومن akalala‏ على 
ذلك ٠ (Vee‏ 


وعتدما أثار خيراء البحرية البريطانية e‏ فى تقردر رقعوه الى 
da‏ الدقاع عن الاميراطورية t CLD.‏ وعن مسالة Bales‏ 
'النظر فى اتفاقية 1884 ابان أحداث الحرب الروسية ‏ اليابانية , 
Ul 4‏ ای التياس بالذسية لركز قناة السسويس ايان الصرب s‏ 


Cromer, Modern Egypt., Op. Cit., Vol. 2. PP. 882 — 3. (çr) 
السيد حسين جلال ¢ الصراع الدولى حول استغلال قناة‎ Lal وانفلر‎ 
. fof اصن‎ ٤)٥ السو س ص‎ 


Salisbury/Cromer. F.O. 24, 6.1 1896. F.O. 633/7 NO. 177. (\¢¢) 
Cromer Papers. P.R.O 


وانظر بالتفصيل الفصل السادس 


11A 


واقترحوا صياغة اتفاقية دواية جديدة تعترف Gay‏ المرور للدول 
المتحاربة « ولكنها ترفض الحرية القيدة بحدود e‏ وضرورة تيسيط 
هذه sol sill‏ بما يحقق المصالح البريطانية Oly ٠‏ تقوم وزارة 
على هذا الأساس(55١) ٠‏ 1 


وعلى ية حال فان کرومر قد تعاطف مع آراء خبراء البحرية 
البريطائية وقبل ميدأ galaf‏ الذظر فى اتفاقية ۱۸۸۸ ella,‏ بعد انتهاء 
tau ll Gall‏ نج" الجانانية VE‏ + 


دور کراومر فى الاثفاق الودی ١5١5‏ : 


وأمتدت جهود كرومر بيراعة وحنكة سياسية لتشمل الأوضاع 
الدولية متمثلة فى الصراع الدولى الذى واجهته الحكومة البريطانية 
es =‏ احتلالها sel‏ — وفادته call ¢ Linde‏ ما oid‏ منذ عام 
VAAY‏ تشهر السكين فى وجه انجلترا فى كل مكان وتقيم العقبات 
القوية فى وجه السياسة الاستعمارية البريطانية/87١) ٠‏ 


وكان لكرومر دوره الرائد فى انهاء هذا الصراع ( الانجليزى 
الفرنسى ) فى مصر وفى أماكن أخرى من العالم ٠‏ وقد وصف 
د لورد زيتلاند »> (Zetland)‏ كرومر ‏ بانه مهندس الاتفاق 
الودى بين انجلترا وفرنسا عام ding ٠ )١145(11١5‏ ذلك التاريخ 


CAB, 38/9/43. a Memorandum to C.I.D. about the 1 £0) 
international status of S.C.P.R.O. 
Ihid. (147 


(IEY)‏ حسن صبحى © CULT‏ حوض اليحر المتوسط ( ald‏ س 
ديسمبر ۱۸۸۷  )‏ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ المجلد VA‏ 
( ۹۷۲ ) ص e WY‏ 

Zetland, Lord Cromer, Op. CILS داجع الفصل ۲۲ من‎ (EA) 


۱1۹ 


أحكمت انجلترا فبضتها على قذاة Gua geal)‏ لمدى نصف قرن من 
الزمان ٠‏ 

كان التفاهم الفرنسى ‏ الانجليزى الذى عاش من ١865‏ حتى 
۲ ء قد انتهی فقد رات Fae‏ أن الاحتلال الانجليزى صر قد 
اشراف Lals ileal‏ على شرقى aall ae‏ وعلى الطرق TAUI‏ 
أى قريب من مركن ET ES‏ فرذسا 
كشن بتقوق الحضارة الفرفسسة واللحة الفرخسبية 259 قم © 


وقد idea‏ هذه الاعتبارات فرذسا prised‏ على الجلاء كتعويض 
«a quid pro quo»‏ لأى تراض للشروط الالية لاتفاقية لندن 
وعارضت قرذسا Jui pan‏ من الاحتياطى > لأى غرض يهدف الى 
تدعيم مركن J alas!‏ فى jaa‏ € مثل خزان اسو أن وحملة انجلترا 
لاسترجاع السسودان . وهكذا تحقق كرومر من أن أى حكوية 
بريطائية ليست مستعدة OY‏ تقوم الحكومة المصيرية بالغاء بثود 
اتفاقية لندن المالية(١5١1١) e‏ وأخبر سولسبرى ya gS‏ بضرورة عقد 





)104( بدو الننافس الحضارى بين اللفتين الانجليزية والفرلسية فى 
مطالبة الانجليز أن تكون اللغة الانجليزية لغة أساسية ق ادارة التحركات pty‏ 45 
قثاة السويس . of dey‏ سادت امصالح الفرنسية فى مصر وانتشرت اللفة 
الفرنسية فى الادارة . وكانت المحادثات والمراسلات بين الأوربيين والوزراء 
المصربين وكبار الموظفين انم باللغة الفرنسية . وكانت المعرفة التامة RaW‏ 
الفرنسية مؤهلا ضروريا للموظفين الالجليز فى مصر . وبلغ النفوذ القوى للجالية 
الفرنسية فى مصر حدا Goh‏ الى اسقاط أى قنصل فرئسى عام 4 يبدى 
ضعفا فى مساندة وجهة نظرهم + 

Marlowe., Op. Cit., P. 239. : الظر‎ 

وراجع أدشيا ؛ محمد مصطفى صفوت ¢ الاحتلال الانجليرى wtb gag pal‏ 
الدول GS!‏ ص ص ۷٤‏ ب ۷١‏ . 

e راجم الفصل الأول‎ )٠١١( 


1۰ 


و ع الق ي aa WIN‏ كاء a pial‏ اا 
لندن المالية ( ۱۷ مارس 1885 ) ٠‏ واوضح روزبرى أيضا لكرومر 
cele lew gil al A‏ اراح ترمى» الى الحصولة يق الخرانة 
البريطانية على JUI‏ المطلوب لحملة السودان . وحتى فى orig‏ 
Lagatls tala ans TAMA‏ لم يكن سبولشبرى Sil aiae‏ الآلام 
على فرنسا بقبوله اقتراح كرومر وهو « أن الوشت كد of ole‏ 
كبر التركسين بان اسكلتهم و اجاراهم المسقيرة فى المسالة 
المصرية ¢ والتى تحملناها من قيل لا يمكن أن نتحميلها أكثر من 
ذلك »(زه!) . 

واصبح وأضحا لكرومر أن الثمن الذى يطلبه القرنسيون هو 
الانسهاب 0 ولم يكن هذا الأمن 0 بالنسية لكرومر Sula í‏ لاتفاوضص 
فلم يكن معنيا بتجهين الانسحاب من مصر e‏ وانما كان يرغب فى 
د حرية مالية » من آجل جعل الاحتلال أكثر قيولا للمصريين(؟ (AO‏ 0 


هاوق aula‏ عد کات کے ally‏ فى ا 
المصرية » فلقد أوضح كورسيل لسولسبرى فى عبارات dale‏ أن 
الحكومة الفرنسية ليست لديها الرغبة للمعارضة واتخان مواقف 
عدائية ضد الانجلين قى pels pens‏ سديقنعون بتحدید موعد للجلاء 
وبتعيين نسبة أكبر من الفرنسيين فى خدمة الحكومة المصرية ٠٠‏ 
وآرسل سولسبرى بدوره ملاحظات كورسيل الى كرومر طاليا aia‏ 
توضيح الأسباب: التى يراها ضرورية لتواجد الحامية البريطانية فى 
مصر كضمان حيوى لتدعيم وصيائة شروط التوازن والأمن التى 
تجح كرومر فى اقامتها بمصر + ورد كرومر موض خا الأسباب 
الضرورية الرامية الى استبقاء حامية بريطانية بمصر فى الآتى : 


| سے وحود عناصر الاضطراب وعدم النظام 3 
Y‏ ب عدم قدرة الطيقة الحاكمة المصرية ` 


Marlowe, Op. Cit., P. 242, (101) 
Ibid, (lo) 


1۲1 


Pe أستيداد الخديو‎ a Y 
؟ س عدم القدرة على الاعتماد على جیش اسلامى‎ 
ˆ من المسيحيين‎ 
, Ol لبد :قلقي الكيل يعن‎ 
وجود أعداد كبيرة من الأوربيين لهم نفوذهم القو‎ — 1 
Slat alla فلي التنافمن. الول 6 ولا‎ aera 
9 صحيحة‎ 
R تجاهلها‎ (Sa Y س وجود أخطار على الحدود‎ ۷ 
لسولسبری : « أئه اذا‎ alba وأضاف كرومر فى‎ 
الجيش البريطانى . من مصدر قيجب الاعتماد كاية على ش‎ 
ولك‎ :«breakwaters» Sala Thay 0 genes 5 مقدورهم‎ 
أيضا يبستمدون سلطتهم وتفوذهم فى فى النهاية من القنصل اله‎ 
; cork مفصبيائى‎ ne أما‎ . ane ين‎ aad os 
اه الخد‎ is ya مه ا تسد‎ 0 i تظهر س عقب‎ 
! عرابى + كما لا يوجد فى العائلة‎ segala قليلا أو كثير على‎ 
٠ )165 2 من له مزايا تفوقه‎ 
aa jad] هل تذوث القنصل العام‎ D: بشم يتساءل کرومر‎ 
بكاف لتامين دقع عهلة‎ t انجلترا‎ kena scaler ا‎ 
الانهيار‎ ail فى الموقع مع مساندة لندن 5 ليس يكاف‎ 
ولكن كرومر كان يعلم أن هذه الحجج » الذى ساقها لسر‎ 
e, O. Cit, PP. 242 — 243. (1o) 
(10%) 


۲ 


تساعده على فتح باب الاختيار أمامه على رقعة الشطرتج 
الأوربية(5١١) ٠‏ وعلى هذا اخبر كرومر سواسبرى بتينى الخط 
العام لاتفاقية درمندوولف ¢ التى لم تتحقق ol) e‏ حق العودة ) 
اذا تمت مخاطر الجلاء ٠‏ ولن يوافق الفرنسيون على حقنا فى العودة 
فيما عدا اذا كان لهم حق تحديد ذلك والحكم بضرورة العودة ٠‏ 


ثم SAT‏ كرومر يعدد لسولسبرى مواقف الفرنسيين العدائية 
ومشاكلهم فى مصر مثل تاخیر بناء سد آسوان بسببهم » ولو وضعت 
المبالغ فى ايدى الحكومة المصرية لكان العمل قد بدا منذ سنوات ٠‏ 
أن ما دريده کرومر فی مصر هو د حرية التصرف المالى « واذا لم 
يكن الفرنسيون مستعدين لقبول Tas‏ الحرية المالية » فلن يكون لهم 
مزايا 'ادارية تمنح لهم بمعرفتنا ۰ وأوضح كرومر أنه يجب اخطار 
الفرنسيين بوضوح باعترافنا بتعهدنا بالجلاء وأنه ليست لدينا الرغبة 
فى البقاء » ولكن المشكلة فى وضع الحكومة المصرية على قدميها قد 
أثبتت صعوبة كييرة AST‏ مما كان مقدرا فى بادىء الأمر ٠‏ ولذلك 
لا يوجد أمل حاليا فى سحب الحامية البريطائية » وحيث ان انجلترا 
لا توافق على اعادة المراقية الثنسائية ذيمكن بحث GUS‏ مؤقت 
Modus Vevendi‏ وان الأسس لهذا الاتفاق تكون : 


(1 ) الحرية المالدة للحكومة المصرية تعمل يمسساعدة 
مستشارين انجلين ٠‏ 

(te)‏ ماح بعض الموظفين الفرنسيين مراكز رغم كونها تابعة 
الا "نها يجب أن تكون ذات أهمية(١١٠)‏ وان مقترحات 
كرومر هذه : تأجيل غر محدد للجلاء وحرية مالية 
للحكومة المصرية ¢ cule‏ الاساسسن فى الاتفاق الودى 
الذى ate‏ بعد ذلك بثمانى سسنوات ( »159.6 e (VOV‏ 


Ibid {1 oo) 
Marlowe, Op. Cit., PP. 244 — 245. (Vo) 
Ibid P. 245. (10¥) 


yY 


بدأت المفاوضات بين انجلثرا وفرنسا لتسوية المسائل المتنازع 

يها قى صيف ۱۹۰۳ ۰ GIS,‏ لموقف كروص واعتدال لانزدون 

ومرونة دلكاسيه اثر كبير فى نجاح هذه المفاوضنات نقد جرت 

مشاورات Sule‏ بين لانزدون وكرومر ( ۱۹۰۳ ) الذى كان فى لندن 

ف اراح Va‏ لها Sa ea aah arta‏ عاك “hs a‏ 
وما هم مستعدون للتسليم به لهم فی (VOA) ASI‏ . 


وكان كرومر قد أرسل الى لانزدون ( يوليو 15.7 ) مظهرا 
استحساثه عرض دلكاسيه للصفقة المصدرية 2 المغردية 0 دل وكان 
يخشى تراجع A A Jaala‏ * 


كما قيما يختص بمصسر فقد أعلن لانزدون ol‏ الحكومة 
البريطاذية ليست لديها الرغبة فى aad‏ مركزها السياسى أو اثارة 
ts‏ نكر فلن مركن al‏ الزواى cle alae‏ اا رياف فيو 
ast tol‏ العكومة 'الفرضية يرام MIT‏ البزيطائى و الماح 
للبريطانيين والحكومات المصرية بتمويل كل الدين المصرى والغاء 
الادارة الدولية للسكك الحديدية 3 


Santi tg CLUS انجلترا‎ ia gSa وفيما يختصس بمراکشس فان‎ 

للاعتراف بسيادة النفون الفرنسى هناك شريطة أن تظل حقوق 
tailha y‏ كما هى Oly‏ يحيد ساحل اليحر وينم ‘hayal‏ الى اتفاق 
حول gia‏ اشياتيا gay Adla‏ الاطان cla glnall ganki‏ 
الدتوماسية cua le‏ الحكومة الفرنسية £ calle UY‏ متها الك ىا 
Ladas JaA‏ تقدم القليل فى مراكش oils, t‏ هناك مشاكل وصعاب 
lakai‏ فی کل من Ladd‏ وانجترا tasli‏ شعبية لا 





Ibid, PP. 247 — 8, of. Lansdow/Monson, 7/0/963. (10A) 
Braitish Docunets. II. P. 517 — 8. 


)104( حسمن صبحى © التنافس الاستعمارى الأوربى فى امغرب 1410 ب 
ص ۲۲۰ ٠‏ ; 
Marlowe., Op. Cit., P. 247, (We)‏ 
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وزنها لأى أمتيازات تقدم للجانب الآخر الا أن لائزدون ودلكاسيه 
كان كلاهما مصمما على السير قدما شريطة أن يكون فى مقدورهما 
Slat‏ مساومات شاقة يما فيه الكفاية 3 واستغل الفرفسيون لعبة 
الوقت «Playing it long»‏ ققد 5251 کامبون دلكاسيه فى 
نوفمير : « يجب أن dati‏ وقتا والا تبدى تعجلا فنحن فى دوقف 
سيكون صعبا فالانجليز لهم مصلحة اكير فى التوصل الى اتفاق 
معنا حول مصر › أكثر مما أن نتوصل الى اتفاق معهم فى مراكش e‏ 
وسوف يصبحون عنيدين اذا ما أبدينا رغبتنا الشديدة فى الوصول 
بالاشياء الى نهايتها »(151) . 

وكان كرومر من جهة أخرى day‏ لانزدون لاستعجال الأمور 
وله الوق الحالة الحاكرة فاق MN‏ ك ول ر 
كما opal‏ فى أول نوفمبر أيضا : « وآمل بشغف أنك ستواصل 
المفاوضات بقوة فان هذه الفرصة المتاحة لتا الآن ليس من المحتمل 
أن تتكرر ويجب أن نتوصل الى «To come to terms» pai‏ 
وان آئ أظهار للرغية UA) Jue gall Ade ah‏ نانا ل تعنم Bakya‏ 
الحال » واعتبر هذا من وجهة نظرى piat‏ الأعمال الدبلوماسية 
المهمة التى وضعت بين أيدينا منذ فترة طويلة 6 ويجب ألا نفشل » 
واذا قبلنا فان الفرنسيين سوف يحصلون على كل ما أرادوا منا e‏ 
ونحن سنحصل على قليل ولا نحصل على شىء منهم وعلينا أن 
نحقق هدفنا الرئيسى وهو أطلاق يدنا فى العمل فى مالية مصر 
والسودان (MAY)‏ + 

ولارضاء فرنسا كان كرومر يرى الذهاب الى أبعد حد حتى 
لف افرح cae‏ اسم قاقب tag‏ الق: WAY 1g jee al‏ 
فرنسا(178) . 





Cambon a Delcasse, 18.11.1903, 10.10.17, 2 Serie T. Iv. (410 
P. 116. 

Cromer/Lansdoune, Cairo, 1-11-1903. F.O. 633/Cromer (\+¥) 
Papers. P.R.O, 


. 11١9 ص‎ pat صفوت » الاحتلال الانجليزى‎ (VW) 


11o 


فى المستقبل مع فرنسا وهما ؛ 


9 ) الحرية المالية ٠‏ 


وكان كرومر فى هذا الوقت أكثر قلقا للتوصل الئ اتفاقية حول 
هذا الموضوع أكثر من الحرية الماليية 4 oy‏ الاضطرابات من جائب 
Chath pata |‏ كانت قد coi‏ وشملت نسية كييرة وصاحب ذلك أيضا 
كراهية الخدبو وتزايد روح العداوة من Gila‏ تركيا . كل ذلك 
تجمع ليجعل من المرغوب فده تآمين مسالة قبول الاحتلال من wila‏ 
الدول ssl‏ وعلى هذا يمكن حرمان الوطنيين والخديو والسلطان 
من استخدام سلاح قوی ضد الاحتلال * وأن فيول ludà‏ هو مفڌاح 
الاتفاقية مع الدول الآخرى التى ستحرم = باذعان فرڈسا الرسمى 
m‏ من استغلال الظروف Chantage‏ * وكان كروس عنیدا پالنسبة 
لضرورة قبول واضح مسالة مركن las Las ys‏ فى مصر سو el‏ من 
الجانب الرسمى أى الشعبى فى ٠ (VUE Lua‏ هذا وعندما ذهب 
جورست ( المستشار المالى ) الى لندن فى ديسمير ثم بعد ذلك الى 
باریس للمساعدة فى das‏ الجانب المالى للمفاوضات اقترح على 
کرومر أنه يمكن قبول أى شىء بطريقة غير رسمية ٠‏ ولكن كرومر 
اخبره — abau‏ أنه يود رؤية فشل المفاوضات بدلا من قيوله ی 
شي اقل من aR cas‏ الأعتر اك arial‏ لزم يعن Desayi‏ 
s (N10), ilad‏ 


aa a‏ اتا به كرون ى اة 
البريطاذية قی ذلك الوقت يمكن تصويره gd‏ وح عندما كانت 
A, gol‏ البريطانية تله duly‏ ومهدورته خلال الفاوضات اليس فقا 
فى موضوع مصر ولكن أيضا فى موضوعات أاخرى * وأن ball‏ 


Marlowe, Op. Cit., 2. 249. G40 
Zetland, Op. Cit., P. 271. (010) 
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البریطانی عن مصر فى شروطها وامتيازاتها dat‏ بالكامل من 
مصسر ig OVU‏ 


كذلك کان المفاوضون الفرنسيون يعلمون fuia‏ 4943 کرومر 
في Le Soll‏ الاريطانية ويعرفون مقوان قلقة للتوضل الى LARUE!‏ دول 
مصر © فاستفادوا من ذلك » ففى متنتصف يناير عندما كانت هتاك 
eal‏ رول واي Gual ag d kei‏ ووو د Sei‏ 
لورد gS‏ واخباره ( LS‏ لو أن ذلك مدن wila‏ السفير D‏ أن 
اة اة اة الح انا تدع التو ار 
حاليا (VAY y«‏ 5 


وكان جورست ئد أخبر كرومر بان « الروح التى يفاوض بها 
کرومر Uia Ka‏ ووزآرة الخارجية دنسم بالجفاف الى أبعد حد(۸٦)‏ 
قهاهى كرومر يرسل ببرقية عاجلة الى لانزدون : 
« انتى اميل الى الاعتقاد بان مخاطص فشل المفاوضات خطيرة 
٠٠٠‏ اذها تستدق بعض التضحية لتجنب ذلك الفشل واننى أوصى 
بنسوية المسالة دسر ع لأن المفاوضات نمسر s (114) sha‏ 
glag ٠‏ مارلى على هذه اللغة التى يتحدث بها كرومر بانها 
لغة لا توجه من وزير خارجية الى سفير او العكس(١7١)‏ * 
واصسر كرومر فى برقية له ( ١١‏ يناير ) على اسستمرار 





Marlowe, Op. Cit., P. 250. (1Y 
Bouliniere a Cogordan, 191-1-1904, D.D.E.T, IV 2ème (WY) 
se, P. 274. 

Gorest to Cromer, 6.10.1904, Zetland , Cromer. Op. Cit. (VA) 
P. 280. 

Marlowe, Op, Cit, P, 250, (44) 
Ibid. (iYe) 
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ان css‏ فى روع فرئسا أن الامثيازات التى سسنقدمها لفرنسا فى 
jaaa‏ تفوق يكثير تلك ell‏ سدتقدم لنا uA‏ دراكش «)1¥1( s‏ 


واسثمرت المفاوضات dagal gis‏ ‘ وكانت هناك صعاب حول 
نیوفوندلاند 6 وحاول دلكاسسيه عدم الالتزام CL‏ اعتراف رسمى 
يالاحتلال الانجليزى « وقد pai‏ لانزدون على ذلك بتاع على اصرار 
كرومر حول هذا الموضوع فقد آخبر كامبون : « لايمكن أن نذهب 
الى البرتان. دون : اعتراف على GIN)‏ أن الحكومة "القزكميية تعترف 
al gas‏ احخلالنا لسن (VY‏ 


وقعت الاتفاقية فى VA‏ ابريل ٠ VASE‏ وكائث الاتفاقية الى 
حد کبیر من انجازات فلورد ساندرسن (Sanderson)‏ — وکیل 
وزارة الخارجية Aaa Les yl]‏ الدائم 5 الذى كدب يقول yt‏ ان سددبي 
النجاح الحقيقى لانجاز الاتفاق الودى انما يرجع الى القلق الذى 
alasi‏ کرومر من dai‏ ضرورة التوصل الى ترڈییات مع فرنسسا 
وساعدة على وضع المالية المصريةعلى أساس مرض» وتمهيد الطريق 
هى النواة التى نبعت منها الاتفاقيات الأخرى»)(؟17) . وغداة توفيع 
الاتفاقية الودية بعث لانزدون برسالة الى مونسون Monson‏ 
ذکر فيها : « من وجهة نظر بريطانيا لا يوجد حدث شهير فى التاريخ 
الحديث Jia‏ ذلك الحدث الخاص بائشاء نمو تدريجى النقون 
البريطانى قى مصر * أن احتلالنا لليلد قد ذظر اليه يادىء الأمر 
على ساس أنه موقت ولقد أأصبيح الآن بحكم قوة الظروف člo‏ 
البناء (1YE)‏ . أما أثر الاتفاقية على مصر من وجهة نظر انجليزية 
tia,‏ والتى اهتم بها كرومر فى المقام الاول فتمثات فى الآتى : 


Boulinier a Delcasse., 21 Jan. 1904. D.D.F.T. IV (VY) 
No. 201 footnote, 

Marlowe, Op. Cit., P. 250. (OYY) 
Marlowe, Op. Cit., PP. 252 — 253, (YY 
Tbid. P. 253. (144) 
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تعرضصت لادارة بريطائنية Sle | Kai Y‏ قتها 0 باانسبة ماليتها أو 
ادارات السكك الحديدية وموائيها WEY‏ ديونها * 


؟ س ضمنت الحكومة البريطانية اعترافا فرنسيا رسيا 
pal eel (SANG‏ ووضعت نهاية للمشاورات الفركسية الت 
اشرت عن غا اراق اا .فى طلم a NAYS‏ ومن“ داك 
الؤقت لم Aa ball cuts‏ للأكتلال من خاب Lally Goll Jgall‏ 
جاءءت من جانب الحركة الوطنية dy poll‏ . وهكذا حصل كرومر على 
استقلال بمالية مصر وقبول دولى ٠ (VV0) Pia Vhs‏ 


si من ووه بول سوك‎ el جنا‎ all LA E, 
تفلم أن السساومة‎ Lata الدوكتين ( انجلترا. وفرتسا ).+ وكاثت‎ 
للتوصل‎ Lui på کبیرة فيما بينهما ‘ فالانجلين لهم مصلحة أكبر من‎ 
۰ فى مراكش‎ Lugi أكش مما لدی‎ ˆ paa الى اتفاقية معهم قى‎ 
وان قذاة السويس قد أعطت مصر وزذا وثقلا دوليين وأهمية فى‎ 
السائل الاستعمارية » فاستفادت فرنسا من ذلك كل الاستفادة‎ 
‘ عندما حصلت على ''المغرب فی تسوية للمسائل الاستعمارية بينهما‎ ` 
والمغرب المفتاح الغربى لحوض البحر الملتوسط ومصر المفتاح الشرقى‎ 
لهذا الحوض * لهذا جرى التنسيق الاستعمارى بين البلدين بعد‎ 
٠ طول صراع بينهما‎ 


دور كروص فى تامين القناة من أخطار الجبهة الداخلية : 

واذا كان كرومر قد نجح فى تأمين SUS‏ السويس من الاخطار 
الخارجية بتصدديه للسلطان والحركة الصهيونية والدول الأوربية 
الراغبة فى تدويل قناة cots geal‏ ت كنا ear eu E,‏ 


(\Yo)‏ د 





۹ 
( م ٩‏ ب sa‏ السويس ) 


طريق احكام aad‏ الحديدية على هاتين القوتين ٠‏ 


> من الخديو‎ KIJ موقف‎ ( f) 
gA كرومر الى مصر لتذفيذ المخطط‎ sla وكما ذعلم فقد‎ 
BUG, الحكومة البريطانية لاحكام فيضستها على موسر‎ Manda 4 
السويس » وتولى كرومر تنفيذ هذه السياسة » والتى سبق أن‎ 
ولكن بمجىء عباس الثائى الى الحكم‎ ٠ فصلناها قى الفصل الأول‎ 
اخثلت تلك العلاقة وتعرضت خطة الحماية‎ 1۸۹١ فى اوائل عام‎ 
فكد خشی كرومر أنه اذا شق الخديو الجديد‎ » (VY) Jal! المقئعة‎ 
بريطانيا الحيوية فى مصر المتمثلة‎ alles كلية . وعندئذ تنعرض‎ 
٠ فى قلاة السويس لخطر عظيم(۷۷‎ 


وتبدى هذه المخاوف بوضوح فى الرسالة ( السرية ) التى 
بعث بها كرومر الى روزيرى ( ۲۸ يناير ۱۸۹۴۳ ) موضحا له أن 
ae‏ الذي مان As sale‏ الك هر المفين E E E‏ 
معرضا للائهيار » 6 وأبدى شكه فى اعادة الأمر الى ما كان عليه 6 
قا مشكلة حساسة وتحتاج الى توجيه وقيادة ماهرة تعتمد اساسا 
على شخصيتين ١‏ الخديو Liles. haita‏ العام . ويؤكد کروم 
كاكلا 6و Ges‏ كنت dak‏ لوقك ركنت محل ale‏ اليم 


— 





)۱۷١(‏ عاش كرومر السنوات العشر السابقة مع الخديو توفيق فى 
سلام » لدا لجد كرومر يثنى على الخديو توفيق فيذكر أنه لم يحدث طوال 
السلوات العشر من حكمه أن اختلف معه © ورفم أن توفيق لم يسيبق له زيارة 
أوريا قط ¢ الا أله كان يعرف مصر جيدا وطبيعة المصربين وان كل آراثه عن 


شرن الادارة فى مصر كانت Byte‏ بالاحشرا فى نظر كرومر . Peels‏ 
Cromer, Abbass II., PP. f — 67. 3‏ 


Mansfield., Op. Cit. Cit, P. 153. YY) 


1. 


ع الأزمات ولم أستطع عمل ذلك (Gos oy oy!‏ لتان بالتعا 
مع دا الصبى OYA) asial|‏ 5 


وكان عباش al coma 6 LOE ll‏ الخيرة bees LUC‏ 
الأمدور + واعتقد 2 مطلع Sa.‏ وتحث تأثير دن مسدتشاريه الذين 
ois 5‏ | له القع بالسلطة ALL)‏ وتخظى: agtadl Balj)‏ البريطائي أنه 
سيحظى asbis‏ السلطان وفرنسا ومن ورائهما الروسيالة1) . 

ذلك الانطباع gall‏ شەر a‏ الخدير من الصحافة gre)‏ سسب åa.‏ فى 
مصس والقتصل الفرتسى والدوائر السياسية الفرذسية . ibs elas‏ 
اعتقاده Ola‏ عودة جلادستون ااسلطة فى انجلترا ( أغسطس ۱۸4۲ ( 
قد تقوى مركز الخديو . ذلك أن خطب جلادستون 6 كما نعرف وهو 


وكان عياس Gs yo‏ ‘ واسع الأمل De‏ مصريا Ga.‏ @ — كما 
حكم عليه کرومر Ala‏ لقائهما الأول ~ وتركزت حوله الآمال الوطذية 
فى مطلع حكمه © قام يتغيدر الحاشية التى أحاطت بو aall‏ ممن 
Cas‏ تواطؤهم هم مع المدئل وتودده الى الشعب وبثه روح الكراهية 
للانجليز فى wt gl‏ المصريين dsc‏ المصريون واستيشروا بيه خيرا 
لدرجة atic!‏ معها كرومر أن البادىء العرابية قد عادت للظهور 
دحت أسم جديد هى لقب الخديوية « gi,‏ الحالة قد عادت gl‏ حل 
eens The system under which we have been (YA)‏ 
working for the last ten years has been rudely shaken, if not‏ 
altogether Shattered ... It depend mainly on the tact and modera-‏ 
tion of two people-the khedive and the English cnosul-General.‏ 
With Tewfik I was so far master of the situation that I could‏ 
generally prevent a crisis. I can do so no longer. At any moment‏ 
I may have my hands forced by this hod-headed boy».‏ 
Cromer to Rosebery., Cairo, January 28, 1893. Secret,‏ 
CAB, 37/33/20. P.R.O.‏ 


)14( أحمد عبد الرحيم 6 تاريخ مصر السیاسی ص VA‏ 
Mansefteld, Op. oit, P. 153,‏ 


Thid. UA) 





hal 


كبير الشبه بأحداث ) ۱۸۸۱ س 1885 ) 6 وتنبه كرومر لخطورة 
الموقف بعد تولى عياس الخّانى 0 وأعد لمر عدته لاعطائهة درس ا 
يقهمه حقيقة الموقف فى jaaa‏ ومن اين ذهب رياح السلطة(١١81١)‏ ۰ 

وقد وصفه کرومر AL‏ متهور › وأن شجاعته انما هی 
» شجاعة «The Courage of ignoraurce» « dea‏ ¢ وأن طبيعته 
انتقامية وروحه استيدادية ولا يمكن الوثوق به : «Vindictive‏ 
(1A) arbitrary and untruthful»‏ „ 

Shy‏ كرومر فى معرض تحليله لطباع dyed ty‏ عباس 
الثانى : « ورغم تعاوئى معه فى مطلع حكمه فقد ساعدته فى موضوع 
الفرمان وموضوعات أخرى > الا أنه خلال غيابى فى فترة الصيف 
حدث gei‏ كبير y‏ أستطيع تعليله تماما ولكن السيب درجع الى 
معارضة الموظفين الانجليز له t‏ وعدم | Attia‏ أدنى معارضسسة 4 
مهما كانت بطريثة مهذبة : «However politely it is put»‏ كما أنه 
يقسو فى معاملة أسرته 6 ويحتقر بشدة والده ويسميه بالمتوق : 
le defunt‏ كما يددى اعجابه الشديد باس ماعيل LAL‏ » وتبدو 
المشكلة من خلال عدم | oils slate‏ الثانى بأن .الوزراء موجودون 
لفصيحته »© وائما عليهم طاعة أوامره : 
«The boy himself does not think that his ministers‏ 
are there to advice him. but that they should implicitly‏ 

obey his orders». (\AY) . 


وقد أوضيح كرومر فى رسالته هذه « أن الآمر يبدو lirua‏ 
ومعقدا « Gly‏ الأمور فى نهاية الأمر سوف تؤدى بنا الى صدام 





CVA أحسكد عبد الرحيم مصطفى ؛ المرجع السابق ص‎ OAN, 
Mansefield, Op. Cit., P. 1538. 


CAB. 37/33/20, Op. Cit., P.R.O. UAY) 
CAB., Op. Cit, 37/33/20 P.R.O. (LAYS, 
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ala’ le‏ هو اضطراب الأمور هنا فى pas‏ وعلى هذا انثظر 
تعليمات عاجلة حول هذا الأمر + willy‏ يحتاج الى علاج سريع 
سواء من الناحية الداخلية el‏ من وجهة النظر الأوربية ٠‏ وكما 
Backwards Policy‏ ( ويعنى بها كرومر الجسلاء عن مصر ) 
وذلك سيؤدى الى انهيار كل ما بئته انجلترا › وأن ذلك Agee‏ 
بلا شك على مصسر والحصريين . واما مسسياسة التقدم للامام 
Goud oda, (Forward Policy)‏ اتخاذ اجراءات قوية 
وحاسمة © e (VAY)‏ 

ويببدو من خطساب كرومر الى روزبرى ol‏ الموقف خطير 
ويستدعى تدعيما لنفوذ كرومر فى مواجهة هذه Cu GY)‏ مستقلا 
ويطلب مسائدة حكومته فى هذا الصدد خاصة وأن الآمور قد بلغت 
laa‏ يشبه بادك فق النكرة Sa wall‏ مناشرة لاخدا “Bagi‏ 
العرابية ٠. (JADNE‏ 
الأزمة الوزارية ١897‏ : 

هذا الموقف الذى وصفه كرومر بالخطورة › يعرف بالأزمة 
الوزارية ٠‏ فیعلد عودة كرومر الى مصسر فى توفمير ۲ من 
الخارجح e‏ وجد تغيرا فى مشاعر الموظفين الانجليز فى مصر 
واحساسهم بعداوة الخديو عباس الثانى نحوهم وللنفوذ الانجليزى؛ 
ورقضه الاستماع والاسترشاد بالنصائح الانجليزية ولم يظن 
كرومر أن التغيير فى الموقف الداخلى مرده تغير الحكومة فى انجلترا 
Lily‏ سسيبه « dag!‏ الخديو الطائشة » والمحيطون به » ومجموعة 
ين التصرفات الصغيرة من الخديو عديمة الاهمية é‏ والتى أعطت 
فی مجم و عا انطباعا سا ksa ct‏ دعا كرومر الى Liag‏ الخديو 
ails‏ » متهور وعنيد « OAV Impulsive and head strong‏ ° 











Tl: (14€) 
Ibid. (1A0) 
Memorandum as to the Course of Events in Egypt QA 
CAB 37/33/17, January 31, 1893, P.R.O. 


vy 


: زاد فى ضيق وغضدب عياس الثانى دشار كتاب ملذر‎ Laag 
طبع فى ديسمبر ۱۸۹۲ وتم نشره على‎ Gills » انجلترا فى مصر‎ « 
pul فيه بالحماية المقئعة‎ (gli, 0 مدى واسع فى القساهرة‎ 
٠ (VAY) المدنية‎ 


)١8/(ىمهف الأزمة الوزارية عذدما مرض مص طفی‎ ius 
التى ستتخذ فى حالة وفاة رئيس الوزراء « وبقى كروس بمعزل‎ 
عن ذلك ¢ واعتقد أن رياض باشا هو أصلح وزير ولكن الخديو‎ 
كان يكرهه وعارض فى تعيينه ورغب فى تعيين تيجران باشا ) وهو‎ 
أرمنى مسيحى ) وكان كرومر يراه غير متاسب لآنه لأ يعرف العربية‎ 
واأخبره كرومر أن تعيين تيجران سيقابل‎ e بكراهية من الشسعب‎ 
مقابلة سيئة سواء فى مصر أو فى انجلترا « ونصحه بعدم اللجوء‎ 
لذلك موضحا له أن مصطفى باشا يتماثل الشفاء وعلى هذا تختفى‎ 
عن خليفة له ولاداعى لاثارتها > علاوة على أن‎ Saul مشسكلة‎ 
3 d p pal صصح الخديو بالبحث عن شخصس‎ 33 Lal ڌيجران‎ 
استقلاله‎ « JEY الخدير هذا محاولة مله‎ LSE ga ورای کرومر ف‎ 
ta وقوة شخصدته‎ 
«a desire to show his own independence and strength 

of character». i 





Farnie, Op. Cit., P. 455. AY) 
6 كان مصطفى فهمى محافظا للاسكندرية حيئما عزل اساهميل‎ (1AA) 
وقد كون مصطفى‎ ٠ واسثمر يصعد سلم الترقى حتى صار رئيسسا للوزارة‎ 
مترابطة متماونة وظل مصطفى باشا فهمى‎ Lig فهمى مع كرومر‎ 
>» ۱۹١۷ رئيسا للوزارة وظل لخادم كرومر المطيع حتى استقالة كرومر فى‎ 
حسمن صبحى 6 مشكلة‎ » Marlowe, Op. Cit, P. 224, : yti 


© 1 ص‎ utalo altana 
Marshal, J. E. The Egyptian Enigma 1890 — 1928. Lond 1928. 
PP. 66 — T. 
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وقد أبرق كرومر فى ١5‏ ينئاير 18917 لحكومته موضحا لها 
آنه رغم تفاهمه مع الخديو ( yh‏ مصطفى فھمی يتمائل للشغاء 
فلاداعی لتعيين خلف له ) e‏ الا أن الخديو عباس الثانى أرسل اليه 
ليخيره Ob‏ مصطفى فهمى قد طرد من الوزارة وأن فخرى CAYLEE‏ 
شد عبن ٠ alas‏ وقد got‏ الخديو عمله هذا بسيب عياب رئيس 
الوزراء ومرضه » وقد ذكر کرومر حكومته بتعليمات د 
الخاصة gaoi‏ الحكومة المصرية ) £ AA vals‏ ( الخاصة 
بالاستماع الى نصيحة ومشسورة الحكومة البريطانية هذا وكان 
كرومر قد تناقشس مع الخديو عباس من قبل حيث أوعز كرومر 
لعباس ضرورة اعطاء ثقته الكاملة فى ي الحكومة الانجليزية لأنه Ulb‏ 
aiul‏ الاحتلال فى مصر فائه بجحب على السلطات المصرية العمل 
فى تناسق مع الموظفين الانجليز 6 وأوضح له أنه سيكون غير محبوب 
pas‏ اذا A‏ کل ا 


فأرسلت له درقية فى \ANY ls y1‏ تخبره فيها أهمية استشارتها 
فى المسائل المهمة Jis‏ تعيين الوزراء وعدم موافقتها على تعيين 
فخرى Lal‏ $ وردا على التساؤلات حول الخطوات التى ds‏ 

كرومر ف حالة عدم رضوخ الخديو ARS G‏ لص ححته Sat]‏ ,4 6 
الل الممكرى لرزارات AAG)‏ والعول: و لاا امع join‏ 
اراهن لثم شغول MORI elas gill.‏ الرشمين: دون AE‏ 


البريطانية عليهم 2 وان Jas‏ محلهم موظفون أنجليز يصفة مؤقدة 0 





(JAM)‏ وصفه كرومر UL‏ صديق شخمى لتيجران باشا dy‏ شخصية 
سيئة وغير كفام فقد طرد من وظيفته كوزير للعدل sly‏ على نصيحة كرومر بسبب 
معارضته للاصلاح القضائى . 

CAB 37/83/17 Ibid. (V4) 

CAB 37/33/17 Ibid. (VAN) 


\¥o 


© (VAT) Spall cal alll Gash والاحتلال العسكرى‎ 


وقد رأى كرومر أن الخديو انما يعتمد على مسائدة وتشجيع 
كل من فرنسا والروسيا 6 ولكن كرومر عاد ( فى ۱۷ يتاير ) وأرسل 
تقريرا يوضح فيه أنه قد سمع من مصادر موثوق بها بآنه ليس للقناصل 
الفرنسيين أو الروس علاقة بالتعديلات الوزارية 6 وأن الخديو قد 
تصرف slu‏ على مسئوليته الشخصية وأن روسيا لا مصلحة لها a‏ 
من مستشار ی كرومر وحود ai‏ علاقة Lai psa‏ أو ála‏ بسلوك الخديو 


وهذه شهادة من كرومر باستقلال شخصية الخديو عباس 
شعو بها کروی اذاه حياس مق خلال هذه الها + (es‏ ها 
يطلق كرومر على الخديو كلمة « صبى » Boy‏ فى الوثائق 
all‏ يبعث بها لحكومته « ولكن هذا الصبى اقض مضجع كرودر 
وأثار حفيظته ولم gia Jass‏ ات حكمه سهلة كما كانث فى 
عهد توفيق(157) e‏ 


هذا وعندما وردت برقية روزيرى لكروس عرضها الأخير على 
الخديو طالبا منه الاذعان » موضحا له أنه فى حالة موافقته على 
على اغادة الضف قي فلو Got‏ هناك عار ك ااا 
المقترحة فى الوزارات المالية والعدل 6 وأخبر كرومر الخديو بأنه 


Tid. (vay) 
Wagi والروسيا قد‎ LSA من الوثائق الفرئسية أن سفيرى‎ Lai يتضح‎ 
: وزارة مصطفى فهمى © راجع‎ UG بخبر‎ 
Waddnigtion to Develle, Lond. 17.1.1893, D.D.F.T. No. 10. No, 
106, & we il avait ete lui mem! surprise par Ia nouvelle ......>. 
الى دراسة‎ dole فى‎ GUT كرومر وعباس‎ Ge فى الحقيقة أن‎ OAY) 
وافية وعميقة » وهذا البحث غر كاف لشو ضیح تلك العلاقفة وأثرها على‎ 
٠. الفثرة‎ ods 3 الوطنية‎ as jelly تاريخ مصر‎ 
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سيزوره فى اليوم التالى لسدما م قراره 1 وأبرق كرومر فى نفس 
الع قت 1١,7 0 Ale Sal‏ يناير ( مستعجلا تخوياه السلطة Lan‏ ها 
اا فد ستحطم النفوذ الانجليزى فی نفس اليوم . 
Pointing out that if the khedive gained the day‏ 
English influence would be completely destroyed. (1441)‏ 

Ee‏ من ذلك أن دبلوماسية التفويق التى أطلقها کرومر 
الخديو الذى مارس حفقه tasalla‏ فى تغيبر الوزارة واختيار 
الوزراء ٠‏ 

ونظرت الحكومة اليريطاندة الى مقڈرحات کرومر على lgi‏ 
عنيفة جدا »> وخشيت أن 6393 الى تدخل الدول uth fal, ‘ (6 SSI‏ 
من كرومر تقديم مقترحات جديدة ¢ dale o‏ فى نفس الوقت اخطار 
الخديو فى حالة daii y‏ الاذعان 6 أن datos‏ لتحمل gi fla‏ خطيرة 
ذتيجة لتصرفه 3 وان ينتظطر کرومر عل ی الفور تعليمات EA‏ 0 
وهكذا وجل كرومر أن حكومته غير راغبة فى تبنى agli pide‏ ‘ 
وضرورة da genet‏ الأمر سريعا لوجود تور شديد بالقاهرة(55١)‏ 0 

والتوتر الذى bd ends‏ كرومر هنا هو تعاطف الرأى العام 
SG pall‏ مع 5.4 CAB‏ الخديو عباس الثانى الشجاع فى تحدى سلطات 
کرومر و ONN au) sata!‏ * 

لذلك تخلى كرومر عن اصراره بعودة مصطفی wets Lak‏ 
لمركزه السابق ¢ والذى d äs]‏ الخديو اذلالا له ¢ ووافئق کرومر 
على تعيين رياض باشا رئيسا للوزارة(۱۹۷) 


CAB 87/33/17. P.R.O. Op. Cit. aq 
Ibid. 143) 

٠ انظر ص 9؟! عن موقف كرومر من الحركة الوطنية‎ 1A) 
CAB 37/33 17. Op. Cit. OAY) 
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على الرغم من أن كرومر حاول فى كتابه ) عباس الثانى ) أن 
يعزو رجوعه عن تعيين مصطفى باشا فهمي الى محاولته عدم اذلال 
الخديو عباس وليس لمعارضة الحكومة البريطانية على الموقف 
المتشدد veal‏ اتخذه ازاء عباس كما أوضحت ذلك الوثائق البريطائية 
غير المتشورة التى رجعنا اليها » وقد نض كرومر على ذلك فى كتايه 
بقوله : 
it might perhaps be wise not to humiliate the‏ ..« 

Young khedive unduly». * OAM 

هذا وقد Gi,‏ كرومر الأمر لاستيعاد » رویللر (( Rouiller‏ 
السكرتير الخصوصى gall‏ لكراهيته الشديدة للانجليز(199) 6 
ومسئوليته الى حد كبير عن تصرفات الخديو D‏ الفبية » على حد 
تعبیر كرومر(١٠5) ٠‏ 

وقد عدر الخديو عن أسقه لما حدث م Saal‏ رغيثه فى أقامة 
علاقات صداقة مع ا البريطانية وأنه يرحب جالدا cH‏ 
نصسائح حكومة انجلتر | شی كل الأمور المهمة 5 وواأفشت الحكومة 
بسرورها بتأكيداته الموقرة « ٠ (¥*\) His solemn assurances‏ 


ومع ذلك فقد اتبع كرومر أسلوبا Ula‏ مع الخديو عباس » 
ولیس أدل على ذلك من مخاولة کرومر الدفاع عن مسلعه فی الخطاب 
السرى الذى da‏ به لروزيرى Gal YA)‏ ۱۸۹۲۳ ) حيث قال : 
لأقد ليس لها UE‏ عن الط قات ail‏ :حكنت pa Mig‏ هذا poll‏ 


Cromer, Abbass II. Op. Cit., P. 26. ` (IAA) 
d للتاريخ والقانون الدولى‎ Biet سوسرى الولد وكان‎ Abasas) 
بفيينا حيث درس الخديو عباس مناك‎ Theresianum الثر بسسيوم‎ 


CAB 87/33/17. Op. Cit., : ki 
Ibid. (Yea) 


Ibid. (۰1 


AYA 


العمل فى التعامل مع الشرقيين » ومهما كان الواحد منا حازما على 
oC‏ الخصوص t‏ الا أن الانسان يجب أن يكورن مؤديا ABU yi‏ 9 
واظن أننى لم يكن فى استطاعتى طوال السنوات العشر ممارسة 


موقف الدول من الأزمة الوزارية : 


ued las‏ أن الدبلوماسية الفرذسية قد استغلت هذه الأزمة 
للهجوم Bunk‏ على Baukau‏ انجلترا فى Jaji t jaa‏ السقير الفرئسى 
( 1۷ يتاير ) يستفسر عن التغييرات المقترحة الوزارة فى wees‏ 
وأسبابها » واوضح أن تصرف كرومر قد وصل الى المطالبة بتعيين 
رئيس الوزارة ٠‏ فاوضح روبزرى أنه طبقا لبنود رسالة جراذقيل 
خصيحة « «Authoritative advice»‏ > وأنه طالما بقى الاحتلال 
الانجليزى يفصل › فانهم لن يس محوا يقلب نظام الادارة لمجرد 
« تزوات الخديو (FeO)‏ © 


هذا وقد day‏ وادنجتون باحتجاج رسمى شفوى — ياسم 

کر ومر ae‏ ) فی الاجر اءات High-handed‏ والئص الفرنسی 

«.. il a été exaspéré parles procédés : فى الوثائق الرئيسية‎ 
° (Y*°) autoritaires» 








Cromer to Rosebery, Cairo, January 28, 1893. (Yet) 
CAB 37/33/20. 
3 من هذا البحث‎ IF انار ص‎ (Y.Y) 
CAB 37/33/17. Op. Cit. (O 
> Liat وانظر‎ 
Waddington to Develle, 17.1.1893 D.D.F.T.I. No. 106. Op. Cit, 


CAB 37/33/17. Op. Cit, Cf. D.D.FVT.X. No, 106, {Yeo} 
Op. Cit., - 


1۹ 


فكرومر قد انکر Go‏ الخديو فى تعیین أى وزير باسثثناء 
ها يسر حكومة انجلترا وان هذا فى wily‏ الحكومة الفرفسية 5 
نخطوة بعيدة Gall‏ فى اتجاه ضم مصر : 
in the opinion of the French Government was a long‏ 
steps in the direction of annexation».‏ , ).¥( 


وحاول روزبرى أن Gay‏ لوادنجتون أن الأمر خطیں جدا 
.قى مصر تبرير! لارسال الفرقتين البريطانيتين الى مص لتعزيز 
الحامية البريطائية هناك(7١؟) hi‏ 


كذلك حث بول كامبون ‏ سفير فرئسا بالاستانة ب ومعه 
سفير الروسيا ٠‏ وزير خارجية USA‏ السلطان عبد الحميد ممساندة 
عباس فى مقاومته لکرومر(۲۰۸) ٠‏ 


asi LS‏ كلار فورد iw — Clare Ford‏ انجلترا 

بالاستانة س بتصرف الخديو :عباس وسروره لتسوية الأزمة E‏ 

وان حكوبة انظترا Oe aah‏ لمعارضتها لوقك الكديو الذى 

يتمعارض مع مصالح مصر أو الى موقف ضد الدولة ص ساحية 
السيادة(9١5) ٠‏ 


هذا وقد LEB 9.9 Listgall cual‏ انجلترا i‏ فى الأزمة الوز ارية ona‏ 
Kì‏ كالنوكى HE Joa la D9 = Kalnoky‏ أنه طالما ui‏ 
الاحتلال الائجل بز ی pal‏ فان مسألة تعيين رئيس للوزراء 6 معروف 
توف ال وهار کا للمصالح البريطانية » ام لا يمكن أن توافق 
عليه الحكومة البريطانية١١١؟) ٠‏ 





CAB 37/33/13 Op. Cit., of. Hatzfeldt/Capri 23.1.1893. 
G.D.D. Vol. IL. P. 1818, cf : Waddington to Develle 18-1-1893 


D.DE.TX, No, 111. 


D.D.F.T.X. No, 106. Op. Cit. (ve) 
Paul Cambon à Develle, 18-1-1896. D.D.F.T.X. No, 110 (Y.A 
CAB 87/83/17. P.R.O. Op. Cit. 1 (yey 
tne: (۴1) 


vE 


كذلك cuad‏ الحكومة العثمانية اهتمامها الشديد بالازمة 
الوزارية بمصر ) ۱۸۹۲ ) ورغبت فى أن تتم تسوية هذا الحادث 
بطريقة مرضصية وعاجلة ٠‏ وقد علم كرومر من مصادر وثيقة الصلة 
بان السلطان قد lin‏ الخديوى على ARE go‏ الحالى وش حية علق 
مواصلة مقاومته للانجلين : i‏ 
«and encouraged him to parsevere in his resistance‏ 
to England».‏ 
AAT aif ellis,‏ السويدى 6 الذى يعرف مجريات الأمور فى 
مصر جيدا موقف كرومر مؤكدا أن الحضارة الأوربية فى مصس 
تعتمد كلية على تبنى الموقف العنيف الذى اتخذته (VV Sy files!‏ 
كذلك تعرضت انجلترا لهجوم عنيف عليها من جانب بعض 
السلطان € الذين أمدوهم t JUL‏ وكانت gual‏ تلك التهم التى روتها 
الصحف موجهة الى حكومة انجلترا هى محاولتها « القضاء على 
«To uproot Mohammedanism and force christianity‏ 
on Egyptians». (1%) .‏ 
ويلاحظ Gall!‏ أن مذكرة مجلس الوزراء البريصانى عن 


مجريات الأمور فى مصسر و cell‏ أوردت هذه البيانات لم تحدد اسماء 
الصحف١؟١١5) ٠‏ 


كرومر يستخدم سياسة العصا الغليظة ضد الحركة الوطنية : 


ومع ذلك كله فقد حاول كرومر التصدى للحركة الوطنية 





Ibid. (11‏ 
CAB. Ibid. (1)‏ 
(1؟) هذا الموضوع ب كما سبق وذكرت فى dale‏ الى مزيد من الدراسة 
الوثائقية والصحف والكتب ( عن علاقة كرومر بمباس الثانى والأزمة الوزارية ) ٠‏ 


1 


ولكنها فى حقيقة الأمر تحولت الى قذوات (VV Ey Ai‏ + فالاحتلال 
البريظانى لم يواجه شاعا معدوم الذاتية لا يتمتع بنعمة التفكير 

والعلم وأنها هو شعب له أمجادة وتار العريق » فقّد ela‏ الاحتلال 
الى مصر وهی متطلعة الى مستقيل زاهر ركيزته التحرر من الظلم 
والسيطرة 5 ولهذا كان الاحتلال diah‏ فى صمدم كبرياكها Lalal g‏ دی 
نهضتها » يل أن المصريين حين استعادوا ثقتهم فی أنفسهم ¢ يكم 
AAV leet aden‏ + عاليذرا أن gaat‏ الحل وطاليوة بالجلا 
عن بلادهم(9١5) ٠‏ 


وقد انتاب المصريين الشك ازاء الوعود المكررة بالجلام عن 
البلا LK.‏ طال امد الاحتلال اح veal‏ مالكلا مهي Kajal‏ 
أعتقد فيها بعض الانجليز المتصلين بمصر أنها sja‏ من الامبراطورية 
البريطانية © .وقد قسم يعشتهم + الفترة السابقة على الحرب العالمية 
فی مصر الى ثلاث مراحل : الأولى سياسة الاصلاح المالى فى مصر , 
والثانية : اقامة نظام ادارى انجليزى فى البلاد والثالثة : alga‏ 
ونمو المرارة والعداوة فى نفوس المصريين تجاه الاحتلال البريطائى ٠‏ 


وكما قسم الشعب المصرى لثلاث ola‏ > الأولى هن تلقوا 
golei 4‏ تعليمهم 3 أوريا وهم يکوذون الطبقة المتعلمة المدترفة والفئة 
الثانية هي طبقة الملاك والقجار والثالثة وهی طبقة الفلاحين وهم 
السواد الأعظم من الشعب gall‏ وقد poeta‏ مصالح الطيقات 
Yes‏ 


وقد استعمل كرومر selas‏ بتركيزه على طبقة الفلاحين ASH‏ 
فى وجه الطبقة المتعلمة والايقاع بينهما "ple uia‏ الجو المستعمر ٠‏ 





Mansfield, Op. Cit, P. 84. 


(v1) 
. YY أحمد هبد الرحيم مصطفى © تاریخ مصر السياسى ص‎ (Y10) 
Elgood, P.G. Egypt and the army. Oxford 1924, (v1) 


PP. 6 — & 


1t 


وقد هاجم كروهر فى كتابه « مصر الحديثة » wal Gall cul‏ بأن 
تكون مصر للمصريين ٠ (Y\Y) Egypt for the true Egyptians‏ 
وقد وقف کرومر ضد قيام حزب وطنى فى البلاد GY ٠‏ ذلك فى نظره 
لن يحول دون قيام ثورة أخرى ٠‏ وهذه الثورة الأخيرة مستديلة 
فى نظره(۲۱۸) ١ ٠‏ 


: ۱۸۹۳ pla ازمة‎ 


وقد لجأ كرومر فى الأزمة الوزارية والتحركات الوطنية التى 
صاحبتها الى التهديد باستخدام « سياسة العصا الغليظة » وذلك 
عندما أوصى فى ( ۱۹ يناير ۱۸۹۳ ) بضرورة زيادة أعداد وات 
الاحتلال فى فصل © وطلب کرومر السماح له باعلان أن هذا الاجراء 
س sac Salij‏ فوات الاحتلال س فد تقرر بهدف aie‏ الخديو وريااض 
باشا من ارتكاب « Jape‏ من الحماقات « * وحث کرومر فى تقريره 
أيضا على ارسال تعزيزات مقررا بأن الجيش المصرى لا تستطيع 
حكومة ائجلترا الامتباد عليه » وان رياض La‏ — على L‏ يبدو في 
نظره — eae‏ حركة « jas‏ للمصسريين « e‏ وأخبرت الحكومة 
البريطانية كرومر ( ۲۰ يثاير ۱۸۹۳ ) » أنها مستعدة  VS)‏ دعت 
الضرورة ذلك — لزيادة عدد الحامية البريطائية فى مصر © وأن 
الوشت غير ملائم لاعلان ذلك » وأنه لا يحب عليه القيام بمثل ذلك 
دون التصريح له » : 


«He was not to make one without authority». (¥14) .‏ 
وفى حقيقة الأمر لجا كرومر الى ذلك خشية تطور الأحداثك 


قى مصر وافلات الزمام فقد وصف هذه الفترة ‏ كما راينا من قبل 





Cromer, Modern Egypt. Op. Cit, PP, 129 — 130. (IV) 
Blunt, Gorden at Khartoum. Op. Cit., P. 56. (IA) 
CAB 37/33/17 Op. Cit. , (۳1) 


yey 


على pan‏ وفناة السويس + فلقد T o‏ الخديو عباس فى 
الأزمة الوزارية دوره فى تعاطف الرأى ١‏ لعام المصرى معه . فقايتث 
مظاهرة من المد ارس العالية وقى مقدمتهم طلبة الحقوق = وكان 
 ) ۲‏ ضد قوات الاحثلال البريطانى e‏ يمناسية اقالة الوزارة e‏ 
وتوجهت الى احدى دور الصحف العريية التى تساند التدخل 
البريطانى فى الشئون المصرية وهى صحيفة المقطم(. (VY‏ 


elas‏ قامت مظاهرة أخرى ضد الأورديين Alada‏ المنصورة فى 
۳ يناير ۲۲۱(۱۸۹۳) © 


ولذلك daj‏ أن الحكومة اليريطانية peer eer‏ من oa gos‏ عن 
الأوضاع فی مصر = es‏ كان حسمي قيام أضطراب فى ee‏ 
اا ب دشعر بمقدرته على مواجهة اضطراب الأمن ee a‏ 0 
وقد رل کروم Ob yt‏ الاضطراب oe‏ قد خمد دعضں الشىء 
بالكاهرة 4 fay‏ يظهر فى المديريات ولعن لم تحسدث wuld diala‏ 
بال وأنه غير مرجح حدوث Ses Ly‏ الصفو ¢ وربما يخلق الخديو 
مثل تلك dilat‏ . ويقال أن وفودا deals‏ من المديريات لتهنئة 


هذا وقد طلب 8 Sag‏ من جنرال والکر - نظرا للظ سروف 
ألراهنة 4 ومس وليتيم عن السسكان المدنيين == poe‏ الحامية 
البريطانية بفرفتين على الفور > كما طلب کرومر من حکومته التصريح 
af‏ بالاعلان دون تعليق — بأنها سوف ترسل فركتين غلى القور الى 
فصر وأن حكومة انجلترا تسائده بقوة فى كل المسائل Dal]‏ 
وضرورة ودود جدهة حازمة دقف أمام gi‏ دركة ‘ ii Oly‏ تخاذل 


ee ا‎ a a 





Ibid. (۰) 
Ibid. (۲1) 
CAB 87/33/17 Op. Cit, (YY) 


VEE 


و الظهور بمظهر الضعف سوف as‏ كل العمل الذى 5 تحقق خلا 
العفير مراك ال وك 


كرومر سلطة اعلان الخديو ورياض باشا أن حكومة انجلترا قررت 
القرار(٣۲۲) l ٠‏ 


وكان هدف Ly Sail‏ البريطانية من ذلك ارهاب الخديو 
والوزارة اللصرية وكذلك التصددى للحركة الوطنية التى واكبت 
تصدى الخديو عباس الثانى لكرومر . 


وقد تصادف عندما طلب کرومر alil‏ تعزيزات عسكرية الى 
مصر , أن كانت فرقتان للمدفعية البريطانية تمران عبر قناة السو 
قى طريقهما من الهند لانجلترا فارسلت اليهما التعليمات للنزول فى 
وصول هذه التعزيزات أثرها الكبير على سير الأحداث(4؟؟) ٠‏ 


وكان كرومر قد اتخذ هذا الاجراء للاحتياط ضد المظاهرات 
علاوة على عدم موافقة الدول على زيادة عدد قوات الجيش المصرى 
كل ذلك دى الى اقتناع حكومة انجلترا وموافقتها على زيادة أعداد 
القوات البريطانية السابق تخفيضها » ورأت وهى تبرر موقفها هذا 
أمام الدول ورتا على day‏ الخضوصص et sel Laie‏ على Bala;‏ 
الحامية ‏ بقولها « ان الوقاية خير من العلاج »(0؟5) ٠‏ 


Thid l (yyy) 
Cromer Abbass II. Op, Cit., P. 28 footnote. (۲£) 
«Prevention being better than cure» CAB 37/33/17. (YYo) 
Op. Cit., cf. 

واتظر أيصا > 


P. Cambon/Develle, Pera 251. 1893. D.D.F.T.X. No. 132 «Le 
gouvernament Anglais a pris la descision d'augmenter l’effectif de 
‘ses troupes en Egypte. Cette mesure a pour motifs les derniers 
incidents qui sl sont produit dans la Vallee du Nil». 


. ٥ 
) س قناة السويس‎ ٠١ م‎ ( 


هذا وقد سمح فى الاستانة أن yiu‏ قرنسا قد حث الياب 
العالى على اصد ار مٹشور للدول آلکری يطلي فيه رايهم wa‏ الأحوال 
الجارية فى s CYT) aaa‏ 


وقد رأى بول كاميون أن السلطان عبد الحميد لم يحرك ساكنا 
ازاء هذه الأزمة الثى مرت دون أن يستغلها(۷٣۲) ٠‏ 


ولم تد تتحرك الروسيا فى الأزمة » ويقال انها أرسلت لاك قطع 
بحرية لزيارة ميناء الاسكندرية » Lal‏ حكومة sally buail)‏ فقد 
نظرت الى الاجراء البريطانى الأخير على أنه شىء طبيعى ٠‏ واما 
سفرام : ايطاليا Lail! g‏ والمجر ققد اتخذوا نفس الموقف el)‏ الياب 
العالی(۲۲۸) ٠‏ 


a لا‎ pal ايطاليا فقد رات أن 'رسال فرقتين الى مصر‎ Lt 
3 پمصر(۲۲۹)‎ 


هذ وقد pol‏ كرومر على أن مجلس الوزراء المصرى wager‏ 
مقترحأته التى ينوى مناقشتها فى المجلس على المستشارين الانجلين, 
وذلك بعد أزمته مع الخديو » oly‏ هؤلاء املمستشارين لهم حق 
playa ak ae‏ اذ Ges‏ ذلك م فا 
تناقش ee‏ تهم الوزارات GA‏ يتبعونها otis ٠‏ كرومر 
روزيرى > « أنه يعتبر ای قرار تتخذه الحكومة المصرية يدون موافقة 
المستشار الانجلیزى المختص _ باطلة «) AREK‏ وصعثى هذا ان 





CAB., 37/33/17. (YTV 
Cambon a Develle, Janu 18, 1883, D.D.F.T.X. No. 110. (TY) 
CAB., 87/33/17 Op. Cit. (TTA) 


Blot ¦ قرئسا برو‎ „iu ) ADevelle, January 26., 1898. (yy4) 
DD. F.T.X. No, 138, 


Marlowe, Op. Cit, P. 224. (Ye) 


E 


الوزراء المصريين أصبحوا ثابعين كلية لمستشاريهم وهؤلاء يتبعون 
کرومر نفسه ٠‏ 


وعلى Ut‏ حال فقد ادت احداث يناير ۱۸۹١‏ الى تقوية الاحذلال 
يدلا من انهائه e‏ على الرغم من انها شجعت الاقتراحات الخاصة 
بجلاء الحامية البريطانية الى القناة gh‏ الى السويس » التى شبهها 
البعض Guay‏ مصر مع ميناء القصسير كميناء بديل على البدر 
الأحمر(١؟؟) ٠‏ 


هذا توق لضا كرون ال اة الول على تسل ال 
ge yale‏ الشركة الوطنية فى مسن لأضعانها وضريها من جه 
أخرى وك اتتديو إلى alas‏ الاحتلال. بطريعة: possi Zia‏ 
الموالين 'لانجليز على ضرب الحركة الوطنية . ونجحت هذه الطريقة 
5255# 8 


Farnie., Op. Cit, P. 435, (۳1) 

UYYY)‏ من التفاصيل عن موقف الاحتلال من الحركة الوطنية فى أوائل 

القرن العشرين أنظر : محمد جمال الدين المسدى 6 إحث متشسور بمجلة 

الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ مجلد ؟؟ لستة ۱۹۷۰ ص AV‏ ء 

ص ۱۹١‏ م شهدى عطية الشافعى © تطور الحركة الوطئية الصرية 

IAAT ۳‏ — 1ه5إ ) . القاهرة ۹۵۷| 6 مصطفى النحاس 6 جير بوسف > 

سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ( 11.5 ب 416! ) . الهيئة العامة 
للكتاب ¢ HAYo‏ . 


1¥ 


الفصل الثالث 


الصراع حول اخضاع شركة قناة السويس للنفوذ البريطانى 


كان الاحتلال الانجليزى ALE pol‏ تحول بارزة فى تاريخ 
شركة قناة السويس e‏ ونذير أزمات Abate‏ بالنسية لمستقبلها e‏ فقد 
بدات الدلائل عندما انخفضت قيمة أسهم الشركة e‏ من ذروة أسعارها 
بعد ستة أيام فقط من موقعة fill‏ الكبير بالاضافة الى اغلاق قناة 
السويس ابان الحرب مرتين ٠‏ فقد احتج فكتور دى لسبس على موقف 
الادميرال سيمور عندما سيطر على حركة الملاحة فى القناة وايقافها 
لصالح العمليات العسكرية البريطانية » ضد الثورة المصرية e‏ مما 
ترتب عليه تاخير السفن التجارية والدعاوى التى سيرفعها ملاك 
السفن ضد الشركة لتاخير سفنهم فى عبور القناة(١) ٠‏ 


وقد اعيدث سيطرة: الفركة على حرعة Bull, dad!‏ فى > 
سبتمبر 18417( ٠‏ 


حك ادهع AG PEE‏ وجوه EA‏ 
منطقة القثاة هى وحده الذى حفظ القناة من التدمير وتعطيل حركة 
انلا بها ٠‏ علثرة: على Gt‏ المكرمة البزيطائية اغلنت :انها شي 
بدقع رسوم المرور لسفنها وقواتها العسكرية بالقناة ابان العمليات 


Admiral Seymour to admirality, 20-9-1882, Parl. (4) 
P. Egypt 1 (1883). Inclosure 1 in No. 10. 


Ibid. No. 10. (¥) 


jo) 


الحربية Lit jet‏ منها بالدرر المظيم الذى أدته القئاة فى العمليات 
الحربية(؟) ٠‏ 


ورد دى لسبس على رسالة جرانفيل ( وزير الخارجية ) e‏ يان 
.تحصيل الرسوم من حق شركة قناة السويس e‏ كما ela‏ بعقد 
امتيازها « palag‏ ادعاء انجلترا بأنهم دافعوا يحملتهم العسكرية 
.عن حرية الملاحة بالقناة 0 وأوضح باعتباره قد pale‏ دذقسه الأحداث 
الأخيرة فى مصر e‏ أن السلطات البريطانية المسكرية هى وحدها 
التى عطلت الملاحة SEAL‏ وليست الثورة فى مصر(ة) ٠‏ 


وكذلك عانت الشركة من ضرية عنيفة لنفوذها المعنوى فى 
منطقة القناة ASI‏ منها فى الدلتا » وأصبحت منذ ذلك الوقت مجبرة 
على العمل فى ظل حماية القوات البريطانية . طالما بقيت تلك القوات 
قى ٠ (0) paa‏ وأصبح البريطانيون سادة الموقف e‏ وبسطوا نفوذهم 
على قناة السويس © وكان هذا هو الهدف الرئيسى للسسياسة 
البريطاذية(ا) ٠‏ 


ولقد daly‏ دى لسبس رغبة الانجليز فى اسستغلال مركزهم 
الجديد فى مصر ؛ غداة الاحدلال » ققد أصيح لهم د شيه السيادة ٠»‏ 
ورقض دى لمسيس ol‏ يضع فى اعتباره المفاوضات » عاقدا آماله 
فقط على احتمال طرد الانجليز من مصر ٠‏ هذا وقد كان لاحترام 
جلادستون: د ركفن الوؤذارة البريطانية انذاك - افيسية slits) Ade‏ 
الشركة » أثره فى وضع الشركة فى مرک قانونى قوی فى انجاترا 
وف صن + وقد Ge Ab‏ الإتكليق الى aN‏ أف 'زيادة seh gay‏ 





Granville to the British $.C.D., 1-1-1883 Parl. - )۳( 
P. Egypt 5 (1883) No, 23, 

Delesseps to the British §.C.D., No. 1 & Inclo, in (j 
No. 48. Paris, 17-1-1883. Parl. P. Egypt 5 (1883). 

Farnie, Op. Cit., P. 303. Ko} 
Gwyn & Tuckwell, The life of Charles Dilke, 1912. (0 
Vol. I. P. 546. 


yor 


على شرمّة قناة السويس عن طريق وسسيلة غير مباشرة قبل 
4 ستیلائهم uls‏ دورسعيدك وحصولهم على أكدر عدد من cds all pei‏ 
أو حتى انشاء قناة ثانية جديدة مثافسة ٠ (V) pus g—ull Sual‏ 


الحكومة البريطانية تقوم بدراسة المركن القانونى للشركة : 

وغداة موقعة Jill‏ الكبير e‏ قام سيلبورن طوال ليلة باكملها 
اداد مذكزة حول الركز الثانودى لشركة TUT‏ السويس رم aii‏ 
على دراسة الأوراق الخاصة بامڌیازات شركة قناة السسويس 
١‏ ب القانون المحلى الذى تخضع له الشركة ٠‏ 


Y‏ ب الالتزام المتبادل ( الحقوق والالتزام ) الخاصة بالشركة 
والخديو + 


-Y‏ موقف مجلس ادارة الشركة الحالى ودی أس.يس تجاه حكومة 
الخديو وبريطائيا بصفتها حليفة له + 


Ta الوقت‎ = E ا سه‎ Ua G Taste al 
منع تكرار‎ dal تسوية للشئون المصرية  ويمكن اقتراحها من‎ 


وبعد الدراسة توصل سيلبورن الى أن القانون الذى يجب 
القانون الدولى » على أساس أن القناة وملحقاتها + ملكية ثابتة 





. قناة السويس والطرق البديلة والمنافسة‎ e السسيد حسين جلال‎ (Y) 

. VF ص‎ ٠۹۸٥۰ دار العارف‎ 
P.R.O., 37/9/82 . 14-9-1882, Suez Canal Memorandum (A) 
by Selbourne. 


1 o 


قشع فى أراض مصرية 4 وأن كل الحقوق والامئكيازات الخاصسه 
بالشركة التى نصت ile‏ عقود امتيازها ثد استمدت من الخديو 
وصدق عليها السلطان ٠‏ علاوة على أن الشركة مصرية وليست 
فرنسية e‏ بناء على تحليله لبئود عقد امتيان الشركة ٠‏ وعلى هذا 
أوصى Uta‏ عقر الشركة من باريس الى القاهرة . ذلك أن هدقف 
شركة قناة السويس ‏ على ما يبدو ہے اضفاء الطابع الدولى على 
تفسبها * ولددو هذا بجلاء دن Ol gic‏ الشں Universelle ag‏ 
ومن بتود عقد الامتيان المختلفة(9) + وراى سيلبورن استحالة ذلك 
من الناحية القائوذية ٠‏ أما بالنسبة لابند الثانى ٠‏ فان الحكومة 
المصرية لها كل الحقوق والسلطات على القناة والأراضى الممذوحة 
للشركة والتى Loses‏ ضرورية بهدف الادارة الداخلية ؛ of‏ من أجل 
الدفاع عن البلاد ضد اعدائها فى الداخل والخارج + وهذا owl‏ 
ققط من حق قواتها e‏ ولكنه أيضا من حق كل قوات حلقائها الذين. 
يساندونها Late‏ تطلب ذلك لشاركتها فى الدفاع ¢ فقد احتفظت 
الحكومة المصرية والحكومة التركية بتاك الحقوق١١١)‏ ° 


نور مطاولة امطاب sal ita A ae‏ فابة عن الخديق 
liag‏ ما حدث فعلا فی صيف ٠ ۱۸۸۲ ple‏ فالفرمانات التركية قد 
cobs‏ "الخذيو ga‏ ومارسة عل السنلطات: الخولة لسيادة الحكؤية 
الاقليمية فى الدفا ع الداخلى Oly ٠‏ الامتداز الممنوح للشركة مشروط 
odg‏ البذود t‏ 0 خرق الشركة لهذه اليذود يخول للحكومة المصرية 
سلطة لمحب 'الامتيازات واخضاع ادارة افر فى المستقبل على 
ساس مختلف ولحت ساطة الحكومة المطلقة ٠‏ 


وبالنسبة للبند الثالث فتظهر الحقائق أن دى لسبس قد ذهب 


س 





~ TE CVE CAS ۷ pol راجع مواد عقد الامتيان‎ (A) 
P.R.O, CAB 37/9/82, Op. Cit. (+) 


jot 


الثائرين عليه » فقد أعان كل دن دی لسبس وابنه فكتور دی لسيس 
تعليمات الشركة فى YA‏ يوليو ۱۸۸۲ للوقوف فى وجه‌العمليات‌الحربية 
da aus‏ البريطانية التى تساعد الخدبو فى داخل المنطقة المائية 
والأراضدى التى تضمنتها عقود الامتيازات المختلافة الممثوحة الشركة 
فقد هدد بالتعرض واعاقة دخول هذه القوات القناة ٠‏ فكتب دى 
لسیس آل الادميرال هوسكنز pied act)‏ الخديو talit pista‏ 
وآنه ss Tarua Y‏ عمل أجنبى فی skal‏ الا مدعو ة من السلطات 
وبموافقة فر نسا » ورغم حصول هوسكنز على Ga‏ كتابى محرر من 
الخديو بالخطوات التى (ejan‏ رد دى لسبس بأن القئاة ليست 
فی خطر من‌حانب عراب ىالذى olbcl‏ وعودا وتأكيدات عديدةلانسائيته 
وان دى لسيس مصمم على مواجهة أى عمل حربى SUAL‏ وأنه نظرا 
رامال ارقي الكبي الل ف شرعة هة gap‏ + لن 
بخضع لأى شىء سوى قرارمن الحكومة الفرنسية بناء على طلب 
من مجلس ادارة الشركة(١١) ٠‏ وعلى هذا اتخذ مجلس ادارة شركة 
قناة السويس فی ۵ الغسطاس \AAY‏ = قرارا يعدم شرعية سلاطة 
الخديو بدون موافقة الس.سلطان » لاتخاذ oh‏ اجراء للحرب فى 
القناة ٠‏ كذلك أنكر المسستشار القانونى للشركة حق الحكومة 
Jails sll‏ سو pf‏ ياس مها أو پاسم ete sll‏ على الحكومة المصرية 
يدون موافقة السلطان * واحتجت الشركة لاستخدام الحكومة 
الصبرية حكومة اجتبية فى حقوق ظامرة ٠“‏ زان الحكوية اليريطانية 
باعتيارها مساهما فى الشركة ملتزمة بالامتناع عن اتخاذ اجراءات 
مضادة لقرارات ممثلى الشركة Taig‏ مسئولة عن الاضرار التى 
تلحق بالشركة(؟١)‏ * ويعلق سيلبورن على ذلك « بان الشركة وان 


Ibid. (V1) 
السويس وموقف الشركة‎ BLA وانظر بالتفصيل أحداث الفرو البربطانى‎ 


فى كشاب : الصراع الدولى حول استفلال قناة السويس ص TAY‏ ب ص "الام 
P.R.O. CAB 87/9/82. Op. Cit. ayy‏ 
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كانت لها الصيغة التجارية المطلقة الا أنها dal‏ على عاتقها سلطة 
اا وتك اة Moll ital pose cially gah‏ 
الذى يقوم به الخديو وحلفاؤه للدفاع عن مصر 4 فى نطاق الأرض 
والمياه التى تضمنها عقد الامتيازن ضد عصيان مسلح © ومعاملة 
الل السيايئ للحكوية "البريطائية hiie‏ تسرف كوملية الخد 
فى الدفاع عن أراضيه كخرق لمساهم بالشركة للتعليمات »(5؟1) . 


مستقبل العلاقات بين الخديو وتسركة BLE‏ السويس : 


وبالنسبة sill‏ الرابع » رای سيلبورن ol‏ الاجراء الذى قام 
به مجلس ادارة الشركة وحججها التى ساقتها متضاربة مع نصوص 
عقد الامتياز ومع سلطة الخديو الاثليمية ومع حقوق السيادة 
للسلطات أيضا ¢ وتتعارض مع حقوق بريطانيا وكل الدول الأخرى 
المعنية » كل ذلك بسبب الالتزامات الدولية علاوة على تدعيم قيام 
حكومة مستقرة فى مصر وفى ضمان Gol‏ وحرية الملاحة فى القناة ٠‏ 
oly‏ الشركة لا سلطان لها فى تغيير تشريعاتها الا بموافقة الخديو 
واذا تم نقل مقر ادارتها oe‏ باریس الى مصر لأمكن تلا كثير من 
المشاكل ٠‏ واذا كانت الشركة غير راغبة فى ذلك ففى استطاعة 
الخديو > من حيث fal‏ ¢ تعديل أو pdt‏ نصوص عفد الامتياز 
بالاتفاق e‏ وذلك باعتبار كون « الشركة مصرية » ومن المستحيل ان 
يخول عقد الامتياز للشركة المطالبة فقط بالمزايا الخاصة بها وان 
تتنكر أو él as‏ ساوكا معاكسا للالتزامات المرتبطة بتلك 
الامتيازات(؟١)‏ . 


هذا وقد انتقد تشسارلز ديلك ¢ سيلبورن واتهمه بآنه يحاول ايجاد 
قاعدة قانونية لآرائه مما بجعلها غير واضحة للرجل العادى ويصفه 





Ibid. age 19 


1٥٦ 


٠ )١9(نيقباسلا القانونيين‎ 


مهاجمة الرأى العام البريطانى والشركات اللاحية لشركة قناة 
السودس : 


فى جذوره فقط »© ولكن كان هناك نزاع استمد جذوره من الاذلال 
القن لجاع yd Ladd‏ شق BOE‏ السريس. Be‏ اريعة pie‏ هايا 
مضت › وفى المشاكل والقلاقل التى أثارها دی لسيس فى تحالفه 
مع العرابيين + ولقد وضمت يريطانيا القناة فى طريقها الامبريالى 
الرئيسى وكانت نسبة ZV‏ من الجنود العابرة لقناة السسويس 
يريطانيين ‘ وذلك فى عام ٠ AAAY‏ وحصلت على نفون جديد على 
bis 4s å‏ السدويس عندما هزمتك وات عرابى + وكان العبع 
الحقيقى لشكاوى البريطاتيين كون شركة قناة السويس فرنسية لها 
a‏ مرکا ادارة الحكرمة الدرتسية فى تلب بارس ١‏ .فى 
الوقت الذى لم تقم فيه بتقديم اى امتيازات معقولة للعملاء الأجاتب ٠‏ 
كلك اعطت الولوية للفزون Gall,‏ التابعة. Seat) Weal‏ 
مارتيم الفرنسية بدلا من السقن التابعة لشركة P&O‏ البريطائية 
كنا فخلت القن Says‏ الفرنسية :على المتقن الحربية البرطاتية 
ناقلات الجنود » وتذرعت الشركة بانها تلجا الى الاحتكام » وسيكون: 
الحكم هذا متسما بالتحين عند نشوب منازعات(١١) ٠‏ 


الرشاوى من ريابنة آلسفن » وهاجمت المؤّسسات الملاحية ¢ الأعضاء 
الانجليز الثلاثة فى مجلس ادارة. شركة قناة السويس ووصيفتهم 


يأنهم مجرد دمى ومجرد cal gut‏ لحاكم مسديد › وطاليت .يضرورة, 





Tuckwell, Charles Ditke, Vol. I. Op. Cit. P. 554. (12) 
“Farnie, Op. Cit., P. 304. ay 


ey 


أمتلاك انجلترا مفتسساح الطريق المائى المؤدى الى امبراطورية 
الشرق7١)‏ ° 


سيس »> dad‏ معركة الذل ١‏ لكدير بثمانية ايام شجب Jaĵ‏ محررى 
صحيفة التيمز اللندثية ‏ شذرى Chanry‏ - دى لسبس لموقفة 
ابان أحداث الثورة العرابية وكانه « الحاكم المطلق للقناة » ٠‏ فعلى 
الرغم من أن الحكومة الانجليزية هى أكبر مساهم فى شركة قناة 
السويس ¢ وان أريعة أخماس البضائع المارة بقناة السويس انجليزية 
وأن جانبا كبيرا من الأسطول البحرى التجارى الانجليزى يستخدم 
القناة ٠‏ الا أنه يتضح dalali‏ بين مصالح انجلترا العسكرية وتلك 
الخاصة بكل الدول الأخرى المستخدمة للقناة بفارق كبير . وكذلك 
التباين بين بحرية انجلترا وبحرية الدول الأخرى © فهم لديهم 
مستعمرات متناثرة لا تحتاج os‏ الأحوال العادية ASi‏ من حماية 
رسمية وقوة بوليسية قعالة , فى الوقت الذى تملك فيه fos)‏ | 
وعلى هذا فمركن اتجلترا فى ادارة شركة قناة السويس ونفوذها 
عليها لا يتمشى مع ما تملكه من مصالح حيوية وكبيرة فى BUS‏ 
السويس e‏ وهى مصالح تجارية ومالية وعسكرية ٠‏ فبريطانيا ان 
Rata‏ ی haa‏ "لحف CUM Bien, Selah oll‏ ا ی 
كذلك الى نفوذ حقيقى فى ادارة شركة قناة السويس * كذاك هاجمت 
الصحيفة أيضا الواحد والعشسرين عضوا فقط 6 بمحلس ادارة 
الشركة « حيث iå Ha‏ وسيادة دی أسيس القمة على مجلس 
الادارة » بينما لا يستطيع ثلاثة أعضاء انجلين - فقط — مواجهة 
تفرد caged ogo‏ + ولكن هري 143 dle ell‏ حال اعتنان 





Ibid. PP. 307 — 8. oy) 


10۸ 


الصرية وأزاء موظفيها الرسمدين ومارس السلطة على الخديو < 
قى الوقت الذى تملك الحكومة البريطانية ZA?‏ من راسمال الشركة ٠‏ 
العسكرية ‏ من الادميرال هوسكنز « وكانه الحاكم المطلق للقناة 
Laie‏ عارض انزال جدود يدافعون عن د اطة الخديو sling é‏ 
على طلب رسمى مله لقاومة الثورة التى قامت خس سلطته ٠‏ كما 
حذرت الصحيفة الشركة بالتلويح باحتمال انشاء قناة ثانية تستطيع 
استقبال السفن الضخمة(84١) ٠‏ 


مهاجمة ميسالة حدق الاحتكار : 


ورد دی لسبس على هذا المقال فى YY‏ سبتمبر aha‏ يماك Be‏ 
استغلال القناة من خلال عقد الامتياذ المملوح له + وأن الشركة 
أأسست دراأسمال بحل لکل البلاد 3 وبالأاخص فرئسا ‘ ght,‏ الى 
ot‏ انجلترا تؤمن بمبدا حرية الفرد وهو الأساس الذى يعتمد عليه 
البناء الداخلى لبريطانيا وسبب قوتها الخارجية * وطلب منهم دى 
لسيس اختيار مكان آخر خلاف برزخ السويس اذا ارادوا شق 
قناة ملاحية ثانية(9١1) ٠‏ 


واستند دى لسبس على النص الذى ela‏ بعقد الامتيان الممنوج 
للشركة بانها تمتلك خلال 44 lia Lele‏ مطلقا لشق فناة من خليج 
الطينة ( بورسعيد ) وخليج السويس(١۲)‏ . 

وقد اثارت مسالة احقية دى لسبس فى احتكار طريق BLS‏ 
السويس e‏ جهود رجال القانون بهذا الصدد » فنجد BY gt‏ 
aut T.E. Holland‏ القانون الدولى باكسقورد ‏ قد 
اوضح فى دراسة قام بها تفسيراته ‏ قى VAAY gala ١١‏ لسالة 
حقه المطلق : 





The Times, 21-9-1882, Cf Bull, Decd, No. 388. QA 
Bullet Decadaire, No. 388. 2-10-1822. 2, 166 — 7. (V4 
Ibid. (Ye) 
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4 قئاة السويس‎ ds) لتكوين‎ «Exclusive Power» 
أى وجود شركة‎ 6 oe Sal الذى يستبعد‎ Gall ليس‎ ai 
وقد ادى هذا الراى الى تشجيع اتحاد ملاك السفن فى‎ ٠ منافسة‎ 

بريطانيا للبحث عن ايجاد نصيحة gl‏ نيه ela,‏ نية ضد دی لسيس(١5) ٠‏ 


cats,‏ ےک وتات oad at‏ بها قاو قير 
على atl‏ ا ا ce ANS‏ ل ع E E‏ 
أن رسوم المرور كضريبة تقل ZS‏ عن قيمة البضائمع العابرة ‘ Laia‏ 
تم توقير ZY‏ للتجارة من مصاريف (VY) Get‏ 


وق اطلان الف ال الملعة على By creer ia‏ 
ترح على جلادستون شراء المزيد من أسهم شركة SLs‏ السويس, 
a.‏ لايجاد كتلة من الأصوات < الا أن جلادستون لم ډرغب سوى 
عمل وع وکامل(۲۳) elas ٠‏ اثارت الصحف البريطانية والراى 
العام البريطانى مسالة اختلال النسبة فى الأصوات فى الجمعية 
العمومية لحملة الأسهم »> وهی ۱۰ انت بريطانذية فى مقابل. 
Afe‏ صوت فرذسى وأجنبى ‘ ونادت بتحويل أسهم ileal‏ | فى 
شركة قناة السويس الى 7٠١‏ شخص يحمل JS‏ منهم YOt‏ سهما 
وذلك فى حدود ما قررته الشركة(4؟) ٠‏ وقد لقى هذا الاقتراح ترحيبا 
من جرانفيل عام ۱۸۸۲ الا أن جلادستون ودربی لم يرحبا يه(ه؟) ٠‏ 

gail elas‏ موضوعغ شراء الشركة بالكامل مقابل is‏ مليون 
جنيه استرلينى e‏ وحثت عليه e‏ نظرا للمصسالح البريطانية فى 
AS + yur gall SU‏ كتن: orai ee sled!‏ التحارية pill‏ تعمل 


Farnie, Op. Cit., P. 810, ١ (1) 
Ibid. P.P, 308 —— 9. ay 
Ibid. P. 304. (۳) 
لكل عضو فى الجميعة العيومية من حملة الأسيم الحق فى‎ (YE) 
۰ أصوات‎ 1 
Farnie, Op. Cit., P, 818. 1 (¥o) 


VW. 


فى الشرق › خطابا شديد اللهجة الى جرانفيل فى VY‏ أكتوير VAAY‏ 
يحثون فيه من جديد على Ulua‏ شق قذاة ثانية » الا أنه تم 
التوصية فى Ye‏ أكتوبر بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع الشركة 
يمركز الشركة ٠‏ وقد نصح جلادستون دى لسبس عن طريق الاعضاء 
الانجليز بمجلس ادارة الشركة بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع 
ملاك السفن gaja  نوتجئداو Soy ٠‏ خارجية فرنسا ‏ أن جميع 
الجهود الرامسسية الى تغيير الرأى العام الانجليزى سستيوء 
يالفشل(ا؟) ٠‏ 


وقی نفس الوقت توالت احتجاجات الشركات الملاحية وملاك 
السفن البريطانية وغرف اللاحة البريطانية على وزارة الخارجية 
البريطانية 2 فقد بعثت غرف اللاحة البريطانية بمذكرة بخصوص 
حالة القناة التى أصبحت لا تتمشى مع تطور بناء السفن ٠‏ علاوة 

الرسوم المرتفعة ورسوم الاإرشاد التى أصبحتك تمثل Lise‏ ضكما 
على السفن التى تعبر القناة » فى الوقت Gall‏ بلغت فيه مكاسب 
الشركة نسية ضخمة > فقد il.‏ رلت السهم ZA‏ عام 14 وطلبت 
تخفيض رسوم المرور7؟) ٠‏ 


كذاك بعثت غرفة الملاحة البريطانية يش كوى لجرانفيل U‏ 
تسيبه القذاة نتيجة وضعها آنذاك ؛ من تأخير السفن مما يتسيب 
dic‏ خسارة فادحة لأنه مكلف جدا لها ٤‏ 6 وهو أمر مستمر ودائم C‏ 
علاوة على رسدوم المرور المرتقعة وقيمة التأمين على السفن وأجور 
طاقم السفينة والوقود المستهلك يصبح هذا التأخير فى عبور القناة 
Lise‏ فيلا على الملاحة والسفن الدريطائية ٠‏ وعلى هذا طلبوا من 


Ibid, (TY 
Cooke ( رليس قرفة اللاحة البريطانية‎ ( To Granville, رمن‎ 
April 4, 1882, Parl. P. Egyt No. 17 (1888) No. 1. 


wh 
) السويس‎ GUS س‎ ١١ (م‎ 


وزير الخارجية ضرورة وجود قناة ثانية تحت السيطرة والذفوذ 
البريطاتى > وأبدوا أسسمتعد اد هم للتفاوض معه فى هذا الشأن(۲۸) . 

هذا وقد قام الأعضاءعء الانجليز 0 يشركة قناة السويس 03 elas‏ 
gle‏ اكليف من الخارجية البريطانية . بتشكيل اجلة مم شبركة 
قكذاة السو يس فی 1¥ ذوفمدر \AAY‏ لدراسة موضو ع تقديم المزيد 
من التسهيلات للسفن العايرة SUA‏ + وكان ذلك نتيجة Paali‏ 
Tua ll‏ الت كمركي لها وزازة الكارهية البريظانية على gill a‏ 
الخاردية «الريطانية ge‏ الاقشناء الانهاين.. الأعنيام ,بهذا الوضوع 
الحيدى ونوافاتياً باقتراحائها بهذا الشان . فشكل يى لص لمنة 
ين "الخيراء ف cal‏ لدراسة ذلك الوضوع كان جن Solel aea‏ 
وجيكارد Limasson 2 Guickard‏ من مديرى الشركة فقدمت 
تقريرها فى © ديسمير ٠ (TS) VAAY‏ وقد أسدكمرت الحملة ضس 
شركة قناة السويس من alasf vila‏ الغرف التجارية اليريطاذية ‘ 
ققد قام مندوبون بمقابلة جرانفيل فى وزارة الخارجية يوم VV‏ أبريل 
VAAT‏ )+( ب وطالبوا 'يتمثيل اكير للحكومة البريطانية فی مجلس 
أدارة الشركة 0 باعتيارها تملع حوالى Baad‏ راسمال التأسيس 
فی الوقت الذى لا يمثلها سوى ۲ elidel‏ انجليز فى مجلس ادارة 
الشركة 5 وطاليوا بشق قثاة بريطائية جسديدة Jas‏ آخدر نشيجة 
ازدياد الحمولات العايرة للقناة وعدم ثلبية القذاة الحالية لوذه 
الزيادة المضسطودة فى التجارة من وال aiH!‏ وااسستعمرات 
البريطانية فى استراليا(1) ٠‏ 


Dixon to Granville, Chamber of shipping of U.K. (YA) 

19-12-1882. Parl. Pap. Egypt 17 (1883) No, 12. 

British 8.C.D. to Granville, 7-11-1882, Parl. P. Egypt (YA) 

No. 17. (1888) No. 6, 8. 

( انظر تفاصيل التقرير بالكامل »© فى هاتين الوثيقشين ) . 
(Fe)‏ مندوبون من الغرفة التجارية البربطانية واتحاد ملاك السفن . 

Associatoin of Chambers of Shipping in U.K. to (Wf) 

Granville. 26-4-1883. Parl. Pap. Egypt. 17 (1883) No. 32. 
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كذلك Lagg uå‏ باریس هجوما جديدا على elast da‏ 
اسهم شركة قناة السويس التقليديين وبدات قيمة الا : 
الانخفاض التدريجى من AYY‏ فى الفترة ما بين VV‏ أبريل VAAY‏ 
الى اول (AAY gala‏ ۰ 


ولفت دی أسيس نظر الأعضاء الانجليز » عذدما كانوا ببأريس 
الى المناقشات العديدة التى a Gi‏ المجتمعون من غرقة الملاحة 
والتجارة البريطانية « حول شكواهم يخصوص عدم كذاية تمثيل 
ball‏ البريطاذية فی مجلس ادارة الشركة $ وانتهز الأعضسساء 
الانجليز الآفرصة وطليو! من دى آسيس زيادة الموظفين الانجليز فى 
» 'الوظائف العليا » للقناة « وأوضحوا لدی أسيس مزايا ذلك , 
فمنها تسهيل مرور السفن الانجليزية BUR,‏ السويس 2 ومن جهة 
أشرى تهدئة الرأى العام البريطانى بهذا الشان ٠‏ ولكن هذا الاقتراح 
لثى معارضة € وانتهز الاعضاء الانجليز بمجلس ادارة شركة قناة 
السويس دا استقالة ا دی aa Vo‏ على ص 
ERTAN‏ ا SÙ oe yaa‏ ا 'الأرياح ‘ وان تعيين هذا 
العضى الانجليزى سيكون فى حصلحة الشركة * الا ان هذا الاقتراع 
لم يلق القبول OY:‏ نظام التوظف بالشركة , > هى أن دید الموظف من 
ph will Jel‏ الوظيفى سواء كانت Lick oll‏ مهندسا أم ٠ Lals‏ ثم دو 
الموظف المعين تحت سلطة هد یر اة الذى 9 سلطة jal uG‏ 
us‏ عدم صلاحيته للعمل + أما اذا شتت صلاحيته ogee‏ بتثديته 
فى الترتيب + Maley‏ يثبت ف الوظيفة ویمنح المزايا المختافة ومنها 
حقة فى الماش * ولا رر يعد ذلك قصلة الا بمحرقة المت ليلة 


The Times, April 27, 1883, Cf, Granville to S.C.D. (vy) 
26-4-1883. Paril Pap Egypt 17 (1883) No. 38. Inclosure. 


محله مدير الشحركات دی روفيل De Rouville‏ اعتبارا من dat‏ 
plo‏ ۱۸۸۳ ۰ 


yvy 


المركزية الادارية بباريس . وحاول الأعضاء الانجليز اقناع دى 

Lal jot‏ تعيين عضو og jail‏ له Aegis‏ وخرته 6 والحوا له 
أنه RENI‏ الحملة العسكرية البريطانية على مصدر e‏ والصدام الذى 
حدث من جرائها مع الشركة ٠‏ يكون من المرغوب فيه جدا ٠‏ من 
الوجهة السياسية اذا ما قامت الشركة بقبول تعيين عضو انجليزى 
فى الوطيفة المشان الها وان حكرمة ASL Ue‏ موف تن ااك 
هذه الروح(٤) ٠‏ 


هذا وقد zen gl‏ شارل دی poe!‏ للأعضساء الانحليز فى 
الشركة أن الموقف بين حكومة انجلترا وشركة قناة ا 
تماما iaaii‏ لما دار بين لورد چرانفیل وممثلى الشخرف التجارية 
وشركات الملاحة دوم الثلاثاء í Jal ۲٦‏ وان المشكلة لوست بالسهولة 
التى يظن البعض حلها عن طريق تعيين موظف اتجليزى بالقناة » 
المعقودة يدن شركة قذاة اأسويس والحكومة البريطانية عام SAY‏ 
بالنسبة لهذا الموضوع كافية(5؟) ۰ كما أوضح شارل دى لسپس 
أن الفكرة المسيطرة على عقول ممثلى الشركات اللاحية أن شركة 
قناة السسسويس المالكة لامتیاز القناة تحاول استغلاله لأقصدى da‏ 
لمصلحتها « ولكن هذا ليس رای شارل دی Gaul‏ قفالامتیاز فى 
التجازة العالية + dal Gaull’ gala‏ بالوائقة على تخفيشن لتخي 
لرسوم المرور بحيث تتمشى مم الزيادة فى حركة الملاحة بالقناة . 
وأن هذا مجرد اقتراح ودمكن قيام المفاوضات بهذا أالخصوص على 
ساس هنا ذكرة وای بحت ام MOR eee‏ وک 








British S.C.D, to Granville, Dec. 11-1882. Parl, Pap. (tJ 

Egypt 17 (1883) No. 10. 

(to)‏ عن هذه الائفاقية انظر بالتفصيل : السيد حسن جلال » الصراع 
الدولى حول استغلال قناة السسويس ص 1595 وما بعدها . 

British §.C.D. to Granville, Paris, April 30-1883. wy 

Parl P. Egypt 17 (1883) No, 35. 
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الحكوهة البريطاتية تطالب يتصيب HST‏ قى ادارة شركة قناة 
السويس : 


وطن جرال galas! sLactl oa‏ بالكتركة الا هه لعل 
الاجراءات والترتيبات التى يمكن القيام بها بين الحكومة الانجليزية 
والشركة بهدف تلبية مطالب الشركات اللاحية والمصالح التجارية 
الوا :وجول utils‏ ا ا الاتطيز الم لئلة عد 
مفاو Ss, ula‏ 3 مع دی لسبس egal} Niais‏ الكلاثة الآتية 4 
والذى ڈرغب da Sa‏ انجاترا الوصول اليها وهى > 


وحركة السفن المتزايدة ٠‏ 


٠ تخفيض جوهرى لرسوم العبور لقناة السويس‎ : LG 
٠ ضمان نصيب اكب فى ادارة الشركة‎ : GIG 


ومقايل هذه الامتيازات > تكون حكومة Slat!‏ | مستعدة 
Fatt‏ مر فق BLE‏ ملاهية Mul‏ موازية اة الحالية > ploy‏ 
أساس هذا الهدف تشارك الشركة وتسائدها فى الحصول على امتياز 
من الحكومة المصرية خاص بالارافى الضرورية لهذه القناة 
الجديدة » علاة على أن الحذومة الدريطاندة ستساند الشركة اذا 
ما cust‏ مد امنیازها ٠ (FY) ALAN‏ 


وكانت هذه Jul‏ اثسارة من جانب الدكومة البريطانية لموضوع 


Granville to British $.C.D., May 16, 1883. P.R.O. (۳۷) 
CAB. 37/10 No. 1. 


(FA)‏ ازيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع للمؤلف كتاب : مؤامرة 
مد امتياز شركة قناة السويس . الهيثة المصرية العامة للكتاب .159 . 


هآ 


وكذلك وعدت الحكومة البريطانية بمساندة وجهات ذظر دی 
لسیس يخصوصسن مد ثرعة olsoll‏ العذية الى ډورسعید (V9)‏ 2 


وأوضح جرائفيل فى نفس هذه الرس الة أهمية السا tel‏ 
البريطاذية بالقناة وضرورة تعديل نظام الادارة بها ‘ ahs‏ فى Alla‏ 
استجابة دى لسبس لتخفيف الأعباء المالية على السفن والتجارة 
gaah Las » Zilles sl‏ مع رغبات الحكومة البريطانية c‏ فان على 
الأعضاء الانجليز Muse‏ ارسال مقڌرحاته لجر انفيل( sr‏ 


وغداة | dua‏ الدريطانى إصر Cindy‏ اللجنة الم كلة 
لدراسة مسستقيل ادارة حكم مصر تقردرا سيريا عن ols‏ السويس 
أوصت فيه AL‏ : 


١‏ أنه من المرغوب فيه الحصول لانجلترا على نصيب أكبر فى 
التمثيل والنفوذ فى ادارة شئون شركة قناة السودس * وديدق لاجنة 
أن موف دی لسپس وشسرکته تجاه le comm‏ 4 وسوء فهمة a‏ هذه 
المصرية بشكوى من جانبها وتزودها لحان قوية لاتخاذ gi‏ 
الك ellis.‏ رات الل انه لسن بن Sg‏ أن PR Gt‏ 
رة | الهة اة لفن بريطالية ols‏ ".من ceed‏ قدركة BL‏ 
السويس ملك الحكومة اليريطانية ولا تطالب ined‏ أكير فى الادارة 
فعلى سسبيل المثال ومين ممثلون بريطانيون عن الشركة فى مصر 
1 431 المصالح البريطانية » Gall‏ يجب أن تمثل تمثيلا جيدا بمجلس 
ادآرة الشركة بباريس ٠‏ كذلك يجب الاسراع فى الحث على ذقل 
مق إدازة الشركة حن باريسس الى القاهرة > ذلك أن. طروف: mie‏ 
الامتيان ذصت على أن الشركة رغم كونها مصرية Y‏ أنها يجب 
ان يكون مقر ادارتها بباريس e‏ وبالنسبة للقانون الذى تخضع له 


Parl. Pap., Egypt 17 (1883), Op. Cit., No. 36. (0 
Ibid. (£) 
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وعلاقات المساهمين فيما بينهم يجب أن يحكمهم القانون الفرنسى وان 
يخضع فقط للقضاء والمحاكم الفرنئسسية k‏ ولكن هذا ose gall‏ 
العادى قد فقد أسيايه » Sis‏ انشاء المحاكم المختلطة فى مصر * Oly‏ 
of‏ تغييرات فى المعانى السابق ذكرها اذا عارضتها الشركة 
سيخضصسع للتشريع المصرى دموافقة الدول Ysl!‏ $( 8 


sey فى لتيل‎ ge CAS pall الالتساء الاتجلير في‎ Ut az, 
مقترحات عديدة لتحقيق هذا الهدف « ولكن واجهتهم‎ al ألقناة فقدموا‎ 
ضعاب آنذاك تمثلت فى الخوفت.هعا يرقب على ذلك من شت عا‎ 
Gala) slice! gaily + الاي العام الفرسى‎ Gale gun ales 
هذه النقطة » ولكنهم فی نفس‎ sll أسفهم لارضاء حكومة انحلترا‎ 
الزلق العام وار اانه‎ baal يلون الرضيوع‎ Y الوقت‎ 
أنفسهم السعور بعدم الثكة والشىك‎ üs انحلترا . وعلى هذا يجلدون‎ 
الانجليز عدة طرق يمكن بها ضمان نصيب أكبر لمساهمة انجلترا فى‎ 
: ادارة القناة « وهى‎ 


Salt’ هدت اال‎ Ga AN القترفة‎ gail .دراسة‎ Patel 

الذى ist Comi‏ ماهم دحمل .\ gel‏ بالتصويت فقط فى الجمعية 
العمومية لحملة الأسهم e‏ وأن يحل مبدا التصويت ( بالجمعية 
العمومية ) حسب نسبة الأسهم التى يملكها الساهمون + وركز 
الأعضاء الانجليز كثيرا على Uae‏ هذا النظام ‏ والذى لم “Sie‏ 
كلية ‏ رغم تاكيدات الفرنسيين لهم أن هذا النظام غير مطبق فى 
النظام 3 شركة lig‏ السويس é‏ مس تحیل ف ذلك الوشت 2 لان معنى 
ذلك احالة موضوع « التغيير فى نظام الشركة الأساسى » على , 





Secret Report of the Committee appointed to Consider (¢1 
Certain questions to the future administration of Hgypt Novem- 
4, 1882, CAB. 37/9/103. P.R.O, 
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عليه بطبيفة flail‏ لأنه. سيتقل. ادارة: الشركة بالتالى: الى uk‏ 
المكزمة البريطانية(؟ eE‏ 


واعترض شارل دى لسبس على تديين عدد من الموظفين 
الانجليز فى الوظائف الرئيسية بالشركة مكررا مبدا عدم cal sie!‏ 
على تعيين موظفين انجليز فى الوظائف © على أساس البدء من 
اول السلم الوظيفى حيث يتدرجون فى هذه الوظائف . ذلك أن 
تعدين موظفین Salai‏ جلك فى المخاصب العلدا » سيكون al‏ تأثيره 
المدمر فى الذظام الحالى للشركة » ٠‏ فسينظر اليهم على اساس انهم 
معينون من قبل الحكومة ٠‏ 


أما بخصوص وظيفة n‏ مقاش الخلاحة » فقد عبر دى اسيس عن 
اقتناعه بأنه لن تكون هناك Asi‏ مشكلة اذا كم اختيار ضايط aulia‏ 
ليذه الرظفة + وسينتون Ohad‏ القرسة الناسلة al‏ مجلس 
الادارة بتعييته(؟6) ٠‏ 


موقف دی لسيس من زيادة عدد الأعضاء الاتجلدز بمجلس ادارة 
الشركة ومشكلة المرشدين : 


رای دى لسيس أن الأعضاء الانجلين الثلاثة الموجودين آذذاك 
pulang‏ ادارة الشركة ء يتمتعون يمركن فريد لتمثيل حكومة اتجلتراء 
وقد وافق مجلس الادارة والجمعية العمومية ikal‏ الأسهم على 
تعييذهم فی عام 471 © )32 lal‏ مذهم بمصالح انجلترا غير العادية 
فی الشركة ولم در دی أسيس أن زيادة suc‏ الأعضاء Sates‏ 
TE DEA RG‏ 
الجلس silly c‏ هى أقوى من أى مساهم أو مجموعة مساهمين © 


British S.C.D., To Granville, Paris 20. May 1883, (£1) 
Parl. Pap. Egypt 17 (1883), No, 37. 
Ibid. (TY) 


VA 


لا يوحد مساهمون ممثلون بطريقة بباشرة فى المجلس. . وأن 
Sale‏ من هذا الثوع سوف تضعف ‏ بطبيعة الحال ‏ من نفون 
سناع الانجليز PEW EAT‏ الرسميين 0 وتخلق عورا بالعداوة 
نضاء من جانب الأعضاء الفرنسيين والتى لم تكن موجودة من 
ouall:‏ . وأكد دى لسيس أن الحكومة البريطائية ليست فقط 
4 3 بطريقة مياشرة فى مجلس الادارة عن طريق الأعضاء الانجايز 
ثة الذين لهم وزنهم فى المجلس بوصفهم المتحدثين pauls‏ الحكومة 
طائية » بل ان ستاندون ( أحد الاعضاء الانجليز ) سوف 
عضو اأ فى لجنة الادارة وبذلك يشارك بطريقة نشطة فى 
دان التففة الال ال رهن لها كل الأيور المبية قل 
مها على مجاس الادارة ٠‏ ودرهن دى أسيس على رغیته فی 

ة اهمية الأعضاء الانجليز الثلاثة فى مجلس الادارة » أنه عندما 

مكان dai‏ ذواب رئيس ئيس الشركة ٠‏ سيثم اختيار تائب cs yl‏ 
ند من بين الأعضاء الانجليز(؟6) ٠‏ 


: سسسدين‎ sh) ALS 
Ala g وهناك مشكلة آخری كانت مشار نزاع بين الشركة‎ 
كاف من المرشدين الانجليز فى قناة‎ sae هى عدم وجود‎ 6 yd 
وقد أرسل الأعضاء‎ 5 (E الاندليزية بطلاقة(ه‎ da lds Cada g يقهم‎ 
بالشركة الى جرانفيل قائمة بأسدماء وجنسسيات وأعداد‎ Sale 
بورسعيد‎ SLE gts مرشدا!‎ VV: بااقناة وهم‎ ò shana شدين الذين‎ 
| بالط‎ e esa Pee لئسي‎ Gl tg 
مرشدا‎ ٩۷ عددهم‎ alai اوی © | أايطالى أما مرشدو الثناة‎ 


Rees mer ميم سا مي‎ tena ليسم لصي س‎ a e 


Parl. Pap. No. 37. Op. Cit. (££) 


Rice to Admirality, Port Said. August 28. 1883. Parl. (¢ 9) 
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YY )‏ فرنسسيا ¢ Lill ve‏ » 14 يونانيا 6 ۱۷ تمسساويا 6 ١إ‏ 
انجليز ) ( ۲ انجليز ب ۷ مالطيين ) (EV)‏ © 


هذا علاوة على أن هناك من كان يؤكد أنه لم يكن من بين 
هؤلاء الرشد.ن الذين يعملون بالقناة 6 سوى ٠١‏ مرشدا فقط على 
درجة من الكفاءة فى العمل فى خدمة الشركة Oly e‏ المرشدين يعدنون 
بدون مؤعلاتك . وحيث ان المسسئولية الكاملة كانت تفع على ple‏ 
aul,‏ السقن »> فى حالة حدوث åtala‏ حسب قاذون الشركة Aad e‏ 
تملك ااخرور. غالبية المرشدين ووصفهم البعخربانهم مثيرون الشغب 
فكثيرا ما كانت Guat‏ معارك وصدام بين ربابئة السفن وار دين 
ومن ثم كثرت شكاوى ربابنة السفن من المرشدين ٠‏ وكان مرشدو 
الميناء المكلفين ياحضار السفنمن منطقة الانتظار الى الميتاء » JA‏ 
خيرة ودرآية من مرشدى SUG‏ « وكثيرا ما قدمت شكاوى هل 
كفاءتهم فى هذا العمل e‏ وأن السفن ثحجز خارج ميناء بورسعيد 2 
وقد تضطر الى القاء مخطافها ليلا وهو احتجان له خطورته ٠‏ علاوة 
على أن نظام البدلات الذى يمنح للمرشدين غير مجز(١٤) ٠‏ وعندما 
يتسبب هؤلاء المرشدون — عديمو الخبرة ب فى جذوح السفن بالميناء 
أى بالقناة عند ارشادها » فان المسئولية تقع Wot‏ وأخيرا على ريابنة 
السفن 6 حيث أن لائحة الملاحة بالشركة تنص على أن مرشدی كناد 
السويس Lad}‏ دضعون فقط خبرةهم ومعرفتهم العملية بالقذاة دحت 
تصرف الرياينة 8 وكان هذا geil‏ مثار!ا للجدل والملشاكل Lasisi ٠‏ 
giai‏ سفينة ما بالقناة » يسبب خطا وقع من المرشد Glee‏ السفينة 
تتحمل نفقات كل المعدات التى تستخدمها شركة قناة السويس لاعادة 


British S.C.D, to Granville, July 14, 1883, Parl. Pap. (fU 
Egypt 3 (1884) No. 2, 

Captain Rice to Admirality. Port Said. No. 9 (y) 
Op. Cit, Parl, P. 
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السفينة الى المجرى الملاحى e‏ وذلك قبل مغادرة السفينة ليناء 
بورسعدد أو | (EA) cyt gested‏ 1 


ويعلق الربان رين على ذلك بقوله : « فما ذنب ربان السفينة 
اذا كان المرشد الذى عينته شركة القناة لا يفهم اللغة الانجليزية , 
فكيف يفهم اذا كان قد أعطى أمرا صحيحا » أم فى الاتجساه 
الخاطىم ؟ »(65) ٠‏ 


وضرب مثلا بشكوى وزارة البحرية البريطانية من ذلك المرشد 
الذى ص سحل على (gua)‏ السفن الحربية البريطاذية (Orantes)‏ 
ولم يكن duet yer‏ باللقة الاتحليزية أو .حتى اللغة Aad All‏ , 
coal,‏ الادميرالية البريطانية نظر الأعضاء الانجلين بالشركة لهذا 
الأمر » وعلى ضرورة ت5واجد المزيد من المرشدين الذين يتحدثون 
اللغة 'الانجليزية بالقناة بطلاقة aly e‏ فى حالة اذا كان من المتعذر 
تعيين مرشد يتحدث الانجليزية « فيستعان بواحد آخر يتحدث 
الفرنسية(60) ٠‏ 


هنا وقد oli‏ الأعضاء الانجليز مع دى أسيس مسالة زيادة 
دى لسسبس ترحيبه بهذا الاقتراح لتعيين نسبة كبيرة من المرشدين 
الانجلين اذا ما تقدموا لهذه الوظيفة(١ه)‏ $ 


tra gs‏ 'الأعضاء الانجليز لدی لسيس أهمية وجود مرشدين 
يجيدون الانجليزية لارشاد السفن الانجليزية بالقناة ٠‏ لسهولة 


(fA)‏ مازالت هذه الفقرة معمولا بها WE‏ فى لائحة اللاحة بهيثة قناأة 
السويس مادة ۱۷ من لائحة الائحة سنة 1۹۷۷ e‏ 


Parl. P. Op. Cit., (£4) 
Admirality To F.O., P.R.O. May 29, 1884. 78/3723. (or) 
British 8.C.D, to Granville, Paris, 20. May, 1883, (01) 
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التفاهم بينهم وبين ربابنة السفن الانجليزية فى فترة ارشادهم للسفينة 
فعلى الرغم Ge‏ تواجد suc‏ كبير من المرشدين المالطيين واليونانيين 
والايطاليين الذى : يعملون بااشركة على اساس اجادتهم aall‏ 
الانجليزية « الا أن الشكوى من غياب مرشدين Sail‏ كانت لھا 
حجتها القوية ٠‏ وعلى هذا كانت مسالة تعيين مرش دين اتجلين 
?= الملاحة في اتفاقية pH 0 oe e sits:‏ حصات 
د ا » فى محادثاتهم مع tee‏ 3 فى ۲۰ gale‏ ۱۸۸۳ 
الامتيازات التى يمكن مواذ3ته عليها وهی : 


٠ انشاء قناة ثانية‎ ١ 
y ب الغاء رسوم الارشاد والتخفيض التدريجى أرسدوم المرور‎ 


Y‏ ل bola gust‏ انجليزى فى وظيفة « مفتش ملاحة » تختاره 
الحكوفة البريطانية > لتقيء شركة قثاة السسويسن any‏ ذلك 
بتحيينه » وكذلك تعيين مرشدين انجليز ٠‏ وفى Jalia‏ تاك 
الامتيازات التى يقدمها دى لسبس للحكومة البريطائية 6 قائه 
درجو من الحكومة البريطانية Jaa‏ مساعيها 'الحميدة للحصول 
من الحكومة المصرية على : 

(1 ) الأراضى المطلوبة لشق القناة الملاحية الثانية وكذلك 
الأراضى اللازمة. E aguas‏ 

(ب) هد الامتياز الحالى الشركة T‏ 

(a)‏ تسهيلات لشق ترعة مياه عذبة فيما بين الاسماعيلية 


٠ )6 وبورسعيد(2‎ 


Report By British 85,072. to Granivlle, London July (oY) 
11 1883 Parl. Pap. Egypt 12 (1888) annex. 
Parl Pap. Egypt 17 (1882) No. 87, Op. Cit. tof) 
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وأبدى جرانفيل رأيه بان حكومة انجلترا ليست ميالة للاقتراح 
الخاص بزيادة عدد الأعضاء الانجليز قى مجاس ادارة شركة قناة 
السويس e‏ بشرط أن تكون هناك بدائل أخرى لزيادة المساهمة فى 
الادارة بشكل EIS‏ مع مصالح انجاترا فى القناة ٠‏ ووافق جرانفيل 
على فكرة تعيين أحد الأعضاء الانجليز بمجلس ادارة الشركة » فى 
وظيفة نائب الرئيس » التى اقترحها دى لسبس © وأن يكون الآخر 
عضو! فى Gal‏ الادارة » كما وافقت الحكومة على الاقتراح الخاص 
يتعدين مفتش لاملاحة يكون انجليزيا ٠‏ وكذلك تعهد دی سپس دزيادة 
عدد المرشدين الانجليز ٠ (CERUL‏ 


الاتفاقية المؤةنة المبرمة بين الأعضاء الانجايز بالمشركة 
وبين دی لسبس فی ١881 galga ٠١‏ 
جهود الحكومة البريطاتية : 


واثخذت الحكومة الدريطانية موقفا أخف وطأة على شسركة 

543 السويس من الرأى العام البريطانى وهن الشسركات الملاحية 
وغرف الملاحة وملاك السفن والتجار الانجليز الذين هاجموا دی 
لسبس وشركة قذاة السويس هجوما عنيفا عامى AAY‏ « لاملل e‏ 
ولم انطع Oa) Wee)‏ انحلترا وقد أبقلعوا مصر لقمة سائفة » أن 
f galia‏ ايضا شركة قناة السويس « Yig‏ آثاروا على pgaudil‏ مشاكل 
دولبة لا قبل لهم بها » وخاصة من Guile‏ فردسا 6 فقد Jagi‏ مركزهم 
فى مصر كلها + لهذا tad‏ ساسة انجلترا يتبعون أسلوب aut Ladd)‏ 
مع دى لسيس لكسب وده والحصول على ما يريدون ٠‏ فتجد جرانفيل 
يرغب فى التوصل الى اتفاقية معقولة مع دى مين يرضى بها 
كبرياء الفرنسبین ويشعرون بقائدتها وفى نفس الوقت لا تثير الرأى 


Granivlie to British B.C.D., F.O, June 1, 1883, Parl. (00) 
Pap. Egypt 17 (1888) No. 39. 
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العام الدريطانى . وقد طلب جرانفيل من كرومر أقتراح مثل تلك 
الاتفافية05) ٠‏ 


وكان دی لسپس قد وصف فی اجتماع حملة الأسهم يچلسة 
۽ يونية ۱۸۸۳ : اتفاقية Gib ۱۸۷١‏ اتفائية لها طابع دولى leila‏ 
الاتفاقية الثاذية بعد عقد الأمتيان لأس A‏ > وهاجم الاحتجاجات 
البريطانية ووصقها يآنها « اضطراب عقيم » أثاره الحاقدون على 
أواتك الذين سما f gad‏ بآموالهم وضحو|ا بها كأول مس تثمرين دن أول 
لحظة فى مشروع chugs‏ إلى Lead‏ العالم ياتشاء'قناة ٠‏ .وحاول دي 
أسيس الدقاع عن حقوق حملة الأسهم بالإشارة الى محاولة الحكومة 
البريطانية مضاعفة التزامات حملة الأسهم الالية » أى بالأحرى 
تخفيض ارباحهم بمحاواتها فرض مصاريف تحسين SUE‏ السويس 
عن طريق أعمال مبالغ فيها أو عن طريق تخفيض ,سوم المرور » كل 
ذلك لحساب الملاحة البريطائية(لاة) ٠‏ 


ميرف اا i, gall Ree Gall ot is‏ :فونه oe No‏ كال 
بالفسية لدی انان اشبه مأ تكون gl OU oes‏ مجلس دتشريمعى يجلس 
هو على ماله كملك لدولة هى ss dubi,‏ السويسن دن SU y val I‏ 
ملاحية وانشاء أت تابعة للقناة ٠‏ وداخل هنذا Old all‏ ) الجمعية 
ال لحملة الأسهم ( يتم alas]‏ القرارات وديصدق على ala iäti‏ 
الى يقدمها اليهم دی أسيس 0 مجلس ادارة الشركة يمثل ي 
الوزراء ¢ ورشدس المجلس هو رگدس الدولة وقى ڏقس الوقت رئيس 
مجاس الوزراء ٠‏ 


ا دی لشيس مثير الخطابة فی اي العمومية للرد 
العام wre‏ وغرف الملاحة skills‏ وملاك السقن البريطاذيين 
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الذين gad‏ | فى وصسسفهم لدی لسپیس بأنه دكتثاتور شركة SLs‏ 
السدويس (0/8) 0 وأخذت المعركة طريقها بدن أطراف ثلاثة : الحكومة 
البريطانية وشركة BLE‏ السويس والرأى العام البريطانى ممثلا فى 
ملاك السفن والشركات اللاحية والتجار والصحافة البريطانية ٠‏ 
فنجد مثلا اتحاد ملاك السفن البخارية التى تنقل التجارة الى الشرق 
والتى ارنفع مقدار حمولة اسطولها الي 1 ملايين طن c‏ قد شعروا 
بعدم Ladi‏ على ملاحظات دی أسديس بالجمعية العمومية لحملة 
الانجليز فى مجلس ادارة الشركة 6 ووصفهم بأنهم جلبوا العار 
على انجاترا ‘ وآنهم قد تولوا « وظيفة ضخمة يتم عن طريقها سرقة 
بلادهم (45) * ١‏ 


ودارت مقفاوضات ومناقشات ودراسات — us‏ رأينا س بین 
الحكومة البريطانية وشركة قناة السويس فى النصف الأول من عام 
NAAF‏ نتيجة لضغط الرأى العام اليريطانى وموققه من شركة القناة ٠‏ 
وكان من Saath‏ التقيم ارش لإحفاوهنات بين دى لسيس والأعضاء 
الانجليز بالشركة 6 اعلان دى لسبس فى ۲١‏ يونية 18485 عن نواياه 
فی اقامة el gii‏ كهربية على القناة , eile,‏ شركة قناة السويس 
فن 6 يولدى. اسع الجتاهم <ريديا وبين الك اليويطانية بواعان 
تشيلدرن Childers‏ ذلك فى مجلس العموم البريطانى فى ١١‏ 
)1١(18875 sadga‏ * قبناء على تعليمات الحكومة البريطانية كثفت 
الاتصالات دين دى أسيس والأعضاء الانجليز بمجلس أدارة الشركة 
وتمت اتا لاٹ ديذهما خلال شهرى \AAY galas da!‏ ¢ وتدارسوا 
معه موضوعات تدسين القناة والطريقة التى ستدار بها الكناة 
مستقبلا ۰ ولم gànd‏ هذه المحادثات مع دى لسبس عن تقارب لوجهات 
التظر Leggy‏ * وعلى هذا دحت العكرمة البزيطانية بى اعبس ليكون 


Ibid. No, 412, PP. 326 — 28, (oA) 
Farnie, Op. Cit., P. 312, (04) 
Ibid. (Vs) 
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کی لذدن فى موقع قريب ومياشر مع حكرمة جلالة الملكة ٠‏ وسافر 
دی أسيس مع ail‏ شارل ایمی دی أسيس الى gal‏ للتشاور $ 
وعقدا هناك جلسات عديدة مع جرانفيل ومع وزدر الخزانة ومع 
وزير التجارة 2 حيث ازيلت ذقاط الخلاف المتبقية ٠‏ وتم التوقيع 
على النقاط الرئيسية لاثفاقية ٠١‏ يولي CURSES AAY‏ :+ 


وفى الحقيقة نجد أن الحكومة البريطانية قد ساندت المفاوضات 
التى كانت قد دارت بين الأعضاء الانجليز بالشركة وبين دى لسيس 
بخصسوص اتفاقية 1 ولیو AAAY‏ « وحظدت دمو أفقة حكومة 
(AY alal‏ 


كناك ksi‏ دی لسيس دوناى D’Aunay‏ _ القائم دا لأعمال 
الفرنسى بلندن ea‏ أن يحيط وڙدر خارجية 54 e lade Laud‏ بأنه قد تم 
الاتفاق مع الحكومة البريطائية وسيتم توقيع الاتفاقية معها فى الغد 
galga ٠‏ ۱۸۸۲ وهی تسوية يراها دى لسبس مرضية جدا ٠‏ وان 
القرض = الذى نصت عليه الاتفاقية س وسدستقدمه وزارة الخزانة 
البريطائبة قدره مائتا مليون فرنك لبناء القناة الجديدة » بحيث 
تصبح شركة DUS‏ السويس فى غير dale‏ عندئذ الى اللجوء لرجال 
امال القرذسيين ٠‏ وكان دى لسبس قد لقى ترحيبا من جانب الوزراء 
الانجليز . وهو دليل وبرهان oT,‏ دى لسبس يؤكد الود والتعاطف 
من جاتب المكومة البريطانية ورغبتها فى أيقاف سياسة سسوء 


CY) gail 


سي مس مس 
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ینود اتفاقية gallos ٠‏ 1889 المؤقنة > 

١‏ ل تقوم الشركة بانشاء قناة ملاحية ثانية موازية تقرييا لاقناة 
الحالية وذات عمق وعرض كافيين لمواجهة التطور اله تمر 
e lal‏ السقن 5 

أن تتم القناة الثانية فى Sal yl‏ عام VAAA‏ بقدر الامكان - 


4 


۳ ب ١ » ٤‏ س خاصة بمسالة تخفيض رسوم المرور ٠‏ 


1 ل عند أول فرصة لخلى وظيفة نائب الرئيس سسيعين dal‏ 
الأعضاء Salas‏ باستمران LAL‏ للرئيس ٠‏ 
و" بن ناخ ال اى قو ادان الي تمل ال كف 
شرف فى لجنة الادارة سوف gha‏ عضوا lasie Male‏ 
الخلوات بذلك * Hats‏ ذلك Gas‏ أحد الأعضساء 
Sale‏ عضرا igi Lancione‏ اللجنة + 
A‏ اف a‏ اتان Oe ices ay artes‏ 


aca) JL ans gh‏ البريطانية هنا بترا Gilat‏ ية 
بمعرفة مجلس ادارة الشركة فى وظيفة « مفتش للملاحة » 
وتحدد اختصاصاته بالاتفاق مع أعضاء مجلس الادارة 
الانجلين ٠‏ 
a $e‏ الشركة يتعيين هنا ا بون pn‏ الانجليز فى 
القناة مستقبلا ٠‏ 


١‏ . أن Jaa‏ الحكومة البريطانية مساعيها الحميدة لكى تحصل 
على الامتيازات الضرورية الآتية للشركة من الحكومة 


> 


المصرية : 
ff)‏ ) الازاضى المطلاؤية د التناة اة وق 
.الاقترلب»منها * .. 5 


AYY 
( تناة السويس‎  ؟‎ ¢ ) 


(a‏ القناة العذىة بين الاسماعيلية ويورسعيد على الاسس 
الف ,سيق للحكومة Tally gl‏ قبولها : 


اج؛ مد الامتياز الحالى لشركة bis‏ السويس لسنوات عديدة» 
Lie 8‏ تدا من اتمام حفر القناة الثائية 5 ul Ss‏ 
مد هذا الامتباز ¢ ستدفع الشركة للحكومة Ay poll‏ 
ابتداء من بداية العقد الجديد ولمدة 44 عاما الى خزائة 
الحكومة المصرية )7 من اجمالى الربح الصافى . 

ays - ٢‏ الحكؤمة البربطائية الشركة بالتقسيط ما يتطلبه شق 
sls‏ ثانية تتضمنه القناة العذبة » وذلك بمبلغ لا يتجاون A‏ 
ملايين جنيه اسسترلينى YF Sailing‏ سنويا ويسدد القرض 

على مدى خمسين عاما . 


۳ ب تقديم رؤّوس موضوعات الاثفاقية على الفور لمجلس العموم 
البريطاتي . *..وستقدم تفاصيل. هذه الاتفاقية alal‏ دارع 
الشركة بالاتفاق مع حكومة انجلترا e‏ ولن تصير نافذة 
المفعول YI‏ بعد اقرار اليرلمان لها 5 ووقع عليها jai‏ لسريس 
وريفرز ولسون (VE) aS shawls‏ ۰ 


موقف القوى المتصارعة من اتفاقية يوليو 18417 : 


هذا وقد أرسل الاعضاء الانجليز فى ادارة الشركة تقريرا 
مفصلا حول جميع بنود الاتفاقية المؤقتة ٠‏ فبالنسبة لموضوع زيادة 
مشاركة 'نجلترا فى ادارة الشركة ¢ رأوا أن تحقيق هذا اليدف 
يتم عن طريق أسهام si‏ فى الادارة سو eh‏ فى قناة السدويس نقسها 
1م في رئاسة الشركة بباريس Head Quarters‏ = أو بالائثنين 
معا ٠‏ ولكن التثفيد ليس بالأمر السهل ٠‏ 





Report by British 8.62: to Granville. London (AQ) 
July 11, 1884. Parl, P. Egypt 12 (1883) Annex. 
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Ll‏ فيما يتعلق بالموظفين فى مصر » قان مسالة تعيين موظفين 
انجليز جدد فى أدنى السلم الوظيقى أمر سهل » وهو متاح لجميع 
الجنسيات ٠‏ وعلى هذا لن يكون هناك اعتراض على تعيين موظفين 
انجليز جدد ‘ اذا ما تقدهو | لشغل هذه الوظائف > وعلى هذا يكون 
من المرغوب فيه قى المستقبل تشجيع الموظفين الانجليز الشس ان 
للالتحاق بخدمة الشركة : ولكن الوظائف العليا قد تم شغلها 
Vlg‏ يدعو لاثارة الشكوى والضغفغفينة اذا G‏ كم تعبين موظنين 
انجليز فى هذه الوظائف العليا e‏ بالادارة المركزية للشركة مباشرة 
دون سايق خدمة بها $ وعلى هذا كان من الصعب على دی لس:س 
مسالة Cand‏ « مفتش ملاحة « انجليزى تختاره الحكومة الانجليزية 
شكواهم wills‏ يسهل عملية gt‏ سقنهم Kin‏ عام )٠٥(‏ ۰ 


وكان شارل دی لسبڊس قد قدم — عقب عودته من رحلته لياناما 
فى ربيع ١4847‏ اقتراحا galat‏ ادارة شركة قناة السويس ياتشاء 
وظيفة جديدة بالقناة تسمى : « iiia‏ ملاحة » LY gu‏ انجليزى ٠‏ 
وقد شكر جرانفيل دی لسبس على هذا الاقتراح(55) ٠‏ 


وقد wi,‏ الأعضاء الانجلين بادارة الشركة ضرورة أن يتولى 
هذه الوظيفة ضابط بحرى برتبة « أدميرال » أو على الأقل ربان وذاك 
يهدف ازالة الشكاوى المتزايد عددها فى الآونة الأخيرة والتى كانت 
مثار صدام بين ربابنة السفن والوكلاء الملاحيين وبين موظفى شركة 
قناة السويس ‘ على أن تحدد وظائفه واختصاصاته بعناية فى )453185 
és‏ الاعف cl‏ الانجليز والذين يعتكدون أنه من e ilhe] S39 pall‏ 





Ibid. (10) 
British S.C.D. to Granville, No. S 27, 30 dated, Mar aY’ 
3, 1883 Parl. P. Egypt 17 (1883). 
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سلطات ومسئولية معقولة »م sg‏ أن os‏ له استقلاله عن فروع 
الادارة يشركة ٠ VW) sal!‏ 


هذا وقد أسدذد هتروفو (VAy Hitrovo‏ الى مسالة 
« مفتش الملاحة » بان الحكومة البريطانية قد فكرت فى وقت ما فى 
انشاء منصب مفتش لقناة السويس يشغله sal‏ ضباط الأسطول ' 
البريطانى ؛ كدليل لانشاء سلطة دولية دائمة فى منطقة قناة 
السويس(11) ٠‏ 


وبعد أن ابرم اتفاق بين شركة قناة السويس وبين ملاك السفن 
قضى على أسباب gll‏ 6 ومن ثم لم تعد هناك حاجة لهذه 
الوظيفة(“۷) ٠‏ ۰ 

وكذلك كان هناك اقتراح بان يتولى ادارة Asad BLE‏ 
الثانية Sail‏ ‘ ولكنه قويل بالاعتراض الشديد x‏ خمص اريف 
guild ot‏ الشاعفة وذلك Liste‏ يكم تشغيل القناتيخ (ae‏ يمعرفة” دقن 
موظفى الشركة فيه اقتصاد للمصروفات ‘ علاوة على استحالة 
انشاء هيئتين عن الوظفين مختلفى الجنسية واللغة والعادات Lie‏ 
الى wia‏ 0 وما pip‏ على ذلك من ol bs‏ الصدام والحقد 
٠ (VV) bagi‏ 


وبالفنية لوشبوع gle Up —eoall ١‏ تصنيب GSI‏ فى الادارة 
المركزية للشركة بباريس » راى الأعضاء آلانجليز أنه رغم تزايد ' 





Report of B.S.C.D, Parl. P. Egypt. 12 (1883) Op. Cit. مم‎ 
مندوب الروسيا فى.مؤتمر باريس الخاص ببحث قناة السويس‎ (VA) 

1۸۸١ (‏ ) وذلك فى معرض رده ف‌اللجنة الفرهية على الندوب البريطالن 
بخصوص انشاء لجنة دولية اراتبة yas‏ المماهدة المترحة للقناة e‏ أنظر : 
“PP. Egypt 19 (1885) No. 11., May 6, 1885.‏ 


Ibid. °° (143 
. من هذا الفصل‎ ۱١ انظر ص‎ (Ve) 
Report of B.S.C.D. Op. Cit. Y1 


NA. 


أهمية هذا المطلب فى انجلترا > 'لا أنهم لا يحبذون مسألة زيادة عدد 
الأعضاء الانجليز بمجلس Balal‏ الشركة ٠‏ اذ ليست العبرة بزيادة 
العدد » Lilly‏ بضمان أن يكون لهم الأغلبية فى المجاس e‏ وان balay‏ 
عضوين أو ADE‏ بمجلس الادارة لن تقوى بل تضعف من سنلطة 
همثلى انجلترا بالمجاس i‏ وضريوا Mis‏ يأنه خلال السذواث السيع 
التى تولى فيها الأعضاء الانجليز الثلاثة العمل بالمجاس > ثكمت 
دراسة ومناقشة الأمور ذات الاهمية بطريقة ثابتة > وثمت تسوية 
المشاكل عن طريق الاتصال مع الرئيس wil,‏ الرئكدس alla,‏ قل 
عرضها رسميا على المجلس » ولم 835 مناسية واحدة فى Lalaji‏ 
حدث فيها انقسام بالمجلس فى esl Ulua‏ أهمية حقيقية ¢ * وعلى 
هذا لا توجد فائدة ستعود من جراء زيادة الأعضاء الإنجلين فى 
مجاس الإدارة eels‏ ذفس الشخصية الرسمية التى للأعضاء الانجلين 
الثلاثة الموجودين حالیا بالمجلس c‏ واذا ما نص على حجن عدد معدن 
من القاعه بالحلس: jules‏ ليست لهم السفة الرسعدة Lid Lily‏ 
على ogis gabal‏ ) فستكون نتبجة ذلك خلق als‏ مئفصلة 6 و هذا 
سيوؤدى الى نظام التصويت باستمرار حول المسائل المعروضة على 
الحلسن © lie de‏ .هرر allel‏ البريطائية لن الأعضاء الانخليز 
فى المجلسس سيكونون (VY)‏ 


هذا وقد وافق دی لسبس على تعيين نائب للرئيس يحل محله 
أثناء alas‏ ¢ وان يدم اختياره باستمرار من دين الأعضاء الانجليز 
بالمجلس ٠‏ ا aol, uae‏ بلحتة الآدارة Hints gills‏ المالية 
الت دع لها كل السا للموافقة غلا قل leasa‏ دلي الل ٠‏ 
وهذا' حو .كل ها إستطاع الأحضاء الانجليز ‏ الحصول Sale:‏ عن ied‏ 
ule}‏ تشكيل المجاس بحيث يصبح لانجاترا الأغلبية فيه فقد كان 
aig!‏ العا تة هو خا الماع الوط اة اة 
بالقناة(؟/) i ٠‏ 





Ibid. VY ¢ YY) r 


۸1 


ولم يظهر دی أسبس تعجله فى طلب القرض الذى ستقدمه له 
الحكومة البريطانية لانشاء القناة الثانية ‏ رغم الفائدة التى ستعود 
على الشركة فقد wl,‏ أن المساهمين لن بوافقوا عليه لانه لا يمثل 
ميزة بالنسبة لهم » فلن يجنوا مزايا من ورائه(٤۷)) ٠‏ 


عندئذ طلب دی لسيس Lula she‏ طارئة لمجلس إدارة الشركة 
يوم ۲ galos‏ ۱۸۸۳ لبحث مشروع الاتفاقية وقد أوضحت المناقشات 
أن كثيرا من أعضاء المجلس قد انتابتهم الدهشة والفزع لما أسموه 
يخطورة هذا الامتيان الذى قدمه دى لسبس على حساب الشركة : 
«They considered the magnitude of the concession‏ 
made by M. Delsseps on behalf of the Company». Yo) .‏ 


فانتقدوا بشدة بنود الاتفاقية »> وتركزت انتقاداتهم حول 
مسالة تقديم انجاترا قرضا لانشاء القناة الجديدة ٠‏ وكذلك مسالة 
تعيين « مفتش للملاحة » وقد رد شارل دى اسبس على هذه الانتقادات 
بطريقة مقنمة ودافع عن المزايا المتبادلة للطسرفين فى الاتفاقية 
المقترحة ٠‏ وآئه حسب قانون شركة قناة السويس يستلزم مرور شهر 
العبور أو بالنسبة لطلب القرض ٠‏ ولم يكن امام المجلس فى هذا 
الجلن أن lads‏ بعد شتير من هذا التاروخ eat‏ القراق Siy ٠‏ 
غال dy‏ أعضاء ا مجلس عدم رضاها عن يود الاتفاقية 0 mand gly‏ 
عليه من فوائد(1لا) ٠‏ 





oia. vO 
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موف دی اسبسي th jig‏ 


اا فى قرف كاف ال ك اف + فا ال dia‏ 
يعواطف ومشاعر الفرذسيين í‏ فهى انتصار للحضارة الفرنسية t‏ 
رقع مخارصة اتجلقوا ووقونها شبد حبق SGi‏ السويسن. all‏ اف 
الاثفاق الجديد مع الشركة 6 صد النرنسيين 4 وجعل aha‏ الأسهم 
يتطلعون الى امتيازات مىشابهة(۷۷) ٠‏ 


هذا » واذا نظرنا الى حمولة السفن الفرنسية التى عدرت الثناة 
Lasai‏ قد سارت sale ‘ TAYY ps Aia‏ نسية نصدیھا 
ZEA‏ فى عام VAAS‏ ۰ 0 ازدادت عبر السفن inet‏ بشکل 
كبير پثسبة ZEL‏ فى عام VAAY‏ وبئسبة 7/80 عام VAAY‏ نتيجة 
ظهور خطرط ملاحية فرئسية جديدة عبر قناة السويس الى الموانى 
الى تحت (kay)‏ الاتجليزى iS pipes USK, Gis St‏ 
والبصرة ٠‏ كما ارتقع تصيب فرتسا هن. اجمالى. الحمولات بالثناة 
من كره/ عام ۱۸۸۲ الى ZAY‏ فى عام 14885 . وهكذا مرجت 
Luis‏ بعملها العظيم حتم aif‏ انجلترا(۷۸) ٠‏ 


وبعث دی لسيس برسالة الى جلادسةون فى Ys‏ يولي \AAY‏ 
مؤكد! له أن الراى العام فى فرنسا استطاع أن يطوى صسفحات 
الماضى وديغفر » ورحبت بالاتفاق > اما شي ald | silat!‏ أعلن الرأى, 
العام عن وجهة نظره بطريقة متسرعة e‏ قمازالت العداوة القديمة 
مستعرة عند السعضص » لذلك تناسوا أهمية الاتفاق الحديد oll jog‏ 
يتسرعهم بالحكم عليه * coasts‏ دی لسدس أسفه لاشارة مناقشات 
Bala‏ بين الدواتين الصديقتين e‏ وخشى أن تحدث هذه المناقشات 





The Times, 14 July 1883. (YY) 
Farnie, Op, Cit. P. 309. (YA) 
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جرحا لا يمكن التكامه قيل Boyd‏ طويلة » ممن مصلحة البلدين ol‏ 
يسود الصقاء ء fay‏ الصداقة Lagina‏ على أسمن + متينة 5 واسف ga‏ 
القرنسية فى atka jaaa‏ التجارة العالمية وقد مثار فرقة 
ومناقشات برلادية » وأن يحدث ذلك على مراى ومسمع من Losi‏ 
apse al‏ على WS‏ يريك من taka‏ ا موف Magia‏ 
الأحرار » وذرى كيف قذیح العدالة ٠‏ ثم يستطرد دی Cred‏ فى 
alla,‏ لجلادستون بقوكة : » ولذلك وايتقاء مصلفة السلام العام 
رلا التمالف الفرفسي: التريطافى الذي لا aio Ld‏ لمكبارة 
العا ga).‏ الا دوا اسك قبل علاك القن وق gapa ul‏ 
الاتفاق الذى وقعنا عليه ٠‏ ويملك مجلس ادارتذا طبقا نظام الشركة 
الخال السلطات GSU‏ الك jad‏ له أن شرن يعفر taty BUS‏ 
كما يملك أن يرفع رسوم المرور » وسيمدنا حملة الأسهم بالمعونة 
اللازمة لحفر القناة الثانية ٠‏ وبناء على ذلك glet‏ أنه فى Eile‏ 
lat‏ العمل بالاتفاق الذى عقدنا وكذا فى حالة الغائه 6 gia‏ 
من جانينا بحفر القناة الثانية وسنستمر محافظين على علاقات الود 
Glas: ai ileal,‏ ينمال taba‏ الملالة فى ملس EE‏ 
الدول المختلفة ۽ من غير كميدن أو e ehh‏ وعلى ساس المساواة 
التامة كما cla‏ فى عقد الامتياز (VA)‏ . 

وقد pli‏ جللدس تون بتلاوة خطاب دى أسبس على اليرلمان 
٠ (Ar) alba ll‏ وشكر جلادستون دى لسبس على رسالثه الصريحة 


وعلى ما olai‏ فى aha‏ بيخصوص. Allar‏ عدم الد رام جلادستون 
يناء على الظروف آنذاك « باستعجال الاتفاقية فى البرلمان(81) ٠‏ 
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1A4 


وقد انعسكت T33‏ التفاهم دين دى لسيس وحكومة الأحران 
قى بريطانيا آذذاك » على موقف الحكومة الفرنسية من الأزمة التى 
أثارها البرلمان البريطانى » وهجوم الصحافة على الاتفاقية + فقد 
تقابل وادنجتون ‏ سفير فرنسا Gail‏ — مع جرانفيل e‏ وكانت مقايلة 
ودية للغاية ¢ وسأله جرائفيل بصفة رسمية عما اذا كانت الحكومة 
الفرنسية سوف تتدخل فى مسالة قناة السويس ٠‏ 


ورد عليه وادئجتون ( وفق اتجاه الحكومة الفرنسية فى هذه 
الأزمة ) بان تظل هذه المفاوضات مستمرة ولمدة طويلة بين الحكومة 
الانجليزية والشركة ودى لسيس من جانب آخر على وجه الخصوص» 
فهو لم يطلب تدخل الحكومة الفرنسية . وقد عبر جرانفيل عن رضاه 
iala Y‏ وادنجتون على استفساره — وقد JL:‏ وادنحتون مع 
سولسبرى وذورثكوت ‏ — زعيمى المعارضة فى انجلترا — ولم يكونا 
Gaels‏ فى بحث مسالة قناة السويس e‏ وتنبا وادنجتون Gh‏ مناقشة 
البرمان للاتفاقية ‏ يوم الاثنين القادم ‏ لن تؤدى الى التصديق 
السريع عليها 2 وأن تأجيل المفاوضات مع الشركة 3 سيعطى الوقت 
sh A‏ العام الانجليزى للهدوء ٠‏ وحاول وادنجتون اس تخدام * 
أسلوب ke oll‏ والتهدثة عندما تقابل مع كثيرين من الساسة الانجلين 
دن رجال (AY) Gis paul‏ يا 


موقف الرآى العام البريطانى من الاتفاقية : 


وبناء على اتفاق 1٠‏ يولدو \AAY‏ عرض تشيلدرز الاتفاقية 
على مجلس العموم البريطانى فى اليوم التالى ٠‏ لما al‏ من كفاءة 
وخبرة فى المسائل المالية والملاحية والمواصلات ٠‏ وقد اهتم بمسالة 
SLA‏ السويس Ane‏ افتتاحها للملاحة VAVA‏ الا أن المعلومات التى 
كانت hai‏ اليه عن الموضوع غير صحيحة ولم pois‏ أي دفسير 
لخصودن الاتفاق مع الشركة ٠‏ وكان اعلان الاتفاق المؤقت ضع الشركة 





Waddington à Cdallement. Lond., 27-7-1783, D.D.F. (AY) 
lére Série, T.S. No. 68, 
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قد تزامن مع اول ذكرى لضرب مدينة الاسكتندرية 2 وجاءت هذه 

Tamatave‏ فى مدغشقر ¢ واستقبلت تلك الائباء ببرود ينذر 
بالسوء » وبمسائل تثير الاضطراب من جانب الأحبرار اكش من 
المحافظين ٠ونتيجة‏ لثلك الانباء اختفت الدعوى التى تطالب equals‏ 
قناة السويس ٠‏ لقد خلق الاثفاق الجديد المؤقت fom‏ الشركة صورة 
نيدو 3 T altal‏ فيها gla‏ الشركة وفرذس! فيما يتعلق 
هذا من عمل الحكومة وليس من a‏ ذظر ااا اا 
الخاصة » فيعملها هذا قامت بتضحيات اقتصادية جوهرية من أجل 
دوافع سياسية(87) ٠‏ 


جاءت تلك الأحداث متطايقة مع تعيين السفير الفرذسى الجديد 
بلندن > وادنجتون ¢ الذى Jan‏ التحالف الانجليرى — الفرئسى محور 
تجديد التحالف الانجليزى ‏ الفرنسى ‏ وقد تتيح هذه الفرصة 
Lat‏ لجلادستون أن يكرر ضربة دزرائيلى فى عام 181/6 بحصوله 
الثمانية ملايين جنيه استرلينى(٤۸) ٠‏ 


اتجه الراى العام البريطانى الى أن شركة قناة السويس لم 

تقدم امتيازات حقدقية > كما رقفضت تحودل مقرها الى انجلترا ‘ ولم 
توافق على أن يكون عدد الأعضاء الانجايز بمجلس الادارة هم 
ا ‘ أو تخفيض الرسوم فى 4 saa cad‏ ‘ أو الى مسدذو ی كبور 
التخفنيض . cull asja‏ الشركة أن يكون القرض Whi,‏ من 
أرياح الأسهم ااستدقة للحكومة البريطانية » وشو اقتراح رفضه 
Las!‏ الانجليز بمجلس الادارة » ily‏ أعطى الاتفاق للشركة كل 





Farnie, Op. Cit., P, 313. (AY) 
Ihig (AX) 


TAN 


ما كانت تحتاج اليه » واعترفت بالسلطة المطلقة التى طالب بها دى 
أسيس t‏ ومتحت الشركة الرعاية والحماية فى ظل القوي السائدة 
فى مصدر `° وافترضت الاتفاقية الاعتراف Bula‏ الشركة المطلقة 
والدائمة ونساعنت من قوتها وممتلكاتها ») وضحت بحرية البريطانيين 
قى العمل فى المستقل(60) ٠‏ 


يفنا gael oly‏ كن Susy‏ :قن اعت lawl‏ اناف 
لبناء قناة iG‏ وفى أرض أحنبية oly e‏ هذا العمل سيظل تحت 
السيطرة الفرنسية ٠١ zal‏ هاما بعد 1518 ٠‏ واعطت الاتفاقية 
الشركة القفرصة لكى تد : تتجنس طلب الأموال بعد سوق فرنسا المالى 

طبقا لرغبة الحكومة ٠ (AVE ud all‏ علاوة على أن er‏ 
سيمتح بسعر فائدة منخفض لم يسدق أن حدث فى أى سوق للمال e‏ 
وأوضح عن سوع استغلال »> سيب الاساءة الى جلادساتون 0 فلم يتعد 
ost pant‏ +71 وعلى هذا أصبحت هناك اعائة خفية تكدر aah‏ 
۰ر جیه استرلينى سنويا ٠‏ او +5 مليون جنیه استرلينى 
خلال عشرين عاما(۸۷) ٠‏ 


وقد رأت بعض الشركات اللاحية انها قد عوملت بازدراء 
ملايين جنيه Gi anal‏ ) للشركة e‏ ذلك القرض الذى كان من المفروض 
أن يقدمه sol‏ الہذوك LS.‏ حدث فى عام ۱۸۷٦‏ * 


هذا ولم يعمل الاتفاق على تغيير جذرى فی توازن القوى بين 
بريطانيا والشركة ٠.‏ بل أمنت bas‏ الانشاء السريع والرخيص Bual‏ 
الثانية » ولم تحقق حلم الأمة بانشاء قناة انجليزية تشق فى الأرض 
المصرية التى gii‏ عل ی بعد Yere‏ ميل ون Beach Head‏ ¢ 





Ibid. (Ao) 
D’aunay To Challemel Lacour, 8-7-1883. D.D.F.T.V, (AY) 
No, 59. 

Farnie, Op. Cit., P. 313. (AY) 
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وفشلت فى تحقدق الأمانى cule al‏ ست يصدور الشركات الملاحية 
والدوائر التجارية بعد موقعة Jill‏ الكبير » عندما ظهر قطاع جديد 
ينادى بالمصالح البريطانية يقوة داخل البرلان(۸۸) * 


وكذلك عارض الرأى العام فى بريطانيا الحكومة بشدة ending‏ 
all 3 yall‏ أبدوا Mee‏ ا غم ae gh . 1A¥o‏ الفترة دن 
على يد اتحاد ملاك السفن me : eer ey‏ انهالت الأسئلة 
Ge. Hes‏ الحافظين- ن السالة توعان 0 افثقات oll‏ قيض 
الأخزاب + وأستكت :مسالة Kags‏ * وان معارضة Sha‏ الحافظيق 
كانت ضعيفة Gh!‏ أحداث عام e VAAY‏ وذلك ازاء نجاح الوزارة فى 
لاتحلكرا # كل ذلك deaf‏ .من بسارهية جرب الحائظين: ۾ elo‏ 
مسالة BGS‏ السويس ‘ لازعاج ومضايقة (A4) ae Sal‏ $ 


: وقد نادى بعض ملاك السفن بتبنى اقتراح دوز ق مانسسدر بان 
يقوموا بارسال سفنهم حول رأس الرجاء الصالح فى رحلة الذهاب e‏ 
كاجراء احتجاج ضد الشركة « وعلى هذا يتم تخفيض ما يعادل 
تصف عدد السفن البريطانية العايرة اللقناة > وأن ذلك سيؤدى الى 
تخفيض دخل الشركة بما يعادل ل ابراداتها ٠‏ كما أيدت امطاب 
القومى SUS Geis‏ ملاحية اذجليزية تحت رعاية وسسلطة بريطانيا 
ويرأسمال انجليزى ‘ وهی مسالة دجب ألا تحصر في اق ملاك 
قومية « وحلها الصديح سيكون له أثره العميق على قطاعات كبيرة 
ġa‏ الطيقات العاملة فى البلاد + وعلى هذا حظى حزب المحافظين 
على تابيد ومساندة كثي من الغرف التجارية 6 وأجبروا الحكومة 





Farnie, Op. Cit., P. 314. (AA) 
Ibid. A (A) 


MA 


على أن تسائد مسالة استخدام ايرادات ارباح اسهم انجلترا فى. 
قناة السويس والتى ستحصل عليها اعتبارا من عام VANE‏ لتعون. 
الى ملاك السفن( ٠ A‏ 


موقف العكوية العثمانية من الاتفاقة : 


ولقد آثار هذا الاتفاق احتجاج السفير التركى فى VA‏ يوليو' 
AAY‏ * فقد أخطرت الحكومة العثمانية الحكومة اليريطانية أن كل. 
التعديلات yt‏ أى امتداد للامتيازات التى gal gidu‏ لسبس يجب 
أن تحصل على تصديق السلطان قبل ٠ VN) adds‏ 


الاتفاقية فى البركان البريطانى : 


وتم عرض الاتفاقية فى اليوم التالى ( ١١‏ يوليى ١1847‏ ) على 
البرلان » وقام تشيلدرز بعرض النقاط الرئيسية للاتفاقية © ووجه 
بورك Bourke‏ من زعماء المعارضة ‏ أسئلة de Soll‏ منها : 
bes‏ ال حول الضمانات التى اتخذتها الحكومة ضد الدولة أو gall‏ 
الأجنبية لضمان طريق مواصلات انجلترا مع الهند والصين والشرق 
عبر قناة السويس ٠‏ وتامين المصالح البريطانية باتخاذ أجراءات 
عسكرية لحماية قناة السويس e‏ ورد جلادستون ‏ رئيس الوزراء _ 
بان هذا الموضوع من السياسة العليا للدولة ٠‏ وبالنسبة لاقتراح 
زيادة عدد أعضاء المديرين بمجلس الادارة » لا توجد هناك Baila‏ 
ترجى للبلاد من حصول 'انجلتر! على الأغلبية المطلقة داخل مجلس 
ادارة الشركة * فوجود عدد قليل من الأعضاء الانجليز لهم سلطات: 
قوية ويستطيعون تحقيق المهمة ASSL)‏ اليهم © أحسن بكثير من وجود 
عدد كبير من المدبربن الانجليز . ويطبيعة الحال عندما تتحرر أسهم 
انجلترا « وتحصل على الفوائد فى عام VALE‏ » فان مسالة التمثيل' 
لحملة الأسهم سوف تكون مختلفة ٠‏ كما أن الحكومة لا تنوى اقتراح ٠‏ 


سسس 





Ibid. .. A. 
Hansard, 3 Rd. Serie, Vol. 281., 19 July 1883. 1 
Fitzmaurice 
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نقل مقر ادارة الشركة ٠‏ كما أن وجود ادارة أخرى للقناة الجديدة 


كذااك أثار أحد الاعضاء من حزب الاحرار بالمجلسنى سؤالا دول 
قيام مقاوضات مع حكومة مصر وتركيا حول أذشاء قتاة ثانية وأقان 
جلادستون أنه لا توجد مفاوضات حاليا معهما وعندما يقر البرلان 
الاتفاقية فسيكرن هناك اتصالات معهما حول هذا الموضوع بطبيعة 
٠ (AN) Slat‏ كما استفسر درمندوولف HD. Wolfi‏ عن مويل 
rays‏ أنشاء القناة الثانية مرد وزير pis ail 4a) yall‏ الحصول 
على قرض الثمانية ملايين جنيه استرلينى بنفس الطريقة التى 
حصلت بها الحكومة البريطانية على الاربعة ملايين جنيه استرلينى 
ol al‏ أسهم فناة السويس فى عام ه/اما(55) ۰ 


ودافع جلادستون عن أحقية دى سدس فی توسيع قناة 
لويس > لراك التطور فى رك اة بالققاة + ولكن المكرمة 
واخرى Bu gall‏ ) ° وعلى هذا فان الأراضى غير كافية لشق هذه 
öil‏ الثانية 6 وحيث أن الارض ملك للحكومة المصرية ¢ وان 
eal‏ القانية * والجائي ST)‏ حاص Uar‏ "احتكان ذى- anal‏ 
لشق القنوات عبر برزخ السويس e‏ وأكد جاادستون ( خلال جلسة 
gal gs VY‏ 1847 باليرتان » على أن cou‏ لسيس له الحق المطلق لانشاء 
قناة فى Co‏ السودس 9 وان الاعتراف ددغوى دی أسديس لاحتكاره 
القناة قد دعمتها نصيحة قاضى القضاة بانجلترا ورجال القانون 
القابعين للملكة(٥٠٠) ٠‏ 





Hansard, Vol. 281, 11 July, 1883. Pruce, Glaaston, A1) 
Ibid, July 12, 1883, Vol 281. Gladston. (ay) 
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كذلك oait‏ موضوع المحاكم المختصة بالنظر قى القضايا 
cle still»‏ الخاصة بالقناة الجديدة ‘ فاعترف وزير الخزانة بأن 
شركة قناة السويس مصرية ( فى جلسة ۱۷ يوليى 18417 ) وان 
خۆاع الأجانب مع المصريين من الختصاص المحاكم المختلطة , ما 
تزاع الشركة مع مساهميها فيخص قانون الشركة على أن يكرن 
'التحكيم بالمحاكم الفرنسية(1 ٠‏ 


وقد أثار أحد الإعضاء سىۇ الا حول ilua‏ حق دى لسبيس 
المطلق فى الاحتكار 2 الذى ورك فى عقل امثيان Ye‏ ذوقمير Ao‏ 
لاتشاء شركة idle‏ لشق قناة فى too‏ السويس » fda‏ الحق يرتبط 
ققط بفترة حياة دی لسبيس ` ورد جلادستون بان gall‏ الذى أعطى 
لدی لسبسءلا ينتهى بموته » وانها يسستر للشركة التى قام 
١ GY) bey‏ | 


كذلك أثار ستافورد ذورتكوت Stafford Northcote‏ - زعيم 
المعارضة — ها نشرته احدى الصحف اليومية وجاء an Yad‏ 
لشارل دى أسيس مع dai‏ المراسلين الصحفيين حيث أورد اعترافه 
على الاعتراف الصريح بسلطات الشركة المطلقة ٠‏ فاكد له شارل 
دی لسريس a!‏ 8 يحدث sual‏ المفشاوضات أو حتى قبل المفاوضات أن 
يحثت الحكوه. الانجليزية سلطات شركة القناة ٠‏ وردا على هذا 


وعلى أية حال تصدى جلادستون للدفاع عن مشروع الاتفاقية 
وعاونه وزير الخزانة « تشيلدرز » ووزير التجارة « تشمبرلين » 
ولكنهم استهدفوا لمعارضة وهجوم شديدين من جانب مجلس العموم 
البريطانى . وقالت غالبية النواب انه اذا كان الأمر يستلزم انشاء 





Ibid. July 7. 1883, Vol. 281. (1) 
Ibid July 19, 1888, Gladstone. (AY) 
Ibid. 20-7-1883. Stafford Northcote. WAL 
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قناة جديدة e‏ قيجب أن تكون هذه القناة بريطائية « Oly‏ تشق 
يمعرفة شركة بريطانية » وألا يكون لدى لسيس شان بالقناة الجديدة + 
ولكن جلادستون رد عليهم Gh‏ دی لسبس قد حصل من والى مصر 
على امتياز بحقر القناة « ومقهوم ğa‏ عقد الامتيانز e‏ أنه فى alla‏ 
شق قناة جديدة ¢ فلا يجون لغيره أن يقوم بهذا العمل » و استشهد 
فى هذا برای ماري g El‏ التريطانى. + واعترض "الجلس على 
الاتفاق ait,‏ لا يكفل المصالح البريطانية بالقدر المطلوب(55) ٠‏ 


ولتذليل تلك الصعويات التى اثارها البرمان الانجليزى » طلب 
أعضاء مجلس ادارة الشركة الانجليز من دى لسبس أن يقدم من 
جانبه بعض التسهيلات التى تساعد الحكومة على اقناع البرلمان ‏ 
بالموافقة على المشروع(١٠٠) dasg ٠‏ ديلسبس بخطابه سالف 
جلسة ۲۳ يوليو 1887 » وأعلن جلادستون فى هذه الجاسة أنه قر 
doe‏ عن مطالبة المجلس بالموافقة على اتفاقية ٠١‏ يوليو لسببين I‏ 


الأول : أنعدام الروح الودية والتفاهم بصقة عامة * 


)44( راجع بالتفصيل الناقشات التى دارت فى مجلس العموم البريطائى, 
حول اتقاقية ٠١‏ بوليو ۱۸۸٣‏ والتى استغرقت عدة جلسات olu‏ فى 
1 يوليو ۱۸۸۳ وانثهت بجلسة Ye‏ يوليو ۱۸۸۳ فى : 

- والمجموعة الكاملة موجودة‎ Hansard. 3 Rd. Serie. Vols : 281 — 286 


: e بالكتبة العامة لجامعة القاهرة لحت رقم 6م84‎ 
» Voisin Bey, le Canal de Suez, T, ITI, Op. Cit. eer 
P. 27. Cf. Wilson., Op, Cit. P. 69. 3 SAU وام‎ 
avis ٠ من البحث‎ VAL ص‎ .)٠١١( - 
Hansard., Op. Cit., July 23, 1888+ Gladstone; Vol: 282.0 p,p 7 
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é ع جلادستون من الانفجار القومى من أجل » الكبرياء‎ S på “ho 
لسن من‎ Girya وو على‎ « E الطبع € الجهل‎ 
7 الشركة‎ dakat البريطانية والشركة من خلال فثرة حکمه‎ hs Sal) 
كما تميز عهده باحترام لقدسية العقود التى برزت أهميتها للبريطانيين‎ 
٠ )٠١ 5 فى الأراضى 'الأخرى‎ 


وقد Gal‏ ذلك الى أن يركز ملاك السسفن والمحامون وحزب 
المحافظين هجومهم الشديد على « احتكار الشركة » ووصفوه بانه 
Go‏ غير موجود فى القاذون او الحقيقة » وأنه لم يتضمنه امتياز 
5 أو نادى به ديلسيس قبل عام ۱۸۷۲ ( قبل أزمة رسوم 
المرور ) .وهماجموا « السلطة المطلقة » وهى النقطة التي ركز عليها 
مارك saf Mark Napier pii‏ أعضاء مجلس العموم ٤‏ وكان لها 
جاذبية » ولم تكن لها أهمية قانونية ؛ وقد اهتم مديرو شركة القناة 
يطبع هذه العيارة بحروف كييرة وغور عادية وواضحة olka Lysis‏ 
على شاطىء خطرزة )٠١‏ ۰ 


وقد os‏ تشارلز ديلك فى مذکراته 3 وذلك فی معرض انتقاده 
لآراء المستتسار ox‏ القاذونيين da Sad)‏ الدريطانية : « من الموضوعات 
aI‏ تناولها Seach‏ فى تلك القترة مرك دي لبقن الذي الل 
صديقنا وقد la pa‏ له بذوسيع القناة ٠‏ لقد آزرناه سد حكومة 
ثركيا الثى culls‏ منة عبلغا من الال فى حقايل اعطاء. موافقتيا على 
التوسيع 3 فاشار مستشارو gull‏ البريطانى يأنه Y‏ يلزم الحصول 
ol‏ عقد الالتزام معتاه الاحتكار ¢ ووافق مستش ارو التاج البریطانى 
على هذا الراى ٠‏ وحقيقة الآمر أن هؤلاء المستشارين خضعوا فى 


Farnie, 2, 315. (1 
Ibid. (ie £) 
1۹۲۳ 


( م 1# - قناة السويس ) 


و اتفاقية قضيرة النظر ٠‏ وتاي العو الطنيعي لحر الزون بالقنا 
فهو حق بديهى تملكه تجارة العالم ‘ oeiy‏ عن شكه فى قدرة 
فى عبور تجارة العالم عبر برزخ السويس e‏ وقد تمنع البريطانيين 
«ابمساعدة :رامن الال البريطاتى aai‏ لثامين تشاع قناة. من poll‏ 
للبحر ٠ )٠١5(»‏ 

وكان سولسبرى يؤمن بأهمية حثوق التجارة ويفضلها على 
حقوق السيادة ¢ وقد ادهش ذلك الرأى » سيليورن « وجلادستون 
ولورانس  T.J. Laurance‏ ( استاذ القانون الدولى بجامعة 
NEES‏ 

وكذلك ققدت كرفة الثعارة البريطائية يلخن اعتناها فى VA‏ 
galga‏ لدراسة ادعاء دى لسبس D‏ بحقه المطلق » فى احتكار الطريق 
البحرى فيما بين السويس وبورسعيد ٠‏ ونادى المجتمعون بان تكون 
القناة القاذية متمشية مع المصالح البريطانية ¢ Thai Oly‏ مصس 
من ممتلكات ٠ A Ayla‏ 

وقد أدى بعت المبادىء القديمة لتارتار Tartar‏ — أحد 
أساتذة القانون الدولى ‏ الى جعل مورلى Morley‏ )1.4( فى 





Gwym & Tuckwell, The tife of Charles Dilke, (1.0) 
Op. Cit, Vol. 1. PP. 553 — 554, 


Hansard’s Lord Depates, July, 17, 1883. P, 1671 — 2(1,.%) 
Farnie, Op. Cit. P. 315. O.Y) 
The Times, July 19, 1883, 10 iii. KY +A) 


. هو سیاسی بريطائى فى حرب الأحرار‎ day (14) 
Wallace, D.M., Egypt and the Egyptian Question, 1888 (11.) 


VA 


على مطالب شركة قناة السويس الخاص بحقها المطلق قى الاحتكار 
الخاص يقناة السويس V4 Fal‏ عاما e‏ مما آثار الاهتمام الكبير فى 
انجلترا ASi‏ منه قى مستعمراتها ٠‏ وقد أثارت أزمة SLE‏ المشاعر 
قى الامبراطورية Ailes ll‏ ضد شركة قناة السويس ٠‏ فنجد مثلا 
جوليوس فوجل Julius Vogel‏ - رئيس وزراء نيوزيلاند السابق - 
يقترح فى VE‏ يوليى VAAY‏ › تجريد الشركة من حق الملكية وتحويله 
الى الحكومة المصرية باسم سيادة الدولة على المصالح الخاصة , 
ley‏ اسان :شابقة aE ol pd‏ خطوط ped alll‏ 431 


Thomes Mellwrait. وكذلك أبرق تومأس ماكلاريت‎ 
عن عدم موافقته على‎ Queensland a Js 54a 9S ردس وزراء‎ E 
٠ NY) Gaal اتفاقية‎ 


وفى الكاب أعلن رودس Rodes‏ عن الممالغة الانجليزية 
الأهمية قناة السويس عندما وصف بتشوانالائد : Pechuanaland‏ 
ب فى VA‏ أغسطس ‏ بانها تشبه قذاة السويس بالنسبة لتجارة ذلك 
alll‏ > قهن مفتاح :طريق الراس الى dale‏ البلاد AV‏ 


وقى بورسعيد اتهم وکیل شركة PRO‏ ادارة شركة قناة 
السويس «١‏ بالابتزاز )١١2(»‏ ˆ 


: ۱۸۸۳ gal ga ٠١ سحب اتقفافية‎ 


هذا Gags‏ خلاكة gate‏ يوما من الامتجاجات Maal gall’‏ والمتؤذائدة 
والهجوم العنيف على الاتفاقية داخل البرلان البريطانى › أعلن 


The Times, 16. July 1888. WID 
Farnie, Op. Cit., P. 316. (1) 
Channon, Richard, Dr. The Crisis of imperisalism (114) 
1865 — 1915. London, 1976. P. 165. 


* يوليو ۱۸۸۳ © انظر‎ Ye وذلك فى‎ (118) 
The Times, July 23. 1883. & ii — iil, 
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جلادستون ق جلسة oll ll‏ الدريطائى (VAAY salos yY)‏ أنه ر 
سحب اتفاقية Jt‏ ډولدو وذلك من أجل المحافظة على سياد ة الوزار 
فى مجلس العموم واللوردات * واعترف ثانية وبصراحة كاما 
« بالاحتكار الذى تملكه هذه الشركة العظيمة » 2 يقصد شركة قذا 
السويس » وانکر آراء سولسبرى الذى Si‏ سلطان انجلترا ple‏ 
الممر Coot pall]‏ السويس ad‏ وعلى هذا داقع عن ادتكار شركة هذا 
السويس للأرض dace‏ مصدالح التجارة الدريطانية والشركات الملاحد 
والصناعية t‏ ووسخ ANa‏ السفن وحزب المحافظين الذين بالغوا م 
أهمية rahe)‏ السويس »> Sia‏ | أن المصالح البريطاذية بالقذاة کا 
السيب الأساسى والعاجل أحرب (VV°)SAAY‏ 5 


وقال WY Sale Gul aa.‏ يولس WAAY‏ 
òl 2‏ من واجيا ol‏ نكون عاداين ونذصف شركة قناة السسويم 
العظيمة ومشروعاتها الحيودة ولن ڏستخدم 45 Lid‏ 'المترتب de‏ 
مركزنا المؤقت والاستثنائى فى مصر . لنمكن الشركة من gaal]‏ 
على حقوق أخرى 3 ولقد شقت القذاة الصاح taa‏ الدول عامة 

وان الحقوق أاتعلقة بها أمر يهم أوردا مجتمعة C‏ . 


| رض‎ all ستافورد 0 رذكوث ( 9 9% مر ن زعماء‎ D تحدث‎ GE 
: دس الجاسة فذكر‎ 


wii ctl »‏ الناس اعجايا بشخصية دى لسبس وعمله ig e‏ 
انعم بصداقته dhe‏ سذو اث مضت › ولكن ميس مبعنى ذلك أن اسا 
بطلباته المنطوية على الجشع والمبالغة 0 Jal,‏ وضع لورد جراذقد 
عام VAVY‏ المبدا الذى يقضى بانه لا يمكن السماح لشركة القذا 
پان تكون القاضى الذى لا مدقب لحكمه 2 فى تفسير عقد الإلتزا 
yeaa Vy‏ أن دترك لهذه الشركة فس ر العقد LS‏ يحلو لها 5١»‏ 1 ) 





fansard, July 28, 1883. Gladstone, Vol, No. 282. (Ve) 
id. {1Y 
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وكان لأفكار ذورثكوت الخاصة eleal SL‏ دی لاسڊس فى 
الاستكاى ٠‏ تاثير ما التي Gils‏ مجلس pli‏ علدنا ةت 
الاتفاقية عليهم فى جلسة Yt‏ يوليو GAY‏ الأصوات e‏ فقد حصلت 
yale‏ و WAV oe‏ شر د وكفقيت اغ te Rady‏ ون 
١1".‏ الى 15 OAV ie‏ 


هذا ولم تجد الاتفاقية مساندة فی اليرلان أو من دوائر رجال 
الأعمال. ‏ ويرجع اله ره الي حي ما - للطريقة Gull‏ قدمت نيا اة 
الاثفاقية ١‏ فالأوراق المقدمة لليرلان لم تكن كاذية 3 ولم ذو سساح 
الذقطة الرئدسية فيها Jia‏ دعوى دی اسبس بحقه المطلق فى أى 
قناة جديدة تربط بين آلبحرين التى ساندها جلادستون ووزير الخزانة 
والمسستثارون القانونيون41! )١‏ . 


هذا وقد أنقن ملاك السفن » الذين ينتمون الى حزب الأحرار 
أمثال نوروود Norwood‏ وموتك Palmer tty Monk‏ 
الحكومة من الهزيمة « ولكن فقط عن طريق معارضتهم تفسسير 
جلادستون الصارم Qual‏ الاحتكار e‏ واقترح ذوروود مس اهمة 
دريطانية فرذسية متساوية فى ادارة شركة قناة السويس « على 
طراز التحالف الذى pi‏ بينهما ايان حرب القرم ضد الروسيا عندما 
وقفت قرذسا واتجلترا جذدبا الى جنب على مرتفعات Alma Ul‏ 
cus‏ كان منظرا رائعا وبديعا La‏ اذ رأيناهما وقد اتحدا لحماية 
الطريق: ااا الذي E‏ ا ضرع الكرة اة و 20 


(ody‏ سولسيرى ب وعيم المعارضة فى المجلس آذذاك = على 
me 4, 98a! Tirai‏ وركز على ihsi‏ مومه و ھی pos‏ يتح دی لسيسن 


July 30, 1883. Ibid. (1۷9) 
Wilson, A, The Suez Canal its past present and (11A) 
future, P. 69. 

Hansard, Op. Cit., July 30, 1883. Vol. 282. ayy 
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asl,‏ لا يستطيع ‏ فى رای سواسبرى ‏ أن يقوم بهذا العمل بغير 
موافقة الحكومة المصرية ٠‏ التى لا تستطيع الموافقة على المشروع 
دون الرجوع بالتاللى الى الحكومة البريطائية * Jeli,‏ سو أسيرى ; 
» على wi‏ استاس تعطى الحكومة 'اليريطانية الموافقة « وهل شعطی 
(ga‏ مسدس قناة ini‏ من غدر ضمان الحرية الكاملة لرور الذجارة 
البريطانية فى القناة وضمان ادارة تتمثل فيها المصالح البريطانية 
فين الادارة. otal‏ واللحصول- A cals) cle‏ هنا ak‏ 
عليه حتى الآن ؟ » ٠‏ ثم تسساءل : «وهل تقبل الشروط السيئة call‏ 
يعمل بها أن silly‏ سیت التوتر والسخط ؟ « وأاضاف ys‏ أن لورد 
جرانقيل يتكلم عن الشركة كما لو كانت شركة فرنسية » وذحن Y‏ 
نسلم قط بهذه الطريقة ٠‏ انها شركة خاصة لا اكش » ولانجاترا فيها 
من الأسهم بقدر ما لفرنسا ء فلانجلترا من الحقوق مثل التى 
Lindl‏ 6 وبرج الثقات من رجال القانون أن عقد الامتياز ليس dling‏ 
الاحتکار قا لاحتكان يتنافى مع مصالح يلادنا » ودبجحب استيعاد تاك 
الاحكام 4 cida g‏ العيارات التى كالها محامو التاج تفسسيرأ ited‏ 
الامتياز Way‏ ضارة بمصلحة (AVY + yal thei!‏ © 


كذلك هاجم « تورثكوت ) دی لسبس Kig‏ انه ليس صاحب 
التزام وائما هو وكيل مفوض من قبل الخديو : «Mandataire»‏ 
فهو رب Guill‏ وصاحبه وواضح أن الخديو لم يدخل فى حسابه 
ونت أن وقع عفد الالترام أنه أجاز Gal‏ لسبس شق فناة ثائية » بل 
أنصب الالڌزام على مشروع daly‏ » وأستشهد زعيم المعارضة 
لتعزيز وجهة ذظره Atlin ya‏ وجهها لورد جرانفيل الى iadi‏ العالى 
فى ۲ مارس VAVY‏ يؤكد فيها أن شركة Bld‏ السويس مصصسرية 
والباب العالى هى صاحب السيادة ONY Ny gale‏ 


و اسڈمرت المناقشة فى هذه الجلسة عشر wale Lau‏ وطلاب أأحد 
الأامضاء ( Palmer AL‏ ) ¢ بن الحكومة العمل على ثعبين 


et 





Wilson, Op. Cit., PP. 70 — TL. (1۲۰) 
Hansard July 30. 1883. North cote, (vy) 
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<a ف حملن ا يكلوة الدول :واف ا من‎ Ue 
ges دقعت الحكومة منحة أو مساعدة لاسفن الثى‎ faf والوضيح أنه‎ 
فشكن فى میرن اتترا ع اغ‎ ele plas حول رامن‎ 
مناسسيا بالندسية للاءتبارات‎ Music آلأمر‎ Tiag القناة‎ 
٠ الدولية(؟؟0)‎ 


وتحدث العضى بروس «Bruces‏ أحد الأعضاء البارزين 
فی مجاس العموم — موضحا : « أن عقود الالتزام قد نصت على 
أن تمثل الدول التى تهمها القذاة فى ادارة الشركة » ولكن هذا لم 
يراع ¢ وأنه ان العبث أن gls‏ أدارة فتاه السويس مائة عام 4 فى 
يد شركة كل مالها من فضل انها أنفقت ستة ملايين من الجذيهات e‏ 
فى حين أن الحكومة 'المصرية تكلفت فى SUR‏ ستة عشر مليوذا من 
الجنيهات » ومات من الفلاحين الذين سخروا فى حفر SUE)‏ عدد 
لا يسهل حصره 0 ومع ذلك حرمت من كل ga‏ مالى فى القناة 
وأهدرت حقوقها 2 9؟١) ٠‏ 


وتحدث العضى هوراس دافى Horace Davey‏ — من رجال 
القانون ‏ فذكر أن الموضوع الذى agha‏ بشانه المناقشات ple‏ يكن 
ون عاضو ale‏ الفيو, لر ثيه قر انا Waly Cats‏ عون 
الختصاص محكمة مصرية ¢ والمحاكم المصرية تملك وحدها الحق 
فى تفسير عقد الامتياز(ة١١) ٠‏ 


وقد استمرت المناقشات وكانت المعارضة اشروع الاتفاقية مع 
الشركة واضحة فی المجلس 0 


وكذلك هاجمته الدوائر التجارية وهاجمت شركة قناة السدويس 


Ibid. Brucme, (YY) 
Thid, Palmer YY) 
Ibid. Horace Davey AYS) 
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البريطانى قد ga‏ خدمة جليلة لدى أسيس وللعالم وللتجارة البحرية 
الدريطانية ¢ عتما aah,‏ الرائ العام البريطاتى جلادميترن واجدرة 
على اسقاط مشروع الاتفاقية(ه؟05) ٠‏ 


وقد اصدر جلادستون تعليماته للأعضاء الانجلين بالشركة قى 
۷ لغسطس \AAY‏ بالامتذاع عن تقديم wl‏ مقترحات uulat‏ ادارة 
شركة القناة »> وعدر فى ٠‏ اغسطس عن تصميم الحكومة على 
عدم تجديد المفاوضات وساند التوصية بالمصالم التجارية Al‏ تقوم 
بقتم GLU‏ للمفاوضات مع الشركة YN) lpi‏ 


تقرير الريان الانجليزى ردن Rice‏ عن حالة SGS‏ السويس > 


3 آخر دن جو انب الاحتجاج على شركة قناة السويس‎ wile 
قادة السفن الحربية البريطانية اسشسركة قداغ‎ val فى. أتتقاد‎ dia 
وهى‎ Rice السويس » يتضح من التقرير الذى قدمه الربان ريز‎ 
لوزارتى الخارجية‎ As Cres (YV) Tris ريان السفينة الحريية‎ 
خلال الأشهر الخمسة التى أمضاها‎ aia معلوماته هذه من واقع‎ 
بدورسعيد ومن وكلاء الشركات‎ SOGN ag! من‎ e ببورسعيد‎ 
٠ اللاحية لمختلف الجئسيات‎ 


ذكر رين آنه ليس فقط الانجلين الذين يتبرمون بموقف ساطات 
الشركة ‘ وانما الراى العام لجميع الجذسيات ددورسعدد يشارك 
أيضا الانجليز ثبرمهم وضيقهم من أآدارة الشركة ٠‏ 





Wilson, A, Op. Cit., P. 75. (VYo) 
Farnie, Op, Cit., P. 317. Wy 
الربان ريز رئيس القوة البحرية التابعة لحكومة الجلثرا في‎ (YV) 

٠ i pall المياة‎ 


Vee 


قبورسحيد قی 0 مدينة يكون فيها الذاس فى وضع يمكنهم 
دسهولة الحكم al eg Lo | jas‏ دارة 9 SUs Hund‏ السویس۱۲۸) 5 


asi ( SYS) ) a JS 539‏ دن الصعب بحث مسألة قناة اأسويس 
وادارتها دون التەرشضش للاعتيارنات السياضة والقومية « ذلك pil‏ 
على جائب کر كير من yi‏ همية سواء لتضغيل الفناة الفعلى أم با 
أيضا maa)‏ الخلافات فى Lan cgi ell‏ ددن ملاك Sial]‏ 
وشركة قناة السدويس + فغالدية موظفى شركة قناة السويس فرنسيون 
دؤمنون بالادارة الفرذسية ويتمعصبون لآرائهم ودتمسكون حرفيا 
بالتعكيمات والقواعد المطابوعة ٠‏ فالأمر فى نظره ليس فى iala‏ 
الى تخيل لرؤية روح العا والكراهية السائدة ددن موظفى شركة 
ols‏ السدويس é‏ وھۇلاء الذين بمثلون Æ‏ ايرادات الشركة ¢ واه 
ملاك السفن البريطانية 5 3S ba.‏ الربان ردن أن PARI‏ العام لكل 
'الجذسيات ناة قم على الادارة الفرنسية ٠‏ وضرب Mis‏ أسوء معاملة 
الشركة ee‏ قرضت عليه قاطرة bal‏ أحدى الوحداث التابعة cal‏ 
رغم أن asal‏ قاطرة يمكن استخد امها فى عملية القطر » حدث ذلك 
taste‏ لت ازضال عن غد اة وطبية الى الاسها ما a‏ القر اك 
البريطائية ت رعديها ١١+‏ عند ب الت تدركت ai‏ من القامرة 
إلى الما فة يسيب هار الكرايرا هناك ٠‏ فا رجي الشركة 
Y asi‏ تو جد اديه قاطرة آذذاك يمكن الاستعائة بها ‘ وعئدما أخبرهم 
ريز بامكانية الاستعائة بشركة P&O‏ للقيام بعملية القطر فى 
القطر فى SLE!‏ » وعندما هددهم رين بانه سيكلف شركة P&O‏ 
بهذا العمل نظرا لخطورة 'الموقف 0 وسدعية لاذقان ارو اح اجنود e‏ 
عدت دك جرت ail‏ .الات على على المستويات فى الشركة ووافقوا على 
قيام شركة 0 ۾ ط بالقيام بالعمل > وقد تسبب ذلك فى التاخير 
عدة ساعات(5؟1) ۰ 
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lia‏ وكان الريان ردن قد أكد لشركة قناة السدويس أن القاطرة 
التى اعترضت عليها للقيام بعملية القطسر بالقناة أكثر كفاءة من 
البريطانية بالقناة خلال أحداث عام ۱۸۸١‏ فى مصر بمبلغ 10 
Gate‏ يرميا il‏ الضالات فى قناة السىيس * الا :أن شركة Ba‏ 
col sty‏ القاطرة فى dy‏ يتناسب مع الشركة نفسيها G‏ وقد تكلف 
Saia Jo ٠ Jä‏ ماف {Y‏ ميلا ما دين الإسماعيلية ودورس عيد 
بالثناة VE‏ جنيها(.؟1) . 

هذا wigo‏ ردن أن التعأيمات المحلية الى أصدرتها الشركة 

كذلك أورد ردن فى تقردره í‏ جدولا يوضح المدة التى تستغرقها 
السفن المختلفة فى عبور القناة خلال شهر مارس ٠‏ يتضح منها 
الفارق الزمئى بين هذه السفن * 





عدد السفن 5 
عسي ا al‏ حا ترسك عند 
القناة خلال | ساعات العبور 














۴ 5 الشركة التايعة لها‎ 
و شهر ماس بالقناة‎ eee 
: \AAY 
۷۱ ۱۷ شركة 0 ي © البريطانية‎ 
ve 1 البريطانية‎ British India شركة‎ 
VA \- سفن هولندية‎ 
British S.C.D. to Granville, Paris. 5-11-1883. Parl. Oe) 
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واضح من هذا أن السفن الفرنسية تستغرق وقتا JA‏ من 
السفن الأخرى بكثير؟؟1) ٠‏ 


كذلك تعرض التقرير لنقص عدد المرشدين الانجلين فى قناة 
السويس ٠‏ وطالب أن تكون المنازعات بين الشركة وملاك السفن 
من 'اختصاص القضاء المصرى s‏ واحتج كذلك على رسوم القطر 
الباهظة « علاوة على أن الشركة تجبر بعض السفن ياصطحاب 
قاطرة فى ٠ SUE La, gue‏ وتضخم عدد موظفى الشركة وارتفاع 
أحورهم . كذاك انتقد مسألة التأخير فى اعلان ملاك السفن بالأخطاء 
دتعدى الاخطار بالتعدبلات شهرا من عبور السمينة الكئاة . کہا 
طالب رين بان تعطى شبركة قناة السويس لقوة بوليس elisa‏ 
دور يعدد ميلغا من الال 6 بحيث agi‏ هذا alll‏ تحت د as‏ 
الحكومة المصرية < 56 ai m‏ 


كذلك يهم جدا ملا كالسفن تجن بالخسارة على السفن والناجمة 
عن تأخيرها' الذى :يكلف الككين: حن امال والوقت + 'فالسافة ميت 
بورسعيد والسويس. حوالى 11 ميلا تستغرقها سفينة بخارية فى 
Tela ۷‏ خلال شو عارش gaye VAAY‏ السلم يه أن laa‏ الوقت 
يمكن اختصاره کشرا yal‏ كان هناك موظفون على مستوىق كدير دن 
الخبرة والكفاءة والدراية » حتى اولك إلذين يشغلون مناصب 
عليا بالشركة ٠‏ ذلك أن الخبرة الفنية مطلوبة جدا فى ادارة التمركات 
بالشركة 8 ولا aa’ Seg‏ لیس لديه خدرة مسديقة عن أدارة الحركة 
بالقناة أن يدير هذه الوظيفة بكناءة ...وان ise‏ ادازة التعرعات الذي 
يتواجد باستمرار فى الاسماعيلية — Gite‏ ليست اديه دراية bdg‏ 
الأمور , كذاق رؤسساء أشسام دورسعدد ودور توفيق هم تفس الثىء 
مدذيون 0 Ladas‏ بوجد شخصس al M. Decerfz cfs‏ خدرة ملاحية t‏ 
وأمضى فى الخدمة ۲۹ عاما ببورسعيد كريس للمرشض دين وشو 


ne AP 


1 


1. 


المسكول عن العائمات العابرة ٠‏ وعلى هذا يقتضى الأمر ضرورة 
وجود Aided‏ للملاحة») ذى خبرة وكفاءة ببورسعيد وآخر بالسويس» 
كذلك .3 aS‏ ریز أن ite‏ التحركات بالشركة بتسعى أن 984 ذا خدرة 
واسعة « Gary‏ أن يكون مقره ببورسعيد gf‏ بالسويس + اما فى 
الانبماغيلية فستكون وظيفة eK al‏ معوقة + جانب ga‏ اهار 
اليه ريز فى تقريره هو Ahli‏ بمركزية السلطة «Decentralization‏ 
of Authority»‏ « واعطاء المسئولين سلطة استثنائية واسعة 
لتسوية المنازعات والمشاكل فى موقعها ويجب أن تكون فى أيدى 
(iby,‏ القناة :كنا GI‏ الكل Las Gall‏ بين Abas‏ الس ت 
وشركة القناة تتسبب فى كثير من المصاريف * كما أن وكلاء السفن 
ببورسعيد ليست gaal‏ سلطات » ودرجع د اگما الى مددر التحركات 
با لاسما عيلية ‘ الذى uss‏ الأمر ددوره الى الركيس الأعلى bya LL‏ 
الذى asal‏ ليل دن السلطات فيحيل الأمر ھی الآخر الى باريس ‘ 
ley‏ الريان الانتظار خلال هذه 'المدة elas ٠‏ يتحمل الريان دقع 
مصاريف دعوى الشركة « والا فلن سمح al‏ بالمرور فی القناة e‏ 
وكل ذلك يستغرق وقتا كبيرا dl Say‏ أحساسا يالمرارة والألم 5 


هذا علاوة على أن شركة ols‏ الس ويس لها ati‏ ها العميق على 
مجرى الحياة فى مدن القناة الثلاث ٠‏ قمثلا الشركة مسئولة فى 
gol‏ ل Apateu‏ عن أمدادات alati‏ العذية ونظافة المدينة 9 AS ja‏ الرور 
والأملاك المشتركة ٠‏ 


ويعلق ريز على ذلك بان الشركة التى لها مثل تلك الساطاتن 
تملك من dai]‏ مالا (Sas‏ وصف تأثيره على الحياة فى مدن القناة ‹ 
fal‏ استطاعت المدينة التخلص من نفوذ الشركة لتمكذت خلال 
سنوات قليلة أن تصبح مدينة تجارية وترعى شئون نفسها بنفسها , 
بدلا من أن Tai‏ كما هو 'آذذاك ب Eura‏ | فرڈسدا ٠‏ وضرب 
ريز مثلا بسقاية حديقة ملحفة باحدى مساكن المديئة تكلف المالك 
ْم daia,‏ سئويا > يجب دفعها للشركة ٠‏ غلاوة على أن اعفان 
الاراضى بالمدينة تحددها الشركة والتى بلغت ١١...‏ جنيه 


veg 


للآكر (YY) (Acre)‏ . ويعلق ريز فى تثريره بان كل شیءۂ 
غالى الثمن ويجحب دفعه للشركة é‏ فالايجارات مرتفعة وفوائد 
الكروض النى يحصل عليها الأفراد لشراء قطعة من الأرض ¢ 
باهظة(4؛؟1١)‏ . 

alas‏ أشار التقرير الى لهجة الشركة الاستبدادية « واصرارها 
باستمرار على أن موظفيها دائما على Sly ga‏ ربابنة السفن 
المخطتون عند ذشوب خلاف بينهما ٠‏ فهذاك شعور مدزايد أن الادارة 
الاوتوقراطية للشركة وللملاحة sally‏ — بمعرفة دی أسسسيس 
Gayle‏ ب bal‏ هي تلب للارخباع الاتفسادية ر الذين Leaf‏ 
مصالحهم الاقتصادية بالقناة والذين يقدمون الفائدة لها ‘ واصلاحا 
للأمور ‏ يقتضى التعجيل ‏ كخطوة أولى » باعادة تنظيم المرور 
بالقئاة 4 sl ges‏ بالئسية لافوی البشرية أم التنظيم المادى, وهذا 
Ses‏ عمله cass‏ لجان صغيرة فى مواقع العمل ٠‏ وأذهى ردن تقريره 
ad fs‏ : « أحس بالخجل والاشمتزان lasie‏ أرى تجارة بريطاذيا 
المارة بقناة السودس c‏ كتشخسرف عليها ود تتحكم فيها IS ea‏ 
فرنسية (Vo)‏ . 


هذا وقد ثم شر تفردر ریز بالصحف البريطانية les‏ أثار 
المشاعر القومية وز اد فی الدرب الخفسية ا معلنة والخفية ضد شركة 
قناة السويس واداراتها * وتحدث شارل دی أسييس مع الأعضاء 
. الانجليرٌ بمجلس ادارة الشركة عن موضوع نشر تقرير الربان ريز 
بالصحف الدريطائية ٠‏ فاقادت haali‏ البريطائية كتارل دس لين 
بانه لا دخل لها فى نشي هذا التقرير سواء بطریق مباشر ام غير 
مباشر * wis‏ الوقت لقفسهةه e‏ طلب جرانفيل من الأعضاء الانجليز 
بالشركة أن يقدموا لدى اسيس مذكرة عن أهم محتويات ما جاء 


ee tae ست‎ ene ا ت‎ 


٠ مثرا‎ Y x ٦۳ م5 أى حوالى‎ fee الأكر ے‎ yy) 
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بتقرير الريان رين على أساس أن النقاط والمشاكل A‏ ثارها قد 


وقام الأعضاء الانجلين بالشركة بدراسة تقرير الرہان ريز 
La‏ رده علي التقرة الخاصة بان الع رة ر ية اكان وا 
بالنصوص الكتوبة حرقيا 2 فأوضحوا صسعوبة مزج الموظفين 
الانجليز fom‏ الفرنسيين Lal e‏ مسداألة التمسك. بالنصوص الحرفية 
المكتوية قذلك al‏ طبيعى س فى نظرهم = حتى O98‏ هناك EJ y laua‏ 
فى المعاملة بين السفن دن كافة الجنسيات دون تفرقة ٠‏ وفى حالة 
عدم وجود مثل هذه التعلييات وتنفيذها isas‏ لئشات a 43 jail‏ 
المعاملة يطبيعة Al‏ » 


EE,‏ اناو Mee‏ ببس لاه ان اال 
وشركة قناة السويس t‏ فان ذلك دورجع الى المشاكل التى دنشب دين 
وكلاء السبفن اليريطانية فى بورسعيد مع موظفى شركة قناة السويس 
وهو لاء الوكلاء هم الوسطاء بدن aul,‏ السفن والشركة ‘ LEAD g‏ 
منازعات بينهم وبين موظفى شركة قناة السويس صاحية السلطة 
العليا فى المنطقة وبين وكلاء من كافة الجنسيات للمشاكل الناشئة 
عن تطبيق التعليمات ٠‏ كما أوضح الأعضاء الانجلين أن المشاكل 
الخاصة بالسفن كثيرة وطرق معالجتها متعددة 6 كل ذلك ينشب 
بين موظفى الشركة ووكلاء السغن 6 al g‏ هناك glasi‏ الثفة سين 
الى دعلا على أن E‏ د ع ان :اذك ف م 
وموظفيها eat‏ بالطايع العدائى LS.‏ أن الوكلاء بتحسازون الى 
cole,‏ رباب gull‏ هن اعا ت رة pall SUN‏ س (acai‏ فا 
الشعور بالكراهية ضد الشركة ٠‏ 


Wiad‏ حدث فى مطلع عام ۱۸۸۱ عندما clay‏ مشاكل الحجر 
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اأوقت الذى كان المفروض أن يوجه اللوم الى وزارة الصحة Zaai‏ 
ازدياد المصاريف على اللنشات التجارية « وليس معنى ذلك اعفاء 
موظفى الشركة من الأخطاء ٠‏ 


ودافع الأعضاء الانجليز عن موظفى الشركة بانهم ييدون روح 
التفاهم ٠‏ وعلى هذا يبدى أن الربان رين قد استقى معلوماته من 
هؤلاء الوكلاء/7؟7١1) ٠‏ 


كذلك أوضدح الأعضاء الانجليز فى padi‏ أن دى لسيس 
Jens‏ علي BL glial‏ فى العاملة بين الميفن من كانة الحتسنيات 6 VSL;‏ 
أعطيت سفن شركة PEO‏ البريطانية الأولوية » وهى 
تدقل البردد 2 فى Doe‏ القناة قان ذلك يتعارض قبع قو اعد الشركة ۰ 
وأكد الأعضاء الانجليز أنه لم تسمع شكاوى عن هذا الموضوع من 
شركات gpl‏ + 


Lai‏ بلخصوص (VVA) J gol!‏ الزمنى لعبور السفن فى القناة 
خلال شهر مارس « والذى أورده ريز Ge‏ هذا الشهر قد حدث فيه 
تأخير فى المدة الزمنية للعبور نظر! لسوء الأحوال الجوية « والتى 
ربما تكون بالنسبة للسفن الفرنسية , ان كان من نصيبها تفادى 
هذه الاحوال الحوية السديئة . ويدل التقرير على أن جدول ساعات 
العبور بالذنسبة لسفن شركة P&O‏ خلال شهر يونية ١887‏ يقل 
بكثير عن شهر مارس الذى قدمه الربان ریز(۳۹) ۰ 


LI‏ بخصوص المرش دين فيوجد ٠.١6‏ مرش دين يتحدثون 
الانجليزية ويتفهمونها جيدا ويعيئون clr‏ على مؤهلاتهم ‏ ربان 
أعالى البحار ‏ ولا تعين الشركة مرشدين بالقناة الا بعد شهور من 
الخبرة علاوة على أن الشركة مستعدة اتعيين مرشدين أانجايز ممن 
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لم pasis‏ | للشركة للتعيين alas ٠‏ ددم رياط السفن بالميناء حسب 
غلروف الحركة stalls‏ 4 وهذه متروكة لضباط sling‏ دورسعيد وكثرا 
t‏ يتعارضص ذلك مع الأهواء الشخصية لردابنة السفن(. ٠ (١‏ 


خلال شهر من عدورها القئاة فقد gail‏ الأعضاء الانجليز معه فى هذه 
النقطة « وا وضحوا انهم سير lgi ga‏ الى دى أسديس ‘ pie ail,‏ 
was‏ القاعدة مشار الشكوى<١5١) ٠‏ 


وآورد الأعضاء Salad)‏ فى تقردرهم أن متوسط زمن العبوں 
للسةن فى قناة السويس خلال عام VAAY‏ هو 0Y‏ ساعة وذلك UNA‏ 
ela U‏ فى شهر مارس بتقرير الربان ريز VW)‏ ساعة ( © وهذا درجم 
الى سوع الأحوال الجوية + هذا وقد 'اتفقوا مع ردن فی النقطة 
الخاصة يضرورة ودوك مفدتش ملاحة ‘ Listy‏ بالنسسبة لمسالة 
Aull 256 0H‏ لايور All‏ هة G ctull de pal‏ ا ا ba‏ 
والملاحية t‏ وأنهم آثاروا هذا الموضوع فى مجلس ادارة الشركة 5 
Lai‏ مسالة الأراضى المشتركة » فقد رأى الأعضاء الانجليز أن هذه 
المسالة تخص شركة قناة السويس والحكومة المصرية(؟4١) ٠‏ 


وعلى ai‏ حال فقد تدارس الأعضاء الانجايز مع دی سرس 
السماح للقاطرات الأجندية بعمليات القطر بالقناة ‘ 5.9 GAl‏ شارل 
السفن بيأصلاح » الشمندورات » عقب شارل دی سپس ait‏ ٹجب 
ص حیح الخطا الذى وقع فيه الريان ردن » alia‏ أن الشركة تازم فقط 
الفن التى تتسبب فى اتلاف الشمتدورات اللاحية يذقع تكاليف 
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الاصلاح حدى تلزم السفن دضرورة المحافظة على ada‏ الشمندورات 
ابان عبورها القناة(؟5١) ٠‏ 


هذا وقد دافع دى otal‏ عن cll LAY)‏ وجهها الربان 
رين فى تقريره عن الشركة ٠‏ فدذكر دى لسبس أن القاطرة التى 
يملكها رويلى Royle‏ 545 وکیل ملاحی وتاجر فحومات ٠‏ وان 
شركة 0 ي ع تملك حاليا قاطرتين معتمدتين من الشركة ٠‏ 


cul dale Liss‏ رويلى لم يدم الترخيص لها ARa‏ عمليات الشطر 
بالقناة ‘ واذا كان رويلى قد Baal pus‏ قاطرات شركة P&O‏ 
المعتمدة لدى شركة قناة السدويس < لما حدثت dai‏ صعويات بهذا 
الخصوص « علما Gh‏ رويلى يعتبر وكيلا لشركة 0 يع ۲ علاوة على 
كونه تاجرا للفحومات 5 وبؤكد دی لسسنى أن من مصلحة الملاحة 
بالقذاة تصنذيف إلقاطرات الى نوعين : قاطرات معتمدة وأاخزى غير 
معتمدة ٠‏ فالقاطرات المعتمدة هى تلك القاطرات الثى يسمح لها 
بعمليات القطر والمرافقة دالقناة بعد التحقق من صلاحيتها لهذا 
العمل دون اى مخاطى على AUN)‏ © اذالم ib fs‏ هوه الشتروط 
لكانت هناك قاطرات كثيرة Tha,‏ تشكل خطرا على الملاحة بقناة 
السويس يكون من ذتيجتها اعاقة أو ريما ايقاف الملاحة بالقناة , 
وثوجد ۷ قاطرات gal Sadana‏ شركة 0 © م وواحدة يملكها 
ستابلدون Stanledon‏ واثذتان لابحرية البريطائية واثنتان لبازن 
وشركاه Bazin & Co,‏ — واکد دی لسبس انه لم يتم رفض أى 
طلب صرف ترخیصں بالقطر فى الفذاة قدم للشركة ٠‏ هذا ولم ترخص 
شركة قناة السويس حتى الآن لعمليات النقل فيما بدن بورسعيد 
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Paris. Parl. Pap. Egypt No. 3 (1884) No. 22, 





ne mae 


(1€) 

وأوردت الوثيقة دسعيرة قاطرات شركة قئاة السويس كلآتى : CA‏ حنيها 

١١٠١(‏ فرنك ) عن نشفغيل االقاطرة خلال اليوم ؟1 ساعة للقاطرات من الدرجة 
الأولى » ۸٠١‏ فرنك أو Ge FY‏ للقاطرات من الدرجة ABW‏ . 


۲۹ 
١۴ a)‏ س قناة السويس ) 


والسويس بواسطة صالات oY Chalands‏ وسيلة الذقل هذه 
خطيرة جدا « وخاصة irul:‏ للعبور فى البحيرات المرة » ولأن 
غرق أى صال بااقناة قد يوقف حركة الملاحة بالقناة تماما(٤٤١) ٠‏ 


ورد دى لسبس على العبارة التى وردت بتقرير الربان ريز 
التى فال فيها : «عندما يحلو لهم» بفوله : «ان قاطرات الشركة تكون 
بحت الطلب لمساعدة أى سفينة ٠‏ فعلى سبيل المثال اذا جنحت احدى 
السفن بالقناة واحتاجت لقاطرة لمواصلة السير ‘ فان الشركة ترسل 
القاطرة قورا لأسفينة الحانحة «Navire échoce»‏ وتظل القاطرة 
يزائقة لات Anika‏ الى أن datas‏ عن ETE‏ 


LI‏ بخصوص تعريفة Le tarif de remorquage ba!)‏ فان 

المؤتمر الدولى للحمولة الذى عقد با لاسدتانة عام \AVY‏ قد صدق 
على هذه التعريفة النى يعترضص عليها الربان ردز © علاوة as‏ أن 
شركة القناة تخسر بهذه التعريفة ٠‏ هذا وقد قررت الشركة مؤخرا 
الخاصة bogs‏ العملية ستكون ضمن رسدوم القطر أو المصساحية 
للسفينة العادية * وعلى هذا سيكون من السهل على زياينة السفن 


ورد دى لسبس على الموضوع الذى أثاره ريز بخصوص JB‏ 
المؤن € موضحا أنه وردت برقية من ريز الى مدير التحركات 
بالاسماعيلية يطلب سر عة عيور القناة gual‏ القاطرات gd!‏ دملكها 
رويلى 5 وليس ياحدى القاطرات المعتمدة التابعة لشركة P&O‏ 
ومع ذلك فقد سمح مدير التحركات ويصفة استثنائية اس -تخدامه 





De Lesseps to the British S.C.D., Paris. Novem 18., 1 ££) 
1883. Parl. Pap. Egypt 3 (1884) Inclos, In No, 23. ,Cf Bull, De- 
cadaire No. 430. Novem 11, 1883. 


Thid, 4) £o) 
Ibid. MEV 


Yie 


لاحدى قاطرات رويلى غير المعتمدة » رغم أن الأخير لم يقم ests‏ 
اجراء uala‏ بالذرخيص له ياستعمال قاطراته بالقناة k‏ وعندها 
qau‏ لرين استخدام قاطرات رويلى 0 طلب T Ala‏ جندهاث arate‏ 
الهيئة وهذا pus‏ التأخدر(/اة ara)‏ 


"ما بالنسبة لمسالة التحيز لاسفن الفرنسية فهناك استحالة 
- قى ch‏ دى لسبس . لاتدين لاحدى السفن Gly e‏ أى سفينة 
ترغب فى go‏ القناة من بورسعديد أو من السويس ‘ فان الربان 
gil Ath‏ ممثله يكتب بخط oda‏ فى سجل بالشركة G‏ طاب دخوله 
القناة ٠‏ وعلى هذا يكون الريان على ple‏ بأسماء السقن السايقة 
عليه فى السجل » ومن هذا يبدو استحالة أن تسبق سفينة أخرى 
قبل دورها . أما بالنسدبة لما ذكره ريز من تأخير سفيئة الركاب 
البهولذدية Princess Amalia‏ ©« فالحقيقة أنه عند استعدادها 
ere 8 jolel‏ دو Rady‏ الى السويس a‏ الرابعة صباحا ډوم 1۲ 
أغسطسسن aks‏ تم استبقاؤها حتى الحادية عشرة للسماح للسفينة 
الفرنسية التابعة لشركة المساجيرى ماريئيم Pei-ho‏ والسقينة 
الفرنسية Bien-Hoa GAY!‏ والتى كانت فى طريقها الى بور 
سعيد ° وبالنسية لهذه الواقعة فان رين قد استقى معلومات خاطكة 
وصحتها : آنه فى صديدة دوم ١‏ أغسطس لم تستطيع القاطرة 
البريطاذية Welfied, Pacaxo, Brenda.‏ بمخاطيفها فى مساء اليوم 
السابق ۲ أغسطس فى منطقة الانتظار خارج مبناء پورس سعدد 
بحوالى TY‏ كم > وطبقا لقاعدة ممتازة تدترم الملاحة بالقناة « pling‏ 
على اقتراح العضى البريطائنى ج ٠‏ ستوكس J. Stokes‏ وشركة 
Ol P & O‏ السفن التى مضت الليل خارج plisa‏ دو رسعدد gl‏ فى 
غاطس السويس 4 ed‏ القناة ف Thal‏ قبل دخول السفن 
الأخرى ٠‏ 1 





Ibid. (£۷) 
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ويذاء على هذه القاعدة كان على السفينة الهولندية س موضو 
السفيذة الهولندية Princess-Amalia‏ المذكورة قد راعت ol pf]‏ 
والقوانين ولم giai‏ على التحيز(۸٤١)‏ $ 


وأوضيح (ga‏ لسديس أن شركة rake)‏ السويس دثعرض لشكاو 
واحتجاجات من جاتب ملاك ا الانجليزية يتهموتها بالتحر 
للسفن الانجليزية A‏ وضرب مثلا po! Auk sai SS‏ 
Rah yl‏ عن duk‏ وزير البحرية والستعمرات القرنسى ٠‏ من 1 
السويس بعدهم بخمس بخمس ساعات» عبرت الكناة yal Ja‏ ةالفرئسية 
ود افع عن موقف الشركة يالذسبة Ulad‏ اتير 0 adh‏ مذك 1 alc.‏ 
الشركة قد حأيت gual‏ السفن على حساب الأخرى ذى المرور (salt,‏ 
وان هذا الام والاعتجاي الذي LA‏ فى انطلترا om‏ جزء من dem‏ 
موجهة ضد ادارة الشركة 59 والريان ردن يشاركهم هذا التعحصب ' 
وعلى هذا فان مديرى شركة BUE‏ السويس لا يشاركون الربان ري 
رأيه فى ٠ (VEN) ol Sad‏ 





ورك دی سپس على الجدول الزمنى الذى أورده رين ' 
فأوضح أن شور مارس سوا شهور السئة Belay‏ فى الأحوال la gad]‏ 
فقد هيت عو أصف وسدبيتك تأخير القوافل € Jlag‏ على قوله أن 
494 أاحصائية أخرى دو تسح Sad! bu gh‏ الزمذية للعدور خلال 
أشهر أخرى خلاف شهر مارس الذى يعتمد عليه ريز فى تثريره 6 
Ney‏ العدول DAIS‏ 


\. aisla Y. الزمئى للعبور خلال شهر مارس‎ Bee ae 


دتائق 
Ibid. O EA)‏ 
Tba, HEY‏ 


51 


= المتوسط الزمنى للعيور خلال Jalan Of Java! oe‏ و \A‏ 
دقيقة ؟ 


\A 3 icla ۲ gale المتوسط الزمنى للعيور خلال شه‎ z 


3 المڌوسط الزمختى للعڊور خلال he‏ دوذية ۳۹ ساعة 2 \A‏ 
دقيقة + 


س المتوسمل الزمنى sgall‏ خلال شهر يولدو ۹ ty 3 âa lau‏ 
دقيقة(١٠6١1)‏ ۰ 


Ua grea Lai‏ ما ela‏ بشكوى ردن عن المرشدين الذين وصفهم 
بالجهل والقصور واشعدام 'الخيرة » ققد استعان (gu‏ أسيس رك 
جرالفیل على هذه النقطة فى مجلس aasad!‏ بجلسة \V‏ يوليى 
e VAAY‏ وأعتبرة خير رد على Say‏ فقد ذكر جرانفيل أن المرشدين 
بتفؤسمون الى فئتين : مرشدی بوغاز ومرشدى BUG‏ › وآن انخفاضص 
عدد المرشدين الانجليز دالقناة tu Y‏ الى أن شركة قذاة السويس 
تعارض فى دعیدن مرشدين انجليز حتى tos Lail g ‘ owl‏ السبب 
الى وجود عجن فى الريابنة الانجليز انم ء لأن الأسطول التجارى 
الدريطائى ضكم Saia o‏ هو COUER‏ دن عجز ف فى الربابنة الانجليز ٠‏ وأما 
slesi‏ ریز cuba tly‏ الضخمة „il‏ يفاض اما ضباط وموظفو شركة 
shs‏ السدويس 0 فان (Gu‏ أسيس يذكرة يالعمل الشاق gyl‏ دقوم به 
موخلفو التحركات 6 فبعضهم ogi‏ بالعمل أربع وعشرين سساعة 
مسثمرة » وذكره Lait‏ بالمرتبات الضخمة التى يتقاضها الوظفون 
الانجلين فى الحكومة المصرية والذين يعملون بالاسكندرية والقاهرة 
وبورسعيد » والذين يعملون بالبنوك والبيوت التجارية » فان ريز 








Reply of Lesseps to the report on the Working of (los) 
The S.C. addressed to the admirality by Captain Rice, Parl, Pap, 
Egypt 3 (1884) Inclosure 2 in No, 23 Cf. Bull. Decad. No. 480, 


1۲ 


عندكذ سدشدر بالخجل من مهاحمته ols yal!‏ الضخمة لموظفى as jak‏ 
قناة السويس ٠ (١ o ١١‏ 


هذا وقد رغب (gu‏ أسيس فى أن دنشر آراوه الخاصة pea‏ 
دعاوى الربان فى تقريره الذى نشر بدون ple‏ الحكومة البريطانية 
plat! E Gates oly‏ كلس ادارة الشركة علق Bo pled‏ 
لسيس ينشر آرائه ورده على الريان ريز(؟5١) ٠‏ 


ما بعد قشل اتفاقية ١841 galga ٠١‏ : 


البريطانى ؛ BEYI‏ نجد الهجوم يستمر فى المجلس .. خلال الشهور 
الثالية ل على الحكومة والشركة فى نفس الوقث Mule ٠‏ وجد 
جلادستون نفسه فى موقف صعب بعد فشل الاتفاقية واستمرار 
الهجوم í dale‏ 6154 أنه من المستدسن قيام شركة قناة السويس 
بالاتصال والثفاوض مساشدرة ĉe‏ ملاك السفن الدريطائية واولئك الذين 
لهم llaa‏ تجارية بالقناة التفاهم معهم حول الاجراءاتث الكفيلة 
بتحسين الخدمة فى مرفق فناة السويس بما يتفق ومصالحهم . 


ولهذا طلب جرانفيل من الأعضاء الانجليز فى مجلس ادارة 
شركة قدا ة السودس e‏ أن يؤكدوا alfa‏ الأمر لدی لیس وبشدة 0 
موضحين له أن حكومة انجاترا سوف تستخدم 983 Lad‏ مح ملاك 
السفن ‘ والآخرين الذين Laji‏ مصالحهم بالتجارة 3 ellis‏ لوق 
pad je‏ لناقشة المشاكل مع مجلس ادارة الشركة(۳٣٥٠٠) ٠‏ 


British 8,010, to Graniville, Lond. Novem 11, 1883, ززم‎ 
Parl, Pap. Mgypt 3 (1884) No. 23. 

Ibid. (e) 
Granville to British 5.C.D., F.O Aûgst 29, 1883, Parl. (yo) 

P. Op. Cit. No. 4, 

وعلى Ide‏ ليس صحيحا ما ذكره ولسون فی als‏ من أن دی لسبس Land‏ 

الى لندن من تلقاء نفسه الظار : .75 Wilson., Op. Cit, P.‏ 


YIS 


وبناء على تعليمات جرانفيل قام الأعضاء الانجليز بشسركة 
قناة السويس بالتباحث مع دى لسبس يحثونه على الاتصال بملاك 
السفن والمهتيين بالتجارة عير فناة السويس 4 وأعرب دى لسسنى 
عن ايمانه ورغبته الصادقة فى أن يضع نفسه تحت تصرف هؤلاء » 
ذلك أن من dialas‏ أن يکون هناك حسن تفاهم ووفاق مع زبائنه 
الانجليزر٤٠٠) ٠‏ 


ولقد pals‏ اتحاد ملاك السفن التجارية ‏ 6ن (Association‏ 
Steam ship Owners)‏ موقف الشركة « وطلبوا من وزارة 
SLES) Zilles yall Lam Ll‏ الخطوات اللارمة. لال مقاوهنين الى 


مصدر 0 للتفاوض مع الخديو فى حل مشاكلهم مع 
الشركة ره١5) ٠»‏ 


ولم تحظط مصالح الشركات الملاحية بمسائدة الحكومة 
البريطانية ‘ وخفضت الى مكرك مفاوضات مع الشركة على ساس 
انها القوة الوحيدة التى سبق للشركات اللملاحية أن شجبتها ٠‏ وعلى 
هذا فدات فى محاؤلاتها  cena!‏ القاخس والدهع فل الوقت فة : 
ولكذيا ‏ نسحت فى العضار. شرعة اة ball gaa gull‏ الفا شي حاك 
المباشدرة e‏ بدلا من أن تكون هذه المفاوضات عن طريق الأعضاء 
Sales‏ يمجن ادارة الشركة + وطالب اقحات الشركات Gal‏ 
بالحق فى التصريث فى الجمعية العمؤمية Meal‏ الأمبهم:طيقا لنسبة 
aoe‏ ات ) ...وات يكون نطف ake‏ المقاعد بيانين آدارة الشركة 
على الاقل للاتملين AC,‏ بالقسنية الموظفيخ بالشتركة فى فصر + 
ومقعد للادارة فى اذجاثرا مثلما هو فى فرذسا o‏ وتخفيض رسسوم 


rT NoPE‏ لا 


The British S.C.D./Granville, Paris 4-9-1883. (of) 


Parl. Pap. 3 (1884) No, 6. 


Westtray عام اتحاد ملاك الس‎ wise} To Granville, Lond. (100) 
9-11-1883. Parl Pap. Egypt 3 (1884). No. 20. 


Yio 


المرور 3 وقيول تحكيم القضاء الانجايزى dic‏ ذشوب gi‏ خلاف ددن 
ملاك السقن 'الانجلينز والشركةر١١٠١) ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى رغبت ذيه rake aS yak‏ السويس فى dada‏ 
ارباح الأسهم التى تملكها الحكومة البريطانية الى Zo‏ اعتبارا من 
عام 15 4 وان تضين لشركة القناة قرضا قدره ۸ ملايين جنيه 
استرلینی دفائدة قدرها LY‏ من الحكومة البرديطانية > وعدم السماح 
مزيذ من lee VI‏ الاتكلش ف .مت Nal‏ ة الشركة 217 ) z‏ 

وفى alls‏ شسهر نوفمبر PAAY‏ تام دی اسبس يرافقه ail‏ 
د شارل دی لسدس « بزيارة Gail‏ بناء على الدعوة الموجهة اليه 
اغارضة المكرية البرطافة اجات Ze) lS,‏ والثمارة 
البريطانية حول موقف الشركة (SOA) SM Ban‏ 5 

Aut 9‏ اجتماع isa‏ أسيس مع جرانفيل زال لدو ع التفاهم € 
ووجد دی لسبس آلا سبيل أمامه س.وى البحث عن تفاهم مع 
ples ¢ Lilley »‏ هذا امكل ف قارات يع EDL, cle gens‏ اسن 
وكل من تهمهم اللاحة ف bs‏ السويس وذلك تحدك اسراف 
(VON cel nti‏ © 

واستمرت الاجتماعات بين دى أسيس والشسسركات الملاحية 
وملاك السفن 6 فبلغت سبعة اجتماعات ¢ Si‏ منها اجتماع دوم ۲۱ 
ذوفمبر فى ذيوكاسل ودافع دی لسبس عن موقفه e‏ وذكر أن BLE‏ 
السويس لا يجب أن تزداد الصبغة الانجليزية فيها وتتفوق على 
الصيغة الفرنسية e‏ ذلك أن ade‏ الآمتياز قد حدد « أن قناة السويس 
تستغل لمصلحة جميع الدول عن طريق شركة تجارية عالمية » » وان 
الاتحاد القائم بين. ملاك السفن وشركة قناة السويس هى اتحاد من 
أجل السلام الذى يعود بالفائدة على كل الشعوب(١١١) ٠‏ 





Farnie. Op. Cti, P. 819. (40) 
The Times, 16. Nov. 1883. (1oy) 
Voisin Bey, Op. Cit., T. 3. P. 74. i0۸) 
Wilson, A., Op, Cit. PP. 75 — 6, (oA) 
Bulleétin Décadaire, 2-12-1883. No, 430. (+) 


515 


وغادر دی Gl‏ لندن الى باریس فى YE‏ نوفمبر ۱۸۸۲ تاركا 
ايته شارل فى لندن لمواصلة اجتماعاته لوضع اللمسات الأخيرة فى 
الأقافية ¢ .وان كات هزة الي فلن فى Toll yd cad‏ عه كدت 
دعن "الشيء بعد اعشاعائة. العديدة مم ileal‏ الشان. كن لين 
وخاصة وعده لهم بتخفيض رسوم المرور(١١١)‏ * 


التوصل الى حل وسط > اثفاقية ۰ توفمير ۱۸۸۳ : 
وهكذا Sus das‏ اجتماعات كم التوصل الى حل وسسط دين 
الشركة والطالب التعارضة للاك السفن والشركات: الملاحية * jake‏ 
ذلك فى المحضر الرسمى فى Yo‏ نوفمير فى صالة شركة P&O‏ 
اليريطاذية ‘ وتم ذلك أسذل صورة توماس واجهورن(۲٦۱)‏ 7 
ووقع على هذه الاتفاقية سبعة يمثلون الخطوط الملاحية التى 
تمثل E deni‏ ملايين طن تعبر القئاة سسنويا أو بنسبة JAN‏ من 
مجموع الحمولات البريطانية العابرة للقناة(7١) asia pat ٠‏ تلك 
الاثفائية R‏ تعبين سبعة أعضاء انجليز لس من قبل ملاك السفن on‏ 
بمجاس ادارة الشركة ‘ علاوة على الأعضاء الانجايز ASS‏ الذين 
عينوا دن قبل ) عام Gal تلكشو.٠ ( A۷٦‏ استشارية فى لندن e‏ 
9855 من الأعضاء الانجليز بالشركة 3 وأن 5 تفتح الشركة لها مكتبا 
فرعيا بلندن حيث تدفع فيه رسوم المرور E‏ 525 تعيين موظفين 
يتقنون الانجليزية بالشركة وتخا نسبى لرسوم العبور * وقد 
وافق شارل دی أسديس على هذه الذقاط ولكته تدحدفظ Ege gh Asal Ly‏ 
elhal‏ الأسهم 0 الى تملكها حكومة laws!‏ | فى الشركة »> حق 
Thid. (V4)‏ 
Farnie, Op. Cit. P. 320. )159‏ 
Ibid (yyy)‏ . والموقصون على الاتفاقية هم : توماس وزرلائد 
عن شركة © & ووليام ماكينون عن شركة الخطوط اللاحية للهند البريطائية 
وآندرسون عن خط الشرق وممثل الخطوط اللاحية لجلنشير ٠‏ وقد نشرت 
صحيفة شركة القناة نص الاتفاقية ( العدد رقم ا فى IY‏ ديسمبر e ) IAAF‏ وقد 
قام بتر جمتها : عبد العريز الشتاوى 6 وثالق ولصوص ص ص “to‏ ب WA‏ » 


1۷ 


الخصويت فى اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين « ولم يوافق 
كلها من" ees, > Ae Get‏ فلك Alcoa‏ يدون 
حسم ٠ )١15(‏ وقد استبعدت الاتفاقية القرض الذى طلبته الشركة 
ass‏ رقع susa!‏ عن كاهل د أفعى الضرائب الانجليز دن تحمل 
کال اعاتا متياسية cg‏ على عد قول فارقن ر دا RUSK fai‏ 
الشركة على أن تتجه الى gl gal‏ المالية للحصول على هذا ALA‏ 
ellis‏ تجنبت الاتفاقية أى خرق أو انتهاك للامتياز أو للشركة Stall‏ 3 
كما لم تشر الاتفاقية الى مسالة مد امتياز شركة قثاة السويس , 
علاوة أن الاتفاقية قد فشلت فی ان beau wi nod (jaca‏ من آریاح 
الشركة 5 وفوق Js‏ هذا منحت الاتفاقية مقاعد فى مجلس ادارة 
الشركة الاك السفن 3 وعلى هذا انتقلت من مسالة المشاركة فى 
الأرباح الى المشاركة فى الادارة ٠‏ فالأعضاء الانجليز UME‏ الذين 
كم انتخابهم بمحلس الادارة ¢ قد أوهموا أو lgi‏ من خلق ene‏ 
فل فى معلس الأدازة كنا حشرا من التقاض جرک هرا + 


وقد عرب دی لسيس عن وجهة نظره فى انضمام الأعضاء 
cand‏ الى حجلسن اذارة اليك بقولة ort‏ ان وجوه ola!‏ الجدة 
يالمجلس والذين يهتمون بزيادة ايرادات القناة يهدف التخفيض 
النسبى لرسوم المرور » هو آمر غير كاف + ويبدى لى أن المديرين 
الجدد من ملاك السفن المثيمين بلئدن سيتعرفون بالتأكيد على وجهات 
bi‏ وسلوك الشركاك © وهذا سد 5 فی موقف يسمح لهم بتجئيب 
الشركة سد ۶ الفهم لوقفها » ol Mise‏ تتهال الاتهامات على الشركة 
وذلك عندما ص ملاك السقن أعضاء فى مجلس ادارة الشركة ‘ 
فقسسيكون فى مقدورهم باستمرار تقديم كاقة شكاوى وطلبات 


سے 


Westray .2 25) رئيس اتحادملاك‎ 6 Granville, Lond. « 4 ¢) 
Novem 11, 1883. Inclo. ni No. 24, Parl. P. Egypt No, 3 (1883). 


Farnie, Op. Cit., P, 320. 1110) 
Ibid. P, 321, (V1) 
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واقتراحات ملاك السفن والهيئات التجارية الى شركة قناة 
٠ (VAY) cet quail‏ 


« المسمى » ببرتامج لقدن‎ \AAY oad gh y. توقيع اتفاق‎ diay 
الاتفاقية 2 فلم تكن تلك‎ iisa سيس يحاول ألا يضفى عليه‎ 3 
وانما فى طبيعتها أثرب ما تكون ببرئامج يبضسع‎ >» late لاتفافية‎ 
ولم يثر اشكال ما بين المكومة البريطائي؟‎ ٠ التزامات محددة‎ 
الشركة خم .طلبات. المكرية + فاتشات ليا‎ ends فقد‎ , Spall, 
مكتبا فى لندن يخضع خض وعا تاما لاشراف وزارة الخارجية‎ 
البريطانية ‘ وصارت الشركة قرعا من فروع الحكومة الدريطانية‎ 
٠ OM بغض النظر عن جذسية موظفيها‎ 


موافقة وزارة الخارجية البريطانية على الاتفاقية : 


وارسل جرانفيل للأعضاء الانجلين فى الشركة يبارك اتفاقية 

gad gd Fi‏ ويرى أن Laas‏ ستعود بالفائدة العظيمة gle‏ السقن 
والتجارة البريطانية ٠‏ وعلق على المادة الأولى من الآثفاقية الخاصة 
بتعيون A commission Wal‏ بخرض اسداء النصح للشركة 
بالدسية التغييرات الضرورية الخاصة بكتحسينات عبور السفن e‏ بان 
راف اللدكرية اللريطانية هن انج ي هذه اللجلة رخال ندريون ` 
خبرة فى اللاحة بالقناة وبتوجيه من حكومة انجلترا ٠‏ كذلك 
رات المكرعة أن الديرية الرسميين والذين ميتم تعرينهم بتمعرفة 
الحكومة يجب أن يكونوا أعضاء فى د gol Gal‏ الاستشارية » ٠‏ 
وأوضح جرانفيل فى رسالته أن حكومة جلالة الملكة التى تمتلك جزءا 
التوصل اليه انما يقدم الدل المرضى للخلافات التى نشبت بين شركة 
قناة السويس وعملاتها وعلى هذا فلن تثار Haw‏ ذلك مش اکل 


Chamber of Shipping Lond. P.R.O., F.O. 423/38 (HAY) 
Inclo. No, 49. dated July 21., 1904. 
Hallberg. P. 277. (VA) 
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Sis t an ع نهاية للخلافات التي‎ Ad eA FNT هذه‎ 


وباك dat‏ الاثفاقية طابعها الرسمى dic‏ موافقة جرانفيل 
عليها فى C\V*)\AAE gala \o‏ ۰ 


هذا ولم يكن للحكومة البريطانية اى دور فی المفاوضات التى 
جرت ÙH‏ دی لسپس والشركات الملاحية البردطانية یخصودں هذه 
الاتفاقية(01/1) ٠‏ 


وكان هدف دى أسيس فى مفاوضاته مع الشركات الملاحية 
سكون nde ae ks‏ السويس ف Uae‏ ون عل اخطار 
المثا#سة(؟/7١)‏ 4 فكان دی لسیس يخذى مشروع ملاك السفن 
والشركات الملاحية الخاص بشق قناة ملاحية ثانية h‏ واحتيج ملك 
السفن البريطانية لشمال Talal‏ ‘ لدی TER vag‏ دريطانها en‏ 
استشارتهم بالنسية لقررات « برنامج Gail‏ » « وأعلنوا عن رغبتهم 
فى ضرورة تواجدهم عند أى ترتيبات أو احرادات تتم مع دی tabak‏ 
لآن سفنهم تمثل نسبة كبيرة فى السفن التى ثعبر قذاة 
٠ (AYY) us gudl‏ 


Granville to British S.C.D, CAB F.O. 37/12/8. 
January 15., 1884. P.R.O. 


Voisin-Bey. Op. Cit. T. 3. P, 82. 

Pouncefout, J. to Welford. F.O. Dec 18. 1883. Parl 
Pap. Egypt 3 (1884) No, 26. 

British 8.C.D. to Granville P.R.O, F. Decen 6, ayy) 
1883. F.0./78/2328. 

Welford to Granville, Newcastle. Dec 3. 1883. Parl. (tyy) 
Pap. Egypt 3 (1884) No. 25. 


(Ve) 
“svn 


YY; 


وكذلك اعترضت بعض الغرف التجارية يبريطانيا » والتى 
لو:تشارك في ABU‏ البرمة Say‏ شارل دى لسيس وعلاك الف 
لأنهم اعتبروا هذه الاتفاقية مؤقتة وتحتاج الى اضافات قبل أن تكون 
AVE) Las oll Lalla Mg‏ 


كما هاجم التجار الاتفاقية ويأوا فيها : « اتقاقية ملاك 'السفن » 
بالمصالح القومية(ه/ا١) ٠‏ 


الا أن aja‏ الأحرار لم يهاجم الاتفاقية ¢ oY‏ حكومة هلادستون 
هى الذى أيدت وياركت المفاوضات وقد توقف المحافظون عن 
هجومهم العذيف على الاتفاقية › ذلك أن بنودها قد يرهنت أن زعيمهم 
( دزريلى ) لم يحصل على نصيب فى ادارة شركة قناة السويس > 
على الرغم من المبلغ الضخم ( É‏ ملايين جذيه ) الذى دفعته الحكومة 
من اموال الشعب ( دافعى الضراتب ) , والنتيجة أنه فى الوقت 
الذى لم يصدق البرلمان على « اتفاقية السلام « 2 (Treaty of‏ 
Peace)‏ المعقودة بين انجلترا ودی لسیس » فان caf STU‏ 
تتركز على التخفيضات التى ترتيت على بنود الاتفاقية المرفوضة 
٠١ (‏ پوليو ۱۸۸۳ ) e‏ وأن المحصلة النهائية لاتفاقية aHa ٠‏ 
"88 ع ga‏ أن انجلترا ركزت جهودها على دورها الثانوی فى 
ادارة شركة قناة السويس دون الحصول على مزايا GAT‏ تعوضها 
فى هذه الاتفاقية ٠‏ وكان واضحا للحكومة البريطانية كما هى 
واضح لدی أسيس ضرورة أيجاد توافق للخلافات ٠‏ وهكذا وافق 
حزب المحافظين فى عام ٩‏ على ثمثيل ثلاثة أعضاء انجليز فى 
مجلس ادارة الشركة اليالغ YE pause‏ عضوا e‏ بينما da‏ حزبي 


Murray to Granville, Lond, January 18/1884. Parl. OYE) 


P., Egypt 3 (1884) No, 33. 
Franie, Op. Cit, P. 321. (1V0) 
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الأحرار فى عام ٤‏ دببدى رضاه عن تمثيل عشرة أعضاء انجليز 


ولقد و ضعت هذه الاتفاقية Asin.‏ تطوير ols‏ السويس تحت 
الاشراف الدقيق موضع التنفيذ» بالاضافة الى مراقبة سياسة الشركة 
بصفة عامة « وأنهت أزمات عام 841 عندما ا القن (alll‏ مركزا 
لاتنافس القومى سين انجلترا Li ig‏ على صسسفحات جرائد 
البلدين وفى النشرات واليوميات ably gall’,‏ وفى الاجتماعات العامة 
والمناقشات التى جرت فى برلان البلدين . فلقد ظهر خلال عام 
\AAY‏ اثنان وثمانون gaba‏ عا مستقلا عن Slua‏ قذاة Cus gaud)‏ ‘ 
فی مقايل ۳١‏ كتايا ظهرت عن قناة us gaul)‏ ايان عام wis \AAY‏ 
عام ۱۸۸٤‏ ظهر ٤١‏ كتابا عن قناة السويس(۷۷١) ٠‏ 


وكذلكت اثارت هذه الاتفاقية 4 welll‏ العام فى دريطانيا ٠»‏ فقد 
تردد AUS {yt‏ من جاذب ted bead tallan‏ دی لسيسن لاكسب الراى 
ريما oils‏ ستؤدى الى هزيمة حكومة جلادستون على يد a dal’‏ 
دزريلى ؛ أذ سيكون فى مركن يستطيع فيه استغلال هذا الخطا الذى 
ارتكبته الحكومة(۱۷۸) ٠‏ 


كما تعرضت الاتفاقة ة الذقد أيضا فى Taig 6 Jan‏ ذاك من 
مذكرة الاحتجاج المؤرخة” فى " ديسمير ١887‏ * كما هاحجمتها 


س م س rere curren‏ 


Crabites, Pierr, The spoliation of Suez, PP, 206 — 8, ayy 
Roux-ch, L’isthme et Le Canal de Suez, Op. Cit. T. 2. yyy) 

PP. 517 — 24, Cf, Farine, Op, Cit, P. 321. 

أورد شارل رو ثبتا بالراجع والبحوث التى ظهرت فى العالم من قناة 
السويس فى كتابه المذكور اعتبار من عام FATT‏ وحتى عام ۱۹۰۱ . راجع الكتاب 


. الى ص هلاه‎ ENA المذكور من ص‎ 
Crabites., Op. Cit. P. 206. (IYA) 


YYY 


افا gual‏ الت Yad oly‏ قينا ا Tilly all‏ نيا ol‏ ا 
تخفيض رسوم OYDA‏ * 


y ejr‏ هاه 


ازسلت الحكومة النريطافية موافقتها على. بزتامع لخدن الى 
مجلس ادارة الشركة »> حيث pales‏ رئيس مجلس الادارة الى 
التصديق على دعوة الجمعية العمومية المساهمين sial‏ جاسة غير 
عادية + وخلال مناكشات دى لسيس مع الاعضاء الانجليز بمجلس 
الادارة ك طاب jsf t pda‏ كان í Laa ells‏ ارسال خطاب جوليان 
فوتسسيقوت الور فى © أكدرين Amal) + AVS) SAAT‏ الى 
أتحاد ملاك السفن دصفة doo j‏ اليه) لأن ما جاء فيه من ينود سوف 
يسهل الموافقة على اتفاقية ٠١‏ ذوفمير بمعرفة المجلس ٠‏ وكان لتحويل 
هذا الخطاب asai‏ الممتان على أعضاء المجلس » حدث وافقوا على 
دعوة الجمعية العمومية لحملة الأسهم فى جاسة a5 lb‏ تعقد دوم 
کا ا عل أن ی (in. ah ADEN‏ كار 
لتحديد كيفية عرض الاتفاقية على المجلس 5 ورای شارل دی أسديس 
Lalit! Ga je‏ على الساهمين على التعى)القالى : 
ليبراليا لحقوقها ٠‏ ففى الوقت الذى تمارس فيه امتيازاتنا » فان 
عليها أن تعطى أقصى ما بمكن من التسهيلات للثجارة 6 وتحديد 
الأرياح التى يخولها لهم امتيازهم ٠‏ وكان ذلك هو gulat‏ المناقشة 
مع ملاك السفن والمصالح المتبادلة وسيجد المساهمون هزاياهم فى 
agi bel‏ القناعة لعملائهم عندما يصدةقون على البثود 
المقتدرحة C\AN)«‏ 2 





Farine, Op. Cit., P. 821. (va) 
Parl. P Egypt. 3 (1884) No. 18. (VAs) 
British S.C.D. to Granville, No, 30 dated Feb. (AN 


5. 1884 in P.R.O., F.O 423/16. 


vr 


وقد سال ual‏ المديرين عما اذا كانت الاتفاقية لها طبيعة العقد 
الذى دريط الشركة Jala, ç‏ يحدث لو شرع فى انشاء Sus‏ 440 
منافسة ؟ ورد دى اسيس atta‏ فى هذه الحالة سيكون من حق الشركة 
التراجع عن cul! plead‏ التى إتخذها وتعود الى فرض دس سوم 
(VAY) 4283.50‏ ۰ 

وعبر دی سيس عن anii‏ الكاملة 2 الحصول على موافقة 
الجمعية العمومية للمساهمين على الاتفاقية الا أنه رى فى نفس 
الوقت التأثر dyad‏ الذى سدينتج عنها فى انجلترا وفرنسا ¢ عندما 
تثار المذاقشات فى البرلان فى الفترة السابقة على SY‏ مارس ٠‏ ولقد 
ارتاح (Ga‏ أسيس للخطايات الودية التى أرسلتها الحكومة البريطائية 
اله cally‏ مك النها اا هون بحن ارك © رسكن الف 
الانجليز من أن gÍ‏ عبارة كد در من ممثلى الحكومة 
gla ea als gl‏ ايان اتاك © اوبعنف الاحانة على Hit Vi‏ 
ieii Sos‏ من تأثير هذه الخطابات ¢ وهنا یخشی دى لسسس 
أن يوش" ذلك بالتالى فى ' الجممية العمومية cuca Usual‏ انم ies‏ داك 
على التصدديق على الاتفاقية 088 ٠‏ 

هذا وقد استقبات فرنسا أخبار الاتفاقية يذهول t ale‏ لأن 
الحكومة اليريطانية قد أعادت تأكيد حقرق الشركة ‘ eis‏ اليها 
الفرذسيون على اسداس أنها كافية 2 وكذلك da Sad)‏ الفرنسية ae‏ 
وبمجرد وصول أنياء الاتفاق الى باریس فى أول دیسمیر ۱۸۸۳ © 
انخفضت قيمة أسهم قناة السويس بنسبة ١8 ( ZEON Salad‏ 
ليسمدر \AAY‏ ( عن مستو اها í‏ في tai gà \o‏ من دفس العام ‘ 
واتهم Ga‏ أسديس هذه الناورات بأنها محاولة اتخريب مص الح 

وقد صرح دى لسبس فى مدينة ابيفيل Abbé Ville‏ 
خافن YY‏ یمین NAAT‏ مرکا أن Y SLE‏ تمعن lal‏ أن ككف 


Ibid. OAY) 
Ibid. i OAY) 
Farnle, Op. Cit, P. 322, (1A4) 
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ققد cond‏ الى فى جرهم SULA SiN‏ الممتوج: (eal‏ ا 
أن المزايا الممنوحة له تنتهى ٠ OAVga‏ 


وقد أصبح حملة الأسهم مهددين ,2 AS‏ من أى وقت مضى 4 
نتيجة لاقتراح تحديد lgi‏ الأسهم ( بند 8 من الاتفاقية ) لأن 
حتوقهم تنتهى فى عام VANE‏ ء وأنشسأوا فى ۲۸ يناير VAAL‏ بمكتب 
شركة قناة السويس e‏ « اتحاد ممثلى حملة الأسهم » » الذى تكون 
قانونيا فى E‏ فبراير وضم أربعة من مديرى الشركة . كما تكونت 
جماعة من حملة الأسهم الثائرين أطلقت على نفسسها أسم dial » i‏ 
'الدفاع عن قناة السويس « فى Yo‏ قيراير لمعارضة أى تخفدض قی 
رسوم المرور بالقناة + وقد ابتكرت تلك اللجنة مشروعا يقضى Cle‏ 
تقوم انجاترا باستتجار القناة فى مقابل أن تدفع 8 فرنكات رسما 
لحملة الأسهم عن كل سهم ٠ (VAY)‏ ولكن فى YY‏ مارس ۱۸۸٤‏ 
انضمت لجنة الدفاع عن قناة السويس الى اتحاد حملة اسهم قذاة 


RE PTEE E E ASN ia‏ فى 

کار 1444 aoai‏ 2907 عضرا حم Beets WV‏ 
صغار حملة الآسهم الذين Y‏ يملكون Ga‏ التصويت »2 وجميعهم 
يمثلون ۲۲۲۲۰٩‏ اسهم . وهو عدد pS‏ لم يسبق له أن تكامل بهذه 
Sug all‏ فى اى حتفا من قبل معنن .د pad Mice Ry‏ > فى تشاع 
0115 . فى هذه الجلسة شرح دى لسبس فى خطابه المسهب» 





The Times, 24-12-1883, (1A0) 
Bulletin Décadaire, 12-3-1883. No. 440 Rapport de OAY 
De Lesseps.. 

Ibid. P. 323. UAY) 
Farnie, Oj. Cit. P. 322. AA) 


(189) السيد حسين جلال © الصراع الدولى حول استعلال BK‏ 
Ge‏ ص ص ٠ 1١٤١ ١١۳‏ ( وهى فترة الازمة المالية التى واكبت السنوءاته 
الاو لى لافتتاح قناد owe‏ ) . 


fo 
) م قناة السويس‎ Jo p) 


المساهمدن موضحا أن ا لاتفا قب ية الوقعة شی لذدن كانت مجرد محضر 
ری ريوط © طفع eure‏ ات دا ¢ كما تخليها asl‏ 
MLA‏ )144( + وداغع دى لسبس عن مسالة تخنيض رسوم المرور 
da ssl!‏ بالاتفائية ¢ بححة أن هذه السياسة ستشحجع isa Laji‏ 
الملاحة بالقناة e‏ وقد تجذب e‏ على وجه الخصوص » البضاعة التى 
مازالت قى أسواق آسيا ولم تجد طريقها بعد للنقل ٠‏ نظرا لارتفاع 
نولون ٠ (VAN SEAN‏ 


وتطلع دى لسبس لتخفيض رسوم المرور ٠١‏ فرئكات للطن 
الى ه فرنكات »© فى مقابل تمتع تسركة قناة السويس بكل فوائد حركة 


434 الانجليز ‘ وهاجموا الاتفاقية على ساس انها dic‏ من جانب 
Paala‏ ومحاولة لتحويل حملة الأسهم القرنسيين « حارج 3 
الخاص بهم ¢ ° ووصفوا الانجليز ee‏ مثل 2 المتسول الذى لا يقنع 
بيالصدقات واذما يطالب باتفاقية مكتوبة تمئصه حق الصدقات كل 
يوم ٠ AAY)‏ 


وسعد ea!‏ ساعات ALA sali, ws cinas ig‏ التكرير تمك الموافقة 
نتيجة الخصويت Aty‏ صوتا ضد YA‏ صوتا 5 وكمآ هو واضح 
باغلبية ضئيلة جدا فى تاريخ شركة قناة السويس(152) ٠‏ 





Bulletin Décadaire.,, Op. Cit. No, 440. P. 562. (۱۹۰7 
Ibid. OAN 
Ibid. (VAY) 
Farnie, Op, Cit. P, 322. OAT) 
Bullétin Décadaire, Op. Cit. P. 563, Cf. Farnie. (11) 


Op. Cit, P. 223., Wilson, P. 78. 


vv 


وقى GU all‏ البريطانى سال درمندوولف جرانفيل عن موضوع 
على زيادة suc‏ الأعضاء الانجليز فى مجلس ادارة الشركة الى ٠١‏ 
أعضاء e‏ وموقف الحكومة fal‏ رفضت هذه النقطة , هل تعتبر isis‏ 
الاتفاقية نافذة ؟ ورد Soaked‏ — وزير الخزانة - على ذلك بأنه قد 
تمت oY Lust‏ مم الأعضاء الانجليز يادارة الشركة , وأخيروه بان 
زير canal eg‏ في Gadi‏ العمرمية للسنا فدين با pole VW‏ 
ند تمت dual oll‏ عليه 6 وفيه ail‏ الخاص بزيادة sac‏ الاعضاء 
الانجليز > وآنه يستلزم لتعديل النص الخاص بهذه المادة فى قانون 
الشركة التصويت Yale‏ منفصلة — واستفسر درمندوولف عما اذا 
كان هؤلاء الأعضاء الانجليز الجدد فى مجاس ادارة الشركة e‏ 
سيكون من حقهم التصويت فى المجلس »© آم أنهم سيكونون مجرد 
مساهمين ؟ وهل فی مقدور الثلث أن يتصدى فى التصويت لثلثى 
المجلس لاقرار أى موضوع ؟ ولم يستطع تشيلدرز الرد على هذه 
النقطة » ولكنه ذکر أنه دعتذد dis‏ التصودت أنه دن الضرورى موافقة 
كلثى المجاس ‘ ولكن ذلك. لم درل فى الاتفاقية 8 وأ عاد درمندو ولف 
استفساره حول أحقيتهم فى التصويت واضطر تش يلدرز الى أن 
يعترف بان هؤلاء المديرين السيعة الجدد ليست لهم سالطة 
التصويت(115١)‏ ` 


يعد عشرة أسابيع ( ٤ gals ۲۹٣‏ ) وحضرها OFF‏ مساهما 
يمثلون ۲۷۹۸۰٥۵‏ أسسهم (VAAN)‏ تمثل ZY.‏ من حملة الأسهم ٠‏ وتدفثت 
أعداد كبيرة من مويدى دی أسيرس فى الصالة لاعتراض المنشقين 
و المعاكسين í‏ ونفذدت قرارات المجلس باغلبية ساحقة وسط تصفيق 
حاد ٠‏ وتمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة 
من YE‏ عضوا الى YY‏ عضوأ بنسبة ۲٠.۸‏ أصوات فى الجمعية 





Hansard Mars 17, 1884. PP, 19 — 21, Vol. 280, (140) 
3 Rd. Série 
Bullétin Décadaiize, June 2, 1884., No. 448. P, 638. (HAD 


¥ 


العمومية ضد ".ه أصوات أى بنسبة JAY‏ من ۳۱٦۷‏ صوتا من 
الحاضرين أى ب ..ه صوت زيادة عن (AB‏ أغلبية cul goal‏ 
الضرورية المطلوبة ٠‏ وقد تم اختيار day dot‏ صناعة فى مجلس 
الاذارة وهي أول مق اننم و الك > سرس وه الشركة الت 
Teall! ile git‏ من بذر القن ٠‏ وكانت هذه التسية العظيمة عن 
مدی سلطات رئيس الشركة التى تفوق ( على da‏ وص ف فارنى 
(Farnie‏ قوة المتصحصدت والزعيم فى مجلس العمسوم 
البريطانى(۱۹۷) ٠‏ 


وكافك اا مرا لطي العديدد من the‏ اف ودلا جل 
أن مؤيدى دى لسيس كاذوا مساهمين من نوع خاص لا 3 


مصالحهم بل يفضلون أن يخسروا مع دی لسبس بدلا من أن يكسبوا 
يدونه(54١)‏ ۰ 


هذا وقد ia‏ وادنجتون 4 مسألة حت الحكومة البريطانية 
على التصديق على الاتفاقية Lagat!‏ بين شركة قناة caus gull‏ ولاك 
السفن الانجليز 2 وكان يعتقد بوجود مشاكل خطيرة حول هذه 
النقطة(۱۹۹) ٠‏ 


lo‏ :اة سال ققد انم يعني الشركة gail‏ ف سطس 
٤‏ بركاسة هذرى شیفاسوس Henri Chevassus‏ والذى Je‏ 
مسئولا عن رئاسة هذا المكتب طيلة السذوات الثلاثين التالية 
لافتتاحه 6 وف نفس عدم الافتتاح خول لروتشيلد وأولاده بلندن 
ياستلام رسدوم المرور دالقناة s‏ واعتبار! من عام yaa \AAE‏ 
الأعضاء الانجليز الثلاثة بمجاس الادارة على الثشرات المنتظمة 
الخاصة بايرادات حركة الملاحة بالقناة عن طردق Blog‏ التجارة 8 


Farine, Op. Cit. P. 328, (VAY) 
pid CHAA) 
Waddington à Julies Ferry. Lond 20 May 1884. D.D.F. (14%) 
T.V. No. 274, 


YYA 


اا adel decal‏ من ازاز :الشركة ja MSRP‏ 
edi‏ السفن والتجان + وكانت تعوزهم ance All RAU‏ وحصلوا على 
آدارة الشركة , وبذلك تحولوا الى هيئة انجليزية فرنسية(١٠) ٠‏ 


جهود دی اسیس of‏ قشاط شركة SUS‏ السودس فى أماكن أخرى 
من العالم > 


ioe رطا‎ ll الشريس الوق‎ U9 سركة‎ p goal gis, 
e أثره البالغ على دی اسبس » فقد توقف عن زيارته صر‎  لالتحالا‎ 
تحو مشبزوعات أخرى مثل: + البعن الداخلي الأفريتى‎ alata] day, 
, كورنثه وقناة بتما‎ lig . (Y.1) Krab Canal وقناة كرا‎ 
فى‎ clay اتعلترا‎ Relies الشاريع تسمل افير‎ sda كل‎ cals, 
معاولة لبسط الود الفركسني فى اماكن اخرى إمن العالم من جهة‎ 
ولكن دى لسبس نم يكن‎ ٠ وضرب النفوذ البريطانى من جهة اخرى‎ 
ما لم يحصل علئ‎ chats ياستطاعته تحقيق أى من تلك المشاريع‎ 

كبر قدر من الربح من شركة قتاة السويس(5١5)‏ * 


وقد حفلت هذه الفترة بالعديد من المؤلفات التى تدور حول 
مشاريع شق قنو ات ملاحية آخرى وذلك فى اعقاب ثبرت نجاح قناة 
السويس daf alls ٠‏ الكتاب وبدعى « مكسدم هيلين « Maxime‏ 
Helene‏ كتابا بعنوان « الطرق الجديدة فى العالم » يدور 
حول قناة السويس وقناة Lis‏ والطرق التى تخترق جبال الألب 
والنفق الذى سيريط فرنسا بانجلترا عبر بحر المانش ومشروع البحر 
الداخلى الأفريقى e‏ كما قذاول مشاريع شق مضدق كورنثه ومضصدق 
ملقا giy‏ سانت ٠ )5١ olsa‏ 








Farnie, Op. Cit. P. 324. (Yes) 
دراستها فى الصفحات‎ Jolie والتى‎ pully مسيام‎ a وتقع‎ (۲۰۱) 
© التالية‎ 
Farnie, P. 303, (Yet) 
Bullétin Décadaire, No. 39. Jan. 2, 1883, (۴) 


۹ 


كما وجد دی آأسيس أيضا تش جيعا من جائب « بعض ةاہات 
الحمالية الدريطانية « التى aiia‏ على مواصلة جهده phia‏ بالطرق 
الملاحية i‏ العام والتى pisu‏ عن طريقها التعارف والتآخي دين 
الشعوب í‏ وعنددن لق glove Stas‏ بيذها * وهاجمت تاك النقايات 
afl!‏ الذين يعارضون فكرة شق نفق عبر بحر المانئش بحجة أنه 
سيكون أداة للغزى والعدوان ولكنيم راو! GaSe‏ ذلك قهذا النفق 
سبراط يكن الأمتين Kås‏ عولى م6 وسیصیح هذا العمل المشسترك 
أقظم a‏ السلا الغالى فى تظر هم( (Ve‏ 2 


أضف الى ذلك أن نجاح شركة قناة السويس قد شجيع على 
تخطيط مشاريع جديدة لحدوالى gi Yo‏ يزيد من القنوات الملاحية فى 
العالم be‏ وكانت قناة السويس ‘ فى كل الأحوال 3 نموذجا رائعا 
ومثالا الهم قريحة JS‏ من فكر فى هذه المشاريع » وكانت شحدوهم 
الآمال فى تكرار هذا الحدث Last‏ فى قناة باناما(ه ٠ (Yr‏ 


Laud‏ دې لسسيسى وكان La aT‏ مشروع Lis lig‏ الذى فضى على 


أولا : مشروع اليحر الداخلى الاقريقى 
La Mer Intérieure Africaine‏ 


(rau‏ دی لسيس عقب الاحتلال الدريطاثى لمصر الى مشاريع 
ترسخ النفود القرذسى فى مناطق أخرى من العالم » وود فى القارة 
الأفريقية متسعا لنشاطة فى Salas)‏ الواقعة جذوب gi‏ نسم r raibes‏ 
من ذلك المشروع الذى سيخلق بحيرة صناعية هائلة تفتح الطريق 
لتوغل الذفونذ العرنسى فى تشدمال ووسط الدارة ae Tanyi‏ 
على تجارة المنطقه ٠‏ 


ally (Yet)‏ تحقق هذا gela gid)‏ فى 5 هايو ۱۹۹۲ بعد ۷ سنوات 
من العمل .1882 ,2 Ibid, ı0. 894, Decem.‏ 
Farnie,, Op. Cit., PP. 412 -- 3. (Y+0)‏ 


ig 


7 ال الواخلى cg sat‏ الع 


Se OK oS) pass 


مسد 
7 ص 
a)‏ 





وستشق هذه القناة فى خليج قايس ډڌو ڏس فى الماطقة الواقعة 
غرب هذا الخليج حيث تنخفض VE‏ مترا عن سطح البحر easy ٠‏ 
قى هذه المنطقة مستزقعات ومناطق alaa‏ » وهی دقع جذوب الحدود 
التونسية والجزائرية . 


وكان الربان الفرنسى رودير هو صاحب فكرة شق هذه القناة, 
وزار المنطقة فى Jilat‏ مارس ۱۸۸۳ بناء على طلب من دى اسيس »> 
لعمل مجسات ودراسات للمنطقة وصحية فريق من الفذيين للدراسة 
العلمية النهائية للمشروع(5١5) ٠‏ 


وقد مهد الأمير عبد القادر الجزائرى الطريق coal‏ لسبس > 
عندما وجه خطايا الى الزعماء الدينيين والعسسكريين للمديريات 
التودسية والجزائرية التى ستقوم اللجنة بزيارتها © يدعوهم فيه 
الى مساندة الشركة واللجنة الفرذسية التى ستقوم بزيارة الأراضى 
الواقعة فى المذطقة لدراسة شق SLE‏ عبر برزخ قابس » وطلب مذ 
اظهار حسسن النية واستقبالهم استقيالا حسنا 2 ell,‏ کرم الضيافة 
لهذه اللجنة وتسهيل عملها وتشجيعها وتقديم المساعدة الفعلية لها ٠‏ 
شق bla‏ عبر برزخ قابس ستضر بالبلاد والسكان © وانه اذا 
ها قدر لهذه القناة أن تشق بنجاح فى برزخ قابس lalia‏ حدث فى 
برزخ السويس ستجنى اليلاد ثمارها مثلما جنت البشرية ثمار قناة 
السويس ٠‏ 


وطلاب متهم نيث البغض والتعصب > واذا احتاجت الشركة الى 
Jia‏ أو مذڙل أو حددقة قاتها سوف تدفع (ad‏ مرتفعا أكثر من قيمتها 


Bullétin Décadaire, No. 400, Mar 12, 1883. “Ye 


: نص الخطاب باللغة الفرئسية فى‎ gala (Y.V) 
Bullétin Décadaire, No, 403, Mar 2., 1883. 


۲ 


وغادر دی لسبس باربس فى ١١‏ مارس ۱۸۸۳ ۰ ترافقه لجنة 
من المقاولين الى توتس والجزائر لدراسة تكاليف وجدوى ى المشروع 
فى هذه المنطقة التى سيتدفق عبرها مياه البحر المتوسط تكو 
pat‏ بحدرة Li‏ أفريقية 5 dagg‏ دی لسيدس واللجنة المرافقة 
له الى منطقة توزير Tozeur‏ فى YY‏ مأرس حيث رحب به 
الأهالى ومكث فى المنطقة حتى ٠١‏ أبريل وهذاك dihal‏ دی لسیس 
Gilt‏ وزعماء المنطقة alls‏ فيهم خطابا عن أهمية “علق الكناة 
المقترحة لاقتصاديات المنطقة(۸ ran‏ ۰ 


وأبدت الصحافة والراى العام الفرنسى اهتمامها البالغ بهذا 
المشروع 2 ورات فيه ازدهازرا وتوسعا للنفون الفرنسى فى القارة 
الأفريقية(۹٠۲) ٠‏ 


eda,‏ الدراسات أن المزايا التى ستعود من وراء شق هذه 
القناة ھی : 

١‏ س تلطيف cul!‏ الصحراوى لهذه dahil!‏ ذتبحة وحود 
مسطحات مائية شاسعة ¢ 9 (G3 51s‏ ذلك الى أزدياد 
عمليات البخر وهطول الأمطار فى المنطقة نتيجة ودود 
مسطحات مائية شاسعة r‏ وهمرتفعات تحيط بالمنطقة مما 
سيوؤدى الى أزدياد خصوبة الأراضى الزراعية $ 

Rel ta a‏ ا paling‏ اة اا 
رواجا عظيها فى اسواق افريقيا حيث يبلغ سعر كيلو 


E‏ وسيؤدى تدفقل oll!‏ الى يام ملاحة بحرية وتشجيع 
استقرار duc‏ كبير من السكان حول شو اطىء هذه 
i caf jaa‏ 


Ibid. No, 407., April 12, 1883. (Y-A) 
Ibid. No. 404., 12 Mars. 1883. (Y.A) 


YYY 


hy — $‏ مو tc gt!‏ ف هذه genes ishill‏ مراقء ممتاز S‏ 
للقوافل التجارية الضخمة السوداذية القادمة من وسدا 
الموانىء اأراكشية ¢ وتستقبل هذه الموانىء Main‏ 
المنتجات الافريقية Ju‏ البلم والمطاظ والجسلود 
adil‏ جيه الج + 
0 — تکل ذه الیحہ ات حدودا طبيعية ممتازة لکل من 
93 نس والجزائر فى الجذوب ‘ Thai Haie y‏ من الصعب 
على اليدو شن غارات داخل البلاد وحذويها وسدزيد aaa‏ 
اليحسيرات yt‏ الأمر من رخاء وتقدم arigi‏ 
والجزائر(١١5) ٠‏ 
4 ت ويك زرافنة اين بن heal Guat‏ لى عام 
هذه البحدرة الأفردقية الداخلية y‏ وقد أعطى دی لسيس 
مثلا لذلك بتلك الاشجار الهائلة التى تحيط ببحيرة 
USM‏ فى (VN) pune‏ 
وقد cui!‏ الحكومة الفرنسسية بهذا ااشروع »© فنجد فريستيه 
= وزير خارجية فرذسا ‏ يرفع تقريرا الى رئيس الجمهورية الفرنسية 
anala‏ تزيد مساحتها V.‏ مرة عن dali,‏ بحر 5 Wisin‏ © وسئہتد 
مياه هذه القناة غرب خايج قابس أسافة Yeo‏ کدلومتر 0 وسيتم 
انشاء هذا الحوض عن طريق شق القناة التى س تحمل auf alsa‏ 
الى ishi,‏ المستنقعات , وأكد فريستيه فى تفریره لرئیس الحمهورية 
الفرذسية الذقاط AY)‏ : 
)1 ( الأهمية السياسية للقئاة المقترحة وكذلك البحديرة Kaul olf‏ 
الثى Lite‏ عن هذه القذاة والتى ستمثل ljala‏ طبيعيا oS‏ 
غزوات البرير ٠‏ 








Bullétin Décadaire., No. 405, 2 April. 1883. (Ye) 
Ibid. No. 410, 12 May 1883. (vhs) 


برض 


) ب ( أن هذه البحيرة الداخلية ستكون بمكاية ملجا للأسطول 
الفرئسى التجارى والحريبى على السدواء وذلك ضد i‏ طارىء أو 
أخطار يدعرض CVV) Us‏ * 


Sual الفرئسبة ان شق هذه‎ da lall 5 alja كدت‎ fs ( A 
وا هذه البحدرة س دود ی الى نمو النفون الفرفسى ودد عیم‎ 


النفون الدسكرى واليحرى فى هذه المنطقة c‏ لمعل )38 فتتاح الصسريق 
البحرى الجديد للتجارة والصذاعة ولأمن الجزائر(١1)‏ * 


واقترح فريستيه تشكيل dint‏ كديرة لدراسة هذا المشروع 
بعناية من م كافة جوانبه b‏ وطلب أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن A<‏ 
ألوزارات : الخارجية والحربية والبحرية والتجارة والزراعة ومن 
العلماء وأعضاء الحكومة الجزائرية(ة١؟) ٠‏ 


هذا وقد أكد دی لسسسیس فى Aia‏ فی السريون عقب 
عودته من Ua,‏ لتونس والجزائر ‏ على اهمية هذه القناة المقترحة 
والتی ستخلق بحيرة أفريقية داخلية كبيرة تدقع على الحدود الجنوبية 
لتونس والجزائر وتمثل hanb Gals‏ ضد Gi‏ غزى خارجى ٠‏ 
وأوضح دی لسيس old] ol‏ العالى Y‏ يعرف كيف بستغل ga‏ ارده 0 
ogg‏ بدور فرنسا المسائد لياى تودس 6 وفضل الأسطول oad‏ 
الفردسى فى هذا الجال ودور فرنسا الحضارى فى ahati‏ 0)48\¥( $ 


وقد ذادی البعض(٦۲۱) GULL‏ اسم فردیناند دی caged‏ على 
خليج فابس واسم الربان رودير على الميناء الجديدة(۲۱۷) ٠‏ 





cri‏ راجع نص تقرير فريسيثيه الى رئيس الجمهورية فى صحيفة 
شركة قئاة السسويس رقم bes YYY‏ بخ ؟ yh‏ ۱۸۸۲ ص WY‏ 156 . 


Bullétin Décadaire, No, 408, 22 April 1883. (1۲) 
Ibid. No. 373, 2 May 1883. (14) 
Bullétin Décadaire, No. 408, 22 April 1883. (Y0) 
Allegro (15؟) الجترال الفرئسى أليجرو‎ 
Bullétin Décadaire, No. 405, 2 April 1883. wiv 


YYo 


وعلى أية حال لم يتحقق هذا e 5 All‏ — على ما يبدو س ريما 
لأن التكاليف باهظة أو لأسباب هندسية 6 ولم يسمع عنه بعد ذلك 
وكان fia‏ جانبا من جهود دى اسبس وشركة قناة آلسويس ليسط 


: فى جنوب شرقی اننا‎ ‘aan Lad 
"dant, 8 BT ا‎ ee 
المساقة دين‎ etal لشق قناة فيها‎ COANA) (Krah) كرا‎ to 
ويبلغ طول هذه القناة‎ 6 eli الصين يحوالى أريعة‎ ost gay Lay gl 
٠ )؟١9(رتم كيلى‎ ٠٠ 'المقترحة‎ 


وقد تناولت الصحف هذا الخبر واهتمت به صحيفة شركة قناة 
السويس والأصحف البريطانية وعلى الأخص صحيقة ستا تدرد ‘ وقد 
قررت الدراسات gul‏ كا م بها المهندسون الذين jala‏ لحساب 54( 
ُسيس ‘ سهولة شق Ns‏ القناة واذها لن دستغرق أكثر دن عامين 
ابتداء من عمليات الحفر(؟5) ٠‏ 


وعلقت صحيفة ستاندرد التى نشرت الخبر ol‏ المهخدس_ين 
الفرئسيين قد أساءوا Breet)‏ الصعاب التی ستو اجههم 2 s AE‏ من 
الواضح أن دی لسبس ومجلس أدارة شركة قناة السدويس نظروا 
للمشروع ذظرة مليكة بالأمل ‘ وائهم على ما ديدو قد قرروا أن الملاك 
الحقيقيين لقناة السويس هم وحدهم الذين سن Comper‏ لهم بأن gasaan‏ | 
eons‏ فى = الجديدة ٠‏ ونادى ٠‏ كاتب لقال فى الصحيفة 





. وهى تابعة لبورما‎ Karathuri اسمها الحالى‎ (YIA) 


Bullétin Décadaire, No. 393, 22 Nov. 1882. (1% 
Ibid. (1°) 


YN 


arathuri Mar) eee 
pi, 
Gaiz 


ال ر الىك 2 





الصحيفة البريطائية برفض هذا الطلب . وطالبت الحكومة البريطانية 
Joris‏ مسو leid‏ وعدم التخلى عن هذه الفرصة الخادرة aS iil‏ 
كبيرة من الأهمية فى المستقيل es‏ طالیت الصحيفةه a‏ 
عا LS‏ الجييدة ابعداذا لقناة اتون اة تلن Agel‏ بن 
Lol‏ الى بحر الصين حيث توجد تجارة مهمة بين الهند والشرق 
الأقصى(١؟5) ٠‏ 


وقد اثارت هذه القناة النعرة القومية فى انجلتر! e‏ فتئاولت 
صحيفة ستاندرد فى مقال GAT‏ لها هجومها على دی اسيس he‏ 
مشاريعه لشق قناة عبر برزخ كرا يتضح فيها D‏ مدى غرور جيرائنا 
of —‏ فرنسا س وذلك عندما يؤكدون أن المشروع gäl‏ :رجح الى 
مبادرة فرنسية e‏ بينما cust‏ الصحيفة أن sot‏ البريطانيين ويدع, 
ايفنجهام ولسون Effingham Wilson‏ هى Gale‏ الفكرة ء فقد 
نشر بحثا عن شبه جزيرة الملايو ثبه فيه الرأى العام الى aal‏ 
مشروع شق قناة فى Con‏ كرا s‏ وطاليت الصحيقة فى مقالها يابعا 
قناة كرا عن المناهلس ات الدولية أو أية مؤامرات أخرى من هذ 
النوع(؟؟5) ٠‏ 


كما | ie ie‏ صحف ight tagia‏ آسیا بهذا المشتروع í‏ فأبر! ء 
الصحف الصادرة phau aå‏ وجاوه والدول الأخرى هذا المشدرموع 
كما ea‏ الهولندنون القيمون فى she:‏ الهئد الشسرقية امتناف 
الكبير به « وطالبوا بحقهم فى حضور اللجنة الدولية المقترحة لبد 
شق هذه القناة 7 ٠‏ 

Jl) ThA (yyy‏ لجريدة ستاندرد البريطائية ) اعادت صحيف 
شركة قناة uw ged]‏ نشره فى المدد FAY‏ السابق ذكره ۰ 

(YY) 

(9؟؟) نشرث صحيفة شركة قناة السويس القالات التى آوردتها صح 


١| ¢» عن هذه القناة وكذلك الصحف الآخرى مثل ستاندرد وغرها‎ sh 
llétin Décadaire, No, 397, 2 January 1883. 


d. 


YYA 


وعلى أية حال لم يكتب أيضا لهذه القناة ان تتم لمشاكل هندسية 
ومالية ` 


Uii‏ : مشروع قناة بنما وانئهدار نفوذ آل دى كسبس فى شسركة 
SGi‏ السويس > 


وكذلك وجه دی لسيس حيوده Lt‏ تجاه Lis bls‏ فى اطار 
سعيه لنشر النفوذ والحضارة الفرنسية للسيطرة ة على الطرق البدرية 
3 العالم وذلك بعد أحداث عام 8 التى كانت ضربة شديدة 
وخطيرة ة gil‏ شركة قناة السويس = pane UL GS‏ 
خد الى اا تڈمار احتلالها لمصر ° 


وشرعت شركة فرنسية كونها دى لسبس فى شق فناة بدون 
أهوسة تربط المحيطبن الاطلسى والهادىء عن طريق قناة بنما . 
وقدر الفرنسيون تكاليف شق هذه القناة » التى ستستغرق حوالى 
م سئوات ؛ فى بادىء الأمر Lbs‏ يقدر بدوالى ۱۱۲ مليون دولار ©» 
ولكن بعد ثمانبة أعوام قدروا تكاليفها ب Yo!‏ مليون دولار وأنها 
تستغرق عشرين OGL‏ ۲۲) . 


وحصل دی لسبس على blis Gis!‏ بئما فى عام 141/5 وكان 
مماثلا للامتياز الذى حصل عليه عام 1856 فى (Y Yoh pugal SLs‏ 
واعتبر دی لسپس هذا العلم بمثابة غزى سلمى تقوم به فرنسا فى 
يرزخ ينما ٠‏ 





Farnie, J. Haskins, The Panama Canal, N.Y. 1913. (TY) 
P 208, 

وقد قدرت اللجنة الجغرافية التكاليف ب VIVE‏ مليون فرئك . واجع : 
André Siefried, Suez and Panama, P. 244.‏ 

Farnie, Op. Cit., P. 413. Yo 


۹ 


وهكذا شرع دى دلسيسن 3 نایر NAA.‏ © اثر نجاح als‏ 
لسبس فى مشروعه الخاص بشق ثناة بنما ٠‏ وقدر دى لسسيس, 
عام ۱۸۸۸ للانتهاء من هذه القناة ٠‏ 


مشتى الل 4 وائتشرت الدعاية للمشروع ou‏ كنأة Li‏ على 
الرغم من ان تكلفتها ستبلغ أضعاف تكلفة قناة السويس الا أن 
شقها أمر أسهل بكثير من شق فناة ٠ (VT Vertaal‏ 


Slats‏ دی لسڊس على الشركة التى ستتولى امن شق قناة 
Lets‏ اسم : « الشركة العالمية لقناة بئما المحيطية » : 


«Compagnie Universelle du canal interoceanique de 
Panama». 


وقام باصدار صحيقة خاصة بهذه sual‏ اسماها : « صحيفة القناة 
الخاصة بقئاة Li‏ خلال فترة ارتباطه بهذا المشروع © وكانت هذه.. 
الصحيفة مليئة بالتقارير المبالغ فيها التى تساند المشروع وتتنبا 
بنجاحه وتحقيقه › الا أن ثقة الشعب الفرنسى فى دى أسبس يداأت 
تتضاءل dia‏ عام (TTA) IAAA‏ > 


(TY 
(YY) 

وكالت تصدر مرنين فى الشهر يومى ٠ ٠١ t ١‏ وكالت صحيفة شركة 

ELS‏ السومس Ves‏ ما تنشر أخبار قناة Ly‏ وتضم اليها الاعداد الصادرة' 
BUU ody‏ + 


Ibid. P. 414, 
Bullétin de canal Interocénique. 


Bullétin de Canal Interocénique, (YA) 


“YE. 


هذا ولم sas‏ دی لسبس ترحيبا مالیا فى اسواق الولايات 
المشروع . وقد أثبت عام ۱۸۸٩‏ أنه آخر عام للأمل فى المشروع 
الجديد » فقد تأثرت قناة بنما ‏ على اية حال ببرنامج لندن 
5 الخاص BLE‏ السويس » الذى فرض على شركة قناة السويس 
كما سبق ١ (YY +) ajay‏ 

ولم يجد دى لسبس الفرصة ‏ كما وجدها فى BLE‏ السويس ‏ 
فانتشار الأوبئة بين العمال وضخامة التكاليف وفشل الخطة الهندسية 
وسوء تقدير تكاليف المشروع أدت الى فشله فى نهاية الأمر . 


. وعلى Ut‏ حال لم يكتب لأى من المشاريع الثلاثة النجاح وبرهن 
الفشل المالى والهندسى لشركة قناة بنما على أنه كارئة لآل دى 
أسبس » وحطم حلم دى لسبس فى السيطرة على كل الطرق التجارية 
للعالم ٠‏ كما شجعت هذه الكارثة على المطالبة بالاحتكام القضاء 
قى القاهرة اعتبارا من عام 4۹ لضمان أسهم المؤسسين « علاوة 
على gall clay!‏ أثير والخاض بافادة فاكيد س wall Unb‏ 
قى تعيين رئيس شركة قناة السويس ٠ (VYN)‏ وأدى فشل مشروع 
this‏ بنما الى اضعاف مركز دى لسبس ٠‏ وأثير داخل الشركة 
مرة ثانية مسألة معارضة برنامج لندن . وتحولت قناة Li‏ من 
مشروع خاص الى « فضيحة عامة « ٠ (YYY) a public scandal‏ 


as‏ ا شي انا هدوم الشركة الدوسية و علي PEE‏ ده 
لسيس وابنه شارل وأعضاء مجلس ادارتها » لاحتسيالهم عليهم 
وتبديدهم أموالهم يسبب سوء ادارتهم » فحكم عليهم بالسجن 
ويغرامات فادحة ٠‏ الأمر wal wall‏ الى هرب بحضهم وانتجار 


Ibid. P. 216. 


(YYA) 

Farnie, P. 417. (r) 

Ibid P. 419. i (r1) 

Ibid. P. 420. (ry) 
لق‎ 


) م ١5‏ - قناة السويس ) 


5 لكدر سنه‎ unl ی دی‎ de الحك‎ jaiii وأوقف‎ ٠ الآخر‎ paral 
ees الأعمال‎ TRE da Sal) هذا فى الوقت الذى واصلت فيه‎ 
فى عام ۱۹۱ حيث أفتتحت‎ risk فأنجزتها‎ V4. ¢ عام‎ on slau 
٠ (YY VANE أغسطسن عام‎ fo رسسميا للملاحة فى‎ Leia قئاة‎ 

5 + دتحزل.برلاق الجموورية الفرئسية الي اليجؤى على شرعة 
SUS‏ بنما وعلى دى لسس الذى gal‏ — على حد تعبیر فارنى — 
كيش القداء من iod wile‏ العام الذى all) pale‏ بصفة dale‏ 
و أصبحث فضبحة كناد دئما المالية نموذجا لهذا الفساد 5 واتهم 
دى مسيس بالغش وتم القيض على aul‏ شارل دی أسيس فى 8 
دیسمدر ۲ فى مذزله « وعلى فونتان asl Fontane‏ فى 
مقر ادارة شركة تناةالسويس بباريس» وأصبح جيكارد Guichard‏ 
cel Aes esas‏ :السويسن a NAGY: edad WV GE‏ 
وأعادت شركة قناة السويس تنظيم مجاس ادارقها لتحاشى تكرار 
كارثة بنما » وتم توسيع المجلس التنفيذى لشركة فناة السويس 
بك ویوکارد وشارل رو . وكان مركز شركة blis‏ السويس فى مصر 
يعت على العلاقات الشتكسية بين دى لسيس والهكامء الصرييق. + 
وقد oat‏ هذه العلاقة Jis‏ خطدر Jaa‏ دی لسسسيس » clay‏ 
Seall‏ القانونية ن باريس ) 1% VALE gil,‏ ) تنهال على الشركة 
من حاشسية سعيد باشا وهم من رجال الجيش.ى 6 ضد دى لسيس 
لغشه واختلاسه(۲٤۲۳)‏ . 


Ibid. er) 
Ibid. P. 424. rO 


وبائهيار نفوذ دی لسبس أصيحت 4 blag 4s‏ السويس كلها 
فى كنف وتحت وصاية الحكومة البريطانية * فمن OT‏ لاخر كان 
الأعضاء الانجليز « يمجلس ادارة الشركة « يتدخلون لتوجيه الشركة 
لصلحة انجلترا ٠‏ 


فمثلا نجدهم قد اقترحىا تعديل نظام اعداد الميزانية الخاصة 
بالشركة وطريقة تدوين حساباتها 6 لان ذلك 3 نظرهم سيؤدى 
ليس فقط الى تسهيل الاجراء أت » وانما سيخفض الى حد كيير من 
الايدى العاملة الكثيرة بالشركة » وفى ذلك اقتصاد للمصاريف ره؟؟) . 


وفى خضم هذا الصراع السافر بين انجلترا وقرنسا للسيطرة 
على ادارة الشركة . Galai‏ حقوق الدولة صاحبة Goll‏ فى السيادة 
على قناة السويس والرقابة على الشركة . وهى مصر » التى تملك 
وحدها حق تعددل الذظام الأساسى للشركة وليسست انجلترا أو 
فرنسا ٠‏ وهكذا خسرت مصر كل ميزة مادية وادارية فى شركة قناة 
السويس من جراء هذا الصراع السافر بين الدولتين . 


MK 3% 
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الفصل الرابع 


» قناة السويس والتنافس البحرى فى حوض البحر المتوسط » 


سياسة بريطاذيا فى حوض البحر المتوسط : 


abei‏ قناة السويس حوض sadi‏ المتوسط أهمية استراتدجية 
علاوة على الأهمية التجارية 6 فقد حولته من بحيرة مغلقة الى بحر 
مفتوح » وباحتلال انجلتر! لقناة السويس gnal‏ لها مصالح جوهرية 
قى حوض البحر المتوسط » مصالح ,استراتيجية مرتبطة تماما 
بالمصالح الاقتصادية ‘ وشكلت قناة السويس سياسة انجلترا فى 
حوض البحر المتوسط ٠‏ وسيطر الأسطول البريطانى على vege‏ 
البحر المثوسط فى الوقت الذى سيطر فيه الجيش البريطانى على 
مصر . نقد حصلوا على « الجائزة » ولا يمكن أن يحرموا متها E‏ 
على حد قول تايلور » فقد كان مركزهم الاستراتيجى قويا a‏ الا أن 
مركزهم الأخلاقى «Moral Positions‏ كان مهتزا « وكان اذلك 
تاثيره على الرأى العام اليريطانى ‘ وحتى على الساسة البريطانيين 
asf‏ , وأهت الدريطائد إن i‏ شد Lisa if‏ عن allas‏ 
الخاصة فاثهم بذاك La‏ وون رك مجك SLY!‏ 
الأخرى »© وكان عليهم أن يفكروا باستمرار فى الرأى القائل بأن وصر 
أصبحت ملكا لهم ٤‏ حتى لا ب بح هناك عذر لتقسيم الامبراطورية 
العثمانية فى أماكن ٠ ai‏ وكان على الحكومة البريطانية أن تقف 
iiaa‏ دون » sil]‏ .4 من قبل أوريا لدكم مصدر » : «As the‏ 
mandatory of Europe»‏ وا لذلك عارضت Leiji‏ والروسيا 
الادتلال(١)‏ كما عارضت فرئسا السياسة البريطانية فى كل مكان 





Taylor, The Struggle for mastery in Europe, P. 290. U) 


{۷ 


عند عام ۱۸۸۲ واشهرت السكين فى وجه بریطانیا فی كل مكان 
ااك الاح القرية ف وة ا اة اا E ee‏ 

الانجليزية(؟) 
ق Sip E tala‏ 

cal‏ ساسة انجلترا يميداً ممارسة حرية التجارة وضرورة 
امتلاكها للقوة البحرية : da lad‏ وعسكرية > وضمن الأسطول من 
الجزر البريطانية وأمن الطرق البحرية الثى كانت مفتوحة للتجارة 
البريطانية فى كل أنحاء العالم وكان افق السياسة البريطانية Lile‏ 
بالضرورة * وخشيت بريطانيا ققط من قيام قوة Au jas‏ فى القارة 
Agusan ts,‏ لسراجل pac?‏ الال (١:‏ سو اهل بلجیکا وهولندا 
ومصبات الأنهار هناك ) ٠‏ وامتلكت بريطانيا قوة للدفاع عن 
مالا فى خت جام الال 1 E‏ 
والنفوذ المالى . وحاولت انجلترا باستمرار التقليل الى أقصى مدى » 
KAL kon‏ + وتهربها من age all‏ الى Cats Us pnd‏ على أمكاتية 
الشاركة فى حرب ٠‏ وكان اعطاء الأمل لدولة آخرى با مساحدة وترك 

بمض الشكوك حول أبكانية gatas‏ هذا الأمل من الناحية الفعابة 
والاحتفاظا لبريطانيا Gall‏ فى تفدير ما اذا كانت سستحارب al‏ 
لا عندما Jas‏ خطر التصادم بالفعل »> هوق gasal‏ الذى سارت ie‏ 
الدبلوماسية البريطانية(؟) © 


الا أن احتلال انجلترا لقناة السويس قد أنهى سذوات العزلة 
sally‏ ساسة بريطانيا على مواجهة مشاكل السياسة فى حوض 
وحيدة فى مواجهة أى تكتل ضدها ٠‏ 


(؟) حسمن صبحى c‏ اتنفاقات pall veg‏ امشو سل ( pi‏ — 
«ديسمبر ۱۸۸۷ ) ى المجلة المصرية للدراسات التاريخية ب مجلد ۱۹ ( 1۹۷١‏ ) 
ص ٠. IFY‏ 

söl) ربئوفان © تاريخ العلاقات الدولية ج | ص 0۰9 ب‎ pe m 


VLA 


واقتنع ساسة انجلترا تدريجيا بان تلك العزلة لم تعد ممكنة ء 
T E‏ لكان E‏ 
تلك العزلة الد ودل على vua‏ 


وتميل الربع الآخير we‏ القرن antl‏ عشر بمحاولة دريطائبا 
sleit‏ عزلتها حینما يدعوايتسكون فى ea‏ فى الثمانيناتو align will‏ 
فى جدوى سياسة العزلة هذه . فالتوسع الاستعمارى فى Lial‏ 
والشرق الإاقصى قد gai‏ الى نز ع مع ف كسم سحا ig‏ نيحا 
والروسيا وهذا أوضح لانجلترا On‏ لم dal‏ تدمتع باحتكار 3 یی هبدان 
التوسع الاستعمارى *٠‏ وقد ساعد التعاون الفرنسى UY!‏ ( قى 
عام ۱۸۸۳ و (VAAL‏ هاتسش الدولتين على ارساء شواعدلامبراطوریات 
iaz at‏ دون أن Youu‏ انجلترا موافقة على ذلك . ellis‏ خشت 
انجلترا من أن بتوصل منافسوها الى انهاء خلافاتهم وتكوين تكتل 
3 القارة ١‏ الاوربية واذا تمكن منافسوها من عزلها فقد يتمكذون حيئئذ 
من الضغط عليها فى جنوب أفريقيا ومصر ومضايقتها هناك(ه) + 


وشعرت انجلترا بضعف مركزها فى مصر وعدم شرعيته > 
cla’‏ الكت البريطانية حلي اسر كام الط و انون 
الأوربية > وكاتك أولن محاولاتها فى هذا الصدة من خلال النشرن 
الذى أرسله لورد جرائفيل الى الدول الكبرى فى ؟ يناير VAAY‏ 
gales‏ فية الوول على Baa‏ ل فة السويضن o‏ وان SURI‏ رة ارون 
جميع السفن فى كل الأحوال(ا) ٠‏ 


Fay, Sidny, The Origin of World War, Vol. 7. P. 126. (£) 

)0( حسن صبحى é‏ اتفاقات حوض البحر التوسط ٠.‏ ص |١‏ . 

lel راجع تحليل منشور جرانفيل : عبد العزيز الشناوى © فى‎ O) 
الاحتلال الانجليزى لمصر  كتل الدول نكاية فى بريطائيا . مجلة كليه داب‎ 
© FP WV ص‎ SAT القاهرة ۲۳ ج اهايو‎ 

. راجع الفصل الأول عن الازمة المالية المصرية وقناة السويس‎ (V) 


Tea 


رعا ا الحدرية (Vy‏ نوق Shay‏ ناه 
قناة e Guus quad!‏ اجتمعت الدول الأوربية قى باریس ) مارس \AAo‏ ) 
eal‏ السالة :+ ورس لا ها امام كفل الدرل افر 
fue baad‏ )تاليا اتدويل TASS cyan peal BLE‏ فى (Dial‏ انان ١‏ 
لصر وقناة السويس(۸) * 

وأوفدت Za Sal]‏ البريطاذية هذری درمندوولف للاستانة للاتفاق 
على الجلاء ولكن فشلت هذه الاتفاقية فى ۱۸۸۷/۷/٠١‏ © فاتجهت 
السياسة البريطانية الى تقوية فكرة اطالة aat‏ الاحتلال ٠‏ 


العامة لسياسة الحزب وهى كالآتى : 


طريق انجلترا الهند ٠‏ 

Y‏ لا يمكن أن تقف انجلثرا بمعزل عن الأحداث فى مصر خاصة 
يعد التضحيات التى قامت بها هناك dats‏ المركن الذى حصلت 
عليه بريطانيا alat‏ العالم » فان من حقها بل من Lents‏ الذى 
يجب أن تصر dale‏ » لضمان سديادة النفوذ اليريطاثى قى مص 
وهو al‏ تمسكت به بريطانيا الى أبعد حد ٠‏ 


د ela)‏ صر بعيدة عن التدخل الأوربى دن جهة وتامينها من 
الاضطرايات الداخلية من جهة ٠ (Ayal‏ 


وبعودة سولسبری الحكم فى ۱۸۸١‏ تركزت سداسة بریطا ذیا 
الفارجية فلن مشاكل جره الي ٠الت‏ حط عا فى GAD)‏ 8 يهن 
۱۸۸٦ (‏ ہ ۱۸۸۷  )‏ واتجهت مشاغله نحو خطر اندفاع الروسيا 


. عبد العزير الشناوى © نكتل الدول لتدويل القئاة المرجع السادق‎ (A) 
Cecil, Lord Salsibury, Op. Cit., Vol. 3. P, 126. 4) 


No. 


تجاه الاستانة(١٠)‏ 8 rats‏ كلمن طريق اليحر المتوسط Lajas‏ 
للخطر من wile‏ فرئسا والروسيا ٤‏ وكان للازمات اليحرية المتتابعة 
فى VANS > \AAY) el get‏ © ۸۹۲ ) دورها فى قيام وحدة جديدة : 
فرنسية 00 روسدية فى اليحر المتوسط على حساب انجلترا وقد cal‏ 
ud gas alalis‏ ری gali‏ المتوسط 3 ی \AAY ple‏ الى قيام فرنسا 
538 كل أسطولها فى طولون فى e—a ۰ 02004 ta‏ 
الاسطول الانجليزى فى Gal‏ ااتوسط فير متكاقء des‏ س uia‏ 
يمسا Buse‏ ایطالیا ‘ssa‏ لاسيطرة على السواحل الفرنسية(؟١) s‏ 


و علج ذلك کے اا وا اال خوك ا 
المتوسط » وصددقت على «مرسوم الدقاع عن الاميراطورية « فى 
الموانى ومحطات التموين بالفحم قی الاميراطورية اليريطانية ‘ على 
أن فد یا هذا اکر ی دن ارام ابيع takes!‏ هارن 
وبهذا egal!‏ حوات zho‏ الاسهم الى عبل معاد لفرئسسا 2 تاك 
الأسهم التى كانت قد وصفها اأيعض بانها Y‏ تساو ی ere‏ ولايمكن 
بيعها : (\Y) «Utterly Unraleable at any price at all»,‏ * 


تحصين ميناء بثزرت تهديد للاأسطول البريطائى فى البحر اأتوسط : 

sii laws NAMA عام‎ Giga کف ر كفن‎ ste 
بتزرت — ميناء حربيا حصينا » انزعجت وزارة الخارجية البريطانية,‎ 
حربى‎ elisa sli فى الامكان‎ asi asi الادميرالية تقاردر‎ atls y 
لیف معقولة‎ (Sin, pl se ححدين فى بنئزرت خلال عامين أو ثلاثة‎ 
أسطول يرسو بداخله . كما أن ميناء‎ CT وتميز ميناء بنزرت بتأمين‎ 
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Lowe., Salishury and the Mediterranean (1886 — Ws) 
1896) London. 1965. P. 54. 

Ibid. PP, 3b — 6. «V 4) 
Tarnie„, Op. Cit. Wy) 
Hansard Common Debates, 4 June 1888. P., 1183, ay 
Bredlang. 


Yo) 


بنزرت يقع فى منتصف الطريق Goad!‏ بين جيل طارق وقناة 
اتوي Btls‏ على أنه ينك ةا Gla tal‏ لوو عة مت 
مسافة ٠۲١‏ ميلا من صقلية ومسافة ۲١‏ ميلا من نايلى(12) . 

f 


وقد شغلت مسالة تحصين ميناء بذزرت رودبتى Rudine‏ 
سہ رئيس وزراء ایطالیا ‏ وحث سولسبرى على الاهتمام بهذا 
حماية لمسواخل pate ot gady Bacall Giba‏ ايطاليا اداع 
ic‏ وحدها فى álla‏ حرا ر ۰ وف فس الوشت cadh‏ 
ايطاليا من انجلترا تعزيز التفاهم البحرى الايطالى الانجليزى على 
سواحل ايطاايا وذلك ردا على تحصين فرنس سا ليناء بنزرت 5 
فالدفاء قن الطريق التحري إلى مسر واليتد ولذ نفع فين طوليع 
لانجلترا(1١) ٠‏ 


وعلى ul‏ حال كان لوقف فى حوض اليحر المتوسط معقّدا فى 
عام VAAN‏ پسېب مشكلتين : 


الأولى : المشكلة الباغارية ( 1٨٨١‏ ) وأصبح الدفاع عن 


الصدام مع فرنسا ومقاومة الساطان من GAT Gila‏ للاحتلال ٠٠‏ 
فالسلطان مثله كمثل فرنسا احس بانه قد خدع وطرد من مصر , 





Marder., Op. Cit, P. 149. (10) 
Count Sloms-Snnewald, to Caprivi, 12-4-1891. (Vo) 
G.D.D. Vol 2, P. 95. 

Marchell to Hatzfeltd., 18-4-1891. G.D.D. Vol. 2. ay 
PP. 95 — 96, 

Lowe., Op. Cit. P. 2. WV) 


Yor 


3 Ooms s ١ 
65 943 fiag ‘ الأوربى ضروربا لای مشاريع لايجاد حل للاصلاح‎ 
۱۸۸٤ ( خلق مركزا حرجا اكتشفه جلادستون فى الفترة من‎ 
Za pall مما جعل بريطانيا تخضع لضغط بسمارك فى المسالة‎ ) 5 
تواجه العزلة وتاثير ذلك على مصالحها وممتلكاتها‎ ot والا كان عليها‎ 
٠ فى حوض البحر المتوسط وأماكن أخرى من العالم‎ 


وكان البديل لذلك هو الجلاء عن مصر وهو أمر شغل بال 
حزب الأحرار والمحافظين على السواء ٠‏ وهكذا واجهت aoe‏ 
الما رها lk wool ota gS) Wty atlas cas‏ 
الاستانة ؟ وكيف يمكن اصلاح الأمور فى مصر حدى يمكن الا 
الحقيقية فى تامين قناة السويس وخطر العزلة البريطانية؟1) ٠‏ 


فى هذا الوقت كانت الحكومة الفرنسية تعمل على الا تتسبب 
dis alt‏ البلغارية فى تعقيد الموقف فى حوض البحر المتوسط E‏ 
وانصب اهتمام الدكومة الفرنسية على موض وعين رئيسيين T‏ 
Uill‏ على maali‏ الزامن فى حوس gadi‏ الترسط والشرعية 
المعلنة بانهاء الاحتلال البريطانى لمصسر وحرية المرور فى قناة 
السويس(١5) ٠‏ 





٠ الفصل الأول‎ aslo (IA) 
Lowe., Op. Cit., PP. 3 — 4, (Va 
«Mais de Gouvernment Français avait tougjours (۰) 
laissé sentir au contraire combien il se trouvait immediatement 
interessé au maintenir dans le Mediterrane d'un status qui com- 
prend légalement annoncée la cessation d'un occupation étrangére 
de PEgypte et la liberté Conventionnelle du Canal de Suez», 

Raindre à Fréycinet, Berlin 15-9-1886. D.D.F.T. 1. No. 311, 


XoY 


وزغت سولسيرى ist‏ خريف كلما مصالدة القرنسيين 
بكلمات معسولة وطموحات عن خطوات الانس حاب من مصر فى 
ألوقت الذى جدد فيه المفاوضات مع السلطان التى كانت قد قعاعت 
عام ه188 »© وذلك طلما آنه يريد الوقوف أمام الروسيا فى البلقان . 
وراى بسمارك أنه على انجلترا — بالنسبة للأزمة البلغارية ‏ اذا 
كانت تريد الوقوف امام الروسيا فى البلقان أن تشترى الأتراك JUL‏ 
« لأنه يمكن صنع 1ی شیء فى تركيا JUL‏ »(١1؟)‏ ۰ 


مها هو سولسيرى يؤكد ذلك بقوله : « أن مصر عبء خطير ورثناء 6 
فقد ساعدت ااستشار بسمارك على أن يطلب شروطا غير معقولة 
ككين - ليس لساعدته لنا ‏ وائما لرفضه الاشتراك فى calles oof‏ 
ضدنا » (YY)‏ + وسحى سولسيرى الى الاتجاه نحو ابطاليا والئمسا 
للاتفاق معهما لحماية الحالة الرامنة , الشرق الاوسط > واجراء 
مياحثات بشأن تحديد أجل الاحتلال الانجليزى aod‏ وبذلك giles‏ 
فرنسا ويرضيها ٠‏ ولكن سولسبرى › لم يكن يفكر جديا فى الجلاء 
عن ٠ (SY) aes‏ 


ly‏ سو لسيرى سفقير ادطاايا ) فى ۱۷ C ۱۸۸۷ ostia‏ أن 
الوقت قد حان لتفاهم انجليزى ب ایطالی > ورغب الايطاليون فى عقد 
اتفاقيات محددة لمراعاة الحالة الراهنة في البحر المتوسط والادرياتى 
والايجى وال حر السود ‘ ومقاومة كل ane‏ أو حماية أو pial‏ فى 
هذه الجهات مهما كان دون موافقة مسبقة من انجلترا وايطاليا 
والتاييد الادطالى لانجاترا فى مصر مقابل التاييد البريطانى LLY‏ 
فى شمال أفريقيا ولاسيما فى يرقة وطراباس وذلك ضد أى غزو 





wh yl! م اتفاقات حوض البحر‎ eee خسن‎ (۱) 
e VEX — 15٠ س‎ 
Sanderson., England Hurope and the upper Nile. P. 41. iyt) 


e WEY — 115 البحر امتوسعل ص‎ Sl) © حسن صبحى‎ (YY) 


of 


تقوم به 92 anu il‏ 5 وآخيرا تعضيد عام متبادل ف البحر المتوسط 
Bada‏ أن JS‏ هذه ela asli‏ كائت تعنى أكثر من حلف سبحت 
فرنسا أو daca‏ الذمسا والمجر قيما يتعلق بالادرياتى(2؟) 5 


وأساء الايطاليون فهم العرض البريطانى ٠‏ وتمكنت كل من 
بريطانيا وايطاليا من التوصل الى اتفاقية سرية فى VV‏ يناير VAAV‏ 
وهى السلسلة الأولى من الاتفاقيات التى عقدتها بريطانيا مع الدول 
وسميتباسسم اتفاقيات البهر | اتوسط Mideterranean Agreements‏ 
RG ada‏ كن ادل حفظ المالة Sal sll‏ فن aad‏ اله 
والادرياتى sadly‏ الايجى والأسود . وفيها تتعهد ايطاليا بتعضيد 
المصالح البريطادية فى مصر » كما تتعهد بريطانيا يحماية السواحل 
الامطالية عن الأسطول ply + (YO) quad lll‏ جن Glan Zt UUs!‏ 
فالا فق Ugallas Anat Log! youll‏ م تزلين 6 «وكان all‏ 
بالنسبة لهذا الموقف فى ذظر Depretis ty‏ 54 معارضة 
التحالف وكان (Sos‏ تحسن العلاقات مع ردنسا فى المقام الأول ولكن 
ليس على حساب العلاقة مع انجلترا فقد رأى الساسة الايطالدون 
أن التحالف مع انجاترا أسب شسیء باعتيارها أخلص صديق لهم 
فى List‏ لذلك تجنب مانشينى عروض فرى ely Ferry‏ = رغم 
i gl‏ الخاص ببحث مسألة قناة السويس بأمل أن يخرج من هذا 
بتحالف اتجليزى ايطالى قوى ٠‏ قد يحمى المصالح الايطالية فى 
دون daw gl! youll‏ ¢ وفئ كلمن الؤقت الاستعدان للاستيلاء على 
طرانلس فى حالة اسستيلاء فرئسا على المغرب . ولكن بدلا 
من ذلك تحول مانشينى صوب مصوع بدلا من طرابلس التى جذبت 
أنظار الايطاليين وشغلتهم عام e ١1885‏ ولكن مانشينى GAR‏ فى 
الحصول على النتائج الكبيرة التى كان يتمناها من وراء اتفاقيات 
البحر المتوسط وترك الحصول على طراباس لوقت ٠ OMAT‏ 


(1؟) الرجع السابق 6 ص VEA‏ 


i . YO) المتوسط ص‎ pel اثفاقات‎ c حسن صيحى‎ (Yo) 
Lowe., Op. Cit., P. 11. (wy) 


Yoo 


وكانت أيطاليا تخشى من الحرب مع فرئسا أن تتعرض 
سواحلها الطويلة لعدوان الأسطول الذرذسى المتواجد 234 حو ضس 
عسكرية وبحرية » وتركزت مخاوف كريسبى اساسا على التفوق 
البحرى الفرنسى فى البحر المتوسط . فقد استفاد الاسطول الفرئسى 
( خلال الامبراطورية الثانية ) من التطورات الفنية التى ظهرت 
ياستخدام البخار وتطور ختصميم السقن › ولكن مم هزيمة سود أن 
6 ركزت فرنسا اهتمامها العسكرى تجاه المانيا » وتضاءل 
الخوف فى انجلترا من قوتها البحرية › الا أنه مذذ عام ۸ بدا 
الفرنسيون فى سياسة بحرية جديدة 6 هى بناء اسطول بحرى » بلغ 
فی عام ۱۸۸١‏ كمسا وعشرين قطعة بحرية من الطراز الاول 
(Ironclads)‏ وكان فى الامكان مقارنة هذا الأسطول ‏ بشكل 
ما — بالاسطول الانجلیزی é‏ ومنذ عام ۱۸۸۷ ¢ Late‏ ظهر لفرئسا 
حقيقة التعاون العسكرى بين ايطاليا "والمانيا > ws‏ قفرذسا تركن 
اسطولها القوى هذا فى ميناء طولون ٠‏ وعلى هذا كان لفرتسا 
٤‏ مدرعة حربية فى حوض البحر المتومسط وأخذت تزداد حتى 
بلغت ٠١‏ قطعة حربية فى عام e 181١‏ وكان ذلك ga‏ ما اثار فزع 
كريسبى ٠»‏ لأن الأسطول الحريى الايطالى Jad‏ بالمقارنة بالفرنسى s‏ 
ولهذا عملت ايطاليا هى الأآخرى على نمو بحريتها e‏ قسارعت الى 
بسفن حربية * ولكنها على ١ية‏ حال كانت اقل انتاجا من فرئسا , 
هذا الى جانب نقص فى الخبراء البحريين الايطاليين للسفن الحربية. 
المتطورة . وهكذا تفوق الاسطول الفرنسى على الاسطول الايطالى» 
وكان فى مقدور فرئسا أن تمحو الاسطول الايطالى خلال ثمان وأربعين. 
ساعة . وذكر رجال الاستراتيجية البحرية الفرنسيون صراحة فى 
نظرا ن inal‏ م نانا وتو دون قيال خرب شار 2 


, 101 


نكل cul gall‏ من الجزائر الى أية نقطة يرغبونها فى ايطاليا » كل ذلك 
دفع كريسبى الى القلق وجرى وراء عقد dalla,‏ بحرية مع انجلترا + 
وكان كريسبى قد ple‏ من منابريا ( سفير ايطاليا بياريس ) بان 
هناك أحتمال هجوم فرنسى »© وعلى هذا سارع كرب الى لندن 

جوم st‏ 2° رع كريسبى ب 
مطالبا بتاييد بحرى انجليزى لايطاليا e‏ ووجد هذا الطلب haat‏ 
مسائدة من السفارة الال مانية » وهذه الس فارة كانت وراء هذه 
العملية ب اثارة مخاوف ايطاليا من هجوم بحری فرنسى عليها = 
وتسلم سولسيرى ذلك الطلب فى ual ad é‏ ‘ وطمان ايطاليا يانه J‏ 
1عطی الأوامر بتقوية الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط من dañ‏ 


وافية عن هن'! الموضوع وأرسل لورد ليتون 5 سس قير انجاترا 
بفرنسا ‏ برأيه فائلا : «ان الاستعدادات الفرنسية تهدف فقط الى 
وضع الأسطول الفرنسى ma‏ الذى خفض قرييا ‏ الى وضعه الطبيعى» 
وأرسلت بريطائيا بعض وحدات من أسطولها التى كانت من قبل فى 
البحر المتوسط الى زيارة لجنوا وسبيزا Sal Spezia‏ أسبوع ٠‏ 
elas‏ ازداد الضغط الالمانى على انجلترا لزيادة أسطولها اليدرى 
فى حوض البحر المتوسط ٠‏ وترجع أهمية هذه المناورات الدبلوماسية 
كريسبى من تحويل اتفاقية عام ۷ الى تحالف بحری ٠‏ وكان 
اعتتاد كر Cotes‏ كاماد 2 أنه a es‏ تحفيق هذا المدف + واعتقد 
سفير النيسا فى روما ان ارسال انجلترا لاسطولها البحر المتوسط 
هو بمثابة تحذير Lui pil‏ حتى ترجع عن تفكيرها فى مهاجمة جذوا . 
وصرح كريسيى ) في AAA dagal‏ ( اذه elu‏ على تدخل يسمارك 
تم التوصل الى اتفافية حقيقية ai‏ فى illa‏ هجوم فرنسا على ايطاليا 
قان الأسطول البريطانى سرعان ما يتدخل لمصلحة ايطاميا(/؟؟) ٠‏ 





Lowe., PP, 32 — 386. (YY) 


YoY 
) يم قناة السويس‎ ١۷ (م‎ 


و على أية حال فان سو أسيرى لم يتجاوب مع مخاوف ايطاليا 
ولم ير لهذه المخاوف سببا . والسؤال هنا لماذا لم يبعث سولسبرى 
wal‏ بعمارة بحرية للبحر | haa gil‏ ؟ Tagi‏ ذلك الرسالة التى Cans‏ 
بها سولسبرى الى دوق UabVlilsDuke of Edenburgh gotal‏ 
أثيرت خدجة من جانب كريسبى حول التجهيزات العسكرية والفرنسية 
فى طولون » وقد طلبت من البحرية ارسال الأسطول الى جذوا وسديوزا 
لأسبوع أو اسبوعين e‏ ولعبت المانيا لعبة مزدوجة e‏ فهم يخدعوننا 
ويخدعون الروسيا ٠‏ وإذا ما اتضح أن الروسيا ستحدل بلغاريا فان 
مهمتك عندئن هى الاستيلاء على الدردنيل بالقرة »(۲۸) ٠‏ 


اهناف i oe‏ مس اة kl Sip‏ ااا 
لفرنسا فى ازدیاد SUY y‏ يضغطون على باسستمران c‏ والوسدلة 
الوحيدة لجعل أيطاليا قادرة على مسائدة النمسا فى alla‏ مهاجمة 
الروسيا لها هى ضرورة قيام انجلترا gs‏ حماية سو dal‏ أيطالدا 
الممتدة من جراء Gi‏ هجوم بحرى فرئسى Ailg‏ يدون مساعدتنا فان 

ايطاايا ستكون عاجزة ومشلولة ولا قيمة لها « (VA‏ 5 


وعلى أية حال لم تخرج هذه المظاهرة البحرية عن كونها مجرد 
Jaded‏ لفرفشسا وتهدكة لخواطر ايطالدا . واهتم الفرنسسسيون 
بالشائعات القائلة بالمفاوضات الدعسسكرية الايطالية فی برلین 0 
وانضمام انجلترا للتحالف الثلاثى وبتقارب كريسبى من لندن ٠٠‏ 
وارسل واذنجتون ‏ سفير فرنسا بلندن لقابلة زعماء حزب 
الآحرار فى انجلترا ولناقشة سو لسدرى رسدميا فى هذا الموضوع 5 
وشرح لهم أن فرنسا مهتمة بالمحافظة على الوضع الراهن 
(il, (Status que)‏ ليسست منغمسة فى استعدادات مسلحة 
غير عادية Lil lily‏ تقوم فقط ببعض الاحتياطات ضد النشاط غير 





«If Russia blocks like occupying Bulgaria your job (YA) 
is to consider forcing the Dardenelles», Ibid. P, 37, 
Thid. (۴۹ 


Yo 


العادى فى ايطاليا al asi, š‏ سو لسبر ی ot‏ ارسال بعض قطع 
gta‏ الي ell‏ مياه ال ارط ر ر با 
لم يكن سوى مجرد رحلة عادية وأكد سولسبری ان مخاوف الطرفين 
لا أساس لها(.") 


pices هكل‎ a ان‎ Ble ماف‎ tally اول‎ 

خطر عليها فى حوض اليحر المتوسط t‏ فهى Jugs Y‏ مصالحها isl‏ 

هدا البحر » gd‏ لم تفن فى احتلال gf jams‏ .حصان مالطة +.ولذلك 
cull‏ فرذسا من انجلترا laha‏ حازما مقايل (YS yells‏ ۰ 


Gauls TE d vail Lagll ca usils‏ ةة انى اة 
الانجليزية الايطالية ودخلت hull‏ أيضا ف هذا الترابط 4 a‏ 

اتفاما فى ؟ sh‏ مع أدطاليا للاحتفاظ بالوضسع القائم ف adi‏ 
المتوسط ¢ ووعدت بألا تعطى فى أية حال فرنسا مساعدة يمكنها 14 
تضايق ايطاليا أو النمسا والمائيا بطريق مباشر أو غير (VY) ples‏ 


وهكذا Og‏ اتفاقات val oad‏ ومارس سنة ۱۸۸۷ قد خلقت 
Ls‏ ثلاثيا يحمى مصالح Liles‏ فى pas‏ ومصالح ايطاليا فى 
طرايلس ومصالح الجميع فی القسطنطينة ٠‏ وكان هدف سواسيرى 
من هذه الاتفاقات هى ضمان تاييد دول الوسط الدبلوماسى فى 
المسالة الملصرية(؟؟) * يدد أن فشلت جهوده للمصسالحة مع 
فرثسا(غ؟) ٠‏ 


Ta Laa‏ أسماها » معاهدة الضماثات « وعدت کل من 'المانيا والروسيا 
Ibid. P.P, 37 — 38. (۳۰)‏ 
Waddington à Flourens. Lond. 10-2-1888. D.D.F. (¥'1)‏ 
lêre ‘série. T. 7. No. 42,‏ 
no (YY)‏ ریدوفان SLIM] c‏ الدولية ج | ص ٠. OVA oY‏ 
(PY)‏ حسن صبحى ¢ lal‏ البحر المتوسط ص flat‏ + 
Cecil, Life of Salisbury. Vol. 4. P. 85. 0)‏ 


Yor 


الأخرنى وعدا مياد لا بالاحتفاظ بالحياد فى حالة gag‏ احد Las!‏ 
فى حربا ممع دولة عظمى أخرى 4 ووعدت Lai‏ بتأييد دبلوماسى 
للروسيا فى حالة اضطرار هذه الدولة الى أن تدافع بنقسها عن 
مدشل اليحر الأسود cil‏ لاحتلال اليسؤور وقائدا Jal‏ ما حاول أسطول 
انجليزى اقتحامه(ه؟) ٠‏ 


وساعد الوفاق الايطالى اليريطانى على المناورة وحسسرية 
الحركة ‘ وقد وصف سو[سيرى ) فى A4۲ aud‏ ( ارتياطه م 
ايطالنا They att‏ « قتا لركزها الجديد فى اوري a‏ 


وتركز الخوف من عام ) ۱۸۸۸ س 1885 ) حول نشوب حرب 
ايطالية فرنسية وخلال هذه المحاولات نجح سو اسيرى فى التوصل 
الى تفاهم مع ايطاليا والنمسا ¢ وقد أدى هذا الى عداء فرنسا 
والروسيا ‏ «القوى الجائعة» (Hungry Powers)‏ كما أطلق (gate‏ 
سولسپبری ۰ 


وكان التهديد الروسى الفرنسى فی عام VAAN‏ فى حوض 
اليص المتوسط قد ial‏ انجاترا Last‏ على التعاون ولكنه H‏ دصل 
الى درجة التحالف ٠‏ 


ومن أجل الحصول على Silane‏ انجلترا لايطالدا الجا ely anus‏ 
وكانت تلك المساندة مقيدة جدا لسولسيرى ° 


وازداد التساؤل فى عام Le ۱۸۹۰١‏ اذا كانت تلك المزايا المتبادلة 
Gaile ge‏ الطرقين قد تدبو وتتطون الى امالك الذي تريده براي + 
al‏ ان ذاك سيتهار نتيجة الصدام الملاصساعد للمصالح فى 
افريقيا ٠ (¥Vy‏ 








٠ ٥۹١ ريئوفان ¢ المرجع السابع ص‎ (Yo 
Sanderson., Op. Cit, P. 68. (4) 
Lowe., Op. Cit, P.P. 54 — 55, (ty) 


yee 


وكان القيصر ولهلم يؤمن بان « الطريقة المثلى ail‏ ايطاليا 
دن الوقوع a‏ أحضان Lal Lai ji‏ تكون عن طريق مضاعفة الامائنى 
'الايطالية فى شمالى آفريقيا ٠‏ كذلك کان رودينى Rudine‏ يطلب 
latii saitas‏ للضغط على 'إنجلترا من أجل تحالف بحرى » ووافقت 
يرلين شعورا متها أن مثل هذا التحالف سيكون أمثل ضمان ضد 
gol‏ تکرار اسياسة تقلب الآهواء الايطالية(8؟) 7 


وقد أطاق رودينى حملة من الشسائعات تعطى انطباعا بان 
انحلثرا كد | cub‏ دن كيل ممع ايطاليا 3 حوض البحر المتوسط 6 
ولم يحصل روديئى Lath,‏ على اتفاقيته البحرية» واترمج سولسىرى 
as‏ | من هذه القصص upali‏ » ري ail‏ رفض الدعوة لقايلة 
رودينى فی “Ventiniglia‏ حيث كانت كل من برلين وروما 
تض.غطان عليه لحضورها > 


وقد ثارت هذه الشائعات الاستفسارات المستمرة من ile‏ 
مجلس العموم البريطانى 3 وأنكرت وزارة الخارجية وجول ارتياطات 
عسكرية أو دحرية صع أيطاليا 0 ولكثها اضطرت الى التأكيد على 
Jaks‏ المذكرات الد ی تيوددت Oss‏ البلدين فى عام AAV‏ لتأييد ايطاليا 
المحافظة على الرضع الراهن فى حوض البحر المتوسط ٠‏ ولكن 
سولسبرى لجا الى اسلوب يغرى ويواسى به فشل روديثى فاآرسل 
الأمبطول التريطاني فى حوصن البح المتوننط الى الواتى Kalas‏ 
فی زبارة ودية + كما Gai,‏ هن قبل (۳۹) ١‏ 


ids‏ عام 1۸۹۲ اقتشع تورذيللى (Tornélli)‏ = سقين ايطاليا 
بلندن ست cyl‏ انجلثرا Y‏ يمكن bis ol‏ بالتحالف الثلاثى 3 وزات 
د ان هن dalai‏ على Staal‏ | کمن يدنى على dli‏ «) 006 





Sanderson., Op. Cit., P. 85. (YA) 
Ibid. (¥4) 
Lowe., Op. Cit., P. 76. (f+) 


«Who builds on England build cn sand» 


YAN 


وكان سولسبرى فى هام 185١‏ راغبا عن اغضاب Lui i‏ 
أو الروسيا ٠‏ وقد نمأ هذا الاتجأه عند روزيرى Rosebury‏ 
الى ميل أكثر للتعاون مع فرنسا والروسيا بدلا من التحالف الثلاثى 
وكان سولسبری یری St‏ فرنسا لا تشكل خطر! على ائجلترا طالا 
وجدت الانيا ٠‏ وعلى هذا فان الموقف فى أوريا كان omul‏ 
سولسبرى تماما ٠‏ وان التزام المانيا بالدفاع عن النمسا » عطي 
انجلترا فرصة للمناورة ٠‏ قانجلترا تستطيع OV!‏ أن تحل محل المازيا 
كدولة لها قديها فى كلا المعسكرين 6 وقد ساعد على ذلك اتسحاب 
يسمارك من مسرح السياسة الأوربية » فقد جعل ذلك من سولسبرى 
القائد الجديد للد,لوماسية الأوربية ٠‏ وكان من تتيجة اتجساه 
سدواسيرى هذا joo‏ التناشقضات ٠‏ نفى عهد كريسيبى كانت جهرد 
سولسبرى تهدف الى وضع حدود للمسائدة البريطانية لايطاليا 6 
خشية أن تستغل ايطاليا هذه المساندة فى مهاجمة فرئسا » ولكن 
الوضع قد تغير فى é ۱۸٩۱‏ فرودينى وخليفته برن Brin‏ لم تكن 
bed‏ الميول العدوانية التى لكريسبى . وف نفس الوقت كانت 
اتجاهاتهما هى أن فتح الادواب تجاه باريس يسبيب سوء الحالة 
المالية فى أيطالبا من جراء التسليح وتحسين العلافات مع فر نسسا 
سيفتح المجال لمساندة فرئسا المالية لايطاليا(! (E‏ , 


أهداف سولسیری دن اتفاقيات اليحر المتوسط : 


coal 93 aad | مارلو أن حركة السياسة الأوربية خلال‎ Goss 
ayit) نحو الاقلال من‎ agail ) ۱۸۹۲ ۱۸۸۸ ( الخمس‎ 
فى مىل ؛‎ eadh الذظر اليريطانية‎ Age oa الديلوماسية الخاصة‎ 
ومن التاحية‎ ٠ ومن جهة أخرى تقوية الرغبة الاستراتيجية لعمل ذلك‎ 
الديلومأسية استقطبت التحالف الثلاثى (المانيا ب النمسا  إيطاليا)‎ 
من جانب والتحالف الثنائى الأول ( فرنسا والروسيا ) من جاذب‎ 
© حر‎ 





Lowe. Op. Cit, P.P. 76 — TT. £1) 


TAY 


والروسيا eas LS‏ ف الا — كان كيل الى تكد يفن creel‏ 
التقليدية لأسياسة اليريطانية فى الشرق الأدنى ٠‏ تلك السياسة 
التى كانت ڌرمی الى الضغط على الاستانة كوسيلة لحماية المواصلات 
البريطائية مع الهند > وان احتمال ممارسة ضغط له فاعلية 6 كان 
cians‏ فى الفاح الأول على المقذرة فى ارال فة Sepak‏ عبر daa‏ 
للاستانة ء ولكن ذلك كان يبدى ‏ بشكل متزايد ب غير عملی نتيجة 
العداوة ( الروسية ‏ الفرنسية ) اللتين (alles‏ ضد انجلترا فى 
الاأستانة 5 ising‏ سد والسبرى فى عام AAA‏ ضسرورة وضسع 
الاستعدادات ازاء التحالف ) الذرذسسى س الروسى ) » فان jas‏ 
المانش الانجليزى لا يمكن تركه بدون دفاع ly e‏ أسطول البص 
الط كان ie cad‏ تايل هع السيقن الحربية. الفركنية 
الموجودة آنذاك فى طولون 6 بصرف bill‏ عن ارسال عمارة بحرية 
للعمايات فى المضايق أو ê (EY) 5 gall sal‏ 


على أن الروسيا قد دشنت ثلاث سفن حربية(؟5) ٠‏ 

وقى SAAA ale chs‏ توصل اجتمساع مجلس الوزراء 
البريطاني A‏ أن القوة åa al‏ یجب أن wy‏ على أساس الفرض 
القائل بعداوة الروسديا وفرئسا مجتمعتين @ وعلى هذا ددأت انجلترا 
فى برتامج طموح وياهظ التكاليف خلال عشر سنوات لانشاء وحدات 
حربية بحرية من Jañ‏ الاصلاح واستكمال النذقص فى الأمسسطول 
البحرى البريطانى ‘ وفى نفس الوقت لم ديدم التخلى عن سدسياسة 
الضغط على الاستانة(٤٤) e‏ 


صم مس تسم سم ست س صمي سی س تس می س 





Marlowe.. Op. Cit, P. 135. (£Y) 
Cecil, Salisbury. Op. Cit, P. 187. (+) 
Marlowe., Op. Cit. P. 136. (££) 


VY 


والاستانة على ما هو عليه وقد تحقق alls‏ فى ado‏ 4۸ عندما 
ple‏ القيصر ياتفاقات حوض البحر امتوسط تقيل الوضع فى بلغاريا 
تكتيكيا وأدى هذا الموقف الذى أتخذه القيصر الى تخفيف حدة 
التوتر فى البلقان e‏ وحول التنافس الانجليزى الروسى الى صراع 
فى التقوذ wal‏ اليساب e flea‏ وبذلك أزال معظم أخطسار 
الحرب(55) ٠‏ 


وسعت فرنسا الى الضغط على الساطان لمنعه من الانضمام 
الى التحالف الثلاثى وخونته من مغبة انضيامه له وخطورة ذلك 
على امبر Alay lal‏ موحية اليه ol‏ من أسياب قوة الياب العالى i=‏ 
ذلك الوقت هى اسستقلاله وحريته التى يحترمها العالم . padl bs‏ 
الذى سيرتبط فيه بقوة Godt‏ سيقع فريسة لهم » وحذرته من أن 
التتجالف الثلاثى معروفة أعدافه فى حوض sall‏ المتوسستط وهى 
بعيدة عن أن ترضى السلطان وستكون حكومة السلطان أول ضحية 
فى المقام الأول لهذا التحالف ٠‏ وحذرته الحكومة الفرذسية من 
dada‏ ذلك خاصة من جاذب (EV) bana g sdf‏ 8 وفى نس foe wer 8 od]‏ 
المانيا للضغط على السلطان وزينت af‏ 'استغلال الظروف المتاحة 


بالاتفاق مع امطاايا واشجاترا ولكن س ولسیری لم دوافق على 
ذلك ولا ة) ٠‏ 


ودعد ذلك salen‏ تركن التوتر فى غرب حوض اليح المتوسط 
فيما بين فرنذسا وايطاليا بسلسلة من الأحداث هددت ياشعال نيران 


الحرب وکن ذلك کان من وجهة ذظر دريطانيا Jai‏ خطورة من الصراع 


nae eter 








Lowe, Op. Cit., P. 26. (f o) 
Flournes à Montebello وزير خارجية فرنسا‎ Paris (¢1) 

) فير فرئسا بالاستائة‎ ( 
3-11-1887. D.D.F. T. 7. No, 633. Trés confedntial 
Hatzfeldt’s memorandum to the Sultan 19-9-1891., (EV) 
G.D.D. Vol, 2. P.P. 88 — 89. 
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الذى كان على وك cy asad]‏ 3 شرقى حوض bagil! saal‏ الذى 
ساد عام ٠ ٤۸(۱۸۸۷‏ 


ومنذ اتفاقكات فيراير AAY‏ كان هناك التزام تجاه ايطاليا 
usd‏ حالة مهاجمة فرڈسا لها وطبيعة هذا الالتزام كانت Reals‏ على 
أية. حال ote.‏ خطن اليها الايطاليون .على انها تحالف كر 
وال لم تكن كذلك بالتاكيد » GIS,‏ سولسبرى ميالا الى نيذ فكرة 
الالتزام ودش كل ما يمكن القول أن المسألة كلها كانت متاورة 
دبلوماسية بين لندن وروما وبرلين ٠ )59(188/ gic‏ 

وكان سولسبری یری عدم التورط فى تحالف ايطالى bain‏ 
حازم(60) ٠‏ 

a 3 المستديم‎ Lulh, تأكد لسولسبری أن تواحد در‎ oil, 
* هن الاجاية المحتملة لاتيارات السائدة فى حوض البحر المتوسط‎ 
gual کان درمندوولف مسدمرا فى مفاوضاته‎ Ladas o AAV ففى عام‎ 


لبد ولسبرى بضعف الاس طول البريطائنى ودخل ف oe‏ بحرىق 
ثلاثی دع النمسا وادطاليا أحماية تركيا ضد ٠ (OS) hanes if‏ 





وقد أخبر سولسبری كرومز فى فبراير بأن الفرنسيين يتطلعون 
الى Gua‏ مع انجلترا كأرخص شىء بين البدائل الثلاثة . واشتكى 
سو[سبرى أيضا بأنهم غير معقولين ولديهم كراهية شديدة ضسسد 
انجاترا(؟ 6) » 


0 mam erae a mam سس سے سے‎ 





Lowe., Op. Cit., P. 26, (fA) 
Ibid., P. 27. (6۹) 
Ibid (0۰) 
Marlowe., P.P. 135 — 6. lol) 
<They are so unreasonable and have so much (oY) 


incurable hatred to England». Ibid. 
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هذا وكان التقارب الالمانى الانجليزى فى أفريقيا والايطالى 

الانجليزى فى حوض البحر المتوسط أثرهما فى قيام تفأهم ( روسی 
— فرنسى ) فى ۲۷ اغسطس ١85١‏ بعد سقوط بسمارك ۰ وأنهى 
هذا التفاهم عزلة فرنسا e‏ وشجع على العمل على سيادة ذفوذها 
فى اليحر aly at‏ تتبنى البرنامج البحرى للسنوات العشسسر 
وددأت 2 paai‏ ن مبناء Ll, LE) a jas‏ ( باعشارها » طولون 
أفريقيا « «African Toulon»‏ ال من مضايق صقلية » Gly‏ 
تمول مشروع سكة حديد سوبيريا ¢ ذلك الخط الحديدى الذى صدق 
عليه القيصر بمرسوم ۱۷ مارس ۱۸٩۱‏ لبناء خط حديد سيريا GAN‏ 
يبدأ من ميناء فلاديفوستك(؟ه) . 


١85١ التهديد الذى تعرضت له الدردذيل فى سبتمیر‎ gis, 
لكلف‎ aber cll لمعن‎ Sel salt chy oll وة ا ما الاحظول‎ 
تركيا الجلاء عن‎ olh اغسطس بحث‎ ١١ ورخفخض سو لسیری فى‎ 
الروس على قذا ة السدويس»‎ Padua! وتلميحات الألمان باحتمال‎ › paa 
هذا علاوة على قيام الروسيا بشراء أعد أد كبيرة من اسهم شركة‎ 
بذ وقامت‎ Rai tes all الى زيادة المخارف‎ weal ALS JS t السويس‎ ray) 
۱۸٩۹۱ الايجى فى ۱۳ سيتمين‎ saal انجلترا بمظاهرة بحرية فى‎ 
Ly pa الدردنيل‎ cul jes بهدف تحذير تركيا من السماح للروسيا بجعل‎ 
العالى‎ shud مدره‎ gall بحريا لأسطول اروس 0 وكان المنشور‎ 
لرل اروس ات م‎ fla سن قن سدع غلل أيه‎ VA فى‎ 
وأعقب هذا اأنشور تحصين تركيا‎ ٠ lagia ALS الدردئيل يشرط عدم‎ 
والذى کان من الى أض سح أنه عمل موجه‎ SAAS ale الدردذيل فى‎ 
ادو الأرلى كن ر اها وقد أدى هذا الخدت الرئسى الحديد‎ 
اقتراحات انجليزية الى مشروع سک حل دك وادى القرات‎ fore, الى‎ 
* )6 كعمل وقائى لأطريق الى الهند(5‎ 


ee reat ا‎ e m mi a on 


Farnic,, Op. Cit., P, 43. (o) 
Ibid, (of) 


5 


المذادون يتيذ سياسة الاعتماد كلية على طريق قناة السويس كطريق 

وحدد للهند : 

gud Tailed!’ cals,‏ الرسدية بال عاد gle iS)‏ طق العا 
كطريق حقيقى لانجلترا الى الهند (as our true route to India)‏ 
ومصالحة الروسيا بالتنازل لها عن الاستانة › ولاسترضاء uid‏ 
بالجلاء عن x jaaa‏ فامسالة فى ذظرهم ليست الهند ol owed] lala‏ 
على طريق واحد معين الى الهند » فان ذلك يريط بريطاذيا ودقيدها 
فاسل مم المشاكل الخاصة بالمسالة Ul onl)‏ التفجرة Tal,‏ 
باحتمالات خطرة فد تؤدى الى 18 (ob) a5‏ . فقد توصل yan‏ 
خبراء البيدرية الى ol‏ قناة السويس قد قصرت المسافة الى الشرق 
لكل الأعداء المحتملين وأن القناة لا تحتاج الا لقوة بسيطة لخلقها 
اک وى اها مقتوحة 6 Al coy ily‏ جا Guta!‏ ع ori‏ 
a Nl coats, Kas (lees): taste $date‏ الى الماد ة 
السلدية التقليدية لبالمرستون ol iY Palmerston‏ يكن فى 
مقدورها 'السيطرة على البحر المثو سط واليحر الأحمر dad‏ فرذسا 
الحرب 388 6453 الضرورة الملحة لسلامة وتأمين تجارة بريطاذيا 
Ugh gat gal‏ الى سفن المحايدين ¢ LS‏ تحرم السفن البريطانية من 
استخدام Y elas ٠ Susi‏ تستطيع البحرية البريطاذية ألا elis‏ على 
ts‏ فى حالة الخرب قن النطقة الواقمة ها بين تتا وميناء 
دورس عدد 2 ويكون لزاما تحطيم كل الأسطول الفرذسى واعادة فذح 
طريق. القناة ghoul!‏ التي انية + كذلك انكرت النهرية اة 
الحيوية للتجارة البريطاذية للقناة التى حملت فی عام coils ١‏ 
٠‏ مليون جنيه استرلينى أو 4ر١7‏ من القيمة الاجمالية للتجارة 
البردطانية والتى بلغت در؟15. مليون (OV) ptt aad‏ * 





Ibid. P.P. 332 — 333. (00) 
Thid. (05) 





1Y 


ولذلك توصل خبراء البحرية الى أن علي بريطانيا Bld get‏ 
السويس فى وجه حركة املاحة يها فى حالة فشوب حرب وذلك عقب 
ارسال التعزيزات الى الهتد والاعتماد على طاريق راس الرجاء 
Lall‏ أو حتی على طردق ua suis‏ الياسيقيكى C.P.R.‏ € وان 
على Lad (los yji‏ أن قتولى حماية ومسئولية SUE)‏ لاستيعاد 'الجميع 
قيما J gull i‏ الصديقة وفى موادهة معارضة الروسيا e bud sg‏ 
بالنحصينات فى بورسعيد والسسويس »© وبضع سفن duja‏ 
بالاسماعيلية 3 بعض سفن dual gail‏ > و قيام درد tills‏ بادار 5 إلقناة 
ويذاك تستطيع ade‏ أعدائها من المرور بالقتاة الى ei‏ الشرقية 
وايقاع الاذى بهم أكثر دما سيقع عليها هى نفسها(!ه) . 


وأعادت الحكومة البريطانية ali sll‏ بين البحرية والخطستوط 
الملاحية للسفن البريدية وصدقفت على المذاورات البحرية السسدوية 

« (( الدفاع عن المستعوءراث‎ dial ) وأنشأات‎ è ë js لاول‎ 
Colonial Defence Committe 


da ots cuio | Eas‏ دفاعات عدن وکراتشی ودمباى وسستنغافورة 
disse‏ الكاب فی عام A۸٦‏ وضدت جزدرة سومطرة الى عدن فى 
"٠‏ أكتوبر VAAT‏ وأضافت "١‏ الف جندى بريطائى الى القوة الدائمة 
الحیشس الهندى وأئشأت خطا حديديا سريعا LU g‏ للطرق للتركيز' 
الاستراتيجى للجنود فى الحدود الشمالية الغربية وأدى تهديد هذه 
الحدود لاعادة pliant‏ فكرة Lau‏ حديد الفرات اعتيارا من ٠ ۱۸۸٩‏ 
وكان الخوف من حرب مع الروسيا قد Gul‏ الى ارسال سفينة نقل 
الجذود Euphrates‏ الى p lisa‏ کراٹشی لأول مرة فى 1 مارس 
ds Salles isis VAAN‏ البريطانية لذقل الجذود å‏ ى عام ۱A۸‏ وبذاك 
ailai‏ البحرية البريطانية lapai‏ أسؤن دقل al‏ الى أستخدمت 
TNG paa gs ist‏ » 


n‏ س ا ریت میت کے 


Ibid. P. 333. (oY) 
Farnie.,, P. 333.. (oA) 


TAA 


ولم يكن سولسبرى ليسمح للروسيا بالسيطرة على الاستانة 
لأذها بذلك يصبع فى مقدورها أعاقة استخدام BLE asl‏ السويس 
الى الهند ؛ الا فى Hla‏ وجود « سلام «Profoundest peacesfuily‏ 
وقد clea‏ كل هذة الأزمات: ديلك Dilke‏ يركذ فى عام ۱۸۸٩‏ 
Jia‏ خيوط العنكبوت(9؟5) ٠‏ 


وانتهت Aull peal‏ الى أنها لا تستطيع مسائدة السياسة 
التقليدية الحكومة والخاصة بالمضايق فى مواجهة القوة الساحقة 
للاسطول الفرنسى ولا حتى يمكن ضمان Gal‏ حوض البحر المتوسط 
عن طريق التحالف ضع ايطاليا » وثخلت عن سياستها الخاصة 
بالبحث عن السيادة على الأسطول الفرئسى فى البحر المتوسط e‏ 
وعلى ذلك شجعت الراى القائل بالانسحاب من حوض البحر المتوسط 
أو حتى تسليم جبل طارق نفسه(.1) . 


استراتيجية الأسطول اليريطانى فى حوض البحر المتوسط : 
ils‏ اكز ی بريطانيا البجزية فى سوه اجن اة 
عام AAA‏ ھی حصار طولون فى حالة الحرب R‏ وذأك ان هجوم 
الا واا رک على اة التبارة الا ٠‏ فلن 
يبحث جذرالات فرنسا أو الروسيا االبحريين عن معركة مع الأسطول 
البحرى البريطائى لتدميره © وسيقتصر اأسطولهم البحرى الممائل 
على dala‏ سواحلهم ومياههم الافنيمية . 


وكان لدى فرئسا ؟١‏ سفيئة حربية فى حوض البحر المتوسط . 
وعند حصان طولون يجب أن تكون النسبة Y‏ : ؟ أى لابد من وجود 
١‏ سفينة وعلى هذا أوصى خبراء البحرية البريطائية بزيادة أسطول 
oa‏ المتوسط y‏ وفى حالة عدم وحجود قواعد بحرية صديقة ومئاسية 
فان مالطة وجبل طارق ستكونان قاعدتين للاسطول الذى سيقوم 


— 











Ibid. 
Ibid. (03) 
(1+) 
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بعملية الحصار ما لم يستول على مراكز ii go‏ التزود بالفحم da‏ 
کور 2 وهذآأ سودي الى غياب al‏ ج القوة ‘ السفن للقيام 
بالتزود بالوكود ¢ عندئذ gla‏ أهمية النسبة y)‏ : ( غير مطلوبة 
فسيترك فى طولون Male‏ قوة متساوية(١١6)‏ ۰ 


وعد سح الاتطول الزريطاتى كى البصض الوط الى سيين 
٠ wee EMS‏ _- لحماية نشسه من خطر الهجوم المفاجىء 
Coup de main‏ فالأول تمركز فى جبل طارق والثائى فى مالطة 
وعندما تأزمت العلاقات الفرنسية الانجليزية دسب المسالة ا مغربية 
) يوثية oe‏ ( أرسل الأسطول الى مداخل jaa‏ المتوسط او 
طولون أكثر قربا لجبل. طارق من مالطة وكان Soot‏ الاسطول ف 
جيل طارق قد وجل قبو لا هن elà‏ البحرية الدريطانية dhe‏ 5 
YAAA‏ لحصانتها : alg‏ اذا aail‏ الأسطول الفرنسى شرقا عاد 
يغادى الأسطول الانجليزى جيل طارق e‏ ودتهيا للعمل ٠‏ وأهم شىء 
بالنسسية لهذه aal‏ ية هو ألا بد ع للاسطول الفرنسى القوى 
المتمركز فى طولون أن يكون غرب اطول lea‏ 3 فی البحر 
المتوسط Gi‏ حال من (VY) J ga!‏ 


تلقى الأسطول البريطانى تعزيزاته من انجلترا مياشيرة e‏ 
وتجمع فى مالطة ‘ وذلك لحماية قناة السدويس E Jaag‏ فى نفس 
الوقت والاستعداد Ayal of‏ العدو »> وهذا سيقال من الخطر على جزع 
من الطريق الى الهند للسفن التجارية بحوالى ٠١‏ ميل ٠‏ وتبدو 
أهمية ملع الأسطول الزوسنى فى seal!‏ الأسود من اللخاق و الالتقاء 
بالأسطول الفرنسى(۳١) ٠‏ 


oe ال‎ 1AA o ربع عام‎ uA کییل للملاحة‎ olis افنتاح‎ als 
على استيقاء‎ Laui å nal, فی الظروف الاستراثدجية الى حد کبیر‎ 








Marder., Op. Cit, P.P. 111 — 129. 


(11) 
Ibid. P,P. 154, 212. cy) 
Ibid, P, 213. yy 


w 


جوع ous‏ هن الأسطول في الشمال « aly‏ تدعيم قوتهم البدرية 


و الفكرية ر رای الى el‏ ا 
محفوف بالمخاطر فى حالة الحرب 6 ويحب على السفن التى لاتستطيع 
الدفاع عن نفسها أن تتخلى عنه 6 وقد نشأت تلك الظروف بعد عام 
٠ VAAA‏ ومن الخطورة يمكان بالذسية للسفن التجارية المرور فى 
اليحر المتوسط plat‏ بنزرت والجزائر ووهران أمام فخاخ زوادق 
الطورييد الفرنسية على aad dal gau‏ المتوسط الجنوبية الموجودة 
عندكذ على جانبهم الأيمن ٠‏ والراى الغالب ارجال البحرية انه فى 
حالة الحرب مح فرذسا فلن تستطیم انجاترا منع الأعداء من غلق 
القناة(50) ٠‏ 


ولم تكن هناك خطورة على التجارة البريطانية فى الجزء 
الشرقى من حوض البحر المتوسط › فعلى السفن التجارية اتباع 
طريقها العادى ٠‏ أما بالنسبة للجزء الغربى ففى حالة ذنشوب حرب 
مع فرنسا فان التجارة البريطانية ستتعرض لخاطر من قواعد 
الأسطول الفرئسى فى كورسيكا والساحل الأفريقى e‏ وعلى هذا فمن 
المستدسن للسفن التجارية  Glad‏ وايايا ‏ فيما بين مالطة وجبل 
طارق ان تلتزم بخط معين يقع تقريبا فى منتصف الطريق بينهما » 
مستفيدين من المياه المحايدة كلما أمكن ٠ ADMI‏ 


وأكد خيراء البحرية أيضا آنه من السهل بمكان على أية 
سفينة معادية تعبر قناة السويس تقوم عن طريق اثحراف يسيط. فى 
عملية القيادة أن cisi‏ أو تغرق فى القناة , lal,‏ ما Gua‏ ذلك فى 








(4) افتتحت قناة كييل للملاحة فى ۱۸۹١ idy ۲١‏ وتقع شمال ألمانيا 
وثماد من ميئاء كييل حتى مصب نهر الألب وتصل بحر البلطيق ببحر الشمال 
وطولها ۷ر۸٩ ere)‏ وعرضها يتراوح ما بين ؟١٠‏ و ۲۱٤‏ مترا وعمقها ۱۱ مترا ٠‏ 

Marder, Op, Cit, P. 225. (To) 

Ibdi. P. 101. ay 


Vv) 


كان أ cles‏ حتخرون ل gual‏ مسالة تنظيف Kaul wall‏ 
من هذه السفينة ¢ الجانحة أو الغارقة » سيصيح أ مرا عست را 
وتستغرق وقتا Taig‏ الحصار Mule‏ مستمرا ‘ وتډدو pai‏ 
هنا فى ais‏ أو حماية joo‏ مائى ضيق مثل bus‏ السويس من الحصار 
عن طريق ما apts‏ الحادثة Gis‏ صدام سفينة بأخرى أو جنوحها 
على الشاطىء أمرا صعب daly‏ وأن الطريقة الوحيدة للوقاية أو 
الحراسة au‏ هذا العمل 4A a SJ)‏ الاستيلاء غا القناة ووضيع 
حراس على كل باخرة تعبى القناة + وأكد الربان Hall‏ استحالة 
Jae‏ هذا العمل »© فلا Ser‏ للدول المحايدة السماح بمعاملة سقدّها مثل 
تلك tat call‏ واغلن sl jak‏ البهرية امال ادرال ndala‏ 
(Battenberg) costly Fremantle‏ وهويكتنن (Hopkins)‏ 
الاحتفاظ بالقناة مفتوحة ومرؤر البضائع fe‏ محاذاة السسشساحل 
الشمالى VW) edad)‏ 


واجتمع رأى شبراء البحرية على أنه $ فى ila‏ الحرب يهب 
التخلى عن طريق قناة السويس الى ل الكاب أو » 5ندا — 
الباسفيكى ۸(6 ٠‏ 

ولم يكن تمويل التجارة بالأمر السهل ولكن GUIS!‏ خطورة 
بالغة » فليس الأمر فى كون ظريق الكاب اطول ولكن المشكلة أن 
السفن قد صممت لكى ثعبر فناة السويس 8 iig‏ أن Cust‏ تسهيلات 
التزود بالفحم الموجودة فى طريق قتاة السويس ‘ Lains‏ عل ی طردق 
الكاب aili‏ سيكون من الخطورة بمکان للسفينة ٤‏ السير 3 هذا الطريق 
OY‏ محطات الوقود غير متوفرة ٠ (Apai‏ 


وله قرافي i a Ral‏ جل اريو ان اة 
مفتوحا للتجارة البريطانية فى فترة الحرب حتى لا تواجه الصعويات» 


— 








Marder., P.P. 225 -— 6. WY) 
Ibid. P. 226, (1A) 
Ibid. )وى‎ 


YYY 


لأنه من مسئولية البحرية ( ابان الحرب أو قبلها ( حماية معظم 
التجارة لتتمكن من المرور فى سلام(*۷) ٠‏ 


وأوضح تقرير اللجنة اللكية لامدادات الغذاء : 
«The Royal Commission on food supply»‏ 
أنه فى حالة حرب مع فرنسساا فى البحر المتوسط فان 
النشاط البحرى سوف يتركز فى غربى حوض البحر المتوسط حيث 
ستكون معظم سفن الأسسطولين فى هذا الجانب بأعداد كبيرة © 
عندئذ سيكون فى مقدور الاسطول الفرنسى مهاجمة السفن التجارية 
أثناء مرورها (VN)‏ * 


aly‏ الهجوم المباغت على SU)‏ بمعرفة دولة أجنبية أمر غير 
عملى ٠‏ واغلاق القناة سهل للغاية » وليس فى مقدور الفرنسيين 
مهاجمة مصر يدون مخاطرة عظيمة لأنضفسهم ٠‏ وتقرر فى عا 
SAMY (‏ س 145:5 ) من حيث البدا أنه يمكن حماية مداخل قناة 
الشووس: فى alla‏ العرب Gta‏ يفكن ايعاد .الأفداء - sall ga‏ 
paati‏ , عندئذ يمكن للانجلين وحدهم استخدام القناة(؟5/) ٠‏ 

ولا تستطيع وزارة البحرية البريطاذية استيقاء عمارة بحرية 
لفترة طويلة لحماية مصر والقناة ٠‏ وحث ريكارد Richards‏ 
a‏ توفمير JAIE‏ على Stas!‏ أجراءات وقائية عن طريق sli‏ حوض ف 
موريسيوس © يكون ضروريا فى حالة اغلاق طريق القناة ٠‏ وجاءعت 
التقسديرات فى عام 1445 بعمل hase‏ فى lS alg nat‏ 
وموريشيوس (۷۳) ۰ 





Ibid. (V+) 

Ibid. Footnote. No. 4;. P. 226. (V1) 

Thid. YY) 

Ibid, P. 227, (YY) 
YYY 


) السويس‎ sua 1A م‎ ( 


وقد تبنى هذا الرأى أصحاب مدرسة ool‏ المتوسط »> وشي 
أنه لضمان سيادة بحرية لانجاترا فى Gage‏ البحر المتوسط يجب 
استيقاء أسطول بحرى مساو للا طول الفرنسى على الأثل 
وتحسين القواعد البحرية الدريطانية وأحواض السفن فى البحر > 
وخطورة الامتماد على مساعدة الاحواض فى بريطائيا أنه قد يؤدىالى 
هزيمة ساحقة ابريطانيا والطرد من حوض البحر المتوسط(٤۷)‏ . 


ورغم كون طريق السويس الهند هو الطريق الأسرع e‏ الا أنه 
معرض الهجوم فى حالة الحرب وعلى هذا Gok Jb‏ الكاب هو 
الطريق العسكرى الأكثر امنذاره۷) ٠‏ 


هذا وقد أجبر ظهور الأسطول الروسى فى البحر المتوسط 
بريطانيا على اعادة النظر فى قيمة طريق السويس الذى تهدد ايضا 
من جانب ازدياد قوة فرنسا الحربية والبحرية بعد الحرب » وايضا 
يسبب عزلة بريطانيا عن أى تحالف قاری ١1881(‏ ) ۰ وظهر فى 
aJa‏ الفترة جدل وخلاف بدن الرآى المعسكرى والیحرى > ققد فسن 
الجذود القول المأثور » الوشت من ذهب » : (Time is money)‏ 
الى الوقت هو النصر (Time is Victory)‏ . وقد خدرتهم المزايا 
الضخمة للطريق البحرى المختصر عدر قناة المسسويس للتدركات 
العسكرية والبحرية ٠‏ وأكد البعض أنه اذا مد خط من نهاية الأرض 
الى رأس كومورين Cape Comorin‏ ( جذوب الهند ) فان منتصف 
هذا ball‏ تقريبا هو قناة السويس ٠‏ وبالئنسية للاسطول فان اختصار 
المساقة اقل Teal‏ بكثير من صراع أى qua‏ على طول Gob‏ يمكن 
السيطرة عليه والتحكم فيه من الأرض بسهولة اكش من البحر ٠‏ 
قالبحار الضيقة ذيما بين طارق وعدن تكاد تشبه SUF‏ طويلة 


Ibid. P. 210. 1Y) 
«Allthough the Suez route to India and beyond (o) 
was quicker, it was more vulnerable. Therefore the Cape still 


remain the best». 
Richard Shannon, The Crisis of impericlism. P. 164. 


YV 


تخترق أرضا مغلقة بمضايق ‏ حيث السيطرة البريطانية قد ارتكزت 
نضيقة اا فی allay e Tle bla‏ بک تيديد كويطانها اذا 
كانت هناك عداوة أوربية لانجلتر؟ فان ذلك يمثل أخطر التهديدات 
لها » مهذا الطريق البحرى (That land blocked a YL bled)‏ 
route)‏ ل يمكن الاعتماد على أن يظل مفتوحا دون القوة المركزة 
التى لا يمكن التغاضى عنها Lage‏ لم Jan‏ الاسطول عن الدفاع 
عن المياه الاقليمية لانجاترا أى زيادة قوتها لمستوى لم يسيبق له 
مثيل » فقد تتعرض بريطائيا للقوى البحرية المعادية لكل من فرذسا 
والروسيا ذلك أن الطريق يسهل على سفن الطوربيد القيام بعمليات 
بحرية من موانى اسباذيا والجزائر وصقلية(۷1) ٠‏ 


وكان جلادستون وزعماء حزب الاحرار فى الحكومة البريطانية 
Jal‏ كيمبرلئ وجرانفیل ودربى يدركون تمام الادراك هذه المقائق ٠‏ 
ولم يحاول جلادستون أ يعاد العامل الاسدر اتيجى لطريق 
الكاب(۷۷) ٠‏ 


culls‏ الآزمات Aga)‏ فى حوض البحر المتوسط « وتقارب 
الروسيا وفرنسا e‏ وتمركز الأسطول الفرذسى فى طولون الى احتدام 
النقاش بين الساسة ورجال البحرية » وطلب رجال البحرية أنه 
أضمان السيادة البدرية فى حوض pad!‏ المتوسط بالنسية Gad gal‏ 
كبيرتين فى العالم فرنسا والروسيا قانه نتيجة elit‏ صدر مرسوم 
الدقاع اليحرى Gill (Naval Defence Act 1889) \AA4 plal‏ قرر 
برخامها Maun Tyga abt ell‏ خلال شيس ستوات > GIS)‏ :هذا 
المرسوم علامة على تصميم بريطانيا الدفاع عن مصالحها كدولة 
م لوخ ارا سباق eal‏ اي 


وقد Si‏ سولسبری فى عام ۷ أن بريطانيا تنقصها القرة 
لتحقيق الاتفاقيات وجادل العسكريون فى أن القاهرة أهم من 


سد 





Farnie,, Op, Cit, P.P. 331 — 2. (YY 
Richard Shannon, Op. Cit., P. 164, (VY) 


Vo 


الرغم من التخلى عن فكرة الجلام عن i. pai‏ قان ادلي ادميرالات 
ليتجنب.مارسة «دبلوماسيةالخدذاع (YA «A diplomacy of bluff»‏ 


pall Gulaall Ge pally dusty TAU المتمرية‎ oly pala, 
وقاوم سمو لسيرى ضغط‎ t حاءت فى أتفاقات حوض الدحر المتوسط‎ 
٠ حزب الآحرار لاتباع سياسة العزلة(۷۹)‎ 


المظاهرة البدرية الروسية س الفرنسية فى البحر المتوسط : 
التهديد البحری لعامى ۱۸۹۱ ۰ ۱۸۹۳ : 


وكان الموقف فى حوض Gaull‏ المتوسط ۱۸۹۱ » ۱۸۹۳ خطدرا 
فقت انرعجت all‏ والبخرية البريطانية حن gair Uae‏ خرب 
بحرية ضد الروسيا وفرذسمدا اللتين Gals‏ من معدل بناء اسطوليهما 
البصرى بدرجة كبيرة ٠‏ وكان الموقف فى حوض البحر المتوسط عام 
2011 ؛ lak‏ لاتقديرات الدحرية المريطائية كالآتى : 


تكونت قطع الأسطول البريطانى من ١١‏ سفينة حربية من Slob‏ 
Nya has eis‏ ارات البسرية ااا Aa‏ دفن ا 
طولون ٠‏ بالاضافة الى أن ابطاليا :الى من امفروكن أن تمشت عليها 
بريطائيا + كانت AST Wile‏ عن مها (AV lta!‏ > 


وق ABS) Gol‏ الروسية Teh pill‏ فل gabat VA‏ 2004 
صدام انجليزى — فرنسى قى بانجوك ( فى YA‏ پوليو ١857‏ ) 





Ibid P 263 (VA) 
Ibid. (YA) 

٠ فى البحر المتوسطا‎ ۱۸١١ عن الموفف عام‎ YAE انظر ص‎ (Ae) 
Lowe., Op. Cit., P.P. 45, 86. (AI) 


vyx 


واعلان الروسيا فى ١‏ أغسطس عن نواياها فى أرسال عمارة بحرية 
الى طولون ٠‏ وقامت البحرية البريطانية بتقوية الأسطول الموجود 
فى الصين بارسال سفينة حربية من الطران الأول من البحر المتوسط 
فى A‏ أغسطس ووقعت عقد elas‏ السفينة الحريية Renoun‏ 
ويدلغ غاطسها 5 pos‏ حتى تستطيع عدور SUS‏ السدويسن والائهار 

الآسيوية s‏ وتهددت السيادة البحرية البريطانية عندما رسا أسطول 
بحر اليلطيق الروسىٍ فى طولون 59 أكذوبر \ANY‏ ( ولحق بهذا 
الأسطول سفينة حربية روسية أخرى عبرت االمضايق ٠ (AY)‏ 


وهكذا تحطمت أنظمة اتفاقات البحر المتوسط وتهددت سواحله 
الدواتين اللتين GAL Gab‏ وبالتالى أعاطتا بالتهالف الخلائن yoy‏ 
Mey‏ + انيت السيادة الالمانية platy Last of‏ الین السمارعى 
ب Ge ell‏ الوس اتويات فى القارةدى widths‏ هذة الطافرع 
البدرية ) الفرفسية سہ الروسية ( بردطانيا أكثر من tatti‏ . والذى 
برهتت پو جرع امكانية äl‏ سيا م السيطرة البحرية t‏ وزادت من 


التشكمة فيه — cual,‏ المركة PAUS‏ 


Es‏ سام tk ene ELE eel‏ ولو افيف 
دفاعا عن أتفاقية القسطنطينة ۱۸۸۸ أصبحت بدون جدوى من غير 
السيطرة على كل الطريق البحرى ٠‏ ولم يكن فى مقدور الأسطول 
البريطانى هزيمة الآأسطول الفرنسى واعادة فتح طريق اليص 
المترسط فى حالة الحرب بدون وجود ( من ٠١‏ الى ۷١‏ ) سفينة 

حربية أضافية(٤۸)‏ * 





Farnie,, Op. Cit, P. 436., Cf Marder., Op. Cit. (AY) 
P. 177 — 8. 

Farnie,, P. 436. (AY) 
Ibid, (Af) 


VY 


هذا وكان التهديد البحرى لعام VAY‏ قد قوى الروابط بين 
الأسطول البحرى الحريى والخطوط الملاحية البريدية ٠‏ وجددت 
الاهتمام bas‏ سكة حديد الياسفيك «Canadian Pacific Railway»‏ 
الذى يربط موانى الباسفيك ويجعلها الأقرب الى الصين مع موانى 
الاطانطي الأقرب لأوربا ذلك الخط الذى bsan‏ بالكرة الأرضية 
خلال Logs YY‏ أو حتى OV‏ يوما ويحمل الجنود فى أمان من JS‏ 
اخطار الهجوم الى سنغافورة أو حتى الى الهند فى اربعين يوما ٠‏ 
کماشجعالشر كات الملاحية 0 & P‏ و Shaw Savill , Union Line‏ 
على ضرب الارقام القياسية . فقد حملت السفينة Oriental‏ 
حملت السفيئة Himalaya‏ الدريد إلى مدای خلال عشرة أيام 
۲١ 9‏ ساعة من ميذاء بردنديزى ¢ وخلال ثلانة aga een‏ من 
(AS) gail‏ ۰ 


وأرسلت بريطانيا أسطول المائش الى جبل Goll‏ فى نوفمبر 
٤ (AT) AAAY‏ وعينت fila‏ بحريا بدلا من JI psu! will‏ ‘ لقيادة 
أسطول اليحر المتوسط * dasg‏ التحالف السرى الروسى الفرذسى 
) يذاير masnal ) ٤‏ مالطة معرضة لتهددد الهجوم المشترك 
على يد الأسطول الفرنسى دن الخرب والأسطول الروسى هن الشرق 
وهاجم حزب المحافظين جلادستون بالنسية » لاتقديرات البدرية « 
«Naval 1251111868«‏ وباسستقالة جلادستون أصبح فى الامكان 
تبنى ol pill gels‏ الخمس m‏ السرى — وتحصين dha‏ طارق 
ومالطة bd‏ 


وبعد نجاح السفينة الحربية البريطائية Centurion‏ 
ald)‏ خاطس YYY‏ قدم ) فى عبور BL‏ السويض 153 د 17 Caste‏ 


Thid. P.P. 436 —- 7. (Ao) 
Holstein to Hatzfeldt., 14-7-1893., G.D.D. Vol. A 
2. P. 159, 


YYA 


Saal ees‏ اللأحمن e‏ بينما gaui‏ باستخدام القناة للسقن 
UU nag alka all‏ امنطول yadi‏ 'الترمبط Mt‏ رل fish‏ 
2 مناورأته ohut f 5-225 da jal‏ 55م ( å‏ بحر hail js!‏ 
أعلنت البحرية البريطانية فى 5 أكتوير أن أسطول till)‏ سرف 
يقضى الشتاء usd‏ جيل طارق وسعت الى تفادی الوقوع فى كارثة 
حرب حقيقية ٠ (AV)‏ وبعد كشفا وجود التحالف الفرتسى _ الروسى 
وصلت الثاقشات حول استراتيجية حون gad‏ المتوسط فى 
بريطانيا الى قمتها فى ربيع عام lase ٥‏ حث لیرد كلوث 
Laird Clowes‏ بالانسحاب aul)‏ ع اللاسطول البريطانذى من 
البحر ااتوسط سم « بقضه وقضيضه »© «Bag and Baggage»:‏ 
لان قثاة السويس لا يمكن الحفاظ عليها مفتوحة فى مواجهة اى 
عدو وحذى لو دی الأمر الى وکسم ضفتى القناة فى قيضة 4 كل قوات 
الامبراطورية المسلحة + ورأى أن طريق اذجلترا اللاحى هى عبر 
Tk aN) of ath‏ دريس عر عضن فى Ss eMac‏ 
(AA) «Not through other peopl’s detches‏ * ویقصد بالحقر 
هنا ناه au ged‏ 8 وأصبح حوض البحر lani dos gall‏ لساسة 
il gg‏ اليد: ay‏ فى (AA alai‏ 5 


هذا Jy‏ عارض كثير ġa‏ المسئولين فی البدرية اليريطانية هذه 
النصيحة أمثال Spencer oie‏ وادمیرال ریکارد « وباعتبار هم 
ربابنة Jå J gals‏ قاموا بعملية مسد ودراسة sasl‏ ف ی عام ٠ VAY:‏ 
وكاثت البحرية النريطانية بين 'المين و الآشر تقوم يعملية مسح لقفاة 
السودس يعمل جسات لمداخلها لدراسة عمقها وحااتها الفنية( 6ه 


eT renee‏ بے س ی 


Farnie., Op. Cit, P.P. 436 — 7. (AY) 
Ibid. P. 437, {AA} 
Marder., Op. Cit, P. 210, (A۹) 
Stokes to Derby., 11-11-1874. Parl. Pap. Egypt. (1) 


2 (1876). No. 40. P. 30. 
Tentreden to admirality, 6-11-1874., Parl, Pap. Ibid, No. 39. 


۷۹ 


مشروع سكة حديد يغداد كطردق يديل ومذافس SUR‏ السودس : 
phis‏ الظروف الاستراتيجية فى البحر المتوسط ونظرا gull‏ افع 

البحرية البريطانية فى حوض البحر المتوسط برزت الى السطح 

مسالة y‏ مشروع سكة ofsi dida‏ « وضرورة السيطرة عليه 3 


برزت مسألة سكة حديد ميزوبوتاميا فى انجلترا بعد i‏ 
قناة السويس VATA‏ وبعد أن توغل الروس فى الشسرق الأدنى 
وتحكمت فرنسا فى كل الطرق المائية اللختصرة للهند ٠‏ كل ذلك أثار 
بشدة الاهنمام بالمحافظة وتأمين خطوط مواصلات انجلترا مع الهند . 
واقترح aaj‏ البريطانين فی عام elas AY.‏ خط حصتديدى دين 
الاسكندرونة عبر حلب والموصل حتى بقداد والدمصرة ¢ وهذا الخط 
سوف يجعل بريطانيا لا تعتمد على قناة السويس الفرنسية » ويعطيها 
طريقا بديلا للشرة, »؛ ويجعل أيضا من السهولة والسرعة نقل الركاب 
والدريد والجذود الى الهند وحيذ الكثيرون هذا ball‏ من وجهات 
si‏ مختافة وشكلت لجنة خاصة فى مجلس العموم البريطانى 
بركاسة متافور نورثكوت ‏ لدراسة وكتابة تقرير عن الموضسوع ` 
بأكمله : وهو انشاء خطوط حديدية بين البحرا)توسط والبحرالاسود 
والخليج الفارسى » play‏ بتوصية اللجنة ان انشاء خط حديدى 
عبر ميزوبوتاميا أمر حيوى وضرورى للامبراطورية وقدرت تكاليف 
المشروع odes‏ ملايين جنيه استرلينى . وكانت الحاجة لطريق بديل 
للهتد » بدلا من OLS‏ السوبس »© قد استبعدت بعد بشراء دزرائيل 
لأسهم قناة السويس VAVO‏ وازدياد المصالح البريطانية فى شركة 
قناة ٠ (VV) cys gawd)‏ 

وظلت مشاريع الخطوط الحديدية هذه لمدة ٤٠١‏ عاما وعلى 
مراحل وفترات متقطعة 6 خصست للبحث وامناقشة . وفى العقدين 


Earl., Edward, Turkey, The Great Powers and the (43) 


Bagdad railway. A study of imperialism Russel. P.P. 177 — 8. 
1966. 


YA\ 


فقد كلفت الحكومة البريطانية وزارة البحرية بدراسة عمق القناة 
وعمل z‏ أت عند مداخل rise‏ يورسه_عدد فقامث السفينة 1 
Shearwater‏ بهذا العمل(١5)‏ ° 


oils,‏ هذه الدراسة Gla,‏ التى قام بها šala‏ البحرية 
اليريطانية والسفن البحرية البريطانية لدراسة القناة ومداخلها قبل 
الاحتلال ما هی الا تمهيد لعملية دراسة عسكرية ميدانية لقناة 
السويس تمهيدا لاوقت الذى يتم فيه الغزو البحرى ٠ (AVS LL‏ 


كذلك أكد جورج كلارك (AY) «Georg Clarke»‏ أن التخلى 
عن كل الحاولات للدفاع عن طريق فناة السويس سوف يهز 
الاساس الذى تقوم عليه الامبراطورية وسيعرض للخطن: ولاء معظم 
المستعمرات واقترم كلارك امكانية الدفاع عن القناة بوضع حراس 
على كل السفن التجارية التى تعس القناة ‏ كما سبق ذكره — ورفض 
كلويزن Clowes‏ هذا الرأى لآنه غير مجد ما لم تعبر السفن بدون 
alai‏ على ظهرها أو على حوض حاف أو على برطوم eal‏ الاتصال 

وقد أثارت الأزمات اليحرية لعام 18517 و ١89580‏ الحماس 
القومى فى انجلترا من أجل تعزيز الأسطول وقدم س بنسن رأيه 
بمواصلة السياسة البحرية من ١89”‏ وعلى هذا وضع الأسطول 
فوق كل الاحزاب وأنشئت « عصبة البحرية » Naval Legue‏ 
فى عام 15(1855) ٠‏ 


Tf. Stokes to admirality op. cit, No. 41. (AN) 





+ YAO حسين جلال 2 الصراع الدولى ص‎ Anaad | (AY) 


e ۱۸۹۲ عمل أمين سر « لجنة الدفاع عن المستعمرات © ۱۸۸۵ د‎ (AY) 
Farnie,, Op. Cit., P. 431. {4 £) 


Thid, (A0) 


YA. 


الأخيرون: A‏ الاسم pe‏ اوا امكنم LAU‏ رمم المي A‏ 
الامبراطورية العثمانية » فوقع البنك الألمانى ) MAAA‏ ) اتفاقية مد 
سدكة Jose dada‏ اشا يمسافة EAO‏ ميلا الى ajai‏ »> فقل افخترض 
سيمتد الى بوابة ٠ sigh!‏ وكانت وزارة الخارجية البردطانية قد أكدت 
قل ice,‏ لات درا :على الأهمية السياسية لكل ميل ses ya‏ 
الخدودية ales ca‏ اليد > وشيروية نان tiladi koal‏ 
ihti‏ على تلك المشاريع ولفد أصبح واضحا بعد فثرة وجيزة ou‏ 
UYI‏ هم الذين سيسيطرون على مشاريع السكك الحديدية 6 
وستلعب برلين — وليس لندن ‏ دورها الأول فى الأفضلية 
السناضية وليك ى الاب القالي se‏ 


وبالرغم من ذلك فان مناقشة مشروع اذشاء سكة حديد تريط 
تركيا بالعراق والخليج العربى كانت أوسع انتشارا فى بريطانيا 
عنها فى أى ob‏ آخر > فان الاهمية التقليدية للتجمارة الشرفية 6 
والمظاهر الاستراتيجية لتقدم الامبراطورية الهندية » والثورة الهائلة 
فى طرق المواصلات الناتجة ge‏ اتساع استعمال البخار قد ضمنت 
pugi‏ الصالح البريطاذية فى تحسسين طرق المواصلات هع 
٠ AY) Baul‏ ' 

ورحدت الصحافة الدروطانية فى عام ۹ ل Louse‏ دم مد 
امتيان مبدئیى bas‏ حديد يغداد لبعض الماليين SUY‏ — بذلك على 
أمل أن حلول المانيا فى تركيا سوف يحاصر التوسع الروسى فى 
الشرق الاوسط. وأعلن المتعصبون للتوسعالامبريالى أمثال : سيسل 
رودس Cecil Rhodes‏ وجوزيف Joseph Chamberlen delet‏ 


١ محمود على الداود © الخليج العربي والعلاقات الدولية ج‎ (AY) 
) جامعة الدول العربية ( معهد الدراسات العربية العالية‎ ) ۱۹١٤ ۱۸۹٠١ ( 


بدون تاريخ ص ٠. VAG‏ 


YAY 


عن رغبتهما فى توقيع GUE‏ مع الماثيا فى المسائل الاستعمارية ٠‏ 
els,‏ السكومة البريطاتية ثرتاب عن فرنسا SST‏ عن ٠ (VA) GA‏ 


وعلى Li‏ حال كان مشروع سكة حديد بغداد من المشاريع 
المنافسة لقناة السويس وهدد السيادة البريطانبة فى الشرق باعتباره 
أسرع وسيلة Jall‏ من أوريا وبذلك يمثل منافسا خطيرا لحركة 
الملاحة فى قئاة السويس . ولكن هذا الخوف كان على غير ساس » 
فالقناة بسدب أجور شحن الخطوط الحديدية المرتفعة ¢ ظلت chal gi‏ 
اس قدا حانب كور دن حر كه البضائع ولكن الخط الحديدى coma‏ 
فى استقبال حركة الركاب alls‏ فقط « Tiag‏ وحده شی الذى سيؤدر 
على SLR‏ السويس ٠‏ وقد اكد et‏ الكتاب GUA‏ أن سكة حديد 
بفداد ستكون مهمة bss‏ للركاب وحركة البريد وأحيانا للشحن 
LE ©: py pull‏ عنام تات Fpl‏ .تمن المت هروز ما Grill‏ .من 
Bash‏ بغداد(55) ٠‏ 


وبتوسع الروسيا وتهديدها للهند سعت بريطانيا لامسيطرة 
على کل الشرق الأوسدط 3 فالشئون الخارجية لافغانستان أصبحت 
نحت النفون والوصاية البريطانية Say‏ بلوخستان للخضوع 
لادارة الوكلاء الانجليز » وخضعت اجزاء من فارس JAM‏ 
الانجليوزى « وعلى هذا صممت بريطانيا على السيطرة والتحكم فى 
كل الطرق المهمة المؤدية للهند . 


واثدرت تساؤلات : ماهق موقفها اذن من طريق سكة حديد 
ميزوبوتاميا الذى سديذتهى عند dal‏ موانى الخليج العربى ٩‏ 


وهل ملكية هذا الطريق paill‏ للهئد تنمشی ومع مطالب 
الدفاع عن الامبراطورية ؟ 


اس اسم میں سےا a ec ee‏ 


Earle, Op. Cit., P. 176. (A) 
Ibid. P. 198. (aa) 





TAY 


فيدون ثهاية مرضية لخط سكة حديد بغداد على الخليج العريى 
فائه سيفقد pci‏ مقوماته كخط diaa‏ عدر القارة » ويوصول الخط 
الحديدى لأحد موائى الخليج العربى سدوف يصبح مهددا للمصالح 
الحيوية الدريطائية غى هذه المنطقة . فالامبرياليون الانجليز اهتموا 
بالسيطرة على الخليج العريى منذ القرن السابع عشر عندما أقامت 
درك الهف الشولية مراك Ug! Salat‏ على مر اكلة وى pba!‏ 
البريطانى الخايج من القراصنة 0 ووضع الشمندورات والأذوار 
الملاحية uas‏ الخليج وشط التعرب 6 وحصلت دريطائيا من blsa pal‏ 
على eliga‏ يتحکم فى Jase‏ الخليج ويسيطر عليه e‏ ثم يعد ذلك 
أصبحت مسقط محمية دريطانية وبالتدريج ساد النفون الدريطانى 
فى منطقة الخليج وفى ميزويوتاميا(١١٠) ٠‏ 


ومن أجل ألا تحصل شم ds‏ سدكة حديد بغداد ( فى عام ۱۸۹٩‏ ) 
على امتياز بالخليج العربى سارعت بريطانيا بالدخول فى اتفاقيات 
مع شيخ الكويت حيث وعد الأخير يالا day gis‏ فى ارتياطات دولية 
ددون موافقة المقد البريطانى í‏ وقد حرط ذلك المشسسروع الالمانى 


3 


Nal‏ هو انا نه SIL Aly Al‏ البويطائية gag‏ ذا 
الخط الى الخليج العربى f‏ وهل سسسیکون دمثاية هددد ومنافنس 
الشركة اة sU oal‏ 


فى عام ۱۹١١‏ نجح cll‏ الالمانى sas‏ من حكومة برلين فى 
الحصول على امتياز AS ail‏ سكة dada‏ واسعة كانت ستغطی الجزء 
'الأكير دن الآناضول وما بدن النهرين £ ولها خط رگدسی jes‏ 
البوسفور بيغداد كم بالخايج الفارسى tii,‏ هذا الشكوك والاعتراضص 
فی بريطانيا (؟١٠) ٠‏ 


Thid (es) 


Ibid. P. 198. (1 
Hallberg., Op. Cit., P. 321. (eY) 
Earle, Edward., Op. Cit., P. 179. 1 


VAL 


وأطلق على هذا الطريق اسم طريق ( ب ٠‏ ب ٠‏ ب ) « برلين 
بدزنطة alaa‏ « ققد استغلت الماذيا مركزها الممتان فى الدولة العثماذية 
بعد ١1٠١‏ لانشاء خط سكة حديدية تخترق الأناض ول والجزيرة 
والعراق الى بغداد » ومنها تكمل السكة الحديدية الى البصرة على 
Jase‏ النطيع ‏ القاومتى ويذلك UT es‏ امكائية. تحويل: هات 
كبير من تجارة الشرق عن طريق قناة السويس الى الطريق الجديد ٠‏ 
واعتبر الألمان قناة السويس شريانا حيويا من شرايين الامبراطورية 
فاى عطب Gal‏ به يصيب انجلترا بخسارة جسيمة + وعلى أية حال 
لم تكن الظروف السياسية تجعل الحكومة البريطانية ترى فى ذلك 
الخط الجديد خطرا على Gallas‏ من أول الأمر ٠‏ يل وساهمت 
فى تمويل المشروع الألمانى < ولكنها حدن Sg‏ لخطر المشسروع 
Ce yuu‏ بالسيطرة على الخليج العريى وعقدت حلفا مع رو سسا 
لتشل حركة GUY‏ والأتراك معا(ع ٠ (V+‏ 


واعترف الكاتب الالمانى بول رورباح (Dr. Rohrbach)‏ 
فى كتابه سكة dasa‏ بغداد inal Die Bagdad bahn‏ خط حديد 
يغداد ‘ وساي خطورته على الاميراطورية البريطانية t‏ فيمكن مهاجمة 
انجاترا واصابتها بشدة يرا من أوريا عن طريق مكان وأحد فقط 
هو مصر * وان فقدان انجاترا لمصر معناه ليس فقط فقدان سيطرتها 
على قناة oua gaud)‏ وطرق مواصلاتها مع الهند والشرق الأقصى ‘ 
ولكن من المحتمل Last‏ فقدانها لممتلكاتها فى الهند ووسط وشرق 
أفريقيا(4 )٠١‏ ۰ 


وان هزيمة مصر على يد دولة اسلامية مثل تركيا سوف يكون 
مصدر خطر Lawl‏ على نفوذ وسسيطرة انجلترا على ستين مليون 
مسلم من رعاياها فى الهند 2 ولا يمكن LS yl‏ أن plas‏ باسدعادة 
Haa‏ حثی تصيح سديك 8 ومالكة لشبكة خطوط اكك الحديدية 
المتقدمة فى آسيا الصغرى وسوريا + وحتى يتم تطوير وتحسين خط 
(؟5١٠)محمد‏ مصطفي صفوت »© الجلترا وقئاة السويس ص ١١١ AVE‏ . 
Thomas Moon, Imperialism, Op. Cit, P.P. 248 — 249. (1). 0)‏ 


Ao 


حديد الاناضول الى بغداد . وكلما ازدادت 3 LS‏ قوة تعرضست 
انجلترا للخطر » وفى حالة نشوب حرب ( المائية انجليزية ) فسوف 
تنضم تركيا لجانب الانيا( )١٠.‏ + 


وان خط سكةه 2155 aaas‏ سے أكثر dis‏ خطا حديديا س انها 
هو طريق رئيسى للامبريالية الالمانية للاتجاه صوب الشسرق 
0١7 «Drang Nach Osten»‏ * 


وفى السنوات الأولى لمشروع سكة حديد بغداد لم تكن انجلترا 
تشغل بالها يمثل هذا التهديد لمصر ولقناة السويس ٠‏ وكان لدى 
البنوكيين ووزارة الخارجية فى dal‏ عام 2 5] ETE s i‏ 
للمساهمة فى بذاء الخط الحديدى ‘ ae‏ مياحثات حول هذا 
ا موضوع مع all‏ الالمانى YI:‏ أن الأمر تذاواته الصحافة CML adds‏ 2 
وأعلن بلفور رئيس الوزارة يومئذ أن المباحثات جارية بين أصحاب 
رؤوس الآموال GUY!‏ والانجلين وبين الدول ووزارة الخارجية , 
وقال أن الحكومة ليس لديها مانع »> بعد أن يتم الاتفاق على هذه 
الشروط ¢ لتأبيد المشرو ع والموافقة على أن تكون نياية هذا الخط 
فى الكويت والاستفادة a‏ انقل دردد الهذد ‘ وهاجم Olt pad‏ الحكومة 
واستئكر قول بلفور الذى دافع ‏ أمام Goall‏ — عن سياسة الحكومة 
بقوله : « انه لا يرى للمعارضة فائدة ان لابد للمشروع أن ينجح 
واذا كان الأمر كذلك فليس من المصلحة أن يكون هذا ball‏ الذي 
دمر بأقصر الطرق الى الهذد يدد أصحاب ETENE,‏ الأموال دن الألمان 
والفرنسيين وحدهم © وأنه يرى أن من مصلحة انجلترا أن تكون 
نهاية هذا الخط على الخليي بج العربى فى أملاك شيخ الكويت 
تحت الحماية البريطانية i ٠‏ أن هذا ball‏ يمر من بلاد هى من 
أغنى بلاد الآرض ولها مستقبل اقتصادى عظيم فهو لا Gos‏ مدررا 





لسعب سخب سه م س 


Hallberg, Op. Cit, P. 322. We) 


Thomas Moon., Op. Cit, P. 249. (1+) 


vA 


لعدم اشتراك aj at‏ الشعب البريطانى باستثمار المشروع والاستفادة 
من كذون تلك البلاد »8 ٠ )٠١‏ 
ولم يجد دفاع بلفور فتيلا ان أيدت الصهف الانجليزية 
المعارضة وحملت على سياسة الحكومة ٠‏ فاضطرت الوزارة الى أن 
تسحب تأديدها للمشروع وأوقفت المفاوضات(9١٠)‏ 0 
وکانٹ الفئات التى waala‏ المشروع فى : 
ا ا spt chats,‏ 
أخنجاترا عليه و هدد سلامة أالهذد 3 
Y‏ — شركة لينج التى كانت تنقل البضائع والركاب فى نهر دجلة 
«Lynch Brothers»‏ وقفت ضد هذا المشروع ٠‏ 
كارت Mod! alll‏ القن شافه )م Ueto‏ ات E‏ ا 
بالخليج wel‏ بهذا الخط ‏ قسطا دن أرياحها 5 
É‏ س حملة اسهم قناة السويس 3 
9 — الصحافة التى قادت الحملة ضد الحكومة وضد التوسع 
تناة المنوينين. + واعلن لانزذون G‏ كلس اللوردات | ان اة 
دولة أخرى تنشىء لها تاعدة بحرية أو slit,‏ حصا فى الخليج 
evel‏ سيعدير تهدددا للمصالح البريطاذية > يجب أن ذقاومها يكل 
ما نملك من قوة ٠ )1١١(»‏ 
وكان ملاك السفن والشركات اللاحية البريطانية هم اشد 


تحط دجسا ere‏ 





Hansard Parliamentary Dapates, 4th seric, Vol, 120. (1.۸) 
April 7th, 1903, P.P. 1247 — 8, 1358, 1364, 1367. 


Hallberg, op. cit, P. 322, Wed) 
Parker Thomas Moon, op. cit, P.P. 245 — 6. (11e) 
Ibid P. 246. (11) 


TAY 


صد ی امتصاص هذا الخط ilal‏ كدير من Blas‏ الشرق 5 وان 
منافسة القاطرة الحديدية سوف تجبرهم لاعادة تقييم أسسسعار 
cal‏ وان اعد الاهد انه الرتسدية ba‏ بداد .نهو العصيول Je‏ 
الحكومة البريطائية على jui!‏ نفل da yall‏ للهند 2 وهو مسن 
ماديا 3 وهذا الأمر Jas‏ مسا ودا تماما لمسالة سحب الاعانة من 
خطوط اللاعة القمارية التى تعمل مم a pall‏ فانة لسن عن wl‏ 
وانما من أجل التجارة البريطانية تعارض هذه الشركات الملاحية 
elis‏ خط سكة حديد بغداد ٠‏ 


وقام ملاك السفن بتحذير ssl‏ العام اليريطانى من مغية 
انشاء هذا الخط GY‏ سوف يؤثر على حركة اللاحة فى BUG‏ السويس 
ee‏ والتى : ae‏ ابن عاط a eae‏ فى شركة غناة 
لويس HA‏ 


وأوضح ملاك السفن أيضدا أن دتحسين المواصلات بين وسط 
أوريا والشرق الأوسط من ol ali‏ هلد التجارة اليريطانية ع 
تركيا » والذى يخشاه ملاك السفن والتجار الانجليز بل ويكرهونه 
وهو عبارة « مصنوع فى الانيا « «Made In Germany»‏ كعلامة 
مسجلة فقسو ف يخاق مذطقة Lay à gå‏ فی مذطقة سی فيها à å)‏ 
تجارة انجلترا * وعلاوة على ذلك اذا gia‏ ملاك خط سكة حديد 
بغداد الألمان امتيازات للبضائع QU)‏ ( أسعار مخفضة للشحن ) 
فسوف تصاب المصالح ألاقتصساددة البريطاذية فى الاديراطورية ` 
العثمانية بضرية قاضية ‘ علاوة على أن بناء هذا الخط لبه سحيةه 
تدخل المانى فى الشرق الاوسدط يحطم المزايا التجارية والنكرية 
فى هذه المنطقة(١١١) ٠‏ 


بینما رأت غرفة التجارة البريطانية بالاستانة أن وجول راس 
المال البريطانى فى مشروع » سكة حديد بخداد » سیؤدی الى وجود 
أعضاء Salai)‏ فى مجلس أدارة الشركة è‏ ویالتالی سيساهم فى 


Earle, Edward, Bagdad Railway. P.P. 191 — 2. (1) 
Ibid. P. 192. (1 


TAA 


مئع تخذيض التعريفة لدرجة لا تؤذى التجارة البريطائية وملاك 
السفن(5١١) ٠‏ ولكن كيرزون Curzon‏ رفض على أية حال 
مشروع سكة حديد الفرات » واعتبره غير ضرورى بالنسبة لوجود 
قناة السويس وحث على الاهتمام بالملاحة التجارية مع الشرق على 
أساس سرعة ارستال الجنود الى كر اتشى خلال قلاثة أسابيع من 
مغادرتها لدورتمورث ٠ (\\0) Portsmouth‏ 


واستند المؤيدون لمشروع سكة حديد بغداد الى النقاط التالية : 


دعب وهل Sealy‏ اله اي الي اة اتد 
الهند سیجعل وصول القوات والادثادات dig ll‏ ددم خلال ۱٤‏ 
Laga‏ فقط ٠‏ 


5 وقف التهديد الخارجى aig ll‏ من جانب روسيا ualàiig í‏ 
dos gl‏ بدلا من Bab‏ البحر الأسود ` 


۷ . تکاایف المشروع بسيطة Tas‏ ما قورذت بمصاريف حرب القرم 
5١ (‏ مليون جنيه ) او ثورة 5١ ( Sepoy SHI‏ مليون 
جنيه ) ٠‏ 
وانتقد المؤّيدون المشروع الحكومة البردطانية لاهتمام lui jå‏ 


موقف اماذزيا : 


واذا كانت انجلترا قد سيطرت على الطرق البحرية analy‏ 
» مسددة اليحسار g‏ © فان الماذيا بدورها قد نمت وڌطورت قوتها 
الاقتصادية و ازدأدت حركة الملاحة الالمائية عبن قناة oua gaud)‏ > 


Ibid. P 194. 10 
Farnie., op. cit. P. 435, (\ 10) 
WANE — VAL) حمال زكريا قاسم : الخليس العربى‎ )5( 

۰ 1A — EV ص‎ 


YAN 
) السويس‎ bug = 5 a) 


وأصبحت الانيا الدولة الثالئة فى quis‏ الدول المسستخدية 
للقناة » وبلغت تجارة الماذيا حوالى pic asui‏ مليونا من الاطنان 
وکانت ثانى دولة تجارية ف el ll‏ 3 العقد الاول من الفرن 
العمشردن وبلغ عدد السسفن „äl‏ دخلتك وخرجحت دن الموانى 
الالمانية ( أجنبية والمانية ) VONTA‏ سفينة فى العام(/ا١١)‏ © 

وأخذت المانيا تقوم دیناد Vs‏ سفيئة بخارية 5 [e‏ سفيئة 
شراعية جديدة كل عام » فى محاولة منها للحاق بالدول ds youd}‏ 
gsl!)‏ ونقل تجارتها عدر stal‏ مع مستعمراتها فى الشرق 7 وقی 
ferry‏ الوقت نادى البعض بضرورة انشاء أسطول المانى ددر ی فوى 
ليحمى المصالح الألماذية المتزايدة 4 ى العالم òY‏ تحطيم التصارة 
اليحرية الألماذية فى ذظر mee‏ سانو الضرر البالغ OSA aUh‏ ۰ 


tates wah‏ نات oi, AUS Aan‏ كشن الوق في 

Big‏ للمعافظة على مركز الانيا التقرق فى القارة. وذلك "يدون 

صدام مع cell | pide‏ اعترف ديلو بان الماذيا لا فبل ليها بمواجية 
بحرية معها فى اليحر(؟1١١) ٠‏ 


وقى YA‏ مارس AAY‏ صدق الرايشتاج على dail ja‏ تذوية 
الأسطول الآلمانى والاستغناء عن السفن الحربية قديمة الطران 
Obsolete Types‏ وطالب الادميرال فون Von Tripitz jis‏ 
بناء سفن مدرعة © sli pig‏ هذه السفن فى عام ؟.ؤ5ا(ء؟١)‏ . 
طران من أجل حماية المصالح البحرية للاميراطورية الألماذية(١1؟١) ٠‏ 





Prince Berhard Von Bulow, Imperial Germany, (1Y) 
Translated hy : Marie A, Lewenz, London, 1914, P. 15. 

Ibid, P. 17. (۱1۸) 
Thid. P. 18, (144) 
Ibid. P.P, 19 -— 20, (1۰) 
Thid, P. 20. “IYA 


YA. 


LS  حلاصملا sia,‏ رأينا ‏ فى شرق أفريقيا والشرق الأقصى 
عندما وقعت اتفاقية : (Shantung Treaty)‏ فى خريف عام 
١» ۷‏ مع الصين التى وصفها بيلى بأنها أعظم الأعمال فى تاريخ 
الانيا Costas]‏ ذات الدلالة 6 فشد ضمنت لالانيا «مكانا تحت :امسن U‏ 


فی الشرق الأقصى وعلى سواحل baadi‏ الباسيفيكى ‘ حدث المسثقيل 
المشرق (VY) Luly‏ 


ولم a roids‏ على elis‏ الأسطول الحردى والتجارى ‘ Je‏ 
افقيت LAU‏ بالشاريء القاصة aye‏ الشرق بالغرب ٠.وكان‏ مشرو E‏ 
سكة data‏ يغداد نتيجة إزدارة الاميراطور الألمانى لفلسطين فى 
كنك 157+ نهد Went‏ قليلة ga‏ الف عل الؤكيقة الأولى 
للبدرية (Navy Bill)‏ التى eL‏ بالنجاح 0 وقد فتح هذا للنفون 
المتوسط والخليج العربى sleg.:‏ ذهری دجلة ol all,‏ ‘ وعلى طول 
ضفتى النهرين وهى مشروع مملوع بالآمال والاحتمالات العظيمة 


موقف الروسها وفرقسا : 


تناولت الصحيفة الروسية Novoie Vermia‏ موضوع سكة 
حديد بغداد وأوضحت فى مقالاتها معارضتها الشديدة Qa‏ هذا ٠‏ 
الصغرى(5؟١١) ٠‏ 


وعدم رضاها عن الشركة التى كونت yaaa‏ 44 اليذكين الالمانى 
والعثمانى: يحصوليها على تفويض من السلطان بتكوين حراسة 

Thid. P. 5 9 

Thid. P. 96. . ; ary) 


Déleassé au Montebello ( بطرسہورج‎ GL سغير‎ ( (VE) 
St. Petresburg., 5-2-1901., D.D.F. 28me serie T 1. No. 64. 


AAI 


va al ۲ لالا‎ an EA وأكدت الصحيفة 4 أن‎ t TA 
جديدة لما يقوم به الألان لغرس نفوذهم وارساء سيطرتهم على آسیا‎ 
٠ )0١؟5(ىرغصلا‎ 


وعارضت الروسيا هذا المشروع أيضا هن جو انب استراتيجية 
فك كفنت أن aes‏ الخط 'الحديدى AUT‏ الضاة فى Jou‏ أوروبا 
المريض « ٠ (VY) Leia yl as eg ea‏ 


سكة حديد 8 سيثير ضدهم ia aan‏ . 


ولم تظهر المعوقات الا فى الميدان المالى ¢ فأقفلت فر: 1 
وبريطانيا والروسيا أسواق بورصاتها ومصارفها فى وجه القروض 
Gall‏ حاولت الشركة الالمانية تمويلها » ونجحت فى تأخير بناء 
all‏ 'القدينيا فعض الوقت ولكتها لم decease‏ إلى رقن 
٠ OYA gasal‏ 


موقف الحكومة البريطائية : 
وتتضح dita‏ موقف بريطائيا من مشروع سكة حديد بغداد 
من التقرير الذى رفعه كلارك Clarke)‏ ك (YA)‏ الى 
مجلس الوزراء ا عن هذا المشروع ( فى VI‏ يناير ۱۹۰١‏ ) 
وهم ما ela‏ بهذا التقرير 





Néleassé à constans( بالاستانة‎ Ld فر‎ A 5-2-1901. «4 yo) 
D.D.F, op. cit. No. 65. 


Parker Thomas Moon, Imperialism and World ayy 
politics, P. 248. 
Ibid, (VY) 


٠ WE ديئوفان © المرجع السابق ص‎ (IYA) 
ka أمين سر‎ (' Sydenham سمى بعد ذلك لورد سيدئهام‎ )115( 
. ) الدفاع عن المستعمرات‎ 


YAY 


5ه أن تنفيذ هذا المشروع تحث اشراف. الانيا وحدها سيؤدى 


الى نتائج خطيرة وضرر على التجارة البريطانية © وسوف 
sot Gees‏ البريطانى كلية فى جنوب فارس وفى دلتا الفراث 
ودجلة ٠‏ وعلى هذا فيجب منع وقوع سكة حديد بغداد ب 
الخليج العربى » فى ايدى دولة تسعى للسنيطرة عليه لمصلحتها 
الخاصة » وتعرف كيف تستغل أجور السكك الحديدية * 


Y‏ أن وجود خط حديدى يربط البحرين المتوسط بالهندى فيه 


٠. TS مزايا‎ 


a KAGA 


٠ البريطانية‎ 

(ب) أن مناطق فون انجلترا فى جنوب فارس ودلتا dla‏ 
والفرات لن تتعرض shill‏ على ایدی شركة سكة حديدية 
أجنبية تتحكم å‏ فى المواصلات بين الخليج وبغداد e‏ 
ونتيجة لذلك ف مقدورها القيام باعمال الرى وتطوير 
وادى دجلة والفرات ٠‏ 


- منم الاضرار التى ستقع على الشركة البريطانية للنقل المائى 


٠ دجلة والقرات‎ wo فى‎ Lynch Brothers « لينج‎ « 


۳ 


؟  of‏ أحسن طريقة للتعاون تلائم المصالح البريطانية فى الآتى : 


(1) بناء سكة حديد ( يغداد ‏ الخليج ) وهذا الجزء من 
الخط يجب أن يكون تحت الادارة البريطائية 5 


(ب) استبقاء هذا الجزء من الخط تحت الادارة البريطانية ٠‏ 
(a)‏ اعطاء بريطانيا تمثيلا كافيا فى ادارة سكة حديد بغداد — 


٠ الخليج‎ 


۹۲ 


asi o‏ التقرين .على أن وزارة الخارجية الالمانية دقف وراء شركة 
fx‏ شبكة Cl ashe Sinead‏ بوسر TRUS see‏ كن تمك 
في [da‏ الخط مارد + 
وخلض تقرين كلارك عن هذا المشروع الى التقاط التالية : 


أولا : من مصلحة بريطانيا الحيوية الا يتم هذا LAN‏ الحديدى 
کدی gall‏ العريى تحت اشراق المانيا وحدها ٠‏ 

قافا 4 gl‏ الطروف tall‏ الراهنة تجعل go‏ الحتمل رغبة 
الاثان هى الاسراع فى pat‏ هذا الخط s‏ وان الاعتيارات المالمية 
سد جبرهم dall asi‏ عن تعاون يريطانى معهم أو فی هذه الحالة 
يجب أن تكون سياسة انجلتر؟! التعاون » اذا كانت هناك شروط 
مجزية $ كافية ومضمو نه ٠‏ 

ele تتطلب المصضااح الدريطانية الوفاء بالشروط التى‎ : GG 
bd السايق ذكره‎ (£) sill 

lass,‏ : تستلزم الظروف .السياسية السير = على قدر المستطاع 
z‏ بالتعاون مع فرنسا أو على الأقل يجب عدم دتوقيع اتفاق مع الماذيا 
i>‏ ددم التوصل مون تقارب وتفاهم ممع الحكومة الفرنسمية(.؟١)‏ + 


وهناك من نادى بملكية ثنائية لمشروع سكة حديد بغداد » Oly‏ 
هذه D‏ الماكية الذنادية ¢ ist! ($493 44 «dual ownership»‏ الذتيجة 
الممائلة « للمراقية الثنائية » فى مصر ٠‏ 

وعلق ايرل ادوارد على موقف الرأى العام البريطائى بقوله t‏ 
» ولكن الكراهية العمياء لألمانيا قد حجبت الرؤدة عن day‏ الشارع 
البريطانى ġa‏ زايا الو اسحة لعدم التخلى عن مشرو ع سكة Jada‏ 
al aks‏ لا رأسماليين الألمان والقرنسيين AYAN‏ 


G.S, Clarke., Report, CAB/38/8/5. 26 January 1905. 0 


P.R GO. 
Earle, Edward., op. cit. P. 202, ovi) 


E 


قناة السدويس ومشكلة المضايق والنقاط الاستراتيجية فى البحر 


وتمثل الخطر على قناة اأسويس فی حوض البحر Bau gat‏ من 
الشمال صوب مضايق الدردنيل وغربا عند طنجة وطولون ٠‏ وكانت 
المصاللح البريطانية التقايدية da‏ عصر diet Pitt‏ فى کون 
الدحر المتوسط من pai‏ طرق المواصلات مح الاميراطورية فى aidi‏ 
وزاد من قيمة هذا الطريق فدح قناة السويس ووضعت 'انجلثرا فى 
Le leis!‏ المحافظة على سيادتها فی adt‏ التى هى مفتاح سسيادتها 
فى LOT‏ كلها . فالهئد كانت مصدرا عظيما يمد الجیش البريطائنى 
بنصف مقاتليه » فهى مصدر للقوى البشرية لا ينضب وسوق مهمة 
للمذتجات البريطانية5؟؟1) ٠‏ 


المتوسط فى مساذدة استقلال الامبراطورية العثماذية uleg‏ ذلك 
الوقوف فى وجه الروسيا حتى لا تهاجم الاستانة * وقامت حرب 
pall‏ على Hie‏ الان 1AVA ale Gp‏ كازنف: انط على وكيك 
الوقوع مم الروسيا فى حرب ٠ )١؟؟(بيسلا lig‏ وكان هدف 
انجاترا فى مؤتمر برلين ۷۸ هى slal‏ الروسيا والدول التايعة 
لها — بلغاريا س كلف جبال البلقان ¢ كذلك اس تطاع ۆلىسلى 
وسولسبرى الحصول على جزيرة قبرص ۱۸۷۸ للبقاء قريبا من 
المضابق e AFE aa gad! Lii g‏ 





Lowe., Salisbury. op. cit, P. 1. (1)‏ 
(yy)‏ السيد Jue‏ ¢ الصراع الدولى حول استغفلال قناة السويس 
ص ص CYT‏ — ۴۷ ۰ 
OYO‏ داجع تفاصيل موقف النجلترا من الروسيا ابان حرب 1۸۷۷ 
فى كشاب : الصراع الدولى حول استفلال قناة السويس ج | ص ؟؟| E ٠٠١‏ 
ص TTT‏ س OY‏ © 


۹0 


البريطاذية هو : « أن المصالح البريطانية فى تدعيم الامبراطورية 
الهندية 4 تتطلب بقاع الروسميا بعيدة عن الأستائة ) زه" )١‏ + 


وأصيبحدت مسالة المضايق لسذوات عديدة Male‏ أساسيا قى. 
التنافس الانجليزى الروسى Gly ٠‏ حماية قذاة السويس والملاحة 
الريطانية !فى hea at sel tees‏ ملك" Ips‏ هذا رمن كل 
محاولة من جانب الروسديا لاعادة فذح Galas!‏ للسفن الحريدة 0 


gall yaga السسسويس فى‎ ols خط الدفاع الآول عن‎ day 
: امتوسط‎ 


وكان الأسطول الدريطانى فى عام al AA‏ السيادة e‏ وبذات 
محاولات ضثئيلة اتابعة التطور التكذولوجى من المدرعات البحرية 
Tronchlads‏ الى سفن طوربيد ٠‏ وسعى بسمارك فى ۱۸۸٤‏ 
الى اقامة حلف يجرى مع فرذسا لان تحااف الآسطواين ) الفرذسى 
والألمانى ( 3s‏ يذوق الأسطول kg lase ppt llas yl‏ وأدى هنا التهددد 
البحرى ) IAAL‏ ( الى edad‏ يخطوات متو اضعة ازاء دناع أسطول 
دريطائى جديد é‏ وكان dlia‏ ثورة فى التوازن البحرى بين الدول 
فى السئوات العشر أو الخمس عشسرة النالية(١۳١) e‏ 


: واملضصسايق‎ 18/6 dazi 


( 65 هددت أحداث أفعانس تان ( أيريل وماڍر‎ basic, 
بذشوب حرب بين روسيا وانجلترا » تركزت كل محاولات انجلترا‎ 
صدوب حصولها على حرية المرور عدر الدردذيل ‘ وأتجه فکر 'الساسة‎ 
بدون جدوى © وكان الثمن‎ Oy » مع تركيا‎ Alles البريطانيين نحو‎ 
Salata حرية مرورها عدر‎ jabs las yal نیا‎ Us ya الذى ستقدمه‎ 
واطلاق‎ e وقناة اأسويس‎ jaaa باحتلال‎ Las al الدردذيل هو السماح‎ 





Lowe, op. cit. P. 2. (ito) 
Taylor., op. cit. P. 297, (v4) 


551 


Jaagi ملميون جذيه 0 ھی الوقت الذى دم ذيه‎ Yo 3 فى بلغاريا‎ Lass 
3 نهائيا من ممتلکاتە(۱۳۷)‎ jaa السلطان باستيعاد‎ 


وعلق « تيلور » على ذلك بقوله ان هذه القصة غير حثيفية € 
فقد رفض اليريطاذيون أى ثمن فی tee‏ مقايل فتح المضايق أمام 
أسطولها . فلقد اعتمدت هذه الدعوة على أساسسن dala‏ تركيا 
للحباية التريظانية هد الروسيا ٠‏ ولق فك الاتزاك فى سدق واا 
بريطانيا فى حمايتهم OYA‏ : 


وجرد أن بدأ alaa‏ تركيا محتملا ‘ وقفت انجلترا ضد الدول 
الکبری at‏ التى رأت أن ube‏ تركيا يتضمن اغلاق المضايق » 
cull ys‏ الزوسنا cetyl Lhe pole‏ لصلحتها فى هد 1< GY‏ ذلك الجا 
دجب أن ias‏ فقط Lal sat)‏ بأن تظل المضايق da gids‏ لكل «Gy bad‏ 
وات ابا هذ | cule etl‏ امو ولكنيا تكلس Ae‏ دحت 
ضخط من الانيا ووافقت الخمسا عليه(9؟١) ٠‏ بينما oily‏ فرنسا أ 
egau‏ انجاتر | الحصسسول على bal ya‏ لفتح المضايق aline aus ou‏ 
الحرب (\£+*)«L’ouverture des Déteroits, c'est la guerres‏ * 


وأنه ان قامت تركيا daas‏ عدائى ضد الروسدا فان ذلك سديكون 
ذهاية لتركيا »> وسدوؤدى — فى نظر فرئسا 5 الى تفسيم الامبراطورية 
العثمائية + وشرح دی کورسیل للسلطان أن المسألة تلعتمدك عليه 
Jais‏ مسر الصراع 5 Taig‏ السلطان بالتعقل لليقاء على الحياد 
والا يخاطر ÁE Neaga‏ 0 

G.D.D, Vol. 2. P.P. 3 — 4. )1 

Taylor., op. cit. P. 300, UYA) 


Memorandum by Kiderlen. German F.O., 20-5-1890. (4۹) 
G.D.D. Vol, 2. P.P. 3 — 4. 


Courcel ê Freycinet, Berlin, 12-4-1885, D.D.F. T. 6. (Sey 
1ère série. 


a (61) 


VAY 


كذاك رای بسمارك ol‏ فدح المضايق معئأه الحرب وتفكك 
السو اظورية- العثمانية و فالروسيا والنقما توان اتا 
الاميراطورية العثمانية ورای كورسيل í‏ وشاركه هتزفيل الراى è‏ 
ols‏ مساألة المضايق هذه مرتيطة بالمسالة المصرية نفسها ail, e‏ دجب 
عدم السماح لانجلثرا أن تقدم للساطان احتلال مصر كمنا افتحها 
المضايق التركية السفن الحربية البريطانية(؟4١) ٠‏ 


ولم يكن فى مقدور انجاترا توجيه ضربة حاسمة الروسيا فى 
جبال افعانستان > فقد كانت 'استعدادات انجلترا فى الشرق الأقصى 
غد على اة #لأمنوسطة ‏ . sla atly‏ الوت لان 
تفسير سو لسبرى لاسيطرة على المضايق ومهاجمة الروسيا فى البحر 
٠ gal |‏ وحذرت الدول الكبرى : ( المانيا والنهسا والمجر 3 .أيطاليا 
LS ( Laud 54‏ من ce‏ المضايق امام الأسطول البريطاذى t‏ لان ella‏ 
خرق للاتفاقية(؟ 6 ) ۰ 


وفى هذا الوقت قدمت وزارة الحردية البريطاذية (W.O.)‏ 
تقريرا لمجلس الوزراء عن وسائل انجاترا igal oh‏ الروسيا جاء 
Ji asd‏ أن اليحر الأسو د قد ad‏ مسل حا لاحمليات aca dy aul‏ 
ووسیا بمو افةة تركدا »> وليس من المحتمل = فى نظرهم ب انه فى 
حالة وقوع حرب دين انداترا والروسيا يمكن أن Tha:‏ المرور Hse‏ 
اليحر الأسود غير مسموح ډه لأسطولنا ٠‏ وقد ذقوم ددراسة القضية 
sae oy‏ أن oa‏ فى الصراع (yas‏ فقهل سدسدمع بالمرور الآمن 


وقد أكد التقرير أن العمليات الحربية التى قد تقوم بها انجلثرا 
Cowrcel à Freycinet, Berlin, 12-4-1885., D.D.F. T. 6 OEY)‏ 

1ère série. No. 10. 

Taylor., op. cit P. 300. (1£¥) 
C.A,B. 37/18 No. 36. England means of offence Eo) 
against Russia. W.O., 7. July 1885. P.R.o. 


YAA 


Gob‏ تواجد الاسطول wll‏ ریطانی فى البحر الاسود فان هذا سنيكون 

له بلاشك تأثيره على الأحداث التى تتطور فى هذا اليلد ٠‏ ورات 
وقادة الحريية أن أب ذزول على سو dal‏ باطوم eee‏ ناححا 
» اذا ضمنا لأسطولذا عدورا سريعا لليحر الأسدود e‏ فاته يمكن 
الوصول من مالطة ا ی باطوم خلال سيعة أيام ومن vaji‏ خلال 
ستة ee‏ ولن تكون ل مشكلة بالنسية لحقنا فى دخول البحر 
الأسود فى حالة حدوث غزو دن au‏ الروفنيا لافغانستان 0 حيث 
ستجرى حركة تهديد للاستانة ٠‏ وعلى هذا فان أهمية باطوم 
الاستراتيدية فد Jas‏ عم أعظلم أهمية لانها همزة الوصل ونهاية الخط 
الحديدى ae ghaig‏ للعمليات daa ad]‏ لجيش يتقدم عير القوقان 
(Apot Lins‏ . 


كما أوضح التقرير تسليح ودفاعات باطوم وآنه طبقا لأحدث 
التقارير — فى ذلك الوقت  Y saga‏ بطاريات مدفعية فقط » ومن 
غير المحثمل أن تصمد فى مواجهة نيران السفن الحريدة المدرعة 
aad al‏ الحرية في MAG)‏ عواقعها الت flags? Tinta Lalo‏ 
مجموع alasi‏ الحامية . .ىم فرد 6 وحيث ان القظارات فى مقدورها 
gaud)‏ عل ى القضبان ailà‏ يمكن زيادة ae ssal‏ $ وعلى هذا فان 
دخول الأسطول البريطانى sall‏ الأسود يمكن ya.‏ 434 ودظل blac dia‏ 
أو بالأدرى وجهده سرية وغدر معلومة 1 وعدد وصوله الى باطوم 
يمكن قطع الخط الحديدى الذى يسير بمحاذاة الشاطىء لمسسافة 
عشرة أميال بسهوولة c‏ ولا يمكن اضلاخة ثحت daly‏ من ذيران اسفن 
الحربية 0 oly‏ دخول الأسطرل البريطانى لليحر الأسود سوف ba‏ 
على الفور الطريق السابق وعندئذ ستصبح أمداادات القوات Sau god)‏ 
فى أفغانستان LI‏ عن طريق نهر الفولجا الذى يتجمد فيما. بين 
شهرى ذوفمسر وأبريل أو تصل الس واحل الغربية ليحر القوقاز 
Ll, . Caspian‏ عن طريق عبور القوقاز الى تيفلس Tiflis‏ 
ومستخدما السكك الحديدية عندئذ من باکو أو عن طريق الذقل tg jedi‏ 





Ihia, (1 £0) 


rie? 


الحديدى 6 وحيث أن ظهور الاسطول البريطانى فى البحر الاسود 
قد لا يعرض للخطر المواصلات الروسية ولكنه فقط سيجعل من 
gee ah‏ غير فعالة ولكنها ريي الى امخام يمت 
ملاحقتها بحملات عسكرية(55١) ٠‏ 


واستمرت مخاوف انجلترا من تهديد الروسيا وفرنسا لانجلترا 
فى حوض البحر المتوسط ¢ وفى مطلع عام ۱۸۸۸ KÍ‏ دربى 
لوادنجتون س سفم. فرنسا بانجلترا ‏ « ان الشىء الوحيد الذى 
تهتم به انجلترا فى حوض jal‏ المتوسط هو الدردئيل ومصر .. 
واد قدت -الروسيا الدردقل أو اسك دجما حمر فان ادارا 
عندئذ ستخوض الحرب فقط ٠ (AEEY)‏ 


وشارت الشكوك ) عام AAA‏ ( حول قدرة وكفاءة الأسطول 
للدفاع عن المضايق» ginal‏ الاسطول 3 شك EE‏ آنذاك — من فدرته 
على مناقسية "الأسطول الفرتسى فى طولوة .+ اسيم PUM‏ عن 
الخاق بعد هي ماج .من جا اها د foc ie gl‏ 
أصيحت ومازالت وستيقى اكير خطورة على انجاترا وان الحل 


ولذلك اهتمت بريطائيا ببناء أسطول بحرى من الطراز الأول 
ونظر رجال الاستراتيجية البحرية الى أن gadi‏ التقليدى السيادة 





Thid. MEY 
«Si le Russe marchaient sur corstantinople, ou «\f¥) 

si vous envoyez une expedition en Egypte, il est evident que 

"Angleterre serait forcément aminée à prendre part à la guerre», 

Waddington à flourens. Lond. 8-1-1888., D.D.F, 1ère 16A) 

série Tom 7. No. 5. 


Yue 


البريطانية هى فرنسا ٠‏ وكان واضحا للخارجية البريطانية أن 
الفرنسيين يمكنهم التفوق والحصول على مزايا OST‏ فى سباق 
التسلح + ورأى وزير البحرية ‏ ردا على طلب سولسبرى ‏ تدعيم 
elias‏ الأسطول البويطانى فى مياه goal‏ المترسظ وطنانة .يانه 
dagi‏ عدد محدود من قطع الأسطول الفرنسى Jäi‏ دن أن يسيب 
التوسط Lily‏ فى اتحاه الصين واستراليا حك سكن ايقاع الخورر 
بالتجارة البريطانية(۹٤٠) ٠‏ 


liag‏ هو السبب فى أنه خلال عام ۱۸۸۸ عارضت البحرية 
البريطانية بقوة فى تقوية وتدعيم أسطول البحر المتوسط على حساب 
الأسطول فی جبل طارق ` حيث يمكن لهذه الوحدات مطاردة سفن 
Mana alse‏ اي اسيطول رضي زي من الحيض الت ةة وكان 
هذا فى نظرهم أجدى من الناحية الاستراتيجية dus‏ ان حصسار 
طولون يستلزم عدد! كبيرا من قطع الأسطول Y‏ تملكه بريطانيا e‏ حيث 
أن القوة التى تقوم بالحصار تحتاج الى تفوق عددى يصل الى 
نسبة Y : Y‏ والنتيجة mee‏ اذ من جانب سياسة الادميرالية 
ere pee E is ey,‏ 
الى جبل طارق وآثار ذلك وزارة الحربية Wo,‏ بالنسبة لاثارة 
الراى an‏ البريطاتى لزيادة الاعتمادات المالية oe‏ ; وتردد 
errant ee‏ ذلك الما EA stall‏ كقوة عظمى اذا 
تطلعت الى مساعدة دول التحالق الكلاثى للدفاع عن مصالحها فى 





Salisubry to the Queen., 25-8-1888., Cecil., op cit. (IEA) 


Vol. 4. P. 95. 
Lowe., op. cit. P. 41., Cf. Marder, P.P. 123 — 6. 


۳۰1 


Gaull Gaye‏ المثوسط حتى يكون الأمر متبادلا » فمن الأفضس ل 
الارتباط » بعصية السلام « League Of Peace‏ حيث أن هذا 
التحالف من نتائجه col blaf‏ عمل من جاتب فرذسا والروسسسيا 
مجتمعتين(.19) 1 | 


انتقال مركز الثقل من المضايق الى الاسكندرية وقناة السويس : 
الأدتن الى مراك : 
المرحلة الأولى ( ١885‏ د ١1855‏ ) : 
''وقى هذه المرحلة استند الساسة الى النقاط التالية : 
١‏ ب ايقاع قرنسا وامانيا متبا عدڌین دون التعجيل يحدوث حسرب 
٠ begin.‏ 


4G jloe OE {‏ العداوة الفرنسية 3 مصر 4 والعداوة الروسسية a‏ 
ير الاستانة عن طريق مسائدة محدودة وسسرية ددن التحالف 
٠‏ الثلاثى « ولكن دون الارتباط يها « وان يدرك الياب مفترحا 
- لاحتمال قيام تفاهم مع فرذسا 
الات alec tag‏ بقاع احتمال ممارسة ضغط على | ASU‏ عن 
طريق زيادة القوة البحرية وعن طريق تفاهم سرى مع النمسا 
وايطاليا ٠‏ 
اليقاء قى مصر حتى هذا الوقت e‏ ويتم الجلاء عن مصر كجزء 
من اجراءات (ils ys 4985 Bast‏ فعالا فى الاستانة s‏ 


: ) ۱١٠٤ س‎ ۱۸۹١ ( الثاذية‎ laii 


ولكن شىك OE‏ فى dasi‏ ذلك gal‏ بالتدرييج 'الى الاتجاه 
والذظر لسياسة البقاء الدائم لانجاترا فى مصر i‏ وحدى ۸۹ t‏ 





Lowe., op. cit, P. 45. (le) 


Tu ¥ 


عندما عجرت انجلترا فى التأثير على تركيا فى موضدوع galati‏ 
الا eal,‏ لاليزا يكين نراسة aca‏ ع ا 
وفعت يالى تعن daa‏ السداينة ".واصيحت فياسة اليقاء الا 
فى jaa‏ شی السياسة المقبولة لانجلترا فى الشرق الأدذی x (SOS)‏ 


ويمكن gall‏ ان مسألة انتقال مركز الثقل فى السسياسة 
الدبريطانية من الاستانة للقاهرة بدأت فى ذهن سولسبرى عندما فشل 
الاتفاق » الانجليزى = Soul‏ « أجلاء ميكر عن مص › وألحس 
سواسيرى Luda‏ أمل عندما اكتشف أن تركيا أضعف مما كان يظن « 
وأصبحت بالفعل « الحارس للروسيا © Janitor of Russia‏ 
وقد ألقى ذلك YOUR‏ من الشك على الهدف الرئيسى من وراء سياسة 
الجلاء » فالطريق للهند يمكن الدفاع عنه بفاعلية فى المضايق مثلما 
هى قى السويس ٠‏ 


وعلى dai‏ حال لم بجر سس و لسيرى gí‏ تخييرات iia lia‏ فى 
سياسته(؟ (A O‏ * 


نا E‏ اش اتن E E E‏ 
laalia‏ أنه لدست هناك طريقة مضعم الروسيا من الاستيلاء على المضايق 
الى تحعطى لأسطولهم فى البحر الأسود الفرصة للاندفاع نحسى 

التشرق » ولمواجهة ذلك فان على بریطانیا أن يكون لها قاعدة بحري 
فى الشرق ¢ ومالطة غور مذاسية لبعدها 5 ولهذا أوصت وزارة 
اليحرية الدريطانية » elisan‏ الاسكندرية » وتطويرها thail‏ قاعدة 
بحرية من الطران الأول * AAR Jal aliaa liag‏ لمر ومواجهة 
كافة الغزاة ¢ وباحتلال مصر الدائم تؤمن بريطائيا ما بحثت dic‏ 
طويلا وهو ابعاد الروس عن الاستانة(؟د١)‏ © 





Marlowe., op. cit. P. 137. ززه)‎ 
«That the route to India could be defended as (toy) 
effectively at the straits as at Suez». 
Sanderson., England Europe and the Upper Nile P. 41 


Ibid. 2. 259. (oy) 


Yer 


Jal,‏ ددا واضحاأ gaul‏ لسيرى فى A45 ple‏ \ استحالة مساذدة 

تركيا ‘ وبالتالى ضرورة التخلى عن سياسة Jalan‏ المضايق ‘ و ail‏ 

على اتجلترا الآن. ان Gaai‏ الى خط الدفاع اللائ القترح من 

gag >» A40 'المخابرات اليحرية ) * فى ذوفمير‎ ) N.LD. 

الوحيدة للسيطارة- على phiet‏ ارين اليو الات البحرية البريطانية 
وتض.ن slau!‏ الروسيا عن (\oo)4iliwy]‏ + 


das وازداد قوة‎ jaa تأكد تصمدم انجلڌرا لليقاء قى‎ ail, 
لم عل هناك مجال للدفاع عن‎ ails ‘ خضوع تركيا للذفوذ الروسى‎ 
)١١5(اسنرفو الأستانة ضد معارضة الروسيا وتركيا‎ 


وتدول مركز الجاذبية» فى all‏ الح البريطانية 6 فى الشرق 
الأدنى من الاستانة الى القاهرة كان كاملا فى ذهن سولسيرى فى 
مطلع عام VASA‏ © وأصبحت سياسته فى تقوية مركن انجلثرا فى 
نهر Jill‏ لا تشمل poo‏ وحدها بل كل وادى (VOY) bill‏ . 


ورمت انجلترا بثقلها على as‏ كحارسة للطريق الى الهند 0 
وأصبح احتلال مصر الدائم (\OA) 434 Lage ys | yal‏ ۰ 


هذا وقد قرر کل من الجذرال  Ardagh alag)‏ ~ المدير 
الجديد المخايرات الحربية — فى ۸4٦ gah 1١‏ « وأيضا Jide‏ 


المخابرات البحرية 6 أن الروسيا يمكن كبح جماحهيا عن طريق 
أسطول متمرکز فى الاس كندرية فى نفس الوقت ig ll‏ يكون فيه 








Lowe., op. cit. P, 115., Cf. Marder., op. cit, P. 248 of) 


Marder; op. cit. P. 248. (100) 
Farnie, op. cit, 455. (107) 
Marlowe., op. cit. P. 214, (10¥) 
Farnie op. cit. P. 455. (1 oA! 


€ 


الاسطول الفرئسى بحوار الاساطيل المتمركزة فى اعدة Gols Gua‏ 
ومالطة 3 


Casall eat (A giles والسيظزط‎ Gales. Goa والقاة‎ 

على yay © jaa‏ الاسكندرية الى قاعدة بحرية يمكن مقارنتها 

Suc Li,‏ جيل طارق ومالطة fal adfy » ٠‏ لم يكن هناك قناة السودس 
فلن تكون هناك الهند أيضاء(9١١) ٠‏ 


وهكذا فان قرار اليقاء قى مصر والتوغل فى السودان واحكام 
ال ste de‏ ای ج قف خفن ورف ادر اطلورية Sel‏ 
Doin digs!‏ عل عدم وحود blis‏ السدويس.(."١)‏ 0 


وواعمت البحرية البريطانية اسار اتوي لهذا lll ad‏ 
yy‏ عاما بعد افتتاحها 4 وأصبح حا می القناة هو بريطائيا بدلا 
من السلطان الذى وقع دحت سيطرة النقون c EE‏ وكف السلطان 
عن الاعتمان عل ى الحماية البريطاذية aly g‏ يمكث Ma gle‏ فى المحافظة 
والوفاء بالتزاماته 'الخاصة باتفاقية الاستانة ٠‏ وأأصيحت وظيفة 
حصن ١‏ المكان gabli‏ انقظة SUSY)‏ بيخ اتهلترا (Vj kelly‏ 


فعادت مشاريع واقتراحات بناء السكك الحديدية المصسرية 
الهندية كبديل لشاريع سكة حل دل وادى الفرات 0 وكنسخة مطابقة 
للطريق عير I&S‏ . وان ینار Yf..‏ ميل دن السكة الحديدية مدن 
sama‏ الى لتخ ةوكر ادى م Stal‏ داف الخط :إلى 
ستغافورة د ust‏ وتطور دورسعيد لثعويض 4 dis 4s‏ السويس 
عن أى خسارة من حركة الملاحة r OTY)‏ 


Marder., op. cit. 277, Cf. Farnie., P, 455, (104) 
Farnie., op. cit. P. 455, (We) 


Hansard common Debates 6 July 1896., 811. Lond. = (444) 
George Hamilton. 


Farnie., op. cit. P. 456. "013 


۳.۵ 
) السويس‎ Sua يد‎ ٠ a 


وهئاك طردق آخر بديل عن الاسكندرية عدر البصرة والكويت 
الى كراتشى قد بيعير قناة السويس عند الاسماعيلية سواء عن طريق 
نفق (Subway)‏ أى عن طريق كوبرى : (a swing-Bridge)‏ ويمكن 
تحويل الحدود التحارية للا۔براطورية الهندية من Sinaad]‏ الل 
الاسكذدرية فى ضرية وأحدة ٠‏ 


dia‏ هذه المشاريع المقترحة سوف تدستفيد منها | Leal‏ عات 
الاسلامية فى الهذد وقد تنشىء SI a‏ تدريب جديدة للقوات الهذدية 
شمالا عند نهاية القناة فيما بدن يور daru‏ والحدود السورية » وهی 
تمثل شكلا جديدا من الطرق البرية الرئيسية c‏ حيث ينتقل ميناء 
الوصول شسرقا الى بورسعيد بدلا من میناء برينديزى(؟15) ٠‏ 


وازدادت مخاوف بردطانيا qaau lasie‏ السلطان لاروسيا فى 
سبتمبر ۱۹.۲ بعبور أربعة دن زوارق الطوربيد الروسسية للدردئيل 
والیوسفور للالتحاق بيأسطول البحر الأسود ‘ وقدم اكوثور O’conor‏ 
مذكرة : للدات: المي مطالبا يسع الزانا ال فن الم 
البريطانية(٤١٠) ٠‏ 


المصالح البريطانية فى مصر وقتاة اويس : 


ودتدول مركز الذقل لاستراتيجبة tilhs y‏ فى pemi uig‏ 
المتوسط من المضايق الى قناة السويس (التى شبهها البعض بأنها 
العمود الفقرى للامبراطورية ) والاسكندرية فى COVA ple‏ 
تقدم مدير المخايرات البحرية DM.T.‏ يمذكرة عن السياسة 
البحرية تناول فيها أهمية مصر وقناة السويس الاستراثيجية 





Thi, OW) 
Hallberg., op. cit. P. 319. ants) 
LH. Gann & Peter Duigan, colonialism in Africa (110) 


(1870 — 1890) Vol. I. combridge, P. 124. 


۳٦ 


glasi‏ دريطائيا الائتصادية والاستراتيحبة a‏ مصر ماقت أى 
دولة آخرى > كيا امتلكث الحكومة البريطائية "ار gmat E‏ قناة 
السويس ٠‏ والتى بلغت قيمتها فى عام YY ( ١895‏ مليون جنيه 
استرلینی ( كما ol‏ انجلترا ضامنة لقرض dia Cisse ٩‏ 2 ولها 
تصيب a‏ صندوق gali‏ الذى ارتفع الى .| ماذيين duim‏ (فسية 
كبيرة ada‏ تخص انجلترا ) ٠‏ 


وعلى هذا فان مصالح las Uea yas‏ ااتجارية والمالية فی مص سن 
وقناة السويس عظيمة Soa Yo‏ مقارنتها بمصالح الدول الأخرى 


وبالنسية لوقع مصر الجفرافى تددو قيمة مصر Lai Les pol‏ انها 
تشع فى منتصف المسافة bent‏ بين انجلترا والهئد . وباعطاء السيطرة 
الكاملة على قناة السويس وتاكيد المرور بالطريق البرى مع الهند , 
( فى حالة حصار SUE‏ السدويس ( وقناة | (ats gawd‏ ومصر تعطيان 
موكلا الى كل حوكن و افع الخيل: الذى: فى had‏ انملا گال 
وتامين الجزء من الطريق البرى للمو اصلات التلغرافية مع الهذد 
والشرق فى يد البريطائيين كلية ٠‏ 


وامثلاك elisa‏ الاسكندرية العظيم حدث Jai gles‏ عمق فى 
مناطق الاثثراب ٠.‏ قدما وتجارة بحربة أكثر من مليونى طن نصفها 
تقريبا بريطانية 6 وهو clin‏ وسيل الدفاع dic‏ فى الأراضى المحيطة 
به وبالبحار المجاورة له » وله مأوى واسع وتجهيزات ووسسائل 
للاأغراخى الحسكرية والتطارية اا + 


وقد أستيقت انجلترا فی مصر حامية من الجنود ps‏ لحماية 
الأمن الداخلى من الاضطراب ويعتمد أمن هذه القوة الى حد كبير 
على صيانة وتد عدم السيادة اليحرية فى اليحر المتوسدط ‘ والتى 
يدونها تصبح التعزيزات القادمة من انجلترا مستحيلة » ولكن من 





D.M.i. Memorandum on Naval Policy, Octoher 13, 1896. avy 
Marder., op, cit, P. 571 — 572, 


Yey. 


tal‏ اخرئ Tad daly nell gti‏ التروطانية فى goal‏ افر 
امان ٠ VY‏ 

هذا وقد نصت اتفاقية الاستائة ۸ على عدم خضوع قناة 
السويس مطلقا لاستعمال Go‏ الحصار البحرى ٠»‏ ولم تكن نصوص 
هذه الاتفاقية أو حتى يقظة هؤلاء الذين وكلت اليهم الوصاية أن 
يستطيعوا مشع المتحاربين من اتخاذ مثل هذا الاجراء قيما pela;‏ 
بالقناة اذا كان ذلك فى مصحلتهم ٠‏ وعلى هذا فان فى الامكان 
وبالتأكيد حصار القئاة » فاذا كانت انجلترا 3 حرب مع فرنسا 4 
وكانت التجارة البريطانية SAT‏ مسارها عبر طريق الكاب للهند , 
عندئذ يجب على انجلثرا حصار القناة من أجل حرمان المحايدين 
من مزايا الطريق الاقصر الذى yer seats‏ عليه واذا كانت انجلترا 
فى حرب مع الروسيا فان هذه القوة سوف Seales‏ القناة من jat‏ 
Jabat‏ خطوط المواصلات البريطانية مع الهند(548١) ٠‏ 


Arig‏ الاحتلال الانجليزى yal‏ تطور الأدور وجدث أحداث كثيرة 
اثرت lasas‏ فى Jui Korey‏ هذا اليلد نوجزها فى الآتى : 


dat ol — \‏ تركيا è gä‏ بحرية وسقطت فريسة للنفوذ الروسى 
te‏ تعد صديقة 4 لانجلترا ‘ وأصبيح السلطان عاجزا عن ممارسة 
سلطا دته الخو له فى 'اتفاقية 3 قناة السويس عام ممم ١‏ > 


Y‏ — كما وأن الروسيا قد قامت ببناء أسطول فى البحر الاسود 
معزولا عن البحر المتوسط Gales‏ تملك هى مفتاحه بشكل 


fae see = ۲‏ الاسكندرية ost‏ أيدى Jasa Iial‏ جزيرة قبرص 
يتعلق a‏ آسيا الصغرى وسوريا ٠‏ 





Ibid. P. 572. (VW) 
Ibid. P, 572 — 573. (11۸) 
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ازدياد التزامات انجلترا فى افريقيا ٠‏ 

ghat — 9‏ الجلاء عن مصر fjal‏ مستحيلا í‏ لأن المشاريع التجارية 
والمالية فى مصر من ال ممكن تهديدها وكذلك تعريض مواصلاتها 

1 — احتمال وقوع خطوط التلغراف التى تم مدها تحت البحر e‏ 
أو eya‏ منها ¢ فى أراضى دولة معادية 

Y‏ — ان تعاون القوات البريطانية والقوات الهندية سوف يصبح 
Sead‏ رحمة الادارة المحلية التى تسوطر على البلاد 0 وعندئن 
لن co‏ ميناء الاسكندرية ae Gay‏ نحت سيطرة 


ا الميناءان uaga tai‏ اا اال الف 
ONAY]‏ ` 


* 


الكابلات البحرية الجهاز العصبى للامبراطورية الدريطائية : 

ولم تهتم تم انجلترا فقط بمواصلاتها البحرية الى مستعمراتها فى 
: العالم. + uct,‏ امفيك ايف بشتكة يخطوط. وو ERS‏ 
البحرية والأرضصسية على حل AB « E‏ الشيكة التى ريطت 
امير اطوريتها باحكام واطلق عليها عض السكتاب الانجليز عبارة 
«الحهاز العصبى للاميراطورية الدريطانية») . ولعل الرسم المرفق )*( 
دوضح أنا أهمية خط ) أسكندردة القاهرة = اأسويس ( اليرى ‘ 
كحلقة aie‏ فى هذه الشبكة الضخمة حول القارة الأفريقية وفى بقية 

لذلك اهتمث بريطائيا das ys‏ مستعمراتها بشبكة os‏ الاتصالات 
البرقية وكان pat‏ هذه الخطوط هو ذلك الخط الذى يربطها بالهند ٠‏ 
فکان هناك خط مباشر أرضى Migs‏ عدر أوربا (gies 4 AGL | gal‏ 
فير cA ties‏ اا الى ار e‏ وا الخليع اا 


Ibid. P. 573. aw 
٠ FIY الخريطة ص‎ (x) 


tA 


فبراير ۱۸١١‏ ولكن نظرا لمشاكل الادارة التركية لم يثبت هذا الخط 
فاعليته ‘ وحلا لهذه المشكلة Sgail‏ بریطانیا (Go Jets at‏ خاص 
يها حتى الهند ‘ وشاركت الأموال الخاصة فيه 3 وتم هذا الخط فى 
عام ۷۰ حيث د Jl!‏ أول درقية عدر هذا الخط ف daiga‏ من 
هذا العام١١17١)‏ وهو العام الأرل لافدتاح és‏ السو دس ¢ وكان طريق 
هذا الكابل عير الاطلتطن adla‏ التزسط oh‏ البحن La pond!‏ 
البحرى حوالى ١+‏ مليون جذيه استرليئى ( ۲۲۰ جنيه استرلينى 
للعقدة البحرية )(١/ا١) ٠‏ 


اونششب تنافس ددن شركات خطوط الكابلاث ds youd]‏ وشركاث 
خطوط الكابلات الدرية ¢ واعتمدت انجاتئرا على خطوط كابلاتها 
Sy jaca‏ الى adel‏ ركان خطها مع lagia aiik‏ :في Lak AV ple‏ 
عدا jan}‏ فيما دجن مالطة والاسكندرية 4 وحدات انكقطاعات خطيرة 
لاخط « وأصبح تأمينه أمرا ضروردا عن طريق مضا iia‏ الخط و على 
هذا crust‏ الخطوط فى عام 13177 من ريطا نيا الى الع ان ون 
لازدياد ونمو الحركة وخاصة اعتبارا دن عام \AAY‏ من بدورسعيد 
الن عدن “ وقي عام IALA Ga VAAV‏ عن طريق. البرتفال: الى 
مالطة ؛ وفى عام ۱۸٩۱‏ من بورسعيد الى بومباى وفى عام ۱۸۹۷ 
من انجلترا الى جبل طارق ٠‏ وفى عام ۱۸۹٩‏ من جبل طارق الى 
الاسكندرية(؟11) ٠‏ 


واتفقت الحكومة المصرية مع شركة Easton‏ على حك كايل 


ب لط لحت هنا کہ مم a‏ تاظع معاي لايد ت کد“ ید BEEN‏ 


George رامع‎ the nerves of the Empire; Cf : The ز1۷۰‎ 
Empire and the century., op. cit. P.P. 254 — 255, 

Ibid. P.P. 255 -— 6. ARAD 
Ibid. P.P. 256 — T. ١ (avy) 


1٠ 


تلغراق Lost‏ دين سدواكن وعدن 4 وكان هذا الكابل من كيل كد كم 
ربطه بالسویس۱۷۳) . 


وأصبح هذا الخط فى ديد يريطانيا بالكامل od Uh‏ قصل usd‏ 
yl‏ >.وكانت ac a‏ نقطة الجدعف: لفكرة بالنسية: لهذا اللخ 
الى أن ele‏ كرومر فحل المشكلة(٤۱۸)‏ ۰ أى أن الكاتب هنا Shs‏ 
دور کرومر فى أحكام 43.248 على مصر وتامين الاحتلال bad‏ 
مواصلاته البرقية مع الامبراطورية فى الهند + كذلك كانت البرتغال 
ذقطة ضعف فى الخط اذلك مدت يردطانيا خطا خصوصدا كذوع من 
GLAM‏ قى ple‏ 1434 مباشرة: من انجلا الى جل طارق + ثم إلى 
مالطة يتكلف 5.؟ "لاف جنيه اسسترلينى » وهكذا كانت جميع الخطوط 
بريطانية(٥۱۷)‏ . 


كذلك مدت دريطائيا خطوطا تلغرافية عبر الكارة الافريفية حتى 


وفى مجال التئافس نجد صحيفة Débats‏ الؤرنسية 
و ھی uns‏ الحكومة علي المسارعة al‏ كابلات تلغرافية دحت Jad!‏ 
الى جميع الأجزاء الرئيسية من العالم دن أجل أن gS‏ لفرنسا 
haga call asst‏ إن LAUT‏ والترعمل واتار هوا سيد 
الاحتكار البريطانى (۷۷ ٠‏ 


Barriere à Ferry, Caire, 11-12-1883, D.D.F.T.0. No. 168 (VY) 


George Peel, The Nerves of the Empire, op. cit, Panes) 
P. 257. 

anid: (\¥o) 
Ibid. P. 868 — 269. ayy) 
Rouse, Henery, The Story of another Suez Canal. (yyy) 
op. cit, P. 49 
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وتبدى Tgaat‏ وخطورة الكابل البحرى مثلا بالنسية للروسيا 
وفرئسا ¢ هالترابط المحتمل دينهما يكن على الفور من اسستدعاع 
السفن الحربية الفرئسية من cling‏ طولون والسفن الحربية الروسية 
دن ميناء فلاديفوستك أى الى ole‏ فيما بين البحرين فى نفس 
e (VYA) oll‏ 


أهمية الإسسكندرية saelas‏ بحرية اسستراتدجدة das yf‏ من SUS‏ 
السويس : 


Ligands SAY على‎ Gyan اق‎ Lidell امل‎ peal Late s 
بدات تركن اهتمامآتها على الاسكندرية وقناة السويس تعويضا عن‎ 
ا مضايق واستعدادا لأى هجوم بحرى روسى محتمل على الأسطول‎ 

البريطائى فى شرقى حوض البصر المتوسط(ة/1١) ٠‏ 


وبيرزت فكرة تحصین الاسكندرية ويناء قاعدة بحرية لها هناك 
لدى وزارة البحرية البريطانية خلال الفترة ۱۸۹٩ ۱۸۹٩‏ » وكأن 
الهدف هو ثامين طريقها البحرى الى الشرق e‏ فقد ساد الاعتقاد aly‏ 
ان عاجلا أو آجلا فان الروسيا سوف تصبح قوة من 5.93 حوض 
البحر المتوسط الشرقى . واعيدت للأذهأن هذه الفكرة عام 
VAN LANs‏ © ولكن البعض ديذ هذه الفكرة على الأسساسين 
لقناة السويس gall‏ اعتيرت محاددة أو بالاسكندرية الى ستكرك 
كميناء user Y‏ الدفاع das‏ + وأن الدفاع عن مصر بجحب أن دترك 
الحامية الموجودة بها ‘ وأن قيام حملة قوامها gda Yoyes‏ 
تصاحبها سفن حربية لمهاجمة مصر Gal ga‏ محتمل ولكن ذلك لم 
بم الا بن Gaga‏ الأسبطرل البزيطاتى. فى . هوهي اا basil‏ 
أو طرده da lk‏ . وأن قرار ball sla el ial‏ فى All,‏ الحرعب كد 
gs‏ على اساس الاعتقاد بان محاولة حصار SUl‏ بأى قوة محاربة 





Ibid. P.P. 50 — 51. Uva) 
Marder. P. 406. (VA) 
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ھی al‏ غير حكدم Sun Impolitic‏ |„ ن المحايدين سدوف دتحولون 
ضد تلك الدولة التى ترتكب È.‏ هذا als 3 aes,‏ تقرح وذادة 
الحربية قدول sÍ‏ حماية عسكرية مباشرة لكناة السويس التى gS‏ 
حمايتها بفاعلية اكثر عن طريق موظفى ٠ AELA‏ 


وقی تقرير (Sau‏ رفعته وزارة الدحرية البريطانية الى الحكومة 


تؤكد ذرورة agag‏ قاعدة بحرية قريبة من قناة السويس واستتند 
التقرير الى النقاط التالية : 


"مدقن Lyall Gar yal! Ula‏ البهرية فان glali Tall ga‏ 
أن تمنم دريطائيا السفن المعادية فى البحر المتوسط من 
الإاتصال والمرور الى المحيط الهندى سواء أكان هدف هذه 
السفن المعادية تدعيم أساطيل أخرى معادية أو للاغارة على 

السفن التحارية وتهديد الممتلكات! لبريطانية الشرقية 
والجذوبية . 

May — Y‏ لوذه امشكلة Stall‏ استراتیجیا 6 بمکن Liata‏ ذلك 
elSals clau‏ قيضتنا على قناة السويس 2 وعلى هذا fas‏ 
dl‏ اتا pt‏ کد وان كر بنقطة خت ييكن تیا 

والسيطرة عليها يوضع الحواجز لمنعها هناك c‏ وبحب حماية 
elhal‏ البريطانية شرقى السويس من تعرضها الخطر ° 


m ۳‏ وبطبيعة الحال فان اثفاقية القسطنطينة Jia aid VAAA‏ ذلك 
العمل خاصة بعد أن انتهى التحفظ البريطائى على المعاهدة 
يعد الاتفاق e ° gaal‏ ففی حروب مستقيلة قان مياه 
القناة ومذاطق الاقتراب مذها ستكون محأيدة وعلى هذا 
فستكون مفتوحة للمتحاربين والمحايدين وستصبح حكومة 
الخديوى مسكولة امام الدول الموقعة على المعاهدة فی مراعاة 
احترام alia‏ القناة * 


Marder., op, cit. P.P. 406 — 407. (1A۰) 


Yio 


LS, — ٤‏ أوضح سيلبورن فى عام 11١١‏ ( فى المذكرة coll‏ رفعها 
حول هذا الموضوع ( فانه من مصاحتنا مراعاة aha‏ قناة 
القناة ستكون مفتوحة للدول التى فى حالة حرب Vas‏ ولا 
تستطيع أن نتعرض لها وعلى هذا Gas ali‏ لانجاترا احتجاز 
المياة المحايدة ٠‏ 


0 ب ومن حسن الحظ قان هذا الآمر يسهل 3 تحقيقه بنجاح عن طريق 
مراقبة منطقتى الاقتراب من القناة « وآن أحقية حرية المرور 
فى قناة السويس لن تؤش فى واشع الأمر فى مركن بريطائيا 
الاستراتيجى لأن حرية امرور hsi‏ ستقتصر Skidi Rn ole‏ 
وليس على أعالى البحار ٠‏ والقوة التى تسيطر على اعالى 
glad‏ تسن في تلن الوقك على القناة leai‏ على الى 


3 haath س اذا رغبت انجلترا فى اعاقة المرور بالقئاة أمام‎ ٦ 
عن طريقٍ السيطرة. على مناطق‎ alls يمكذها‎ ee ul 
الاحمر 4 فان ا يستلزم‎ yall الائتراب من‎ nis على‎ 
وسوف يثار هنا » أعتراض كبير لان‎ öls ارسال السفن عبر‎ 
من المحتمل تعرضها‎ Gilly ذلك يستلرم تشتيتا للقوة‎ 
داحتجساز العدو‎ oils © للهجوم من قوة معادية أكبر منها‎ 
قان ذلك سدق من أن القوة ستكون‎ dau gil all ee داخل‎ 
فى اتصال مع الاسطول الرئيسى ويمكن استخدامها بنجاح‎ 
. أن تقوم بمخاطر بمفردها‎ ae وبفاعلية‎ 

۷ — يكون الآسطول Mute‏ فى حاحة الى قاعدة مؤقتة يمكن منها 
التزود تالق taky‏ وضيالة Chall‏ الحربية ٠‏ وك 
الاسكندرية Susie‏ هى أنسب مكان لذلك قيما عدا مدخل الميثاء 
حيث يحتاج الى تعميق بالنسبة لبعض الس قفن الحربية 


1٦1 


الضخمة . وحيث ان الترامنا بالحياد بالنسبة للقناة لا يمتد 
الى الاسكندرية وعلى هذا فلن بكون هناك Lal jiel‏ أت 
سرياسية من استخدامنا الاسكندرية کمرسی oll‏ الحرب 5 


يوجد بالاسكندرية ثلاثة أحواض يمكن اصلاح السفن الحربية 
مستودعات بترولية لتموين السفن الحربية بالوقود ٠‏ 


وعلى هذا فان الاس كندرية لديها كل المميزات والامكانات 
الضرورية el‏ قاعدة بحرية مؤكتة ومرس حربيا 
وصلاحيتها كميناء فى كل ef! ga‏ ولكن مدخل البوغاز : 
c Boghaz Pass‏ وهو المجرى الرئيسى للدخول 6 معرض 
باستمرار للامواج العالية ( بحر مدفون ( Swell‏ من الشمال» 
عندئن Tha‏ المروو ose‏ آمن ولاصلاح هذا العيب يكورن عن 
طريق تحميق الممر الى YO‏ قدما على الأقل وهذا يتطلب , 
( تكريك ) ٠٠٠١‏ ياردة بمقدار ۲ ای o‏ أقدام SST‏ من العمق 
الحالى e‏ وأن يتم هذا العمل بأسرع مايمكن لأن هذا متعلق 
بالدفاع عن كل الممتلكات البريطاذية الشرقية ومصالحها هناك* 
وان عمق قئاة الس.ويس8؟ قدما ‏ فى ذلكالوقت س سيزداد 
الى ۲۱ Load‏ ويص بح فى أمكان السفن بغاطس Lead Yo‏ 
استخدام القناة ٠‏ وعلى هذا من مصلحة التجارة البريطائية 
المصرية على السواء أن تستخدم السفن الضخمة مدناء 
غير العميق C‏ ولاسباب تجارية عندئذ يبدو ضروريا اتخاذ 
الخطوات على الفور لتعميق مدخل Sle gall‏ الى VO‏ قدما 
وسيصيح ذلك plasi é‏ فقط أعمق من قناة السويس (p\A*)«‏ ` 


Admirality. C.LP., Papers, Memorandum. The 14م‎ 


' necessity of Temporary Naval Base Near the Suez Canal, 
CAB/388/8/11, 2-2-1905. P.R.O. 
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والباحث هنا يجد أن مركز الثقل قد daul‏ ون المضايق الى 
الاسكندرية التى ستصبح قاعدة بحرية حقيقية للاسطول البريطانى 
قى شرقى حوض Gaull‏ المتوسط يمكن من خلالها Aslan‏ المدخل 
الشمالى لقناة السويس ومشع سفن الأعداء هن الوصول aul‏ 
الأحمر 6 وف نفس الوقت ضمان عدم الاخلال باتفاقية عام |۸٩۸۸‏ . 


وآخذت أنجلترا تجهن دوغان الاسكتدرية J33‏ السفن الحردية 
لخطورته لآنه يمثل lelia‏ عن مصسالح وممتالكات انجاترا فى 
الشرق ٠‏ 


استراتيجية بريطانيا فى حالة احثلال الروسيا للمضايق : 


ويعد أن gai‏ منع مرور الأسطول الروسى عبر المضايق أمرا 
مشكوكا فيه , واحتمال احتلال الروس للاستانة » وفى ڌڈردر سرى 
لوزارة البحرية البريطانية عن مشكلة المضايق أوضح أن الروسيا 
لديها قواعد يحرية فى البحر الأسود على بعد 6٠١‏ ميل من خطوط 
المواصلات البرديطانية مع الهذد عدر مالطة وبور_رسعيد والسويس : 
وتقع مداخل الدردنيل فى مندتصطصح_ ف هذا الطريق lasis si‏ عسل 
الأسطول الروسى الدردذيل Tag‏ على يعد ffs‏ ميلا من ate‏ 
اى نقطة التقاء مع الاسطول الفرتسى الحليف غلاوة على ان الأسطول 
الروسى سيجد lala‏ آمنا فی حالة الوزيمة أو تعرضه لقوة كين 
٠ (VAN) ake‏ 


وفى حالة احتلال الدردنيل أفاد التقرير أذه ليس دن الأهمية 


أستراترجيا احتلال جزر لمذوس ومبثبلين أو أية جزر تركية e‏ فمن 





CAB 88/2/1., Admirality Report., 7-2-1903, Secret (A1) 
The effect of Naval Strategic Position in the Mediterranean of 8 
Russian occupation of constantinople. P.R.O. 


1۸ 


الخطاً احتلال مزيد من القواعد البحرية الحصينة واعتقاد أن ذلك 
مصدر فلق للادميرال ويعوق تحركاته . « وحيث ان لقواتنا البحرية 
السيادة فى شرقى الحوض فانه يجب فتح هذه الموائى كمرسى 
ومكان التقاء ناقلات القحم وسفن الامدادات »> وقد ot‏ سوال اذا 
وهذا مستبعد لأنه يمكن عزلها عندئذ « هذا علاوة على أن احتلال 


هذه الجزر زەن السلم سیثیر اللشسسعونرن galati‏ لانجلترا فى 
القارة ¢ * 


« والسؤال التالى » ما هى قيمة الاستفادة بالتحالف الثلاثى ؟ 
وهل Ahau‏ فى مركز 'اتجلدرا البحرى فى Gaye‏ البحر المثوسط ؟ 
ان التعاون مع الأسطول الايطالى ضس القوات الفرنسية فى غربى 
حوض المتوسط سوف يساعد انجلترا على ارسال سفن حربية بما 
فيه الكفاية مع الأسطول النمساوى لشل حركة الأسطول الروسى 
فى اليحر الأسود ٠‏ كما وان الجيش الخمساوى سيكون قادر! للعمل 
ضد القوات الروسية 'المتقدمة من الاستانة ٠‏ وعلى أية حال فان ia‏ 
هذا 'الترايط الضخم Laud jå daa‏ والروسيا gad‏ غير محتمل Lalas‏ ‘ 
قالمانيا لا تخاطر بعداوة الروسيا GY‏ المانيا تحاول تحسين مركزها 
البحرى فى الشرق الأدنى ٠‏ وان موقفها بين الروسيا وفرئسا 
يجبرها على أن تكون فى علاقات حسنة مع الروسيا بأى ثمن وأسطول 
Gaal‏ غير JU gd‏ اها تساعدة: انطاليا فق كرون لها اما 
والى أى مدى يمكن الاعتماد عليها « هذا سؤال لا تستطيع البحرية 
الرد ٠ (NAY eagle‏ 


ضماثهم لمرور اسطول yanl‏ الأسود الى البح المتوسط فالأماكن 
المحتملة لتحركه هى : Ja! gau‏ مقدوئيا أو آسیا الصفرى + فالأولى 


اس ےک 





ا 


ani (AY) 


۳1۹ 


آسیا الصغرى فستضاعف الخطر & Laut]‏ دسيبيا س حديد 
بغداد » وبالتأكيد مع فرنسا لأنها قريبة من سوريا . وقد تحاول 
الهجوم aa‏ أو يسفيئتين سريعتين على بورسعيد بأمل اتلاف 
روسمبا فى Site‏ وصراع Kee‏ الدول البحر ia‏ 4 ولا مدن T‏ 
من عمل Go‏ ناجح فی سال أو A‏ مكان آخر ما لم يحارب 
أسطولها الاسطول الانجليزى ودوقع به الهزيمة(۱۸۳) . 


(VAY) 


Ba 


« ققاة السويس والثنافس الاستعمارى 
على سواحل اقريقيا وآسيا والاقيانوسة » 





۲۱ 
( م ۲١‏ اقناة السويس ) 


: السدويس والتفافس الاستعمارى فى أفريقيا‎ 6g 

اذا كانت أفريقيا غداة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية 
ماتزال ملكا للافريقيين 6 فقد كانت AA‏ , أراضى القارة تحكم ) 
بطريقة أو يأخرى » يمعرفة الأفريقيين asi‏ خلال ثلاثين عاما بعد 
افتتاح قناة السويس انظبت:طك النسبة واصسبحت معظم أجزاء 
القارة Logi‏ للاستعمار الأوربى(١) x‏ ولقد كان للتطور التكذولوجى 
الذى فل ay‏ القرق الكتاسع عفبى : عمقل التطور igi AGH.‏ بناء 
الوس العا اكرها الكت فى a‏ م الط ao uana‏ متب 
القارة الأفريقية $ بينما ترجع gaal‏ المدارس التاريخية هذا الاندفاع 
ea‏ لاعتبارات استراتيجية Cr aa = Ea ka‏ 
ا Aa‏ الى الاستيلاء على الكاب ثم ieee‏ 
الأكش اهمية من يك الموقم. الاستراتيجئ + وارسلت القرات لمر 
لاحتلال مؤقت وأجبرتهم الظروف على البقاء ٠‏ وقى مطلع عام 
٠‏ اعتير الامبرباليون الاستائة مفتاحا لشرقى حوض ll‏ 
المتوسط والشرق الأوسط(؟) ٠‏ 


وخضعت مصر لحماية أقوى دولة بحرية بقانون التاريخ الذى 


Mark Strage., Cap to Cairo, London 1977. PP. 11-12 (1) 
LH. Gann & Peter Duigan, Colonialisms in Africa (۲) 
(1887 — 1960) Vol. I. Cambridge P. 124. 


yry 


hall حمايتها عل وادى‎ Us برخم والذى أدى أل اعلان انحلترا‎ y 
م البحر ال الحديث‎ Moe ال ھی پسفور‎ dik 3> CARY as 
dasla « بالغرب 6 وأصبحت مصر بالضرورة‎ ar ules call 
أهم نقطة فى سلسلة التحارة العالمية مثليا هى أهم قاعدة‎ » atal 
8 اسثراتيجية بحرية ف العالم(؟)‎ 


قمصلر تقف فى منتصف الطريق فى الدبلوماسية والاستراتيجية 
البحرية بين امبراطورية بريطانيا الشرقية والغربية ٠‏ والتمشال 
الضخم الذى يتمطى برزخ السويس ويملك عندئذ المركز المتفوق 


واذا كانت انجلترا قد احتات مصر لتامين قناة السويس فانها 
قد توغلت فى أفريقيا بحجة تامين وادى النيل > GT OY‏ قوة e‏ فى 
رای كرومر : « ٹستطیع السيطرة على tUa‏ الخيل فانها تسيطر على 
مصر ©»(0) ° 


وهكذا كانت jaa‏ محور السياسة الخارجية لبردطاذيا ¢ وأثرت 
مصز تأثيرا قويا على علاقات انجلترا الخارجدة she's‏ التوازن 
نستعمراتها ٠‏ وهكذا أصبحت القوة التى تسيطر على برزخ السويس 
يكون لها SSM‏ المتفوق ٠‏ وجاءت بريطانيا لليقاء فى مصر Ulla‏ 
Caris‏ أمدراطوريتها ٠‏ فمصر كد فذحت Gab‏ الاميراطورية على وادى 
ألنيل 3 وحكمت بردطاذيا وادى الذيل من Aasia‏ الى مصية e‏ ای من 
بحر الى بحر ٠‏ وقد ربط النفوذ البريطانى اعالى Jail‏ بمذطقة 
شرقى آفريقيا ٠‏ وهكذا كان الحكم Alla‏ الو وسات 
البحرية فى الشمال حماية ليونايات paa‏ وأخذت خطوط السكك 





A - Silva White, The expansion of Egypt. Lond. 1899. 6 
P. 76. 


«Egypt is the fulcrum of our foreign policy» (£) 
Ibid. P. 440. 
Sanderson, G.N., op. cit. P. 70. to) 
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الحديدية تريط السواحل بالمناطق الداخلية ٠‏ ووادى النيل تحده 
الصحارى شرقا وغربا ويحيط به البحر ٠‏ وهكذا فان مصر ذقطة 
عبور وارتكان 4 ى طريق الاميراطورية البريطاذية تردط البحر المدوسط 
بالمحيط الهندى » فهى أقوى شعت رذ فى SS akasa‏ 
بالاكتقاء ال UY Tak,‏ لا تتمتم pSally‏ الذاتى رق ٠‏ 


وقد تحرك البريطانيون صوب مصر لحماية الطريق الملاحى 
الى الهذد ‘ ولكن التدخل فى jaaa‏ جرهم الى Daal‏ ثم و غذدا : 
ودفع العمل الوريطانى هذا دولا أخرى وبا Laui jå veal‏ للبحث عن 
تعويض لها فى أفريقيا(لا) . Sag‏ بيبر ريثونان فى مقدمة كتابه 
« سياسة التسلط الاستعمارى » e‏ أن روح السياسة البريطانية قامث 
كلى اماس الخبررية اا اة ري فرلا ey‏ هة الطرق 
البحدرية ols‏ كانت واحدة من اهم العناصر الضرورية لقوتهم t‏ 
واهتمت الولايات المتحدة الأمريكية LAA‏ بمراكز الضغط البمرية 
Point d'appui navals‏ والتى كان امتلاكها من pat‏ هداف 
الامبريالية الأمريكية ٠‏ وقد أكد جول فيرى ذاك الآمر أيضا فى احدى 
خطبه فی Laie ٥ gal gu YA‏ قال : «( يجب التأكيد على الثوة 
البحرية ومراكز التزود بالوقود e‏ وهذا ga‏ السبب فى أهمية تونس 
وسايجون والهند الصينية وهد غشقر اد وكذلك ذجد أيطاليا ددفعها 
أن ااا :ایی ای cual‏ يحب ان ere‏ 
بالسذوات وليس بالشهور وغدا الرذى العام والصحافة بش كل 


Silva, White arthur, op, cit. P.P. 400 — 443. as) 
Ibid. (۷) 
Renouvin, P. La politique d'expansion imperialisme (A) 
Paris, 1949. P. 2. 

Ihid. A) 


Vo 


قوی يوید فكرة ضم jaaa‏ وخاصة حملة السندات ورجال الأعمال 
والصحافة الأجنبية(٠٠) ٠‏ 


كذلك وجدت انجلترا الاغراء ينفس الطريقة التى حطمت بها 
عرابی « لهذا نادت يمنطق أن السودان من oe‏ مر ‘ alama‏ 
فى مصر ¢ التى أطلق عليها جون مالرو «House of ES‏ 
وضحت بحريتها فى العمل فى أى مكان فى العالم للمحافظة على 
مركزها الجديد فى أفردقيا 0 وعانت فى نفس االوقت من الثورات 
Boil — dual!‏ المهدية — cals,‏ رسالة هكين hah‏ الخرطوي 
قد أثارت المهدى وأشعلت الثورة فی السودان الشرقى وبذاك Sai‏ 
طريق الهرب من الخرطوم الى سواكن é‏ وأبيد هيكس وقواته وأدت 
كورة المودان الى (thrall dla slazt‏ بطريق cep ell‏ 
الهند 6 دون الاكتراث بتحذير راندولف تشرشل' للمبالفة فى 
أهمية خط ( السوييس ‏ الهند ( ) متأثرين بديزرائيلى é‏ وان مصر 
ليست الطريق الرئيسى للهند(! \( . $945( غوردون الوصول 
للخرطوم عبر قناة السويس sling‏ سواكن »© وئتيجة للمقاومة 
الشديد؟ å‏ فى السودان BEENS hil‏ الى استيبقاء غوردون فى 
بورسعيد 9 VAAL alts YE‏ وحوله تجاه طريق النيل الآمن . Sly‏ 
نجاح الثورة المهدية الى تقوية الحاميات البريطائية الموجودة فى 
بورسعيد والاسكندرية نی ۱۸ فبرایر 1(1885؟١) e‏ 


الراى الذى alk‏ بالجلاء عن مصر وتشجيع اقتراحات شراء شركة 
قناة gus geul}‏ من أجل مشروع سكة حديد الفرات ومشروع قناة على 
وادى الأرين اوخت الأثماء تحط Gall‏ للعقية وخط حديدى (pha‏ 


Marlowe., Cromer in Egypt. P. 96. 1۰) 
Farine., P. 325. 111) 
Ibid. P. 326. (17) 


Y3 


وبذلك تزداد المصالح البريطانية فى شتبه الجزيرة العربية 
وسوريا(؟1) ٠‏ 


ومن نتائج الثورة المهدية فى السودان وهزيمة الانجليز تقليل 
تجارة السويس أكثر من تلك الخاصة بقناة السويس ٠‏ وقرر 
الانجليز تخليد ذكرى غورنون بانشاء مستشفى يحمل اسمه فى 
دورسعيد يمكن لجميع المسافرين عبر قناة السويس رؤيته 6 ويكون 
هذا المستشفى متاحا لإشرقيين والاوربيين على السواء على أطراف 
آسيا وافريقيا 5 ولكن فكرة انشاء مستشفى لغوردون تخليدا لذكراه 
لم ٠ (1) G89‏ 

وقرر مجلس الوزراء البريطانى عقب كارثة الخرطوم استعادة 
Oa‏ على لوان عن طريق کا خط نوی ون عو اکن الى 
لانجلترا ٠‏ بينما رخنضت las‏ ذلك باعتبار أن هذا العمل « يعد 
عقوا ردكت ان Yoa pal SUE‏ هديا فن شوم 


وتم eli‏ 4\ ميلا من الخطوط الحديدية فى سيعة أسسابيع 
تكلفت ۰٠ر۸‏ جنيه استرلينى ثم تم التخلى عنها » واستفادت 
شركة فناة الس.ويس من رسوم المرور التى تم تحصيلها على السفن 
التى نقلت هذه القضبان الحديدية + والتى أغيدت لانجلترا عبر 
لصوت files‏ لانجلترا لتقرير عما اذا كانت مصر وقناة السويس 
يجب تركيما للفوضى(5١) ٠‏ 


هذا وقد اتخذ لورد كتشذر - ابان الثورة المهدية ‏ من BUR‏ 
من الصعب التحدث عن الحرب من الناحية الدولية يكل ما تعنيه . 


Guyn and Tuckwelle, Dilke, op, cit., Vol. 1 P. 2. (VY) 
Farnie., op. cit. P. 327. 090 
Thid. (1e) 


¥ 


الكلمة » فالسودآن خاضع لأسيادة المصرية ومصصر يدورها من حقها 
التمسك D‏ باختصاصها الإقليى ٠.‏ فى نفس الوشت تمسدكك بريطائيا 
بكتفويضص الخديوى وهى غير are‏ على اتخاذ اجراءات اعتراضية 
خاصة بمرور سفن المتهاريين فى OUR‏ السويس 6 ومع ذلك فان 
تصرف بريطانيا كان يحميه التحفظ الذى ذيلت به اتفاقية القسطنطينة 
عام ٠ CDIAAA‏ وقد كان تحطيم الثورة المهدية RE‏ مدافع 


AS‏ وهى من طران «Maxins»‏ التى تم عير قناة 
السويس : قد سهل الاعتر تر اف بأن قناة Er eal‏ شددت ت 'الجماعات 
الاسلامية(1۷) ٠‏ 


وكان استرجاع السودان عملا عسكريا أكثر منه اقتصاديا › 
ود سمح للامبراطورية البريطانية تجذيد واسستغفلال Salil‏ 
التو ين فى الخدمة العسكرية « وشدجصعت shal‏ مشاريع سكك 
RT TEE‏ س الكاب ) 
وحتى خط حددد ) الاسكندرية Es‏ تشتفهاى ) ٠‏ هذا وقد كدولية 
تجارة السودان صوب موانى البحر الأحمر › بعيد! عن ٠ (VA) Sail‏ 


tes‏ هه 


ae‏ 0 كرومر من ترديد عيارة « مصر هى النيل والثيل هو 
مصر ) وأن أى دولة تملك حوضس الثيل gen‏ لايد Sa‏ م atoll‏ 
الجغرافى أن تملك السيطرة على مصر(۱۹) ٠‏ 

we‏ لتقن م AN‏ تلكا فيا كان اقل ار الجن 
الأحمر وخليج عدن من أجل احباط قيام تنافس آوربی قريب من 
السويس طريق الهند ٠‏ وفى نفس الوقت ساندت بريطائها SUG‏ 








Avram Beno, The evolution of the Suez Canal ay 
status. 2. 82, note 129, 

Farnie., op. cit. P. 462, (WY) 
Ibid, (1A) 


(15) دسالة بارئج الى سولسيرى فى ۱١‏ ديسمير ۱۸۸٩‏ © محمد فوّاد 
شكرى » par‏ والسودان ص ٠ EEY‏ 


TTA 


rere a‏ ساطتها على dabai‏ الافريقى iS ig! haali‏ 4 وكانت 
ENER TA‏ الا فی حفط Teal‏ » ومن الممعن ol‏ 
تقوم بذلك دولتان صغيرتان بخدمة أغراض دريطائيا فى هذا الشأن 

٠ )؟١(اهنع نيابة‎ 


وكان كرومر يعتقد أن مصر ستظل Ait‏ طالما لم تصل si‏ 
دولة أوربية لانيل قرب الخرطوم كما كان يرى أهمية وض زورة 
مراقبة وحراسة سو احل اليهر الأحمر لأنها al atl‏ الطبيعية اشرق 
أفريقيا(١؟) ٠‏ واستطاع كرومر التأثير على قکر سسوآسيرى فی 
المسألة المصرية للمحافظلة على مركز pete 3 | plas)‏ بمنع aul‏ دولة 
Gis‏ من احتلال Gl‏ جزء من وادى النيل الأعلى فان أية Usa‏ 
أوربية تحاول الإأستيلاء على مياه ull‏ ستهدد مصر تهديدا خطيرا 
ob‏ ام وولا ضرع متحصيرة قر Goals‏ النيلسكوق ار .على 
اما التبائل التوحفة فن Sat call oki‏ الآن 2 السودان 
a‏ 3 الموارد أو المهندسون المهرة للقياء ce‏ ضرر حقيقى b‏ 
وستكون القضية مختلفة تماما عندما ترسخ a gall‏ المتحضرة قدمها 
فى وادى النيل > Make‏ سيكون فى مقدورها تخفيرض امدادات alaa‏ 
fill‏ من Jal‏ كع البلاد < وعهما كانت هذ الدولة ill‏ م 
على وادى النيل الأعلى فان مجرد مركزها الجغرافى سيجعليا 
تحکم ٠ (VY) jae‏ 


ولقد 2G‏ كرومر بهذا will‏ بناء على تقرير dal‏ مھذدسی 
الرى ودد عی موذکریف Moncrieff‏ الذى رای أهمية میاه dal‏ 
Gaal‏ أكثر من الذول e GOST)‏ وبناء على هذه المخاوف ذركن 
اهتمامه على أهمية مياه النيل الصيفية فى حالة انخقاض التيل 
واحتمال سيطرة قوة معادية على dali‏ الأبيض الذى هى المورد 
Sanderson, England Europe and the Upper Nile, P, 12. (Ys)‏ 
Ibid. (۳1‏ 
Marlowe, Cromer in Egypt. P. 136. TY)‏ 





YYA 


الرئكيسى للمياه الصيفية © ولهذا فكر فى أقامة خزان للمياه ف 


ی 


أسوان لأن احتمال قيام Uys‏ معادية بالسيطرة على فرع Gell‏ 
الأبيقن الذي تمكل sac cel)‏ الرئيسئ لياه التيل اا N‏ 
أصبح is‏ أهدية من احتمال حجن مياه الفيضان من الذيل الأزرق 
والذى كان وهما من الناحية الفنية » ولكن لم يكن من غير المحتمل 
التدخل فى النيل الأبيض من الناحية الفنية( ٠ (YY‏ 


بركانت فكرة 5 حجر مياه Jall‏ الأزرق أو تسسمدمها دن متايعها 
قی Las atl‏ كوسيلة اتحطيم مصر قد نوقشت syst,‏ فى Js‏ عمس ٠‏ 
وشی al‏ صعب تحقيقه e‏ فلا يمكن لای عمل هددسی تحودل عمجری 
نهر النيل من منبعه أو منع الفيضان السنوى » كما ان تسمبم مياه 


سولسبرى لحماية مصر من أن تتحكم فيها دولة أوربية تسيطر على 
مياه ٠ (YO) fst)‏ 


وكثيرا ما کان كرومر يلح على سولسبرى ويخوقه من أن أى 
Dg‏ تسيطر على منابع النيل تسيطر على ٠ pan‏ ولم يكن سدولسيرى 
ليرضى بان تتخلى انجلترا عن أية أراض تابعة (YA pal‏ . 

وكانت المانيا وايطاليا وبلجيكا وفرنسا مصدر ازعاج لبريطائيا 
بالنسبة لمناطق نفوذها فى منطقة أعالى النيل(۷ ٠‏ 
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: السويس وفاشودا - درس فى القوة الدحرية‎ SUS 


عندما agai]‏ أنظار ila dus gis drla‏ لبحر الغزال كان 

الهدف الرئيسى هی نهر الخيل نفسه 0 وبا لأخص يالقرب من فاشودا ٠‏ 
وددث تاك الاتحاهات 3 الدراسات التى ظهرت ف الفترة الاخيرة 
على يد المهندس الفرخسى Victor Prompt‏ مهندس ري عمل 
Be Res‏ الصرية تالدع eae‏ امكاتية Baal‏ حوان على 


toca gly‏ المهندس الفرنسى أنه انا لم تصرف المياه ون خزا نات 
ust cul saul‏ الوقت المناسب فان الامداد الصيفى jal‏ سوف يضيع 
نصفه ولو فذحت الخزاناتفجأة ونشأ الفيضان فان مدئية النيليسوف 
تغرق فى 8( 44 ‘ واحدة ٠‏ وقد اذتشرت ذلك الدراسة بين الوؤراء 
بباريس فى مطلع عام \AAS‏ « وکان هدف هذه الدراسة banali JA‏ 
على انجلترا فى منطقة اعالى Chill‏ لاعادة فتح بحث المسالة المصرية. 
pact‏ بدون السودان لا تساوى شيا كما أن ملكية pos‏ تفسها 
لا تساوى Und‏ لانجاترا يدون قناة السويس(55) ٠‏ 

وكان كرومر يرى اهمية السودان واعالى Gl‏ الحيوية لمصر 
وبالتالى ضرورة مقاومة الخدم الفرنسيين K‏ نوة تجاه هذه المشناطق 
وما سيترتئب على ذلك من المخاطرة بصراع phd‏ مع فرئسا(.؟) . 

dadl سو اسیری بالذسبة لآأحداث مصر وأعالى‎ $i ga boyy 
بموققه من التوازن الأوريبى وخصوصا التحالف الثلاثى 0 فحاول‎ 

Sanderson, op. cit. P. 142. (YA) 


«L’Egypte sans la soudan est un possesion sans (Ya) 
valeur L'Egypte n’assure méme pas 4 PAngleterre la possession 
du Canal de Suez». 


ل نائب وزير المستعمرات ) È Lebon‏ قائد منطقة أمالى النيل ) Montell‏ 
Paris, 7-3-1894, D.D.F. T, 11, No. 65.‏ 


Sanderson, op. cit., P. 238. (+) 
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التقرب دن ph Luigi‏ 5 ؛ ولكن هذا الاختيار كان صعبا 
tehla y‏ ذلك من المدكرة التى بسعث بها كورسيل اسولسیری بان 
الطريق الوحيد للوفاق بين آنجلترا وفونسا ثمئه الجلاء عن مصر > 
ويتبعه توازن للنفوذ الفرنسى ‏ الانجليزى فى مصر ٠‏ وكان هذا 
المطاوب Lana‏ لانجلترا لأن التضحية كانت عظيمة» ولم يكن فى «قدور 
سولسیری ol‏ حزيه JIi‏ هذا الطاب علاوة على أن مصر أصبدت 
وقتذاك AST ) VAN)‏ أهمية من قبل لانجاتر!ا من الناحية 
الاستراتيجية(١1؟) ٠‏ وقد أغرى هاذوتو القيصر ‏ فى مياحثاته 
Ame‏ د فی VAN agi‏ يقبول دمشروع فرذسى بتضمن الاعتراف 
سالاحتلال الانحلیزی dls aLa alee 3 pal‏ السويس وتعويض 
رای اا a (PYG!‏ وین منولسورئ اوا Cal yaad‏ 
كرومر المتكررة له من أن السيطرة على مياه الثيل انما تزيد من 
قبضة بريطانيا على مصر نفسها وسيكون ذلك مفيدا فى اليوم الذى 
ghai‏ فيه مصر شكلا من ٠ (YY) MBL‏ وقد ريطت مداه النيل 
الأبيض السودان منذ الأزل Gals‏ مصر e‏ وبالتالى بمركز بريطاذيا 
فی مصر ٠‏ واذا كانت بريطاذيا قد نجدت فى تدعيم سسيادتها 
Lyi phios g‏ على pos‏ فائها ام يكن بوسيعها البقاء بدون اهتمام 
بالتسبة al (lel Van‏ م وعنديا اميخ انستجران Dial‏ م 
هو العامل الرئيسى للمصالح pl‏ يطانية فى مصر فان دماية میاه 
الل VA salle,‏ رومن اس کف عا eck glial PEA I ey‏ 
درجة كبيرة هن الآممية هن ذى قبل فى حسسسابات بريطسانيا 
الاستراتيجية ( ١1491١‏ ب 1854 ) ذلك أن نمو التحالف ( الروسى 
— الفرنسى ) واعتراف Gail‏ باستحالة اغلاق المضايق فى وجه 


Ibid, cay) 
Ibid. P. 314. (YY) 
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حيويا ومتزايدا 5 فيو اسطة Aisle‏ جغرافية maj‏ الأحداث فى 
dhig‏ أعالى الذيل النائية ذات أثر حاسم ومهم على توازن القوى 
dau gil! jaji 2‏ ¢ وليس فقط عون sadi‏ المتوسط iaia‏ طريق 
البريطانى الأذى له السيادة يساند ديئوماسية لندن فى الشرق الأدنى 
وحتى فى قارة وریا نفسها * ost,‏ التنافس wot!‏ فى „llei‏ 
النيل على المستوى الرسمى فنجد سيباسة هانوةى agl jala‏ على 
كتوق المعوية انت اة عى السودان كه جوت اعالى الل عة 
بالمسالة الشرقية(4) ٠‏ 


ولقد برهنت حادثة فاشود! بما لا يدع مجالا للشك أن بريطانيا 
قد تحارب قبل أن تسمح لنفسها بالخروج من مصر ٠‏ وهكذا حطدت 
لسوت الفهم الذى alan‏ أروقة المكاتب الدياوماسية القرذسية والراى 
العام الفرفشسى : ولم يتخيل مسكول سياسى فرذسی واحد laal‏ أن 
تقوم الحرب من أجل دصر é‏ وائما تقوم الحرب بسسبب الالزاس 
واللورين e‏ وان ها حدث من وفاق ( قرنسى س المانى ) نى الذترة 
اا مارت IVES‏ "البريطادن فی می اننا کان دافم files‏ 
الكبرياء المجروحة لفرنسا(5؟) ٠‏ 


وجاءث المشكلة فى أفريقيا من هطالب Luiji‏ المستمرة حول 
نهر النيل وخاصة فى حوضه الأعلى ٠‏ وظلت أحلام فرنسا تراودها 
فى التواجد. qayill:‏ من آفالن all‏ :وهو sal‏ مطالب Gia‏ 
الاستعمارى الفرنسى Gals‏ اأفريقيا الفرنسية(١۳) ٠‏ ولكن هانوتو 
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كان بؤمن بأن حل المسألة المصرية وتعقيداتها فى المسألة السودائية 
یکمن فى عمل دولى ان Male‏ أو ٠ YAT‏ 


و اتسمت السنوات ۱۸۹١ ۱۸۹ E)‏ ) بأعطاء اليرلمان الفرنسى 
موافقته المطلقة لسياسة تحمل فى طياتها مخاطر تمائل ما حدث عام 
m AAAY )‏ دمم١‏ ) ودرى الدكتور » ساندرسون » انه كان وداء تلك 
السياسة قليل من الحسابات المعقولة فقد قامت على اعتقاد أن حملة 
تاجحة على اعالى الیل لابه أن تؤذى'ت على W‏ حال — الى حل 
للمسالة المصرية ٠‏ وكان وراء الآحداث اتجاه يرى أن امبريالية 
(( السبادة القومية )) قد أخذت تفقد الاساس والأرضية وتسلم 
التباد الى ( الامدريالية الافتصادية )) لاتحاد فرس سا 
الاستعماری (YA)‏ . 


وو جد هانوتو مساندة من الحزب الاسستعمارى قطاب من 
البرلان التصويت على مبالغ لبناء مراكز وحصون صغيرة على 
J>‏ الغزال 6 وكان هائوڌو plu‏ رة ذلك ان معظم الديلوماسيين 
الانجليز يرون أن التواجد الفرنسى بالقرب من النيل يعتبر تهديد! 
على سسولسيرى الذى أخبر كرومر فى أبريل A43‏ \ أن الحطزب 
الفرنسى الاستعمارى يحاول daa gi‏ أفريقيا الفرنسية الشسمالية 
والغربية ومع مستعمرة أوبوك على sall‏ الأحمر 6 وهذه الخطة 
المنطقية fied‏ تمركزا عسكريا على الذيل الأعلى ٠‏ وكان سولسبرى 
يدرك تماما أن وجود الفرنسيين على نهر Jall‏ سوف (gigs‏ حدتما 
الى ضام بيثهما ر + 


sary‏ استرداد السسودان أعقبه abel‏ الأزمات فى العلاقات 
الفرنسية الدريطانية e AAY ple dia‏ تركزت حول قرية شسيلوك 
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la pàli Shilluk‏ حيث رفع مارشاند Marshand‏ العلم 
SE aal‏ اللوان فى A Cowell plall aa VY‏ 
٠ Hais \4‏ وحدث تلميح انجليزى فى YA‏ سسسيدمير أنه des‏ 
انسحاب فرنسا من lagala‏ یجب تحييد oe‏ النيل من Aasia‏ الى 
مصبه ٠‏ وذلك م igs‏ غرار ols‏ السمويس ٠‏ وقد أثار ذلك احتجاحجات 
من خانب lay‏ القاتون اتال TH, Holand siya‏ على سیو 
best‏ عبارة <Neutralisation»‏ فيما يختص بقناة السويس » 
وكانت القومية الفرئسية قد وصلت الى قمتها فى الأعوام NAAV)‏ - 
۸ ) اى بعد خمسة عشر Lele‏ من الاحتلال الاتجليزى مض . 
فرفضت قبول امتداد نظام القناة الى النيل كضمان فعال gonad‏ 

٠ )4 ٠ انجلترا(‎ 


وتحدثت انجلترا ايان iagi‏ قاشودا عن حقوق فصر فى أعالى 
الل والكرام :اتكاترا: بال اة على بام يضر فق هذه 
البلاد(١٤) ٠‏ وتبودلت الرسائل الديلوماسية بين الحكومتين وفى 
نفس الوقت شارك tsil‏ العام فى الدولتين فی داك المعركة ¢ وأصيبحت 
فاشودا نموذجا للتنافسر الاستعمارى ¢ وآخر عداوة بين الدولتين » 
فلقد غش الانجليز الفرنسيين فى مصر وهم وقتذاك يفعلون نفس 
الشىء فى بحر الغزال » والفرنسيون عارضوا الانجلين فى مصر 
وهم الآن يعار ضسوتهم مرة Gal‏ فى بحر الفزال ٠‏ واتجه 
الدبلوماسبون مدفوعين بتيار الرأى العام » شيا فشيثا 6 صوب 
ails‏ الحرب واغطيت التخليمات للانيستطول Mail ate alll‏ إلى 
شيربورجح Charbourg‏ حيث أبحر عبر مضايق Jue‏ طارق ودب 
النشاط التهرى فى loll‏ الفرنسية Soe GOL‏ كانتا لهد ادات 
ولزن pons‏ هناك > وتم كجهيز المستشفيات (thal‏ للضهايار؟ rE‏ 
وتم نفس الشىء بالنسية للاستعدادات البحرية لانجلترا التى قامت 
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على قدم (CY) GLX,‏ . وتنب كرومر فى أبريل .1816 بأن القوة 
وأعالى النیل(٤٤) ٠‏ ورغب کرومر GLI‏ آزمة فاشودا — فى ارسال 
مجموعة هن الزوارق المسلحة عدر النيل الى l3 gala‏ للتعامل دسع 
الفرنسيين(40) ٠‏ 

«a lesson in sea power»‏ ولم تكن انجلتر! فى خشية من 
الحرب وقتذاك فقد كانت Gl Gaji‏ نتيجتها سوف تكون انتصارا 
Lula‏ مماثئلا dat ol‏ الطرف الآخر ¢ لتفوق الاسطول البمريطانى 3 
البحر المتوسط اذ كان يبلغ debe JA‏ حربية مقاتلة حمولتها 
٠ر Lin Ub‏ لفرنسا خمس عشرة قطعة بدرية حمولتها 
٥‏ طنا » ولانجلترا احتياطى من السفن المقاتلة عددها عشر 
سفن ساحليةوحر اس ٠ (61) «Coastguard & Portguard» il glk‏ 


وكانت الاحتياطات البحرية البريطانية قد بدات مبكز! فن YE‏ 
قوير اك ا اطول ا اوسا مويه 
ووضعت تحركات الاسطول الفرنسى تحت الراةبة الشديدة > كما 
ron ergy‏ تعزيزات عسكرية لانجلترا من مستعمرة الرس ومن برمودا 
Bermuda‏ وبلغت الاستعدادات اليحرية البريطانية فى YA‏ 
اكتوبر da‏ الخطورة وأفادت التقارير بان الأسطول الفرينسى RY)‏ 
تجمع فى بریست Brest‏ فى الوقت الذى دجمع فيه | ola aul‏ 
البريطانى فى elisa‏ بورتلاند Portland‏ بجنوب انجلترا » فى 
الوقت الذى أخطرت فيه فرنسا lilas) Olu‏ لن تفا وض معها ti‏ 
ينسحب مارشائد من فاشودا . وأعطيت التعليمات فى YA‏ أكتوبر 
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للاسطول البريطانى ببحر المانش أن يتوجه الى جبل طارق لاستكمال 
التموين بالفهم c‏ وبقی هناك حتی \A‏ ذوقمير plana Loi ٠‏ البحر 
المتوسط فين کورقو Korfu‏ فقد استعد dx, gill‏ الى dai e ihl La‏ 
ذقطة تجمع 0 وتحركت صوب مالطة يوم tad gh y‏ . وقی ذفس الوقت 
أعطيت التعليمات لوحدات الأسطول اليريطانى فی مداه لكين 
المتواجد فى Weihauvei‏ للتمركن فى المياه الجذوبية فى هوذج 
كونج وليكونةا ay Liukuntau‏ فى حالة الحرب مع فرنسا 
والروسدا فان قاد هذه الوحدات عليه أن يبدا بضرب العدو الأكثر 
ضعفا فعليه أن يضرب الأسطول الفرنسى فى الهند الصيذية » واذا 
cual‏ المهمة cleat:‏ فيتجه للش مال للتعامل مع الروس فی ميناء دورت 
UT‏ وفلاديفوستك ‘ ولكن تجارة انجاترا فى Glaus‏ هذه الخطقة 
سوف تددرت Music‏ مكشوفة للهجوم الروسى(/) x‏ 


وجهزت ual gi‏ الحرب لأسطول اليحر المتوسط فى يوم Y1‏ 
اكتؤير cals, ٠‏ الممنالة GM!‏ الت كانت في حاجة الى قران فى 
ما سدوف دتخذه أس طول الدحر | das gil‏ فى حالة دشدوب الحرب ممع 
قرنسا أو فرذسا والروسيا $ واتفق على سياسة ڌرکدز اس طول 
jal‏ 'التوسط فى جيل doll) pak ath‏ الفزضني فى طولون بحن 
عيور المضايق والحصول على الأو امر من المانش والالتحاق بوحدات 
الاسطول الفرئسى فى الشمال(۸)) . واقترح الادميرال هويكنز 
úlä Hopkins‏ أسطول اليحر alat ‘ don gil]‏ الى جيل طارق 
Laie‏ تنشب الحرب »© لجعلها قاعدته الاستراتيحية قبل أن يكون 
لدى الفرنسيين الوقت لانتشار اس طولهم يطولون فى alasi‏ 
٠ (ENES‏ وكان هدف هوبكنز الالتحام بأسطول بحر المانش قبل 
أن Jaks‏ امول طرلون ان da‏ وعارض اق نسم الول BY‏ 
ذلك يعرضه للهجوم منفردا على يد الأسطواين الفرئسى والروسى 
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وهو مر aly‏ عمليا aag‏ 0( ? وباانسية jal‏ اعتقد سيمون 
Seymour‏ أن 5853 الأسطول البريطانى فی جيل طارق يعذى 
أن مصر سوف يتخلى عنها خلال الحرب + وقرر الادمدرال تريون 

os) Jie أن الفرذسيين سوف يهاجمون مصدر‎ Tryon 
ن مهس سوف‎ fS ha alte الحرب ‘ ولكن هوبکذز لم ډواقق على‎ 
على قفرنسا والروسيا متحدتين مهاجمة مصہر عند بداية الحرب‎ 
قليس هن المعقورل من الناحية الاستراتيجية ¢ أو هن الرآى الأسديد‎ 
بالنسية لحاولة 'الاستيلاء على هذه المساحة الشاسعة من الأراضى‎ 
٠ )0١(ةيرحب قبل تحقيق سيادة‎ 


وكانت سياسة تركين الأسطول البريطانى فى جيل طارق 
) و ھی السياسة التى iial‏ عليها الرأى `i,‏ سنواث ( كد dubai‏ 
وقتذاك $ فخلال أزمة قاشودا جمع هويكذن al phut‏ فى مالطة ++ 
os‏ وزارة البحرية أن سدياسة الانسحاب الكامل للاسطول الى 
جيل طارق يمكن فقط تحقيقها بالحاجة الى قوة 53 pou JS‏ سيادة 
انبجاتر yan] j‏ ية فى شزقى حوض اأبحر gal‏ سط من Jai‏ تأمين 
مصر عذدما تتهددها عمليات روسيا من البحر الأسود فى alla‏ 
عياب ٠ (OY) I jill Jabal‏ 


وعندما تحولت تركيا عن انجلترا gat‏ للروسيا اليد المطلقة 
ااا اوها sys‏ لايق ai alk‏ المتوسط © و تا 
Lug Hl g‏ ستعملان عنددذ Jury 6 Li gau‏ طارق كقاعدة حصسسيدة 
ومهمة 4 وأسطول Jal‏ الاسود الروسى قد تزايد Coma‏ أصبح 
الابكان adel‏ خلال Alls oll‏ الى poe‏ © اذا .لم Baye cal dia ses‏ 
فالانجليز يرغبون فى قواعد بحرية بالاس كندرية ومالطة وجبل 


Thid. (0+) 
Ibid. (01) 
Ibid. (oY) 


YYA 


طارق ٠‏ ولهذا عارض البعض تركين الأسطول فى جبل طارق ٠‏ 
YI‏ أنه سعد aagi‏ أعداد وقوة الأسطول اليريطانى أمكن adl Aasai‏ 
قسمين : واحد فى Jas‏ طارق والثانى fe‏ مالطة » وفى استطاعته 
Mais‏ أن دواجه رغم عدده 6 غير القليل » أسطولا آخر YY‏ قطعه 
حديثه ومتفوقة فى تجهيزاتها وسرعتها وبالأاخص أس طول بحر 
(tall!‏ الاتجليزى > وكانت مالطة اول منطقة رکیز لوهدات اسطول 
البحر المتوسط Jaa»‏ طارق بالنسية لأسطول بحر الماذش 3 وبهدين 
الأسطولين کل واحد Lagia‏ على جانبى أسطول طولون يحيث ددم 
مراقية أسطول طولون بأسرع السفن الحردية 6 ويذلك تشل حركة 
[آلأسطول الفرذنسى يطواون فلا يستطيع الاتجاه شرقا jal‏ أو غريا 
لعبور جدل طارق دون أن يدخل فى معركة مع الأسطول البريطانى ٠‏ 
وان تواجد الأسطول البريطانى فى مالطة سيؤمن مصر من هجوم 
مفاجىء Coup de Main‏ من Gila‏ الأسطول الروسى بالبحر 
الأسود ٠‏ ولذلك اهتمت انجلترا بمراقبة شديدة للمضايق باسرع 
سفنها الحربية(؟5) ٠‏ 

ولكن ( ماردر ) US$‏ أن مسالة موافقة تركيا pce üle‏ 
الأسطول الروسى للمضايق ليست أمرا مؤّكدا ان أن النمسا وايطاايا 
لن تذظر لاأمر بغير اهتمام « وأنه حتى فى حالة اعلان الروسيا 
الحرب محاولة بهجوم مقاجيء على مصر e‏ فان مثل هذه التدحركات 
ونقل المعدات والؤن والاستعدادات لا يمكن أن eis‏ يدون أن يعرقها 
ضضاط القتصلية Taller ll‏ قى tatya pai Jaai‏ 


Lat‏ بالنسية لوقف الروسيا من أزمة فاشودا فذجد ودر الحرب 
الروسى مور اقييف (Muravieu)‏ قد زار فرنسا ابان تلك الآزمة ويؤكد 
ul‏ الدكثور سداذدرسون t‏ ان الوثائق الروسية أو wis‏ الفرنسية لم 
تشر الى ما ola‏ فى محادثات وزير الحرب الروسى مع المستواين 
فى قرنسا خلال هذه الزيارة ٠‏ ويذكر الكونت مونستر Munster‏ 
Ibid. P. 328. (oY)‏ 
Ibid. P. 327. (of)‏ 


yra 


الذى حصل على معلومات دن مورافييف أنه قد نصح دلكاسسيه 
بالانسحاب من laa gla‏ مقايل وعد بالتفاوضش يخصوص Sua‏ ; 
والتحدود الأفريقية بها í‏ وهذا هو ما تستطيع الروسيا أن 3395 فيه 
Liag * (09) Lund yd‏ ساندرسون Jal as}.‏ كان هذا do ol‏ الذى 
أعطاة مورافييف صحیحا ella asta‏ يكرن قد elut‏ تقدير المشاكل 
التى واجهت دلكاسية( ة2) 3 وعلى Ui‏ حال فان الاعتقاد السائد 
آنذاك ان مورافيديف قد نصح دلكاسيه بالانسحاب من فاشودا Jalia‏ 
وعد من الروسيا باثارة المسالة المصرية بالتنسيق مع فرنسا وان 
كانت الروسيا ترئ أن المسالة المصرية اقل فى اهميتها اذا ما قورنت 
بمصالحها فى الشرق الآقصى(57) ٠‏ 


وانزعجت بريطانيا بالوعد الذى أعطاه مورافييف لفرنسسا 6 
وعذدما استطاعت انجلترا وجهة نظر الروسيا عن طريق دبلوماسييها 
أوضح وزير خارجية الروسيا لامسدروف Lamsdroff‏ أن دلكاسيه 
قد أساء فهم موأسساة مورافييف له فى هذه المسألة(۸٥)‏ . فلم يكن 
للروسيا اهتعام بوادى اليل الهم الا استغلال Utat‏ المصرية فى 
أن تكون حاجزا بين انجلترا وقرئسا 0 aly‏ تعارض الروسيا pou gs‏ 
J ilas]‏ فی السودان < الا أن Lobanov ua gil of‏ اکتشف فجاة 
فی مارس VAAT‏ وجود مصالح وكدسية لاروسيا فی مصر وقناة 
السويس » وكان ذلك حركة تكتيكية منه لكى يحبط الاتفاق المؤقت 
Jaial)‏ دين انجاترا وفرذسا 0 واطلاق دل الروسيا وان لمكن = عن 
طريق قيام تحالف ثلاثى بين درلين وداریس فى 4S yao‏ صد انجلترا 
فى دصر ` lasis g‏ رفض الآلمان الاستجاية لذاك تجذب La gals ol‏ 
التعاون مع فرنسا . وف عامى ۱۸۹۷ © ۱۸۹۸ بقى مورافييف بعيدا 
حايقس الامكان بت عن الصبراح الاتجلبرى القرنسس فى افريقنا 








Sanderson, op. cit., P.P. 357 —- 8, 


(00) 
Ibid. P. 358 (o0) 
Ibig, (oY 
Ibid, (oY) 
Ibid. (0A) 


YE. 


ولكن adad‏ فى 1١8454 taisu‏ وقد uhet‏ وعدا طائشا لفغرئسا 
بالتادید فى المسائل الخاصة دمصر « همأ أضطره اليحث عن مخرج 
للتنصل من هذا الوعد قنجده يقرر فى أزمة فاشودا يأنها مسالة 
أفريئية ولبست مصرية وكان مورافييف اا على TH yi‏ 
بالروسيا فى هزيمة فرذسا dad gill‏ دبلوماسيا وعسكريا(05) s‏ 


وعلى Ut‏ حال فان قادة البحرية البريطانية كانوا يعلمون ان 

محاولة الأسطولين : الروسى والفرنسى العمل من قواعد بحرية 
تعد كل منهما عن الأخرى مسافة ye ta‏ ميل 3 محاولة للالتحام 
فى شرقى حوض البحر المثوسط سوف تكون تجرية خطيرة ٠ Jus‏ 


وأعطيت الأو al‏ بضرب ودد مدر الأسطول الروسى قبل tasli‏ 
بالأسطول الفرنسى > أو يدوم أسطول البحر المتوسط وأسطول المانش 
متعدين تفط الأب طول الارئسى قبل 'القدافه ا امول 
الروسى(١1) ٠‏ 


aili روسيا‎ A, وائقة 3 حالة تدخل‎ dailh l الدحرية‎ ilS g 
سيمكن احباطها بارسال قوة الى بورسعيد أو الاسكندرية » ويمكن‎ 
بين الأسبطولين‎ pled E للبصرية البريطائية فى كفس الوقت أن تمنع‎ 
الفرئسى والروسی وأعلن سولسيرى فى مارس ۸ أنه ليس‎ 
ترما والروسيا محتيعدية: . وكان لقصل‎ Ayal لبه لام كانه‎ 
حيث يكون‎ pug sll الاسيطول‎ as ja التيام يتعطيل‎ ١ دوره ف‎ ala 
وتصيح حركة الأسطول‎ ( dal — 310455 ( PER بص البلطيق‎ 
الروفس بكي البلطيق مشار لفترة طريلة مك فعا حك القضية‎ 
- (4 وحسمها بحریا(۱‎ 


Ibid. P. 384, (04) 
Marder, British Naval Policy, P. 328. War orders, V+) 
Mediterranean station, 26-10-1898, 

Sanderson, op. cit., P. 355. (11) 


Yo) 


: بالنسية لقناة السويس فلقد اجتمعت آراء قادة البحرية‎ Lei 
يجب‎ Wil ۰ Richards s\SisBeaumont هويكنز ودبوموذت‎ 
ولا ددم حصارها عندما تعان الحرب « فمن مصاحة‎ da gids أن تظطل‎ 
ولن تستطيع أى هن سقن‎ ‘ da side بريطاذدا أن تظل قذاة السويس‎ 
هن مدااكلها فى الوقت الذي‎ cal gal غور ها لي ا‎ lan 
وهكذا‎ ٠ تسيطر فيه بريطانيا على حوض البحر المتوسط(؟56)‎ 
last, ذڌيجة لضعف أسطولها فى اليحر المتوسط كما‎ Laud å أضطرت‎ 
وانعدام التأيدد الديلوماسى من الروسيا ان تعطى أوامرها لا رشائد‎ 
11 العام الفرتسى فى‎ J لاخلاء فاش ودا حدث‎ ed gh Y فى‎ 
ديسمبر ورفع العلمان المصرى والبريطانى . وأقيم الحكم البريطائى‎ 
clas واد‎ VAVN Toa als 159 فى‎ Glog call الصرى فى‎ 
ata والتى‎ jaaa us Laud 54 9 وصراعات قرن كامل بين اتجلتر!‎ 
. ۳1۷۹۷ عام‎ 


نتائج ازمة فاشودا : 


وقد أثارت هذه الأزمة المخاوفه الفرئسدية من تعد انجليزي 

على ممتلكات شركة rae‏ الس.وودس 3 فانخفضت تبعا اذاك ‘ قيمة 

we AAA سہدٽمدر‎ y) ی ٦را / فى الفترة وما دين‎ J السويس‎ dis pemi 

0 بناير 1۸۹ ( é‏ وشجع ذلك (aes‏ أصحاب الرأى الفرئسيين الذين 

galei‏ | الي الإذهان العرضص الشقوى الذى Aasi‏ الخديوى اسماعيل 

\AVo ple‏ م وهو سهمه فى قناة السويس zi‏ على الحكومة 

dd ذهبية‎ dia yh أدينت فى ذلك الوقت بڌرك‎ ceil í CNE Jianu ilf 

من بين يديها باستدواذها على نصيب الخديوى »© وبذلك تصبح 
كل الشركة فرذسية(10) 0 

Marder, op. cit., P. 328. (WY) 

Farnie, Hast and West of Suez, P. 462, Cf. Sanderson, (WW) 

op. cit., P. 353. 

)18( واجع السيد جلال e‏ الصراع الدولى حول استفلال BLS‏ السويس 


۰ ۳۲۸ YAY ص‎ 
Farnie, Hast and West of Suez. P. 426. (to) 


FLY 


وهكذا وضعت أزمة فائودا ثهاية للمسألة الاصرية 6 كما 
Sages‏ مدكلة ills‏ ال Sic aly‏ اا EGU‏ عد عليه فن 
العلاقات الغرنسية ees‏ الانجليزية والمسألة المصرية ٠.‏ وکانت معارضة 
نتان فرئسا لانجلترا ف اإسالة المصرية å‏ الواقع dali‏ من جرح 
كبريائها القومى ٠‏ وعلى أية حال سعى بول كامبون فى مطلع مارس 
iai call 1AA‏ عن تفاهم مع انجلثرا بدلا من الصراع الذى كان 
سيققد فرنسا AVA]‏ . 


وين Dal‏ ظيمن كرات 8 Tay‏ الةم قير legal‏ الى 
كودوك Kodok‏ وبدأ Gis‏ ذلك الوقت تسوية للمسسائل 
الاستعمارية بين البلدين ‏ بريطانيا وفرنسا ‏ حيث توج عملهما 
يالاتفاق الودى عام OVAA E‏ . 
il‏ > 4 : 

واذا كانت انجلترا قد نجحت فى Catt‏ مصر وقناة السويس 
Lydia‏ بانتصارها الدبلوماسى فى آورّمة فاشود! › فانها قد سارعت 
أيضا الى تامين المدخل الغربى للبحر المتوسط فى طنجة ٠‏ 


ففى مطلع القرن العشرين لم تعد المسالة المصرية عقبة خطيرة 
فن تليق الصداقة aan all‏ البريطانية وأفهمت الشكلة satay‏ 
مراكش ° وفى pay‏ عام ۹۰۴ أخذت هده المشكلة فى الاختفاء 
lasis‏ دسح لانزدون باحتمال قيام سسيادة فرذسية فى مراكش 
a‏ فن هذا الوت قا as‏ مع اتجلترا اها ملها Jeta‏ 
امام دلکاسیه فقد کانت الروسيا على وشك الحرب مع اليايان 
الحليف الجديد لانجلترا ٠‏ وكان عرض سولسبرى فى القترة من 
) 606 ب 1855 ) يصرف نظر فرنئسا عن مصر مقايل عرض 
مراكش على فرنسا قد قويل بموقف سلبى فى ذلك CVA) 203 oll‏ ۰ 








Sanderson, P, 3874. (1 
P.M. Holt, The Mahdist state, P. 247, (AY) 
Sanderson, op, cit., P. 380. (1A) 


yey 


واعتنازا فق nfs lacked AVA le‏ العامة ال اة 
الطموحة لفرٹسا باحتلال مراکش كيكان لتعويض فرنسسا ف 
امبراطورية شمال أفريقيا التى تضمنت من قبل تونس © والجزائر . 
وكان من امتوقع أن uigh‏ الحكومة البريطاذية backs‏ الاحتلال 
الفزسى لر بد لأن هذا الاختلال؟ عور خا :فوت كرات مين 
الدواتين ‏ قد يسيل لفرنسا رفض عدور الاس طول البريطاني 
كو التوييظ Vig‏ العام الما مم ترقا مي Mee)‏ 
نشوب حرب بينهما فلن يكون هناك مثل هذه المعارضة(69) . 


وازدادت الحاجة: لاتفاهم بين الدولتين بعد ازدياد اهتمام 
tati‏ دثقوية à‏ أسطولها البحرى والبرئامج الذى وضعده لهذا الخرض 
وأطماع قيصر tati‏ والأطماع الأستعدارية الالمانية الد ی ساندتها 
رقوتيا الما allay GUY Teall flay‏ طيقة الخاد 
الألمان(٠۷) ٠‏ ويدأت المناقشات بين الدولتين Aa‏ مطلع القرن 
العشرين حول مر اكش والمسائل الاستعمارية الأخرى Jeman‏ › 
وأستمر.تك مطالب JS‏ مهما دالتعويض 6 وشجع کرومر فكرة اطلاق 
يد فرئسا فى مراكش فى مقايل الحصول على تعويض مقابل ذلك وهو 
اطلاق دد اذجلترا فى مصردالا) ٠‏ 

tah ay,‏ كل lea‏ اا حل ف ا SUI‏ لفاس 
بتوازن القوي والمركز الاسستراتيجى لحوض البحر المتوسط(؟/0) . 

وثرکز اهتمام بريطانديا يكلا دضع gi‏ دولة أور:دة قدمها على 
الضفة المقايلة dual‏ طارق واالملضايق 388 بلغ عرض المضايق \é‏ ميلا 


—_ 





Marlowe, Cromer in Egypt P. 246. (49) 
Thid. (Vs) 

: وعن العلاقات الفرئنسية البريطانية راجع‎ Ibid, P. 247. (yy) 
سا‎ YY) الأوربى فى الغرب . ص‎ Golo Yl) حسن صبحى ؛ التنافس‎ 
Delcassé & Montabells, (goe سفیر قرئسا فى‎ (١ VY) 
D.D.F. 2éme série, T. 1. Paris, 19-2-1901. No. 88. 
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phat‏ جبل Gylb‏ وأضيق نقطة فى مواجهة جبل طارق عند جوت 
Gut‏ بين تاريفا Tarifa‏ والشاطىء المواجه لا تزيد عن A‏ 
أميال وقى استطاعة المدفعية الثقيلة gia‏ مرور السفن من الساحل 
المراكشى ٠‏ كما أن وجود زوارق طوربيد من الطراز الأول فى منطقة 
مثل طنجة تشكل تهديدا لتحكم بريطانيا فى المضايق(؟/) ٠‏ 


ونصت اتفاقية 1468 أنه من أجل glad‏ حرية المرور فى 
مضايق جبل طارق فان الساحل الشمالى لمراكش الممتد فى مواجهة 
مضسيق جبل طارق يبقى بدون تحصينات وفى حالة انهيار 
الامبراطورية العثمانية وتقسيم ممتلكاتها فان اسبانيا تتسام ذصيبها 
قى شريط الساحل الشمالى Ubi‏ على البحر المتوسط والاطلنطى e‏ 
وحصلت انجلترا على وعد من أسبانيا بعدم تحصسين الجزيرة 
«Algeciras»‏ وبذلك ضمنت انجاترا تأمين ٠ (VE) Salad)‏ 


وهكذا eats Pole‏ انجاثرا at‏ مئت باتفاقها الودى تأمين 
FARY:‏ اأسويس س ied‏ حوض sal‏ 'المتوسط فانها قد ضمنت تسوية 
قولية تج e‏ البزاية aai‏ لحرن اليمن lined i‏ الفند 
البحرى - فلم تكن انجلترا ترغب أن تستولى دولة goat‏ عليها ٠‏ 
وقرنسا كانت plat‏ أن Lgl‏ لن نترك انجلترا تستولى وحدها على 
طنجة » لذلك رأت فرنسا أن تدخل مع بريطائيا وأسبانيا لعرض 
وضع طذجة ومنطقتها تحت Glas‏ جماعى من الدول ٠‏ وبذلك Jad‏ 
طنجة عن plabl‏ الدول(ه/7) ٠‏ 





Marder, op. cit., P. 473. 


(vv) 
Ibid. P. 474, 


(Y€) 
e التنافس الاستعمارى الأوربى 3 املغرب‎ i حسبيحى‎ o > (Vo) 


. ۲۲۸ YY ص‎ 


Yro 


قناة السسويس والبحر الأحمر 


> ب اتجلذرا واليحر الآحمر‎ ١ 

متحت ناه السويس أيضا ll‏ على مصراعيه لأساطيل 
أوريا das all‏ والتحارية على السواء Cue L015‏ صوب aul‏ الاحمر 
وأذكت التنافس الاستعمارى فيما in‏ على شاطىء البحر الاحمر 
cet dl‏ 0 وتركن التذافكس (asd‏ بدن ايطاايا Lau yy‏ واثئجلترا * 


Sis‏ سولسبرى لكرومر أن سواحل البحر الأحمر ضرورية 
لأمن »صر (VV)‏ واذا كانت ازجاتر! قد candy‏ استراتيجدتها اليحرية 
فى حوض البحر المتوسط لحماية SUG‏ السويس ومصر فانها قن 
عا انه علن saath‏ الك Saat ali eh Ball ed‏ 
ونجحت السياسة البريطانية فى احكام قېضتها عليه شمالا وجذويا 
maly‏ كما أطلق عليه اليعض « بحدرة بردطاذية « * 


SR 9‏ أن اخذت السفن طريقها بانتظام عدر anal‏ الأحمر 
تزايدت الحاجة الى ose‏ الملاحة فى هذا الطريق الجديد الى 
الشرق 1 وطالب ملاك السفن ياقامة الفذارات ووضع علامات ضوئية 
عائمة وشمندورات على الأماكن الضحلة الخطرة على اللاحة خاصة 
بالنسبة لهؤلاء الذين ليست لديهم خبرة ملاحية كافية ٠‏ وكان لازدياد 
المنشاث والمصالح الفرنسية والايطالية التى ادت حديثا هذا ك 
( ۱۸۸۵ ) فيما بين cline‏ مصوع وباب المندب أثره فى ازدياد 
الطالبة باجزاءات مين اللاحة قى هذه المتطقة > قشل افثتام اللاحة 
فى SUs‏ السويس لم دزد عدد السفن cell‏ تكوم بالملاحة ی البحر 
الأحمر عن ٠١١‏ سفينة ساحلية وركاب alà‏ أحجام صغديرة * ينما 
بعد خمسة عشر Lle‏ فقط من CUA‏ الملاحة بالقناة ارتفع رقم 
السفن فى gaali‏ الأحمر Yous oll‏ سفيئة بلغ اجمالی حمواتها 





Sanderson, England Europe & the Upper Nile, P. 72, (۷ 


Yeh 


كمانية ملايين طن وذصف > ويلغتث حمولة السفن الايطالية والفرنسية 
منها مليون طن(۷۷) ٠‏ 


ولأآهمية سراحل اليحر الأحمر نجد أنه عندما أثيررت مسالة 
اخلاء السودان لم قتشا 'انجلترا تحابيق سدياسة الاخلاء على aud!‏ 
الأحير" وخلي عدن :“فقن اهرت قات aigll Mea‏ الكرقية بالات 
على سلطة الحكومة المصرية فى سو اکن ومصوع ceil oll‏ الأخرى 
فى اليحر الآحمر ٠‏ وهكذا يتضح ان انجاترا قد عقّدت العزم على 
عن اھا فى رو اناي all‏ + 


قفى الوقت الذى حرصت فيه انجلترا! على سلامة طريقها الى 
aig!‏ » اذا يها تعمل على ol tal‏ حقوق مصر فى وادى (VA) Said‏ $ 


كما كانت انجاترا تهدف من سيطرتها على هذه السراحل 
لطر رخ تفلجل اة رة tadha‏ رادي اليل من هة 
أخرى فضلا على حرصها على عدم تمركز أية قوة منافسة فى تلك 
السواحل uia‏ لا تشكل تهدید! agal‏ البريطانى فى عدن التى 
تتحكم فى Gaus‏ اليحر الأحمر الجنوبى أو قناة السويس الثى تشكل 
المفتاح الشمالى لهذا ٠ aadi‏ 


op [aed‏ اا یا الى وا رها اة gl‏ راک 
elis ella y‏ على طلب کرومر فى نهاية lal, (VAY VAAY ale‏ دت 
تقارير قنددل فرذسا فى مصر أن بريطانيا قد أحكمت قدضتها على 
ميناء سواكن > وعينت ألادميرآل Hewett‏ حاكما lalo‏ على 


Bullétin Décadaire, No. 494, 12-9-1885. ۷) 
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¥ 


سواكن(.8) Gua‏ طلبت الخارجية البريطانية موافاتها بتقارير عن 
الأحوال فى مصوع وسو اکن ٠ (AN)‏ وأخذ الانجلدز يستولاون على 
الساحل الغربى للبحر الأحمر بالتدريج وعلى المواتى الرئيسية البحر 
الأحمر(؟"8) ٠‏ كما أرسلت قوات يريطائية تعدادها ٤٠١٠١١‏ جندى 
دريطانى فى شهر ۱۸۸٤ al nd‏ بقيادة جراهام وذلك لتدرير حاميات 
البحر ٠ (AV geal!‏ بينما قامت مجموعة من القوات البريطانية 
تعدادها ۲...۰ جندى من انجائرا وجبل طارق وقدرص على سفن 
بروطانية عبرت القناة ۱۸۸١ gale‏ متجهة الى ميناء سواكن اتدل 
محل الحامية الموجودة هناك(86) 


وترددت elit‏ عن مباحثات يجريها كروص بهدف انشاء شركة 
١‏ بريطاذية قى سواكن تڌولی الادارة المدذية والتجارية لسواحل البحر 
'الأحمر والسودان الملصرى Ail,‏ ان! كم ذلك فستستفيد الحكومة 
الممصسرية بتوفير مبلغ ٠٠١‏ ر٠۸‏ جنيه ( VOY‏ مليون فرتك ) التى 
تتكلفها الحكومة المصرية لاحتلال سواكن ‘ وان ALSI‏ السودانية 
ستحصل على مزايا ضخمة من التجارة المفتوحة الحرة على هذه 
acl yall‏ التجارية علاوة على أن مشايخ ELR‏ سيجدون سهولة فى 
التفاوض مع الانجليز » بدلا من الموظفين الانجليز(۸) ٠‏ وهكذا 
نجد ‏ غداة تأزم المشكلة السودائية تركز اهتمام الحكومةالبريطانية 
بتواجد قطع رمن اسطولها البريطاتى فى elie.‏ مواكن aisi All‏ 
بالبضاكة و الممتلكات'البريطاتية x‏ كذلك تراحوت بهن وات 


سمت 
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الأسطول البريطانى والصرى e aan‏ مصوع ؛ بهدف حماية البضائع 


وهكذا يتضح أن الاستعمار البريطانى لم يكن مستعدا للتخلى 
عن Jal gu‏ اليحر الأحمر السودائية » وتمسك بها بشدة تامينا لقناة 
السويس من جهة والطريق البحرى جنويا الى عدن والهند من ناحية 
آخرى ٠‏ ويوضح قورثبروك - وزير الحربية البريطانية ب 
الأستراقيفة البهرية dels all‏ فى geal‏ الأحمر في كقرين بوت 
به الى وزارة البحرية فى فبراير ۱۸۸٤‏ . فلقد أوضح أن مركز 
العالى على سو dal‏ هذا and]‏ 7 تاك السيادة al‏ ‘ وافقت عليها 
اتجلترا باستمرار ‘ وتظهر فى المراسلات الديلوماسية Sage‏ منم 
سسبيهدك طريق مو اصلات انجاترا البحرية همع (AY) sig ll‏ : 


ويضيف نورنبروك فى تقريره للبدرية : « وقد تحررنا pass‏ 
الشىء.. ‏ كما أعتقد ‏ من rates‏ الاقصاء Lasi‏ يتعاق galas‏ عصب 
حيث اقام الايطاليون مستعمرة أويوك التى تطالب بها فرذسا واعتقد 
ان هذين المركزين Y‏ يمثلان خطرا! علينا رلا os‏ حسد| قيما gaisa‏ 
bf Loge‏ وانذى أرى أن تطور التجارة فی البحر الأحمر ھی guat‏ 
وسيلة لمنع تجارة الرقيق » وان المركز الذى آخذناه على عاتقنا منذ 
وصول الأخبار فى ذوفمبر الماضى بثورة القبائل العربية بالقرب من 
سواكن 3 وهزيمة جترال هيكس على دك المهدى شو ارڌباطتا بالدفاع 
عن مواتى البحر الأحمر »(88) ° 


وأوضدح نورثيروك أنه ذظرا لطبيعة الجو الحار قى يعض هذه 
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الثاظق فى cael‏ ومحاطن اها عة RAST‏ ت 
السفينة فترة من الوقت فى ceil ge‏ محددة * وأوصى نورثيروك 
بارسال تعليمات الى كرومر لتعيين حكام انجليز coil gall‏ المختاقة 
بالسواحل الأفريقية على gall‏ الأحمن ٠‏ مبتدئة من Led sis ws gio‏ 
ساحل الصومال على مدخل اليحر الأحمر(۸۹) y‏ 


وأضاف التقرير أن حرية التجارة من بربرة وزيلع وتاجورة 
ضرورية لانجلترا لتموين ميناء عدن بالمؤن ولقد بسط المصريون 
حكمهم على اقليم هرر الذى يبعد مسيرة ثمانية ايام من Vay ¢ elas‏ 
الاستيلاء كان خسارة دائمة pal‏ »© وأكد أن أية 893 صغيرة من 
الجنود الهذود من عدن تكفى للحماية المطلوية على طول سواحل 
الصومال © كما وان مطالب فرنسا بميناء أوبوك وايطاليا بخليج 
عصب تأتى فى اتجاه الشمال ٠‏ وقد أكد سولسبری يانه لن يتدخل 
فى أى متهما(١5) ٠‏ 


وبعد أن أصبح البحر الأحمر طريقا ملاحيا مفڌوح الطرفين 
شما له وجذويا حدث coll gl ils‏ المناسية : غدن ومصوع وجدبوتی 
ھی فقط التى تستقيل السفن > فشجعت التجار العرب فى جدة elalY‏ 
اللوم على القناة لبوار تجارتهم « وان يختار الانجلدز في Aliment‏ 
۲ مكرجا جديدا للتجارة gs‏ السودان س Yo‏ ميلا تسمال 
سواكن هن أجل Js aa‏ تجارة السودان من dadi‏ الى قناة e yua gaul]‏ 
الى الانجلوز(١5) ٠‏ 


وبعد ذلك تأتى السواحل التى Ls gat dad‏ وحدى ogo‏ 
وقد يترك لأثيوبيا احتلالها وأوضح أن وجود حاكم انجليزى ced‏ 
مصوع مهم خوفا من قيام قلاقل هذاك ¢ فالمكان Cas‏ السيطرة aade‏ 








Thid. ۸۹) 
Ibid. (4+), 
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من البحر ويجب زيارته باسستمرار gosh‏ سفن الحكومة 
البريطانية(17) ٠‏ كما طالب بالاحتفاظ بحامية انجليزية صدغيرة لفترة 
من الوقت فى سواكن حتى تهدا القبائل ٠‏ ونادى سواسيرى بريط 
e liaa‏ القصدر dal‏ عند 33( »> uty‏ مساقة ak‏ بحو الى ثلاثين 
ميلا » وسيكون هذا ball‏ الحديدى بمثابة Ue‏ جنوبية لسر 
وسيكون هذا الخط ذا أهمية استراتيجية كبيرة وخاصة فى Ula‏ 
الحرب عندما يتم حصار BUE‏ السويس وعندما تستدعى انجلترا 
للدفاع وحماية مصر 6 ssla‏ نورشدروك عدم أهمية الموانى الواقعة 
جذوب الاقصير (AF) jal‏ + 


وحبذ الكثيرون أهمية طريق قناة السسويس للبحر الأحمسر 
بال Gl‏ الات البريطاتية uaea‏ عن .طروق. الهر من 
السويس الى سواكن ومذها عبر الصحراء الى بربرة © كم sas‏ ذلك 
le‏ الى :ارا تخد ام الكو حك a hee‏ 


واستيعدوا ذقل Glare‏ وقوات ضخمة عن طريق وادى النيل 
لصعوبة ذلك 'الأمر وسهولة استخدام طريق البحر الأحمر(٤١) ٠‏ 


gesly‏ سولسيرى بالقلق فى مارس ۱۸۸۷ خشية وقوع أى 
ميئاء فى ali‏ ر al‏ فى فبضةالفرنسيين أو الإلمان» وحتى الايطاليون 
ا Y‏ يجدون الثرحيب ٠‏ « فمصوع كانت غلطة » فما لاشك فيه 
أن سولسبری کان يضم صب divas ( Aue‏ رئيسسسية ( طريق 
انجلترا gall‏ للهذد 4 وق فى الوا قبع لم يکن الايطاليون يشكلون خطورة 
على استراديجية بريطانيا فى المحيط e‏ » وقد يكون سولسبری قد تأثر 
ا کرومر وهى أن Saal cell gs‏ الأحمن سوف Thal‏ قواعد 





۰ 5 0) Mat 
CAB. 37/12/12; op. cit. (AY) 
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6» ظهرت أهمية أثيوبيا للنفوذ فى البحر الأحمر ووادى النيل‎ ellis 
فى أوبوك دلفت فس‎ Soumagne هو القنصل الفرذسى‎ lyi 
الحكومة فى باريس لما يمكن الحصول عليه من نفوذ عن طريق أثيوييا‎ 
التى اذا وقعت تحت حكم احدى الدول الآوربية فستصبح هذه الدولة‎ 
سنددة السودان الشرقى « وقوة ضغط خطيرة على‎ « Muse الأوربية‎ 
$ (VV) مصدر يدحسب حسایها‎ 


ت تا واف ر PES‏ 

وکاذت JLT‏ فرنسا كديرة فى Sal‏ الأحمر » فكانت الديشة 
وشرقی السودان ‘ بالنسية لفرذسا هما الركيزة لله سرح es ad]‏ 
سديشيده م جد سدق الاميراطورية ٠‏ فكانت افرذسا مستعدمرات فى غرب 
أفريقيا متثناثرة على الساحل الغربسى الأفريقى تم احتلالها كمداخل e‏ 
abl}‏ تناسعة ف Jala‏ القارة حتی غرب السودان 6 والتى بدور ها 
يمكن ريطها عدر الصحراء با af parit‏ الفرنسية فى الجزاش ودوكسشس 
والدحر المتوسسسط dañ ġa ٠‏ تحقيق حلمهم احتاج الامبرياليون 
الفرنسيون الى دضعة ملایین هن الأميال المريعة شرقى لسو د ان 
ووادى الذيل والحيدشة 4 cee‏ تضون Land pil‏ أمبراطورية تمك درن 
haal!‏ الاطلنطى wall‏ البدر aY]‏ & ومن البحر | PAES daa gil‏ حتى 
عام A.‏ أعغضاء لجنة أغريقيا الفر danni‏ وكذا A al ad‏ 

وكانت فرنسا هي القوة البحرية الوحيدة التى تحسب انجلثرا 
دسسايبها Jal re‏ الأحمر) فقد تمركزتك فرنسا 3 أودوك عام 
AMAY‏ فى مواجهة عدن — وفى صيف عام ۲ قامت uda‏ 


Ibid. P. 152. (43) 
Parker. T. Moon, Imperialism and World Poilitics. (AY) 
P. 139. 


© بميئاء أوبوك © راجع + السسيد جلال‎ Lai phiol من تطور‎ (AA) 
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Yor 


القوات المصرية برقع علمها على gaal‏ متاطق اقليم ودوك ‘ وطالب 
جول فيرى بالاحتجاج Gal‏ حكومة الخديوى ss all‏ عن well‏ 
تخص ٠ (VA) baud i‏ 

ودحل زيارة القوات المصرية لأويوك AAY‏ « و رقض انجلدر! 
تموين السفن الفرنسية المتجهة الى تونكين من محطة القحم الموجودة 
يميناء عدن e‏ سعت فرذسا الى تطوير محطة الفحم فى sai‏ يوك اعتبارا 
من اكتوير \AAY‏ « والتى a‏ على خليج تاجورا الواقع على دس 
الماساقة قيما ددن دورسعيد وعدن(*٠‏ 6 x‏ 

وكانث ذفرذسا قد أرسلت للدول منشورا ol (giles‏ سسا مان 
تاجورة تن Sanka, ote‏ ق ۲ VAAL pistes‏ بم Lend yd‏ يمع قیها 
بموجيها أرضه تحت الحماية الفرئسية ٤‏ وعلى هذا احتلت ww! gall‏ 
هذه المنطقة واحتجت ترکدا ie‏ ذلك ٠‏ ولخايج تاجورة أهمدة ely gt‏ 
وقد ڌم الاحتلال بعد جلاء القوات المصردة عنها » حيث احتلتها القوات 
الفرذسية الموجودة فى أوبوك فى VV‏ نوقمبر ٠ )۱١١(١۱۸۸٤‏ إذاك 
سعت فرنسا للحصول على محمية لها فى مدغشقر بقاعدتها الموجودة 
فى دييجى سوارتز Diego Suares‏ وأضافت مصوع الى أوبوك 
وردت انجلترا على ذلك دتدصين عدن »© واحتلث زيلع المواجية 
لأويوك 3 ght!‏ 5 :1( . 

هذا وكان للتوسع الفرنسى والايطالى فى البحر الأحمر مخاطره 
مما daa‏ لورد کڌشثر Gay‏ حكومته على انشاء خط حديدى من 
gigal pey!‏ وتحصين جزيرة بريم وائشاء فثارة فى رأس 
جردقوى : د «Cape Guardefui»‏ وتدعيم مركن بريطانيا فى 
پرپره ne‏ وسوقوطرة ٠‏ ولكى يقاوم التهديد الفرنسى الألمانى لركز 
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YoY 
( م ۲۴ س قناة السويس‎ ( 


الجلترا 3 زتزبار من ديجو سوارتز ودار السسلام Asii‏ أوصى 
کتشسنر صرورة o‏ بالحصول على Tale‏ .1( وحرصت 
على ان mee‏ بين ايطاليا | والدشة ali‏ ومين الوصول الى مقطقة 
أعالى الثيل نظرا ا بدا من تلك الدول من رخبة اكيدة فى السيطرة 
فلييا ي aall a‏ لذلك ملت اا كل ally‏ 
للحيلولة دون اقدام أى من الدول الأوربية المقافسة لها وخاصة فرذسا 
من مهاجمة » منطقة أعالى Jall‏ عن طريق السيطرة على السواحل 
الكربية البو الأجمن وذلك عاط على امالا اس ج 
عراصلاقها: الن الو و الشرق. الأقصن ,ك البهر ال كرو عن عية 
وتحقيق تطلعاتها الاستحمارية فى القارة الأفريقية من جهة آخرى ٠‏ 
وقد ادى » موقف بريطانيا هذا الى ازدياد حدة التنافس الدولى 
مذطقة all‏ الأحمر حيث تكالبت الدول الأوربية وخاصة RY‏ 


وايطاليا والمائدا لاسيطرة على مواقع لها هناك للانطلاق منها لتحقيق 
PERTY‏ الاستعمارية(ه 9 A‏ 


۳ د ووسيسيا والبحر الأحسمر : 


ehhi gus‏ الروسديا فى اليحر الأحمر من حديث الي 
الايطالى مع جرانفیل 3 VAAL HS gd Yo‏ عندما أخطره Sal yu‏ .4 
الروسية ترسم خطة لقا ras GF aaa‏ فى هرر 0 التى ane‏ 
نتيجة لامكانية Mal‏ الساحل. الواقع الى الجنوب عن CV App gees‏ 
ودوك الوكائق الفرنسية ان .هانوتن قد فشل :فى مخاوئته لخر الروسيا 


Ihid. P. 332, (19 

)1-8( هحمود السروجى SUWI e‏ بين مصر وآثیوبیا ۰ ص 5.؟ س ۲۰۷ ٠‏ 

)10( فاروق é LI‏ عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر . 
ص £40 . 

٠ AL ص‎ ۰ peed جلال يحيى ؛ سواحل اليحر‎ eV 


Yok 


الى المسالة المصرية وسواحل البحر الأحمر ومحاولته فى عام VARY‏ 
فى التدخل فى أثيوبيا بدون تاييد الروسيار١٠)‏ * 


اا الو na‏ 

elas‏ فتحت قناة السويس الطريق امام الأطماع الايطالية فى 
البحر adil, peal!‏ سفن أسطولها التجارى والدريى Šai‏ هی 
الأخرى عن مركز لها على شاطىء الساحل الغريى gall‏ الأحمر ‘ 
بالاتفاق والتعاون مع بريطانيا التى اقلقها توسع الفرنسيين فى افريقيا 
وازدياد مصالحهم فيها بشكل يهدد المصالح البريطانية هناك 6 كما 
كان الابطاليون يطمون بالتوغل فى السودان المصرىقربا الى دارفور 
حتى يصل النقون الايطالى تدريجيا باتجاهه شمالا إلى سواحل اقليم 
طرابلس وبذلك يبسطون ¢ سيطرتهم على سواحل البحر المتوسط . 
ذلك كان غاية أمانيهم كما عبر عنها مائشيئى حين قال : « أن مفاتييح 
all‏ المتوسط Lal‏ توجد pawl E‏ الاحمر ٠ (VANC‏ 


موانى البحر الأحمر تقوم يخدماتها هس فى بادیء الآمر - « الشركة 

الخدبوبة المصرية . ومع ازدياد الملاحة بالقناة وتطور الخدية 

اللاحية jai gall‏ » عقب uas ti‏ مستعمرة عصب الايطالية 0 
وقيام خدمة محلية على يد « شركة الملاحة الايطالية العامة » : 
«La société de navigation générale Italiénne».‏ 

وبعد التطور والأهمية الناتجة عن التعامل والعلاقات التجارية المنظمة 

المواصلات يالبحر الأحمر وعلى هذا قامت الحكومة الايطالية بدعوة 

ملاك السفن الايطالية وتشجيعهم بتقديم اقتراحاتهم للحكومة من أجل 

Hanoteux å vamvineux, 5-11-1896., note du Munstre \,y) 

entretien avec M. Chichkin, 14-10-1896, D.D.F.T. 12, No. 474. 

. ٣٣۷ = ۴۳۹ عن‎ ٠ عدن والسياسة البريطانية‎ 4 Ul فاروق‎ (eA 


Yoo 


استغلال خطين ملاحيين » فيما بين عصب وعدن وساحل الصومال ٠‏ 
وزيلع وبريرة من جهة وعصب والحديدة ومصوع وأجزاء 
اخرى(5١٠) ٠‏ 

lisy‏ وقد بحثت وزارة الحربية والبحرية والأشغال العمومية 
فى ايطاليا وسائل وسبل تشجيع وانشاء الخدمة الساحلية اليومية 
قيما بين عدن والسويس والمتاطق الأخرى yal‏ الأحمر 2 حيث 
توجد مصالح تجارية da‏ فى dala‏ الى تنظيم مواصلات بحرية 
لتدفق التجارة عن طردق عصب وهى منتجات الحيشة التى ola‏ 
تسلك ذلك الطريق١١٠١١) ٠‏ 


وش هدت قذاة السودس فى مطلع عام ٥۵‏ نشاطا ملحوطا 
لحركة عبور السفن الايطالية والركاب الايطاليين ٠‏ ففى ٠١‏ يثاير 
\AAo‏ اقلم الجتود الايطاليون على احدی المدرعات Principe‏ 
Amedrs‏ وعلى بعض سفن الملاحة « dons‏ تعقب قتلة المستكشف 
الايطالى » بيانكى وزملائه « والاحتفاظ بهيبة ايطاليا ورفع كرامتها 
على هذه السواحل اليعيدة(١١١)‏ $ 


وتم احتلال أبطاليا slid‏ مصوع فى O‏ فدراير \AAo‏ س يدون 
مقاومة - Shl gills‏ مع انجلترا! 5 وقد أاحتجت الحكومة الحثمانية 
على (VV yell‏ 

oat ek eG‏ كي انظاليا A‏ را Agee‏ الى 


كول ee pl‏ أن ابطاليا E‏ على کرو تاجل البخر Seal‏ 
B‏ لحساب انجلترا OVAY)«‏ 5 


Bullétin Décadaire, No. 476, 12-23-1885. P. 792. aed 





Ibid. No. 477, 22-3-1885, : (Vs) 
. 1١4 جلال يحيى 6 سواحل البحر الأحمر . ص‎ NN) 

Décrais à J, Ferry., Rome, 9-2-1885., D.D.F. T.5. (1) 

No. 574. 

Ibid. 31-1-1885 No. 549. (1) 
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وادعت الحكومة البريطانية أن تركيا لا ترغب فى ادتلال 
تحتل أيطاليا هذه المناطق ٠‏ وكان هذا ردا مشجعا للايطاليين ٠‏ 

2 pia عانص‎ AU ال‎ Bap eine 
أوامره لمحافظ مصوع والى قواعد السفن‎ pa 5 58 السويس 3 وارسل‎ 
الحريية البريطانية المتواجدة فى البحر الأحمر » يوجههم فيها الى‎ 
* )١١٤(نييلاطيالل ترك حرية العمل‎ 
Ble Acasa على الما دل الي ااا‎ aaa اکل قاط‎ 
spa e da) uted ع‎ sail النقلمة‎ Sale وشائل‎ 
وأصبحت ضرورية 7 وسارعت شركة الملاحة الايطااية التى‎ ¢ Lis sly 
: كى ضوع‎ ght من‎ Wy للسلن. التجارية‎ Gals Une clot 
وهو من أهم الوانى‌الساحلية علىالبحر الأحمر . وقد ازدادت حركة‎ 
الاوربيين أيضا بالمستعمرة‎ alasi الملاحة والتجارة به 4 وازدادت‎ 
وقد جذبت هذه الزيادة حركة الملاحة فنحد شركة الملاحة النمساوية‎ 
قد قررت‎ «Loyds Austro-Hongrois» » لويدن أوستروهنجرى‎ » 
الركاب والبضائع الأوردية » فاستقادت تجارة مصوع من هذه‎ 
عير قناأة‎ Los التس هيلات الملاحية الجديدة التى ريطتها‎ 
٠ )١١٠١(سيوسلا‎ 

وهكذا ياحتلال ايطاليا لميناء tes‏ ضمنت أاحسسن ميتاء 
مصوع Anii‏ مفتاح اليحر المتوسط ‘ a.‏ مصوع قيما يعد 
قاعدة للتوسع الايطالى السريع الى الأراضى الداخلية » ققد عدر 


۷ر haia‏ ايطاليا قناة السويس بمعداتهم فى الفترة VAAo)‏ — 
SNC VAAN‏ 





٠١١ ص‎ ٠. يحيى 6 سواحل البحر الأحمر‎ Je (110 
Bullétin Décadaire, No. 498., 22-10-1885. P.P. 950 — 1 (11o) 
Farnie., Hast and West Suez. P. 326. ary 


Yov 


واهتمث أسيائيا هى الأخرى بالبحر الاحمر كطريق مستعمراتها 
فى الفلبين 2 ققد جرت مفاوضات بين ايطاليا وأسياذيا الحصسرل 
الآخيرة على نقطة oad‏ الأحمر دستخدم كمستودع paill‏ للسقن 
ااا tanga,‏ عن Oke gut‏ لر أن نولي eal)‏ 
وكانت أسيانيا قد اهتمت يحصولها على JLi‏ تجارى فى 
Y‏ تخص أى (\\A)« N’appartient a aucune nation» Hys‏ ° 
هذا وقد أعلن موری Moret‏ — وزیر خارجية Will‏ — 
فی اجتماع مجلس الوزراء فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۸۷ أنه لا يوجد 
اعتراض aul cila wa‏ حكومة أجندية على امشاع أسمائيا مسدتودعا 


0 )١١١(رمحألا‎ sai على قاعدة بحرية أسبانية فى‎ paill 


9 س موقف السلطان من التنافس الاستعمارى على الساحل الغربى 

> الأحمر‎ youll 

ad le al‏ ا وا ا ار 
السيادة العثمائية على سواحل البحر الأحمر فدعت السلطان فى 
۴٤ gale‏ — ذرا alali‏ فى الأعين = م الى ان داشر سلطتيه على 
موانى الساحل المصرى فى ga!‏ الأحمر وان بحتلها بجتوده « وذاك 
يوصقة صاحب السيادة على مصر * وقد طلبت aie‏ اتجاترا سرا 
أن يطبق فى هذه الأراضى التى ستوضع تحت ادارته المباشرة 
نصوص الاتقاقياث القائمة بين بريطانيا العظمى وتركيا وذلك فيما 





Bullétin Décadaire, No. 565, 2-9-1887. (11V) 
Ibid. No. 557, 12-5-1887. P. 1443. (YA) 
Ibid. No. 570., 22-10-1887. 10 


oA 


uaii‏ بحرية التجارة والملاحة ونسية الضرادّب والرسوم الجمركية 
والغاء تحارة الرقية, . كان هذا هو ما يخص , س واحل Jall‏ 4 أى 
الئ الشمال من دوغان ياب المندب ٠‏ وهكذا وضسسعت بريطانيا 
الشسروط وعلى السلطان أن يقبلها Jui‏ استلامه لهذهة 
الآراضى( NYS‏ 


واعترف السلطان العثمانى أن اعلان الحكومة البريطانية عن 
احتڌرامها لحقوق الساطان å‏ مصر كما كانت قيل “si‏ ن تحتلها - 
انما هی اعلان نظرى ولا يطبق عمليا ٠‏ 


كما خشى السلطان من ان احقلال اتجلقرا aati call gil gl‏ 
والسواجل aid‏ ن دكون al‏ الصةفة المؤقتة وقد يستديم خاصة Oly‏ سواحل 
اليحر الأحمر هذه قردية من سواحل As‏ الجزيرة العرءية الذى له 
السيادة عليها باعتباره خليفة . وطلب من الحكومة الفرنسية 
الماساندة للوقوف فى وجه أنجاترا oe í‏ المصالح القرذسية والتركية 
متطابقة بالذسبة لموانى البحر الأحمر(١؟1)‏ + 


وابان الثورة المهدية خشى السلطان من عبور مؤيدى المهدى 
sal‏ الأحمسر الى الجزدرة العربية »> ورغب فى ارسال بعض 
العسكريين للابحار الى اليحر الآحمر لمتعهم من ذلك(؟؟١) ٠‏ 


فى IE‏ أبريل 1881 أن السلطان سيتبع سياسة جسورة 6 واقترح 
قيام تنسيق سياسة تركدا وفرنسا فى مصر والبحر الأحمر ٠‏ وهذا 

(1) جلال يحيى »© التنافس الدولى فى بلاد الصومال » دار العرفة 
۹ © ص كلاب ۷۷ . 


Bufferin to Granville, Cairo, 4-12-1883, Parl. Pap. (۲1) 
No. 203. 
Bufferin to Granville, Cairo, 4-12-1883, Parl. Pap. (7 


Egypt. 1. (1884) 127. 
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الاقتراح لم يكن يلقى ترحيبا من جانب الروميا * ورد بورجيوس 
م وزدر خارجية فرنسا ل على اقتراح السسؤير العثمانى دطروقة 
غامضة ليتهرب منه(؟؟١) ٠‏ 
المدخل الدذوبى لابحر Gulag jaat)‏ عدن : 

واذا كانت بریطا Cbs as us las‏ على val Jase‏ الأحمر 
اتفال :> سيطر ا عل اة السوسى. 2 قايا اتا قد تسارت 
هلين الوا de all‏ اعا pn‏ و 
المحيطة بها فى جنوبى اليمن وقى المنطقة المواجهة لها على الساحل 
الآأفريقى sal‏ الآحمر والتى تشرف على خليج عدن من ذاحيتى 
الغرب والجنوب . وكانت عدن محطة للتزود بالفحم للسسفن التجارية 
التابعة لشركة الهنه Ley kl‏ البريطائية ¢ aalas‏ فرت BUR‏ لمر 
على ننشيط حركة الملاحة فى عدن وربطه مباشرة بموانى الدول 
الآوربية 5 وأصبحت عدن ملتقى الطرق الملاحية الكدرى المنتظمة 
لاوریا وآسديا واستراليا وكان لقناة السويس دورها وأثرها فى 
Cega‏ وتعميق elisa‏ عدن uia‏ تستطيع السفن الضخمة elf aid,‏ 
الدخول والخروج للميناء ٠‏ ولهذا تقدمت الشسركات الملاحية 
(all >» (VVE) os SII‏ تعمل مع الشرق الأقصى عبر قناة cas gud]‏ › 
الى دكومة الهذد للاسراع فى JA‏ التطوير المطلوب ٠‏ وعزن ملاك 
السفن dl‏ يطاذية مطليهم Gu‏ أسسطوق لهم التجار ی الخطوق L‏ الملاحدية 
العديدة يمثل حمولة تقدر بمليون وتصف ٠ (Yooh‏ 


وتمیزت عدن Wh‏ ميناء حصين يتحكم فى طريق الاقتزاب من 
الجنوب صوب البحر الأحمر وكانت جزيرة بريم تقع فى Les‏ 





Bourgeois à vouinlux, ) القائم بالأعمال الفرئسى فى بطر سہودج‎ ( ary) 

14-4-1886. D.D.F. T. 12. No. 371. 

(TO‏ من هلله ot‏ شركة : P&O‏ وشركة المند البريطائية 
للملاحة » وشركة الشرق ... الخ . 

Bullétin Décadaire, No. 488, 12-7-1885. P.P. 898 — 9. (1) 


1. 


Brtlls sgl! الى‎ Gull Ga طاريق يحرف‎ polly pal laa! sigll 
٠ )١؟"ة(ايلارتساو الآقصى‎ 


وسار البريطانيون ge‏ دنفدذ مخططهم Catal‏ عدن بالتدخل 
ھی سو dal‏ الصومال المطلة على مضدق باب المندب وخايج عدن 
لضمان سلامة عدن نفسها وضمان استمرار وصول المواد الغذادية 
المختلفة اليها من تلك السواحل ٠‏ لهذا لجات الى سياسة اجبار 
المصريدن dal gu eM‏ الصومال ډاخراج الحامدات الاصرية من 
ذلك صيف ٠ 05914484 ple‏ 


واحتات فرئشسا elisa‏ تأجورة فى \AAE alà‏ وازداد 
أهتمامها slings‏ أودوك عندما أغلقت انجاترا ميناء عدن فى وحه 
السفن الفرنسية ايان si'l ) ۱۸۷٤ ( Tonkin  نيكنوت Que‏ 
الصينية 5 ولهذا قرر الفرذسيون انشاء قاعدة بحرية خاصة هم 0 
وقرر المرلمان الفرتسى di ge. piss‏ ندر ها LOe yee‏ فرنك lsi‏ 
لدطودر elisa‏ أويوك 3 ولكن 9 >—-—5 alas d‏ الرملية ailea‏ غدر 
متاسب لذلك ٠‏ وحصل الذر: دسدون على جیبوتی فی \AAA ale‏ وكان 
مستق.لها أأحسن من تاجورة »> وهن جييودى lary Í chha‏ خط 
حديدى. jue‏ الحيشة الى ail‏ وهذا الخط سيكون الست القوى 
المطلة gle‏ خليج عدن dic‏ المدخل الجذوبى gall‏ الآحمر فى دزايد 


° Aima 





Valentine Chirol, our imperial interests in Nearer and (14% 
further Asia, The Empire and Century, op. cit., P. 729. 


. ۱۴۱ © VA التنافس الدولى فى بلاد الصومال ص‎ See جلال‎ ۷ 
Parker Thomas Moon, Imperialism and World Politics. (1 A) 


P. 140 — 1. 
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شرق افريقيا والمحيط الهندى : 

ellis‏ كان لافتتاح قئاة السويس « واستعمال السقن البخارية 
كك تعن الشراحلة اکر gall‏ فى فنع حفط جديدة هن تاريخ 
المحيط الهندى(9١١) ٠‏ فقد أضعف نسبيا سيطرة بريطانيا البحرية, 
وفى نفس الوقت شجع فرنسا وهولندا والمانيا وايطاليا واسانيا 
والروسيا على انشاء أساطيل خاصة بها للمتاجرة مع آسيا . وكانت 
قناة السويس خير معين لهم لتحقيق ذاك ياختصار الطريق ومن كم 
فقد تحرروا من اعتمادهم على السفن البريطانية ٠‏ وشهد الجزء 
الجنويبى للمديط الهندى المواجه لشرق افريقيا نشساطا تجاريا 
وتنافسا كبيرا لأساطيل انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا للاستدلاء 
على سواحل افريقيا الشرقية وهكذا تأثرت موازين القوى فى المدبط 
الهندى بهذا الصراع(١١١)‏ 3 

وقد سارعت انجلترا الى تثبيت مراكزها فى نقاط مختلفة فى 
المحيط الهندى منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ فقد dal‏ من فرنسا 
وهولندا كل ما تستطيع من مستعمرات e‏ ولكنها حصرت همها فى 
cad‏ الحماية uaa! a)‏ 'للظرق Aad‏ وتجارتها البحرية © 
وآامنت طريق الهند بالحصسول على مس تعمرة odd‏ وجحصزيزة 
دورة يوس فن الط الهندق داشر قن مدع يدون MIC Ua A‏ 
استولت على سنغافورة NANG‏ ¢ واسدولت على مضدق ملقا من 
هولند! Gley ٤ ale‏ سرواك ويوريتى ۱۸٤١‏ » لذلك gibi‏ 
اليعض على المحيط الهندى د بحيرة بريطانية ٠ (AYA)‏ 


(5؟١)‏ تبلغ مساحة المحيط الهندى ١7‏ مليون ميل مربع وقد اختصرت 
القناة المسافة من أوربا الى المحيط الهندى بنسبة كبرة . 
وراجع أيضا : السيد جلال ¢ الصراع الدولى حول قناة السويس >{ 


. ا۴١ بے‎ IA ص‎ 
Alvin, J. Cottrell, The Indian Ocean its Political 1۰) 


Economic and military Importance. N.Y. 1972, P. 10. 
Dudly, a commercial Geography. 79. ayy) 


1۲ 


وبقيت الطرق اللاحية الى الهند » بعد فتح قناة السويس e‏ 
لا تمر بشرق افريقيا وعلى الرغم من انعزال شرق افريقيا عن 
الخطرط duaSll‏ الا :انها ايحت OST‏ جريا ail ge Lys)‏ © أذ 
كانت المسافة بين شرق أفريقيا وأوروبا تقل ۲۰.۰ ميل بحرى عن 
المسافة بين الهند وأوربا مما جعلها نافمة لاوربا من الناحية 
التجارية + وهكذا بدأت الشدركات الملاحية الاوربية وغيرها 346 
مسارها صوب الساحل الافريقى الشرقى المواجه للمحيط الهندى 
لحلب المزيد من البضائع الافريقية وتصريف النتجات الاوربية من جهة 
godt‏ وكانت انجاتر! وفرتسا والمانيا وايطاليا هن اهم الدول التي 
ازدادت علاقاتها التجارية مع شرق افريقيا » وبالتالى ازدياد elect!‏ 
الامبريالية 5 


فقى ٥ ple‏ مثلا كان الساحل الشرقى الأفريقى مايزال 
بعبدا عن أعالى النیل » وكانت اهتمامات سولسبرى وروزبرى تتركز 
«Ocean Strategv»‏ ليست مسألة مد مصر با مياه » فلم تكن الم.اخل 
بذات أهمية > اللهم الا من الناحية التجارية(؟17) ٠‏ وعلى الرغم 
من أن وجود السفن Asi las al]‏ أمام الساحل الأفريقى الشرقى كان 
يكلفها نفقات طائلة الا أنه oal‏ مع مضسى الزمن gus‏ على انجلترا 
أمر اقامة نفوذها على الساحل الأفريقى نفسه والتدخل فى gaat‏ 


وقد تزايدت تجارة انجاترا مع شرق افريقيا يوما بعد يوم 
علاوة على ازدياد التعامل التجارى للهند مع زنزبار »© وأصبحت 
المصالح البريطانية فى زنزبار فى الصف الاول بين مصالح الدول 
الخارجية Jå Adil, t‏ بریطا نیا يزداد فى haati‏ الهندى 5 وزادت 
الحكومة البريطانية من خطوطها التلغرافية عبر البحار مع شرق 
أفريقيا © فد تم مد خطوط برقية تحت البحر من عدن في عام 


Sanderson, England Europe, P. 24. ayy) 
. ۷۱ يحيى » شرق افريقيا ص‎ UY) 


yy 


was ۹‏ الساحل الشرقى لأفريةدا e‏ وص يحت عدن مرايطة 
بممباسا وزنزبار ودار السلام وموزمبيق ولورنكو ماركيز فدوربان 
٠ OYES‏ وقى عام A4۲‏ كم مد خط بحرى برقی يمسا Bute‏ 
الى جزر deti‏ ومنها الى موريشيوس وردطت 
عام 4۰4 › telly‏ الخط هن دوريان « 


عدن كله تحث 


من زنزيار 
موريشيوس بدوريان فى oes‏ 
بجنوب أفريقيا الى موريشيوس فسيشيل فزنزبار كم t‏ 
الادارة الانجليزية . وكانت هناك bobs‏ فرعية ريطت المتلكات 
الفرنسية والالمانية فى هذه (VY) GUM‏ ` 


وفى اطار اختصار الطرق الملاحية نجد الانجليز يفكرون جديا 
( فى عام 18860 ) فى شق ممر بحرى عبر صسخور بورت pal‏ 
(Port d'Adam)‏ الذى يقع بين قارة الهند وجزيرة سيلان e‏ 
بعد تزايد حركة الملاحة عبر قناة السويس وبالتالى فى المحصيط 
الهندى « وارتباط التطور والتقدم فى الملاحة مع نمى التجارة الدولية, 
talg‏ طريق السودس هو طريق نقل البضائع الضحمة azli‏ 
وتجارة الصين فى آیدی CVV jal ay!‏ * ودفعت الحاجة الى 
al otf‏ الخام والآأسواق لتصريف المنتجات الى قيام الغرف التجارية 
فى انجلترا sie‏ اجتماع ناقشت فيه احتياجات Lalha‏ 
للاسواق الخارجية وطالبت تلك الفرف 4 بالاجماع 4 باستبقاء شرق 
أفريقيا ضمن نطاق الامبراطورية البريطانية للفوائد التجارية التى 
یمکن أن was‏ مثها x‏ وطاليوا وزارة الخارجية Tiis‏ اسو اق جلد دة 
للتجارة مثل شرق افريقيا للقضاء على الضرائثب العالية التى 
تتعرض لها الصناعات البريطانبة فى كل مكان وقد تبعت الغرف 
التجارية بمانشستر وجلاس جو وادنبره غرف لثدن وليفر؛ول فى 
اعلان رأيها » وطالبت تلك الغرف بالعمل على مواجهة الصعاب التي 
تو اجه الدجارة البريطانية 2 والغاء سسيأسة حرية 'التجارة التى 


اس 


. ۲۰۸ انظر الشكل الخاص بالكابلات البحرية مع اقريقيا ص‎ yg 
Geoger Peel, The nerves of the Empire., Op, Cit., (10) 
PP. 264 — 6. 


Bullétin Décadairc, No. 415. 12-4-1885, P. 815, ; ae 
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ارتبطت بها الدولة أو اللجوء لسياسة التوسع المستمر والحصول 
على مستعمرات لفتح أسواق جديدة ٠‏ وقد وجدت تلك الآراء صدى 
لها بين يعض القادة السياسيين لبريطانيا ٠‏ وكان لورد سولسبرى 
من بين الذين استجابوا اتلك الآراء * وبين تشمبرلين لرجال الأعمال 
أن ااضرورة تدعو الى TAY‏ بسياسة التوسع المسثمر » وان المشاكل 
التى AS‏ فى توسع الامبراطورية لها أثرها على رجال الأعمال ٠‏ 
فهاهى بعض الشعوب الاخرى قد أغلقت موانيها فى وجه التجارة 
البريطاذية i‏ وأصيح مستقیل الطيقة العاملة فى بردطاذیا Joias‏ على 
النجاح قى التمسك بالامبراطورية والتمسك بأى سند قانوتى العمل 
على توسعها(/77١) ٠‏ وكان لوقوع ساحل شرق أفريقيا على الطريق 
الموصل بين الهند والكاب أثره فى ازدياد dinal‏ لبريطائيا daill e‏ 
الجيدة وخاصة بعد استيلاء فرنسا على جزيرة مدغشقر ٠‏ 


ورای كتشذر أهمية شرق افريقيا الاستراتيجية ابريطانيا ورفع 
مذكرة لوزارة الدفاع مبيذا فيها أهمية شرق افريقيا بالذسبة 
adal gall‏ البريطانية مع الهند واستراليا 2 ورای ضرورة ربطه 
ool gh‏ بريطانيا الامدراطورية ف الفرقين الادئى والاقصى 3 وطالب 
بضرورة ريط بورسعيد بالسويس بخط حديدى وضرورة تحصين 
جزيرة بريم والاحتفاظ بالقواعد البريطانية فى بريره وزيلع 
وسسوقوطرة وانشاء olka‏ فى wl‏ جاردافوى $ واعلن ol‏ توازن 
القوى فى تلك المنطقة يدعو الى اختيار موقع على ساحل شرق 
أفريقيا ليكون مركزا بريطانيا وخاصة بعد استيلاء الانيا على elise‏ 
دار السلام واستيلاء Lai pi‏ على p= slis‏ سواريهة Diego‏ 
Suarez‏ فوجود المائيا فى تلك المنطقة سيعرض الخط التلفراق 
بين عدن وجنوب افريقيا ومحطة الفحم البريطانية فى زنجبار للخطر 
السلام الف قاعدة inya‏ فى وذت jat‏ © ومنها نستطيع Lal‏ 
allel‏ البريطانية فى تلك المنطقة باضرار بالغة ٠‏ لذلك طالب 
Lugard, F., The Rise of our Bast African Empire. (¥)‏ 
London, 1898. P.P. 379 — 381.‏ 


Vo 


كتشنر بالحصول على امتيازات لادارة elie‏ ممياسا » ودين أمكانية 
انشاء خط حديدى يصل elise‏ ممباسا بمنطقة البحيرات العظمى 
يساعد على تقدم التجارة مع وسط أفريقيا ٠‏ ورغم رفض البحرية 
الدريطاذية ذلك الاقثراح لنققاته الباهظة ٠‏ الا أن وزارة الصرب 
البريطانية atl‏ لبسط السيادة البريطانية على الساآحل ٠‏ فقد 
تستطيع لاتا فن Mle‏ عرب هم Willy,‏ اللا فلي قاد 
pall‏ البريطائية a‏ وفتجد بريطانيا تلسها مضطرة glee‏ هن 
نطقة Ladd‏ فى ذلك الجزء من الساحل(8١١) ٠‏ 


وعلى هذا اهتم سولسبری فى نوقمبر ۱۸٩٩‏ , بالاسراع فى 
الانتهاء من الخط الحديدى الذى يربط ممباسا ببحيرة فيكتوريا e‏ 
وحصل من البرلان على قرض Vratte‏ استرلینی ٠‏ وطلب 
سولسيرى من كرومر عدم اثارة الأوضاع سواء فى مصر أم فى 
السودان » حتى يتم الانتهاء من elu‏ هذا half‏ الحديدى فى سرع 
وقت دون مشاكل Cra‏ جانب فرنسا OYA‏ > وعارضت اتجلترا قيام 
المانيا يبناء قواعد بحرية فى ola‏ السلام تهدد بريطانيا فى شرق 
ad g/l ‘ lais pil‏ المانيا Y tel‏ ترغب فى انشاء قواعد يل مدناء 
يمكن تخزين الفحم فيه دون دقع رسوم والسماح بتموين القطع 
البحرية دون اعتراض من أية دولة(.؟١)‏ . 


واندادت أهمية új‏ بار dus]‏ الهندى دن الناحية 
الاستراتيجية لبريطانيا old‏ أحد سيمتلكها سيكون À Gar‏ ضرية 
خطيرة للسيادة البحرية البريطانية ليس فقط فى شرق افريقيا ولكن 
فى العالم العربى(١5١) ٠‏ وزتزبار تبعد عن انجلترا بمسافة ۸۸٥١‏ 
ميلا حول طريق Gui,‏ الرجاء الصالح gži Jå‏ قناة اأسسسويس ‘ 





(ITA)‏ جلال بحيى E‏ شرق افر قيا ص Yeo‏ م fot‏ ¢ سعد زغلول 
عبد ربه الاستعمان البريطائى: فى كينيا ص 86 . 


Senderson, England and the Upper Nile, P. 240. ayy 
eA 11١ جلال بحيى 6 شرق افریقیا ص‎ (10+) 
Sanderson, op. cit, P. 50. l A) 
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قفضل معظم الآرربيين الاهتمام يغرب أفريقيا التى لا تبعد الا بنصف 
هذه المسافة عن بلادهم ٠‏ ولكن قناة السويس قريت المسافة Yous‏ 
ميل عما سبق من انجلترا وأصبحت أكثر dhe‏ معدن وبالهند 6 wily‏ 
ذلك بالتالى على موقف بريطانيا تجاه زنزبار خصسوصا بعد أن 
تقرى مركزها فى شركة قناة السويس Pit pada \AVO ale‏ لأسهم 
الحكومة المصرية فى الشركة(؟4١)‏ مما أعطى الأمان لخطوط 
مواصلاتها المباشرة مع المحيط الهندى بشكل سمح لها بزيادة نفوذها 
وسيادتها فى تلك البحار ٠ AEP Aiad‏ 


واف EEE‏ امافكة SAG Geel‏ تسر ينها Sages Gi‏ 
زنزبار عبر FUG‏ السويس فى خطوط منتظمة British  ةكرش Ji,‏ 
ota = India Steam Navigation‏ بخدمات بريدية شهرية الى 
زنزبار وذلك بمساعدة الحكومة البريطانية(44١) ٠‏ وأوضسحت 
صحيفة شركة BLE‏ السووس فى تقرير لها أهمية زنزيار التجارية 
فى هذا المانت عن شرق افريقيا وأمم gall call‏ تعاملت kaa‏ 
الولايات المتحدة ( نيويورك LSU  )‏ ( هامبورج ) س فرنسسا 
( ەرسللیا ) . وأنه يوجد فى زنزبار ۱۱ بيتا تجاريا : أوربى 
e (Sa pally‏ وتقوم شركة الملاحة البريطانية : British India‏ 
يعمليات النقل البحرى الرئيسى لتجارة زنزبار ويمتاك سسلطان 
زنزبار نئفسه ست سفن تجارية تقوم بالخدمات الملاحية فيما بين 

Oyu والمواتي.‎ subs Canale 


ولم يعد اهتمام انجلترا بيساحل شرق أفريقيا يسش وراء 
هحارية تجارة الرقيق أو ادخال alia‏ التبشير والتجارة المشروعة 





(؟14) السيد جلال © الصراع الدولى حول اسستغلال قناة السويس 
ج ve ١‏ 
EN)‏ جلال بحبی 6 شرق افريقيا ص EY‏ ء 
Roland Olive, History of East Africa, Oxford, 1963. (IC)‏ 
Pullétin Décadaire, No. 474, 22-2-1885. P. 778, (1 fo»‏ 
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ذلك ودخل فى نطاق سياسة alas!‏ | الامبراطورية فى العالم 8 
وتسدة غيرها اليها حتى تضمن اسستغلال الاقليم (VE) balsa]‏ ج 
واهتمت وزارة الخارجية البريطائية بسواحل شرق أفريقيا من 
الناحية الاستراتيجية بدرجة تفوق اهتمامها لغرب أفريقيا ٠‏ لأن 
الآول يقع فى طريق مواصلاتها البحرية للهند خاصة بعد أن بيدأت 
فرندسا تتحرك فى (VEY) Aien‏ . 
المانيا وشسرق أقريقيا : 

ويرجع اتصال GUY‏ بشرق أفريقيا الى عام SAEY‏ عندما دد 
تجار مدن الهانزا نشاطهم التجارى بالنطقة ولم تنته VAAL Äi‏ 
حتى استطاع كارل بيتزر — استجابة للمطالب الوطنية ب تاسيس 
شركة الاستعمار الألانى فى YA‏ فيراير MAAE‏ « و عقد العديد are‏ 
المعاهدات مع شيوخ منطقة أوساجارا تنازلوا بموجبها عن سيادتهم 
على المنطقة لشركة شرق أفريقيا الالمانية 6 وقد وافق بسمارك على 
تلك المعاهدات وصدر مرسسسوم الحماية الاميراطورى فى là‏ 
66 * وتوقيع اعلان الحماية الألمانية على منطقة اوساجارا بشرق 
أفريقيا ates‏ معاهدة فى نوفمبر )۱۲۸(1۸۸١‏ واتفائية ۱۸۹۰ لتحديد 
منطقتى النفوذ الدريطانية والالمانية 2 شرق أفريقيا i‏ باسستثناء المنطقهك 
الساحلية التى تركت لسلطان زنزبار ٠‏ ويعقد اتفاقية ١465٠١‏ بين 
الحكومتين الالمانية ولابريطانية تم تقسيم شرق أفريقيا وزال Agii‏ 
سلطان زنجبار عن المنطقة وأصمسيح لزاما على الحكومة الألانرة 
تأسيس da So‏ استعمارية فى شرق أافريقيا » وادارت الحكومة 
الالمانية الممستعمرة سنة VAN)‏ والغت الحكم العسكرى عام 





. ۱۵۷ جلال يحيى » شرق افريقيا ص‎ IED 

: السابق ص مها‎ am ll (1 fy) 

a VA RH OY راجع بلود هله الاتفاقية بالمرجع السابق ص‎ (IEA) 
سعد زغلول عبد ربه © الاستعمار الألمالى فى شرق افريقية‎ EU, 
٠. VAY س‎ 


may 


ولم E ü‏ امام التوسع الالمانى (alia‏ فعلت ا ايطاليا 
تطوير تجسارتها مع الشرق اعتبارا من عام k VAM‏ .1۸۹ تعد 
دخول هامبورج وبريمن اتحاد الجمارك الالمانيية AAA‏ 


sary‏ تحول الخطوط الملاحية الألمانية من الشراع الى اليخار 
تسس فى هامبورج سنة ۱۸۸۸ خط « ھامپورج  WSIS‏ » مكملا 
لخط الهائزا bay‏ « الانيا — استراليا » منافسا لخط شمال الانيا 
tay North German Lloyds‏ خط « ھامبورج  USK‏ » 
خدماته فى عام 1851٠.‏ بعد انشاء خط ريكمرز Reckmers Line‏ 
خدماته الملاحية بالسفن التجارية عير قناة السويس لذقل الأرز من 
زنجون إلى E F‏ ن » وید خط المللحة » المانيا ‏ استراليا « 
خدماته متفاديا الموانى البريطانية فى عام ۱۸۸۹ ٠‏ 


وباقالة سل مارك أزيلت GS isie‏ أمام الجمسساسن 
الاستعمارى الأمانى وشجعت الآمال الأانية Play‏ مستعمرة فى 
خط الاستواء Sie‏ تأسيسن « الخط Al‏ لشرق أفريقيا الالمانية 2 
فى هامبورج فى ۱۹ أبريل .181 . وكانت الشركة الملادية 
الحكومة الألمانية وبمساعدة منها ۱۸۹۰ YY galaa VY)‏ اغسطس 
١ ) ٠۰‏ وقد تم تنظيم التوسسع الافريقى بالاتفاقية الالمائية ‏ 
الانجليزية ( Joi‏ يوليو yaa"‏ ) بتقسيم شرق أفريقيا مثلما قسم 
مؤتمر برلين ۱۸۸١‏ غرب أفريقيا » على رغم من أن هذه الاتفاقية 
حطمت احلام » شريط مستمر من الممتلكات اليبريطاذية » هن جذوب 
الى شمال 87 ٠ (V0 +) bids‏ 


هذا وقد انتشرت التجارة Tally‏ فى الخارج : dai‏ علم آخر 
ا الألان _ lia‏ ا مواطنون oust‏ أن الوقت قد حان ليأخذ 





Farnle, op. cit., P. 432. (10۰) 
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العلم watty.‏ مكانه قيما eloa‏ اليحار والحصول على أسواق جديدة 
عليها أن تتحكم فى الدول الأوربية حتى لا تصبح دولة من الدرجة 
الثانية ويتطلب ذلك جيشا الانيا قويا وان دخول الانيا الميدان 
الاستعيارى خارج أوربا سيكون له رد Jai‏ عنيف على الموقف 
الأوربى — وكان بسمارك یری ضرورة انشاء أسطول المانى قوی 
يستطيم عواجية الاسطول البريطاتى اذا أرادت الافيا الخصول على 
الاميراطورية الألماذية لاحتياجها لأسطول CA‏ يدافع عنها بينما موقم 
المانيا الجغرافى قارى ولا يتطلب تحويلها الئ دولة Aa joa‏ مسن الدرجة 
الأولى(١١٠) ٠‏ ورقم ذلك أسس كارل بيتزر جمعيات استعمارية 
5 بركاستة paves‏ لها فزوع منتهرة فى LGU cla pane‏ 
وأصبم dic‏ أعضائها فى عام ois \AAo‏ من عشرة آلا عضو من 
بينهم عند كير من دوي Slory s AU‏ الأعفال والصنحافة والجامعات 
والحكومة ‘ ولكن بسىمارك کان مسو Y‏ مباشرة مام الاميراطور 
ولكن فى عام ١886‏ نجح SIS‏ بيتزر فى تأسيس مستعمرة المانية 
فى شرق أفريقيا . ويعتبر بسمارك على أية حال المؤسسى الحقيقى 
للاميراطررية الألمانية Lesa‏ وراء البحار 2 رغم معارضسة سياسة 
التوسع الالمانى حتى سنة 095918485 ٠‏ 

تجارتها معها وفتح أسواقها للتحارة الالمانية . وكان لفناة السويس 
دورها الخطير بعد أن فتحت الطريق البرى للهجرة الأوربية التى 
تدفقت على المناطق المستعمرة فيما بين الحبشة حتى الممتلكات 
البرتغالية فى موزمبيق ٠‏ 





Robertson, G., Bismark., P.P. 414 — 5. (\o}) 
زغلول عبد ربه © الاستممار الألمانى فى شرق افريقيا‎ dame (lot) 
' . W ص‎ . 


YY. 


ونشرت صحيفة شركة قناة السويس دراسة عن التو سع 
الامبريالى الألمانى فى شرق أفريقيا جاء فيها أن الأراضى التى 
استولت عليها الانيا سميت « طريق المستقبل » للتجارة بين وسط 
أفريقيا وأوريا والسفوح Tak patil‏ 0 وهى مصب ب الأقالميم الخصبة 
وعند شق الخط الحديدى السريع لربط المناطق TET‏ فى me‏ 
مع المحيط الهندى فان هذه الحركة التجارية الهائلة سوف يخدمها 
بالضرورة طريق قناة السويس الذى تزايدت فيه حركة الملاحة نتيجة 
ازدياد خطوط ملاحية منتطمة لشرق أفريقيا ىعن طرق Ubu!‏ سفن 
البضاعة فى مواسم التصدير المختلفة لجميع الحاضلات الى اموا 
التى تمركزت فيها البعثات التجارية(57١) ٠‏ وفى اطار زيادة التبادل 
التجارى والاستفادة من المستعمرات الألانية قى شرق افريقيا › 
أجتمعت اللجنة الالمانية لافريقيا الشرقية فى قصر الرايشستاج 
بحضور مندوب عن بسمارك ورجال JUI‏ والتجارة وبلغت ثيمة 
الأسهم YAS‏ سهما Voge)‏ مارك للسهم ) وراس الال ر؟ مليون 

مارك YE)‏ مليون فرنك ) » وان هذه الشركة سة تقوم dadil‏ مشروعات 
ةاعد اوقا dia‏ فقو بمعرفتها ٠‏ ومن Gila‏ آخر فان لجنة مؤقتة 
للمؤسسة WUY‏ فى Witou gio‏ ( بشرق أفريقيا ) قد طالبت 
يحقها فى جزء من أراضى ويتى وأدخلت فى ملكيتها YO‏ ميلا مريعا 
حيث تقوم بالزراعة والتجارة فيها علاوة على lall‏ والتجارة 
التى أقيمت فيها من قبل( ٠ (VOE‏ 


ولعبت الشركات الملاحية الالمانية دورها الرئيسى يريط WU‏ 
نشرق أفريقيا عن طريق قناة السويس ٠‏ ووافق الرايشستاج 
Reichstag’‏ على تخصيص الاعانات المالية اللازمة لانشسساء 
الخطوط الملاحية لتنشيط الحركة الاستعمارية ٠‏ 


وقد أعلنت بعض الصحف الأمانية فى نهاية ١841 ple‏ ان 
هناك شائعات فى هامبورج عن ان الحكومة anui‏ سوف ددفع 
Bullétin Décadaire, No. 546, 27-2-1887. P. 1403. (1o)‏ 
Ibid., No, 550. 2-4-1887, P. 1426. (Jog)‏ 





۷1 


اعانة مالية لتسيير خط ملاحى من الانيا الى ساحل شرق افريقيا 
والكاب ٠‏ ولم يكن هناك سوى سفينة واحدة تقوم بالخدمة فيما بين 
المانيا وزذزيار(9١١) ٠‏ 


cals,‏ الخدمات الملاحية بين شرق افريقيا وأوربا تتم بواسطة 
الخط الملاحى البيريطانى من لندن الى زنزبار » والخط الملاحى 
الفرنسى لشركة المساجيرى ماريتيم البحرى هن مرسيليا الى 
مدغشقر مارا بزنزيار bei‏ خط الملاحة الألمانى (North German‏ 
Lloyds)‏ بين المانيا والشرق الأقصى فقد كان يفرغ البضائع 
الخاصة بشرق أفريقيا بعدن لاعادة شحنها من جديد وقد حصلت 
الحكومة الالمانية على موافقة الرايشستاج فى ٠١‏ أبريل 1880 على 
منح اعانة للشركات الملاحية الألمانية لانشاء خط ملاحى بين الانيا 
والشرق ‘ ويلغت الاعانة ° ر جنيه ومذحت الحكومة الألمانية 
امتيازات استغلال الخطوط الملاحية الى شركة « لويدز شمال المانيا » 
مدة خمس عشرة سنة وكسمت الاعانة على أساس ۸٠...‏ جنيه لخط 
الشرق الآقصى الملاحى و bal aia ١١5٠٠١‏ استراليا و ۲٠٠١‏ 
جنيه لفرع البحر المتوسط الملاحى ثم منحت شركة لويدز اعانة 
اضافية قدرها Voge..‏ حنيه فى ۲ أبريل ۱۸۹۸ لانشاء خط ملاحی 
يستغرق VE‏ يوما بين المانيا والصين وعدل عقد الامتياز فى ١١‏ 
ابريل ١855‏ وأصبحت المنحة السنوية المعطاة للشركة ۲۷۹٠۰۰‏ 
جنيه to bal‏ عاما(1ه١)‏ . وكانت سسياسسة الانيا بوجه عام هى 
تشجيع ومساندة توسيع تجارتها الخارجية(/57١) ٠‏ وقد وافق 
الرايشستاج فى ۱۸۹١‏ على لاتحة انشاء خط ملاحى الى شرق 





Ibid, 672, 12-11-1887. P. 1538 (هه1)‎ 
(Le Journat des Transportes). من صحيفة‎ Mi 
فى شرق افريقيا‎ GUY سعد زغلول عبد ربه © الاستعمار‎ )165( 
. VAG ص‎ 
The Empire and The Century, op. cit, P. 62. (Qoy) 


تفن 


أفريقيا خدمة للتجارة والصناعة الألمانية ٠‏ فتكونت شركة خط شرق 
أفريقيا الآلمانية Denth Ostafrike Line‏ الملاحى برأسمال قدره 
نة fade‏ مارك > ومتمت الحكرية الألاتة الشركة Ale) taali‏ 
سنوية ؛قدرها ٠٠٠ر ٠٠٠‏ مارك المانى Sal‏ مشر سنوات للقيام 
بخدمات بحرية منتظمة بين هامبورج وخليج دليجوآ عن طريق 
روتردام — بورسعيد السويس ‏ عدن زنزيار — موزمييق ٠‏ على 
أن تقوم بواخر الشركة بثلاث عشرة رحلة فى العام » والا تقل حمولة 
السفينة عن ...؟ طن 6 وتخفيض أجرة سفر موظفى الحكومة 
a gay‏ تقل ip aN‏ الحكويية مكار +076 ولم كت eg TN‏ 
الالمانية بالخط الملاحى الرئيسى من هامبورج الى خليج دليجوا » بل 
انات ibd‏ علاهنا Dela! ola aT‏ فا نين Bod oils‏ 
Lagat als RGU Lagat‏ النرتفالية وقد متيف ركا خط 
أفريقيا الملاحى فى ۱۸۹۰ — ۱۸۹۱ فى أولى سنوات عملها 
ب يخسارة قدرها Ore yess‏ مارك(48١١)‏ ورغم الصعويات المالية 
(ill‏ صادفت شركة خط شرق أفريقيا الملاحى ألا أن التقدم الذى 
أحرزه الخط الملاحى فى المدة ( ۱۸۹۰ ۱۸۹۹ ) كان تقدما ملحوظاء 
وتطوعت الشركة فى عام ۱۸۹۲ بمد الخط الرئيسى ( هامبورج - 
دليجوا ( الى دريان وحصلت الشركة من الحكومة البرتغالية على 
امتياز نقل بضائع الحكومة البزتغالية والمسافرين البرتغاليين يعد 
تصفية الخط الملاحى البرتغالى ٠‏ وقد ادخلت الشركة تحسينات 
ملحوظة على الخدمة الملاحية فى خط شرق افريقيا ١810‏ رغم 
تخفيض راسمالها من .٠٠٠ر ٠٠‏ ٠را‏ مارك الى خمسة ملايين مارك 
وأصبحت الخدمة الملاحية على خط شرق أفريقيا الألمانى ١45"‏ 
أرخص وأسدرع بعد استخدام الشركة السسفينتين البخاريتين : 
Konig, Herzog‏ اللتين استخدمتا الرفاس فى حركتيهما ٠‏ 
ولم بض عام ۱۸۹١‏ حتى اصبحت الرحلات الملاحية كل ثلاثة 
أسابيع ؛ ثم خفضت المدة الى أسبوعين فى عام 1۸۹۸ . وقد 


سس مي م 





(م6١)!ا‏ سعد زغلول عبد ربه ؛ الاستعمار الألمالى ص 156 ۱۹١‏ . 


تفن 


ادى تشغيل خط شرق افريقيا الملاحى الى تنشيط تجارة المنطقة A‏ 
حمولة السكن فى هذا الخط من الشاك 55581 uani Gi‏ 
dua ege a‏ 3 عام VANS‏ فارتفعت الى VAo1¥‏ طنا بجا 
الالمانية من ۰۰٤ر‏ ه۰ Y.,‏ جذيه الى 1o.‏ جنيه 4 واستطاعت 
الشركة فى سنتى 1۸۹١‏ و ١1855‏ دفع فائدة قدرها Z7‏ وحصل 
أصحاب الأسهم AR‏ أرياح قدرها ğa VAN‏ قيمة (NOA agaat‏ 3 


ail) Jad Aull! الخ نة‎ Yaad, Gall الفا اك‎ cual, 

بالسكك الهديدية والسقن الى زيادة poe‏ التجازة االات مع شرق 
أفريقيا الآلانية ومع جمهورية جنوب افريقيا ‏ وقد استعملت 
الحكومة الأثانية كل طريقة :ممكنة لتسهيل Gad‏ البضائع ga‏ الماتيا 
لشرق أفريقيا والترنسنال وجعلها كافية وأجورها معقولة » فأوجدت 
نظام فواتير الشحن Jaa!‏ العابر Transit‏ والثامين Spall‏ 8 
وسهلت حركة النغل وخءضت أسعار ها وأصبيح E‏ استطاعة رجل 
الطيقة الوسطى تحمل اسعار آلزقل والتامين دن il‏ مديذة الماذية 
الى cel‏ مكان آخر ٠‏ وكانت الحكومة الألمانية تامل من تلك الامتيازات 
VY¥o 5° ia‏ جذيه فى عام SANA‏ « وبلغت Ewe‏ الأوآاردات منها 
daia MANGAS‏ استرلیذی فی تقس العام 5 وقد يلغت قيمة الصوف 
المستورد ( ۱۸۹۸ ) cya‏ مستعمرة الكاب ASNO:‏ استراينى ودمثل 
هذا الرقم ٠١/١‏ واردات المانيا من الصوف اللازم لصناعة النسيع 
تتجه الى زنزبار وارتبطت بها حتى عام ۱۹۰۰ . ولم يرض الالمان 
الذين رغبوا فى التحكم فى تجارة با tases‏ عن Blad‏ 
الوثيقة بين زذزبار وشرق افريقيا الألمانية وتحكمها فى تجارتها 





(165) سعد زغلول عبد ربه 6 الاستعمار الألالى ص ه95( . 
)14( المرجع السابق ص (١55‏ . 
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الداخلية والخارجية ٠‏ وقد ظهرت عوامل أساسية أدت الى القضاء 
على تحكم زنزيار فى تجارة شرق أفريقيا الألانية 6 فقد تم انشاء 
خط ملاحى بين Las Lt]‏ وشرق أفريقيا 4s UY!‏ _ كما pig - Lai,‏ ربط 
دار السلام بالخط البرقى البحرى الواصل بين عدن وجنوب افريقياء 
كما بدىء فى انشاء خطوط السكك الحديدية c‏ وكانت هذه العوامل 
ذات اثر كبير فى تحويل تجارة شرق افريقيا الألانية وفصم الروابط 
الشديدة التى كانت تربط تجارة شرق افريقيا الأمانية بزنزباررا"') ٠‏ 


فرنسا والمحيط الهندى وشسرق Lia jdt‏ : 


فهاهو الريان جوليان Guillan‏ الذر Ta‏ قائد احدى السفن 
التجارية الفرذسية يعان نتيجة تجاريه مع شرق أفردقيا ضصرورة 
قيام منطقة نفوذ فرنسية فى تلك المنطقة لموازنة النفوذ البريطانى 
هناك « وأعلن أن المرء فى طريقه الى الشرق لا يصادف الا العلم 
االدريطانى خلال الرحلة من عدن الى اليايان أو نيوزيلاند 2 ولهذا 
فهر Jala‏ فى انشاء فرع ملاحی يصل شرق أفريقيا بالطريق البرى 
الى الشرق ود المصالح الفرنسية 6 bas jy‏ دين جزر :ورون 
ومدغشكر مجمووعة ae‏ ر adle g (All‏ كن سسا sl, ‘oun‏ 
جديدا فى سایجون aal) Saigon‏ 18484 ( وفى pee‏ 
AAA )‏ ( مجبرة دريطائيا da gail‏ عدن 6 ولعى توقم بريطائيا 
افا جما مم ثماذدة من شيو + امداق والسلاطين فى المناطق 
الشر 3 oils, 3 OPAS‏ ف عرف انه ليس فى وسعها معارضة 
انجلترا فى سلطنية زنزيار ‘ أو محاولة منافستها فى عدن ۽ Aal‏ 
أتجهت أنظار الحكومة الفرذسدة صوب جزيرة مد غشقر الذى قبلت 





٠ ۱۷۰١ الرجم السابق ص ۱۹۸ ب‎ ay) 

IY)‏ سعد زغلول عبد ربه © الاستعمار Gil Jt!‏ فی كيثيا ( ٩۸۵ا‏ س 
۳ ) ص ol‏ ا oY‏ ۰ 

‘Farnie., op. cit., P. 482, (14) 


Vo 


i, Zi حماية‎ A ass Gee dal se 9 (11E) Aan 
أجثبية بدون الح صوق ل على موافقة فرنسا » همأ مهد اعتراف‎ 
٠ VN) VAAL انجلترا والمانيا بهذا الوضع سنة‎ 


وتركزت اهتمامات فرنسا على جزيرة مدغشقر وثرواتها . 
وهاهى جمعية الدراسات الاستعمارية والبحرية 
«La Société des Etudes Colonialet Maritimes»‏ 
وقد خاطبت جميع Gall‏ التجارية والنقابات فى فرنسا لتوجيه 
اا للمزايا المهمة التى ستحصل عليها فرشا من جزيرة 
مدغشقر سياسيا واقتصاديا واستراتیجیا(٦٦۱) ٠‏ 


وقد بلغت جملة تجارة مدغش .قر مع أوربا وأمريكا = قبل 
الحرب ‏ ما قيمثه Ét‏ مليون فرنك عن طريق مينائى : تاماتاف 
«Tamatave, Majunga Lay rales‏ وبلغ عدد سكان الجزيرة 
Y‏ ملايين نسمة ( فى عام ۱۸۸١‏ ) . وأكدت الجمعية على أهمية 
Fase‏ ولتستريف الصتر عات taal‏ واستعراد oll‏ الأولية , 
علاوة على موقع الجزيرة فى المحيط الهذدى فى مواجهة الساحل 
الأفريقى الشرقى فى الطريقالى ael‏ » وفى طريق المستقبل لتجارة 
استراليا والشرق الأقصى مع أفريقيا الشرقية + وعلى هذا يمكن 
GEA pat ol‏ اكير الستودعات. في العالم ¢ علارة Gls‏ إن 
clin‏ دييجو سوارتز يعد clin‏ حربيا من الدرجة الأولى »© بينما 
ميناء « ماجونجا » واحد من الموانى 'المجاورة af‏ علاقات واسخة 
مع الساحل الافريقى atoll‏ من الكاب حتى زنزبار > مثل الدور GA‏ 
تقوم به هونج كونج فى مواجهة الساحل الآسيوى(۷١١) ٠‏ 





+ شمال غرب جريرة مدغشقر‎ ye) 
٠ ۱٤۷ جلال بحيى » شرق افريقيا ص‎ (140) 
Bullétin Décadaire, No. 502, 2-12-1885. 2. avy 
Ibid. No, 502. P, 978, TEVE 


1 


وتوضح الاحصائية التالية مدى تطور العلاقات التجارية بين 
Leui å‏ ومد غشقر Aia‏ افتتاح قناة السويس الملاحة(۸٦۱)‏ * 














1446 Taw VATA iiai 
alayi ٠ الفرزنشية” 2 الأنجنيية- التجمالن الفرضنية:. “الأجنبية‎ 
؟ههل٠١‎ 41 1014 AAA ۹ 14 

Lib Libs ie i Gk 5 


score د‎ 





هذا وقد حصلات Lak yd‏ على pans slisg‏ سوارتز فى عام 
VAAS‏ + بعد Reali‏ التاديبية الثى قامت ley‏ على : الجزيرة ود خلت 
الجزيرة ut‏ اطار شبكة المساومات الاستعمارية 3 حيث ڌم الاعتراف 
يحصول انجلترا والماذيا على شرق 81 OTA) Lads‏ $ واعفت فرئسا 
جميع واردات الجزيرة من البضائع الفرنسية من رسوم الجمارك 
فى الوقت الذى فرضت فيه رسوم على البضائع الأجنبية ٠‏ وقد gu‏ 
ذلك الى القضاء على تجارة أمريكا مع الجزيرة وخفضه من تجارة 
دريطانيا Wee‏ من VAD. até‏ استرلينى الى RASE oe‏ 2 عام 
esata | o Oye duals‏ قرذسا ډمد غشقر باعتبارها محطة فى ‘Gish‏ 
الملاحى وريطها بالشرق الاقصى والاقيائوسة . وبهدف تسهيل, 
العلاقات والروابط ددن as‏ الجديدة ول الفرنسية 
عالفة لتر ES‏ ملا yns‏ ا يضاف الى خط الساجيرق 
بأرينيع اللعيسل' فى الخدمة نينا بين مارستليليا واستراليا costs‏ 


اس ساس 





Ibid. No, 558, 22-6-1882, P. 1474. 


(VA) 
Moon, Parklr, op. cit., PP., 184 — 5. (VA) 
Ibid, P. 186. (1۷۰) 


YYY 


(1Y) Nonméa‏ > وقد باشر هذا الخط فيما بين مدغشقر ونومى 

وجزيرة رینیون Reunion,‏ ( شرق جزيرة مدغشقر ) وموزمبيق 
وجزدرة Mayotte‏ القرذسية ب من غرب مدغشقر — وقامت 
السفينة Ebre‏ ڊبافتتاح هذا الخط(؟/ا١) ١‏ 


i وس رق أفردقيا‎ Litas 


كما وجدت السفن الايطالية العايرة لقناة السويس طريقها 
صويا شرق أفريقيا ضا al Leal‏ فی أسلاب هذه المناطق esl‏ 
أصيحت _ بفضل قناة السويس 5 Ta‏ ملاحيا سهلا وقريبا من 
E‏ الإيطالية ۰ ودد النشاط الابطالى على سواحل المحيط ا 
فى ممتلكات سلطان زنزبار ومع مع الشيوخ المحليين ولكن Tolls!‏ 
وصلت متاخرة عن غيرها فى هذه الجهات ‘ وكان عليها أن تحسب 
حسابا للذفون البریطانی Gall‏ كان قد ثبت أقدامه على الشاطىء 
الأفريقى الشرقى والنفوت البريطانى الذى أخن طريقه لانشساء 
مستعمرة تجانيقا © ولم دشغل .ذلك الجزء من أفريقيا المطل على 
المحيط الهتدى فكر الحكومة الأيطالية Jà‏ عام ٠ \AAo‏ ففى Sal gi‏ 
من هنا العام وصلت Adal‏ الحريية الابطالية » باریاریجر « 
Backharico‏ الى مصو ع متجهة هدوب عصب ومنها الى ee‏ 
نهر الجويا lei, Juba‏ | للسلطان رغبة حكومتهم فى انشاع 
علاقات مع زنزبار ‘ وتأسيس احدى المنشآت 'التجارية وتظاهرو! 
بان حكوءتهم لم تكلفهم الا بدراسة الحالة التجارية والاقتصادية 
elia‏ ااناطق, ولكن ei‏ هو الحصول على Durnfond elias‏ 
أو of‏ سم مادو أو أى et AT shite‏ على Ja! gau‏ الصومال ويكون Taus‏ 
من مصدب ذھر الجويا ووقع الريان تشكى Baa laa‏ مم السلطان 
برع فى sls 1148 ale TA:‏ الابطالنين Sager‏ الم و لاء 
للأراخي والبیوت والمحلات فى بلاد سلطان 4535 ٠ (VY)‏ 


oo 





(VN)‏ هى ميئاء كاليدوليا الجديدة الرئيسى وعاصمتها فى نفس الوقت 


egal a ey‏ الطرف الحدوبى الغربى لهذله الجريرة 
Tiullétin Décadaire, No. 507, 22-1-1886. P. 999, (YY)‏ 


AT E جلال يحيى » شرق افریقیا ص‎ CY 


۷۸ 


ولكن كالعادة دخلت ايطاليا بعد ذلك فى مساومات وضخوط 
ونجحت فى الحصول على الأجزاء الشسمالية لشرق laa âl‏ 
( الصومال الايطالى ) بناء على الاتفاقية الموقعة بين ايطاليا وزنزيار 
فى obuti ty‏ ۱۸۹۲ . وأجرت أيطاليا الساحل فى مقابل 
٠ر0‏ روبية سنويا(ة7١) ٠‏ 


وكان لبريطانيا دور كبير فى هذه الاتفاقيات ‘ وسياسة 
ايطاليا الاستعمارية فى شرق أفريقيا هی التى رمت بايطاليا فى 
أحضان الجلترا » ولا سيما بعد WIS‏ عدوة التى هزمت فيها القوات 
ا كفت ارا أن اطا إن تتشي إلى جاب baoh‏ 
a‏ أزمة فاشودا 7 

ea UMN ee اله ميرو الم‎ Shas 
: (VV) jaaa لانجلترا فى‎ 


قناة السسوس وحتخصوب i (n‏ 


bad Lyygt امام 'اساطيل‎ LE GLI gar gull BLE شن‎ al, 
نفوذها فى شرق أفريقيا والمحيط الهندى ولكن وجدت هذه السفن‎ 
٠ طريقها أيضا الى جنوب أفريقيا‎ 


Leste‏ اني امياد شرك خط Liat gp‏ لالم عام 
٩ ۰۰۰‏ › تقدمت الحكومة الألماذية بلائحة جسلیدة الرايشستاج 
اوا ل ا ی ی و 
وقد ka‏ المكرمة” الالائية باميتان 'اسبتفلال kahi‏ اللاي هن 
Va‏ لشركة خط شرق Maal‏ اللأعى كيه دة 2 فف اغا 
مالية سئوية قدرها ۷٠.٠.‏ استرليثى 6 وخص العقد الحديد على 

Moon, Parker, op. cit, P.P. 186 — 187. OYE) 

«the را ن‎ E A E E Sit, 

٠ ١ ص‎ sal الاحتلال الانتجليزى‎ i محمد مصطغى صفوت‎ (\Y0) 


۹ 


أنشاء خط ملاحى دتردد بين الانيا وجنوب أفريقيا عن طريقى SUE‏ 
السويس وجزر كنارى › كل اسبوعین بالتبادل ٠‏ 


كما نص العقد على انشاء خط فرعى يريط بين هاميؤرج 

وشرق rt‏ كل اسبوعين عن طريق قناة السويس ٠‏ كما نص 
ne‏ الا والامتدادات الفرعية الاخرى عن ¥ .\ daze‏ ة وزيادة 
السرعة لقابلة المنافسة الاجنديقدون زيادة قيمة الاعانة الحكومية 
وبشرط Jaai Yi‏ الخطوط الأجنبية الأخرى على تعويضات لزيادة 
سرعتها ٠‏ وكانت حمولة السفن 'الجديدة على ذلك الخط y‏ تقل 

عن ٠٠٠١‏ طن ٠‏ وكانت الحكومة الألانية تهدف من وراء منع اعانة 
مالية ball‏ اللاحى الى جوب افريقيا ٠١٠١‏ الى Guat‏ التجارة 
الألاذية وضمان سوق A‏ للمنتجات الاق فى القارة الافريقية . 
A۸۹۸‏ الى اضافة pes‏ سفن جديدة حمولتها 3 Yor.‏ أطنان الى 
السفن العاملة على خط شرق أفريقيا الملاحى تكلفث ۰ر Aua‏ 
استرليتى » ولم تكن الرغنة الالمانية في تنمية التجارة وضسمان 
شرق افريقيا اللاحى وجنوب افريقيا الملاحى » بل الرخبة الألمانية 
(a‏ تحردر التجارة 5 الالمائية من تحكم الوكلاء الأحائب والبيوت التجارية 
الآأجندية وااتقليل من التلف الناتج عن اعادة الشحن البضسائمع 
بانشاء نظام مو أصللات مستقل يستخدم أثناء الحرب Eua daj‏ 
'الأسطول الألمانى 1 وفى نفس الوقت أدث العلاقات الاقتصادية 
مواصسلات بحرية مباشرة معها ell‏ على احتكار aa‏ 
البريطاذية Jal‏ البضائع من جنوب أفريقيا والمساعدة على انتش 
الصناعات ٠ Aay‏ 


(IVD)‏ سعد زغلول عبد ربه © oleate Yl‏ الالمالى فى شرق افرشيا 
ص e ۱۹۷ — TAT‏ 


YA. 


ولقد أدى اكتشاف الذهب Witwiersand, Barberton Gi‏ 
إلى ثورة فى صادرات مدينة الكاب اعتبارا من عام كلما © وكان 
anata,‏ على التوسيز . ae taal‏ و الكت عع عدرف Gail‏ 
وتجديد الاهتمام بطريق المحيط الواسع عبر الكاب كما كان من 
قبل ٠‏ 


وظل ذلك الطريق مفتوحا Lilly al‏ بعيدا عن كراهية 
السيطرة » غير معرض للغلق أو التدمير مثل طريق فناة السويس . 
وقد تزعم تشارلز ديلك الناداة باستخدام هذا الطريق(۱۷۷) . 


هذا وقد أعلن رئيس وزراء مستعمرة الكاب فى أول اجتماع 
لؤتمر المستعيرات yi‏ أن حكومة الكاب لیس لها مصلحة على أية 
حال فى sls siil‏ السويس (YA da gids‏ + 


كذلك امتد أثر قناة السويس للشرق الأقصى ٠‏ الذى كان 
خلال القرن التاسع عشر مسرحا للصراع الاستعمارى فى ثلاث 
دواثر هی : 

٠ ب الهند الصيذية يما فيها الملايو‎ ١ 

؟ ل الصين ولاسيما سواحلها ٠‏ 

۲ . جزر الاقيانوسة المتنائرة ٠‏ 

فقد سهلت قناة السويس للدول الأوريية التى لها مستعمرات 
فى هذه المناطق وجعلتها أكثر قربا »> فتخات أساطيل oda‏ الدول 
عن استخدام طردق راس الرجاء الصالح » وعمدت الى عبور bls‏ 
السويس « وأصيح الطريق البحرى الجديد يمر عبر محطات للتزود 
وپورسعيد والسويس وعدن وسنغافورة ٠‏ واصبحت SUG‏ السويس 





Farnie., op. cit, P. 334, (EYY) 
Ibid. (IYA) 


YA\ 


a‏ الاخير من ¢ oil‏ التاسع عشر 


Te Saal) صتحيقة شركة فاه لون ارهاما بالقزات‎ yt 
المصالح‎ udial g > السويس‎ rake) وكذاك السفن الحربية التى عيرت‎ 
والستحرق‎ Gaull التهارية ونالتالى “الاشتممارية الى‎ tile pall 
ولقد‎ ٠ الأقصى وتطورت مصالحها التجارية مع الصين واليابان‎ 
لمالاك من‎ ale اترم ارات حاعة‎ atoll القطون ا‎ ale 
Cae til للسياسة البريطانية‎ tadga التوسع التجارى ‘ وأصيحت هدفا‎ 
كبيرة هن‎ MS Glas cual فى هذا العالم الذى يستطيع‎ gl yall! 
ق‎ Maths: اخرع.. و غا الصميى‎ Mab الفا جى ان‎ 
e لا حصر لها‎ olan هى « شروة تجارية أسطورية » تفذح‎ Lad les yo 
كوي ع اتترا 2 ركام العدل‎ Galas وآمالا غير مسدودة لدولة‎ 
عن هذه‎ SY) امام الديلؤهافية  البريطائية خلال الحو‎ opadl 
وكانت سياسة بريطانيا تجاه الشرق الأقصى‎ “٠ )١5(ةيناطيربلا‎ 
هی سياسة الياب المفتوح > وهی تعذى فتح قنوات للتجارة بالقوة‎ 
5 ٠ نفوذ للجمیع(۱۸۰)‎ Jha على الصين‎ clay, 
وظلت بريطانيا تسيطر على الطرق المؤدية للشرق : طريق قناة‎ 
ب‎ Wis: dida الصالح وطريق سكة‎ pla Hf وطريق رأس‎ c السويس‎ 
وقد ربط هذا‎ . The Canadian Pacific Railway الباسيفيكى‎ 
الصين بمو انی الاطلنطى‎ os الخط مو اذى الياسيفيك الأكثر قربا‎ 
: خط ديك‎ Panes ‘ وكطريق اميريالى رئُيسى‎ $ iat القريية من‎ 
اله دحرية‎ 4 ball ضروريا كامتداد‎ C.P.R. كندا الياسيقيك‎ « 
وبالنسية له كطريق‎ ٠ منه خط أو « وصلة » مستقلة بذاتها‎ Si 
تجارى لا يمكن له منافسة الطريق البحرى المسثمر مثل قناة‎ 
عدا ذقل الأشياء الثمينة المرتفعة‎ ery 3 السويس وطريق الكاب‎ 


ى 








Hubbard, G.E., British far Eastern Policy, New York (1۷4) 
1948. P. T. 
Ibid, OA.) 


YAY 


الثمن مثل : الشاى والحرير التى تستطيع تحمل أسعار الشسحن 
المرتفعة . وبالنسبة للمسافرين يمكن أن يستخدم مقط BAS‏ موسمى. 
فهو غير Liss » slit ein,‏ هو طريق ja‏ الأحمر drag ٠ Lisaa‏ 
تحويل بريد شنغهاى والیابان صوب خط CPR.‏ ۰ أنهت شركة 
P&O‏ فى عام 1855 الخدمة المباشرة من لندن الى الشرق 
الآقصى ‘ التى ببدأات IAA? ple‏ « وقوى ھن ells‏ منافسة خط 
الياسفيكى C.P.R.‏ وانشاء خط حديد سيبيريا 2 وذلك للاسراع 
ينقل بريدها الى شنغهاى ٠‏ ففى الفترة ما بين ١865 — AAAA)‏ ) 
ازدادت سرعة نقل البريد فيما بين لندن وملبورن بمعدل 4 اى 
YY‏ يوما ودتسع ساعات ٠‏ ويريد اندن ب isles‏ بنسبة هار الى 
VE‏ یوما « ولكن يريد لندن — شنغهاى بنسبة ر ۲۲/ من ( ۲۷4 
يوم الى ۲۹ یوما ) . وشاركت شركة PO‏ فى نقل الجنود 


۰ (VAS) aight 


وكانت هناك مراكز وموانى رئيسية لبريطانيا فى الشرق 
a‏ نيقلت LON ctl lied‏ اة تاور وكاو لوفو 
وهواذج Gigs‏ « قوت الخط البريطانى الحصين الذى يربطه مع جيل 
طارق ومالطة وعدن الطريق الرئيسى للمحيط العظيم من اوريا الى 
الصين واليابان » فمسافة ٠١ ٠0٠0١‏ ميل من المياه التى تفصل 
انجلترا عن الصين ٠‏ لا يمكن لأحد أن iita Si‏ مهمة وهى أن أية 
سفينة من أى جنسية تقوم برحلة مباشرة من أوريا الى الصسين 
1و اليابان لابد Oly‏ دستخدم 'المىانى اليريطانية Sua lily ٠‏ ونشيت 
حرب وأغلقت كل موانى المستعمرات البريطانية فى وجه سفن 
الأعداء » فان التجارة مع الشرق الأقصى عن طريق قذاة السويس 
ستصيح مستحيلة بالنسبة لسفن أعداء بريطانيا (VAY)‏ 
قسنغافورة هى سوق الأرخبيل Archipelage‏ ومركز تجارة الملايى 
وسيام والهند الصينية الفرنسية وبورتيى وسرواك والفلبين الى حد 





Farnie, op. cit., P. 451, (WAN) 
Sir Frank Swettenham, The straits settelements and (AY) 
beyond., Thl Empire and Century, op. cit, P. 831. 


YAY 


ما . وفوق كل ذلك فهى مركز رئيسى للتموين بالفحم ونقطة مرور + 
ويعد فتح bla‏ السدويس تطورت سستغافورة تطورا عظيما وأستفادت 
كثيرا من تجارة الغرب المتجهة للصين واليابان ٠‏ 


New Hebrides : الجديدة‎ sayi) السويس وحزر‎ SUS 


وهى مجموعة جنر تقع على يعد حوالى الف ميل من سواحل 
استراليا ونيو زيلاند ill gay‏ ثلث هذه المسافة من کالیدونیا 
٠ (VAT) Suis‏ وأسس بعض الفرنسسيين « الشركة الكاليدونية 
لأبريد الجديدة : 
«La Compagnie Cale’donienne des Nouvelles Hebrides»‏ 
لشراء الأراضى الزراعية فى مختلف جزر dagel‏ الجديدة ٠‏ وقد 
وجه درمندوولف سؤالا فى مجلس العموم البريطانى ‏ فى ٩‏ يوليق 
۳ ل عن حقيقة ما أشيع من أن فرنسا قد ضمت اليها جزر 
أبريدالجديدة» ونفى لورد أدموند فتزموريس «Edmond‏ 
Fitgmaurice»‏ هذه الشائعة . وكانت الحكومة الفرنسية فد 
استفسرت عن المعاملة السيئة التى تعرض لها المسستوطنون 
الفرتسبون من جائب المستوطنين الانجليز باسستراليا . ولجأث 
فرنسا للطريق الدبلوماسى لضم ابريد الجسديدة اليها ؛ فانتهزت 
فرصلة مۋتمر برلين الافريقى( ٠١‏ تو مدن 5 FT‏ خبراير 
٥‏ ) وطلبت موافقة بريطانيا على ضم ابريد الجديدة مقابل 
shut Aml‏ بريطانيا 5 ف Liles ja Sees, +4 Sy aka‏ باتفاق 
AYA‏ واعتبرته EFE‏ المفعول وهو القاضى باحترام کل من فرنسا 
وانحلترا استقلال أبريد الحديدة(٤۱۸) ٠٠‏ وهو E‏ أسمة»4ه اتفافية 
» انكار alii‏ ) حيث منعت LIS‏ الدولتين من ضم هذه الجزر(146). 





Cecil, Life of Salsibury. T. 4. P. 32. (IA) 

(AD‏ عبد العرير الشناوى »© الدبلوماسية الفرلسية تربط بين سسألتى 

قناة السويس وابريد الجدبدة 4 مستخرج من حوليات| مجلة كلية الآداب drola‏ 
القاهرة . المجلد YY‏ العدد الأول سنة ۱۹٦۰‏ ص YA‏ ب مع . 

Cecil, op. ct., P. 32. (Ae) 


YAS 


واحتلت قرنسا فى يوتيو 1۸۸١‏ ارخبدل ابريد الجديدة > 
وأنقات هراك اومخطات بصرية. Galil,‏ عددا من Tete ALIS‏ 
Gly‏ القوات Alali‏ + واحدحت Zig JAN‏ البريطاتية على ذلك 
العمل ot‏ ودورت الحكوية الفرسية las‏ هذا San‏ الدفا ٠‏ عن 
المستوطندين الفرذسيين » al,‏ اجراء موقت e‏ وانها ستجلو lasie‏ 
يعود الأمن والنظام الى da yal‏ الجديدة 5 وكان قيام 94 Gat Lud‏ 
هذه الجزر ردا على احتلال انجلترا ojo‏ فيجى Fidjis‏ عام 
٠. )1 8611/5‏ 


وازداد الغضب فى استراليا ونيوزيلانكد لاستمرار احتلال 
فرذسا جزر Jaye!‏ الجديدة oi, í‏ ذلك مناقشات حامية فى مجلس 
العموم البردطانی (VAY)‏ وقد gial‏ لورد سولسبری ومن بدله 
لورد ايديس سلى  Iddesleigh‏ على هذا الاجراء ٠‏ واعترفت 
فرئسا بعدم dae pÀ‏ هذا الاجراء ورغم هذا الاحراء ورغم ذلك 
تسحب جلودها الذين تحدثوا صراحة Ge‏ احتلال دائم(۱۸۸) 
وقد واصل سولسبرى احتجاجاته ولكن حكومة باریس ظلت تعارض» 
وبلغ الغضب ذروته فى اسستراليا فى ربيع هذا العام (IA IAAT‏ © 
مشهود! فى تاريخ الامبراطورية OY‏ شهد اول مؤتمر امبريالى ٠‏ 
ودرس الاؤتمر امكانية المستعمرات الذاتية التى يمكن المساهمة بها 
يالرجال والسقن للدفاع الامبريالى ٠‏ 


واجتمعت اللجنة فى لندن e‏ وعبر المجتمعون عن الموضوعات 
التى تهمهم » ومن بين تلك الموضوعات » موضوع الاحتلال الفردسى 
لجزر ابريد الجديدة »وكان هناك هجوم عذيف على تراخى دوائر 
داوتذج ستريت Downing Street Slackness»‏ « * 


٠ ٥١ 6 EA عبد العويز الشناوى © ابريد الجديدة ص‎ (HAN) 


Cecil, op. cit, P. 51. (VAY) 

Ihid. P. 33. LAA) 

Ibid. ARI 
-YAO 


( م Yo‏ س قناة السويس ) 


ودار نقاش مع رئيس الوزراء من خلال وزارة المستعمر ات 
bangs‏ : واترح فورد سواسيرى' ان تستخم BLE‏ اموس 
كوسيلة مضادة فى المفاوضات ٠ OTY‏ وتباطات فرنسا فى الجلاء 
عن الجزدرة 5 وتمت مقابلة فى 15 مارس ۱۸۸۷ ددن لورد سو (Speed‏ 
رئيس الوزارة ب ودصحيه وزير الخارجية » وبين وادنجتڌون السفير 
الفرنسى ‘ حيث صر الأول لاثانى يان gidi‏ العام شی دريطانيا 
قلق papaa‏ موضوع ابريد الجديدة 3 ويبغى ia are‏ المسالة . 3 
قناة السو يس دمسألة أبردد الجديدة A‏ و ذلك دان lll gmi‏ ضات 
الخاصة دعقد معاهدة bla‏ السودس 3 فس id al‏ وجنيا الى جنب 
Pair Pascu‏ مع اأحادثات الخاصة dayal Ulua As guia‏ 
الجديدة١3151) ٠‏ 


لتأمين مركز السياسة البريطانية فى هذا الحوض(157) ٠‏ 


وربطت فرذسا مسالة BUS‏ السويس مع ابريد الجديدة فى 
\AAY ohni t A‏ وتبعتها culsles)‏ متتالية مع دريطائيا عن Slit‏ 
السويس فى 5؟ أكتوير ۱۸۸۸ وعن pal‏ المشترك لابريد الجديدة 
فى ١١‏ نوفمير ١841‏ ونظرت الى الاتفاقية كتكملة لقاومة اتفاقية 
وولف وكخطوة للتخلص من انجلترا Joos‏ مصر محايدة OSI, ٠‏ 
بريطانيا على ii‏ حال قد تحولت عن فرذسا بدخولها فی اتفاقيات 
حوض البحر المتوسط ١١‏ ديسمبر ۱۸۸۷ مع التمسسا وايطاايا 
GUY,‏ ويذلك حفظت ,صالحها فى مصر وأمنها السسياسى فى 
حوض البحر المتوسط بين جبل طارق والمضايق والقناة (VAY)‏ * 





«Lord Salisubry had suggested utilisnig the Suez رمحن‎ 
Canal question as a counter in the negociatoni». Ibid. 
00 عبد العزير الشباوى > ابريد الجديدة ص‎ )114( 


e desi عن اتفاقاتك حوص البحر‎ ell واجع الفصل‎ aan 
Farnie, op. cit., P.P. 336 — T. 0۹۳) 


A1 


ودؤكد الأستاذ الدكتور الشثاوى براعة الدبلوماسية 
الفردسية فى الريط بين مسالتی قناة السسودس وابردد الجديدة 
العلاقات الدولية بين تركيا وبريطانيا على عهد وزارة سولسبرى 
الأولى من ناحية ودين قرذسا والماذيا ۱۸۸۷ من ناحية ثانية ٠‏ وكانت 
قى آخر مراحلها مفاوضات اتفاقية الجلاء عن مصر التى 93 LaY‏ 
درمندوولف(٤۱۹)‏ وكان سولسدرى ئفسه قد Gilg‏ على فكرة الربط 
فين سالك .قثا السويون وايريه العسرة وسرحة ااه هل الى 
تسوية مرضية للطرفين(55١)‏ وخشى سولسبرى أن تثار المسالة 
المصرية بها © :ويجرئ: الحديث فى قسوية المسالفين: ؛ 


« ابردد الجديدة SUR,‏ السويس a‏ قبل اجتماع البرلان فى 
نهاية الشهر 6 ورغب سولسبرى فى ذلك(115١)‏ ويبدو أن فرئسا 
سبيت لسولسبرى مضايقات gad‏ من خطابه الذى بعث به الى لورد 
Fost‏ ف o‏ فبراير \AAY‏ موضحا له العداوات والملشاكل التى 
تثرها فرنسا فى معظم أرجاء المعمورة . ففى نيوفوندلااد أصرت 
هرنسا على التمسك بأوامرما الثى أصدرتها » والتى لو نفذت تماما 
لأدت الى ذشوب معارك حريية بين الأسطولين الفرنسى والانجليزى 
وفى ds al‏ الجديدة وعودها المتكررة والحاقدة التى لم تذفنها ٠‏ 
وفى مصر أخذت تقاوم التغيدر الانثروبولوجى wy‏ مراكش كانت 
غرلسا-يففولة بالاستيلاء. على الاراضى بالتقسيط مهددة بالوضيول 
الى طنجة فى اقرب وقت ۰ ويؤكد سوإسبرى رسالته : د ورغم 
ذلك ski‏ فرذسا لنا الصعاب 3 وعلى ذاك يكون من الاصعب على 


٠ عبد العرير الشناوى © ابريد الجديدة ص 5ه‎ )194( 
«There seams a fair prospect of bringing them _ daos 
Suez Canal and New Hebrides Negotiations to a spreedy and 
satisfactory». Cecil. op. cit, P, 58. 


Ibid. OM 


YAY 


لمضادقات فرنسا امستمرة (VAV)C‏ وأرادت بريطانيا فى اتفائية 
الجلاء \AAY‏ ضرب المشدروع الخاص بقناة السويس alls‏ وضعته 
لجنة باريس الدولية فأفردت فى هذه الاتفاقية مادة تنظم حرية مرور 
السفن فى قناةالسويس تقوم فى جوهرها عل ىأساس منشور جرانفيل 
۳ , ورات فرتسا أن المجهودات الدبلوماسية المضننية التى 
بذلتها طوال السنوات السابقة سوف تضيع هباء » وان بريطانيا 
مصممة على إن تفرض على الدول Lael f‏ لتنسوية مسالة قناة 
السودس وخاضت فرذسا معركة دبلوماسية فى جيهتدنڻ : فى 
الإاستانة لغرب اتفاقبة الجلاء جملة وتفص-يلا 6 وق لندن 
للربط بين مسالتى قناة السويس وابريد الجديدة ٠ OAA‏ وأرادت 
قرنسا تحويل مسالة قناة السويس عن الطريق الذى رسمته Wills ys‏ 
فى اتفاقية الجلاء » واعادة هذه المساألة الى الطريق الذى كانت قد 
ty‏ ليا Luis‏ وهو الطريق التكياعي aiaei ga‏ 
الجلاء أوضءسولسبرى - ردا عل ىاستفسار روزبرى حول موضوع 
احتلال فرنسا لابريد الجديدة » أنه من الانصاف لاحكومة الفرذسية 
أنها غد أبدت رغدتها 3 أن تسیر محادثات مسألة أدريد ee lia‏ 
جنب مع مفاوضات قناة السويس » وهى المفاوضات التى بلغت 
مرحلة من الدقدم $ kal,‏ سولسدرى أنه ليس 4a Soll‏ البريطاذية 
اعتراض على هذه الرغبة ولكن يكون لزاما عليها الاعتراض عليها 
ابريد الجديدة(115) . وأبدى sal‏ الذواب فى مجلس العموم 
البريطانى بروس Bryce‏ تخوفه من أن يمتد ربط مسالتى قناة 
السويس وابريد ٠‏ بحيث يشمل المسالة الملصرية برمتها 2 وقد 
يستغرق ذلك وقتا طويلا * وطلب من الحكومة الضغط على الحكومة 
Ani pall‏ للوصول الى تسوية سريعة ومنفصلة لابريد الجديدة .. 


سس 





Clcil, op. cit, P.P. 28 — 30. (ay) 
۰ 1. © OA 6 ابرند الجديدة ص لاه‎ E عبد المزيز الشئاوى‎ (14A 
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YAA 


a العديةة‎ Lgl Gites لد ريط‎ E at, 
بمسالة قناة السويس + ديئما طالب الفرنسيون‎ £33 Lail o المصرية‎ 
المقيمون فى مصر بجلاء بريطانيا عن مصر فى مقابل جلاء فرنسا‎ 
عن ابريد الجديدة » بل طالبوا بأن يكون الانسحاب البريطانى من‎ 
أنهم ريطوا‎ col e مصر سايقا لانسحاب الفرذسيين من ابريد الجديدة‎ 
بين المسألة المصرية برمتها وبين ابريد الجديدة . وهاجمت صحيفة‎ 
الجدددة‎ aa yal اليسذور اجييسيان « فى مقالاتها موقف بريطاذيا من‎ » 
دين م الت شاه‎ dos It a هذا الاسلوب الفرئسى‎ c~ وقد‎ 
السويس وابرید الجديدة فى حمل الحكومة البريطانية على الاسراع‎ 

بتسوية مسال فاة السويس + 


فقدمت الحكومة البريطائية فى VY‏ سبتمبر ۱۸۸۷ الى الحكومة 
الفرنسية مشروعا لاتفاقية تنظم حرية المرور فى قناة السويس › 
وطلبت الوقوف على رأيها قيها » وكان هذا المشروع خطوة تحو 
التقريب بين وجهات النظر الفرنسية والبريطانية حول المسائل التى 
كانت مثا خلاف Logis‏ © الا أن الحكومة الفرسية رقت هذا 
المشروع e‏ وسافر سولسبرى الى باریس فى اکتوبر ۱۸۸۷ ودارت 
محادثات مع قلورڈس Flournes‏ ( وزير خارجية فرتسا ) 
أسفرت عن اتفاق الحكومتين على مشروع للمعاهدة سويت فيه 
السا التي كانت مان Legis gla‏ وخدا؛ الأساس. miia GU‏ 
على نسته اتفاقية الاستانة ۲٢‏ أكتوبر ٠ (Ye VAMA‏ وقد أوضح 
سولسبرى فى رسالته الى جوش Goshen‏ عن aisles dai‏ 
بخصوص مسالتى : ابريد الجديدة وقناة السويس بأنه قد تم التوصل 
الى تصوص للاتفاق. ali,‏ قبل .علد مجلمن الذواب القركسئى. + :واكن 
سولسيرى فى رسالته Erren asi‏ بان ينود اتفاقية قناة المسويس 
معقولة Lage‏ بالنسبة لابريد الجديدة فقد تعهدت فرذسا بالجلاء 
خلال أريعة أاشهر بعد توقيع الاتفاقيتين كما تعهد الغرفسيون يعدم 
ضم جزر ابريد الجديدة e‏ وكانت المعاملة با مثل حيث تعهد الانجايز 
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بكقس الشىء١١١5) t‏ وعلى أية حال فقد كان الريط بدن مدسألتى 
قناة السويس وابيريد الجديدة قد Jac‏ دتسوية المسالتين فى وقت 
متقارب GIS, ٠‏ لفرذسا مصلحة فى ايرام اتفاقية القناة اعتقادا 
منها (il‏ خطوة نحو جلاء انجلاترا عن مصر e‏ ولبريطانيا مصلحة 
فى اتسحاب فرئسا من جزر ابريد الجديدة لتقضى على الاخطار 
il‏ تصورها غلاة المستعمرين البريطانيين تهدد الممتلكات البريطانية 
فى الأقيادوسة اذا نجحت فرنسا فى توطيد اقدامها فى هذه الجزر ٠‏ 
وهذا das yd‏ أيضا هو all‏ حمل الحكومة الدريطانية aah ule‏ 
سياسة التسويف والمماطلة فى دسوية مسالة BGS‏ السويس بعد 
اجتماعات لجنة اريس الدولية e‏ الا أن lash,‏ هذه اللجنة قد 
تركت أثرا سيئا فى دوائر لندن بعد أن نجحت فرنسا فى ايجاد 
تكڌل دولى ضدها Jala‏ اللجنة ٠‏ ونتيجة لهذا الريط انتقلت 
محادثات SUZ‏ السويس من مرحلة الركود الى مرحلة جديدة ذات 
طابع دولى dale‏ يقوم سواسبرى نفسه ببحثها مع فلورنس وزير 
خارجية فرنسا بباريس ٠‏ وتم التوقيع بين فرنسا وانجلترا فى ١١‏ 
توفمدر ۱۸۸۷ على اتفاقية جلاء فرنسا عن جزر ابردد الجديدة 
خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها 2 فى مقابل موافقة 
بربطانیا على أن تعلن فرنسا حمايتها على جزر «تحت الريح»(؟١؟)‏ 
وانسدبت فرئسا من هزر ابريد الجديدة فى فبراير )5١918484‏ © 
وذصست الاتفاقية على انشاء اجنة بحرية تتكون من ضياط دحريين 
فرنسبين وانجليز يتولون اعمال الشرطة فى جزر ابريد الجديدة 
لحماية المستوطئين الفرنسسيين والدريطائيين من حوادث الإعتداء 
التى دتعرضون لها من السكان الأصايين + وآاثبتت الدياوماسية 
البريطانية تفوقها على الدبلوماسية الفرئسية . فمعاهدة O53‏ 
السويدس كانت phi‏ التحفظ البريطانى غير نافذة Gast]‏ + أما 
Salsibury to Gochen, 14-10-1887, Cecil, op. cit., aX oN)‏ 

P.P. 53 — 54, 


. VV أبريد الجديدة ص الا‎ 4 gol) عبد العزيز‎ (Tey) 
Cecil, op. cit. P. 92. Vol. 4. (yey) 








Ys 


أثفاقية أدريد فقد حفكت [gad‏ الديلوماسية الدريطائنية تصرا Liia‏ 
لأنها أستطاعث أن Jhai‏ الى هذه الجزر as‏ ستار Gall‏ البحرية 
المختلطة > وأن تقف مع فرئسسا على قدم المساواة فى كل Ga‏ ادعته 
الأخيرة فى هذا الأرخبيل(5١5) ٠‏ وفى اتفاق ١1١85‏ تضمن Lal‏ 
ay Lala‏ 'الجذيدة Glad‏ فيه age‏ على عدم أدخال اي تعديل 
الحكومتان فى هذا التصريح على ضرورة وضع اتفاق لاحق يتضمن 
تشريعا يخضع له السكان الأصليون فى هذه الجزر ٠‏ وتعيين لجنة 
فرنسية يويطانية الفضل- فى ce gleal‏ الخاضية MULE fl gel;‏ عم 
عقارات وغيرها والتى يملكها رعايا كل من الدولتين فى هذه الجزر 
على أن تقوم الحكومتان بتحديد اختصاصات هذه اللجنة ووضع 
لاحتها التنفيذية ٠‏ وكان الوفاق الودى ١5١5‏ هو آخر مظاهر 
للربط بين مسالثى BLE‏ السويس وابريد الجديدة(٠٠٠)‏ 


الانيا والشرق الأقصى : 


alas‏ ارتفعت حركة الملاحة فى قناة السويس ددخول المانيا 
مضمار الاستغلال الاقتصادى لآسيا ٠‏ فقد ذكر بسمارك أن UY‏ 
فى مياه الشرق تجارة متنوعة s‏ واهتمت الانيا بزيادة 2983 خطوطها 
الملاخية سوب الفرى< واكد يسارك of‏ الحنن هرو CASI‏ 
لذاك اقترح بسمارك زيادة المعونة المالية البحرية بتوزيع مبلغ سذوى 
خلال خمسة عش سس عاما وتراوح الميلغ ددن ره ملدون مارك 
ق WE‏ هليوة عارك للخطوط الملاحبة: التجارية (fll Taba‏ تعمل 
ف" Sad!‏ على القواط بي الإترمعة من cls!‏ إلى ity‏ وخ 
آخرين يربطان وسط أوربا بشمالها وجنوبها عن طريق هامدورج 
وتريستا بخط مباشر مع الهند البريطانية واليايان واستراليا (VV‏ 
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٠. امرجم السابق‎ (Yo 
Bullétin Décadaire, No. 479, 12-4-1885. P. 815. (te) 


YA) 


وقد ple‏ بسمارك أن التجارة الأوربية تمر بقثرة تحول كبيرة 
ol,‏ هذا التحول جدير بالتقدير e‏ فكل يوم تقدم خدمات وهزايا 
عظيمة للملاحة التجارية عن طريق قناة السودس « وهو يدرك أيضا 
أن كل المشاريع الضخمة الحديكة مثل التلغراف واأسكك الحديدية 
والقذوات الملاحية والسفن التجارية السريعة كلها عمات فى تناسق 
واتحاد من Jai‏ 53855 التجارة فى أتجاه الطرق المختصرة القصيرة 
» الوقت من ذهب tg‏ وطبق aats dde ells‏ المعاملات التجارية لان 
اختصار الوقت هو اختصار للنذقات ,2 وبالذدسسية للتجارة فان 
الاتتصاد فى المال معناه مكاسب كبيرة . وأكد بسمارك أنه فى ذلك 
الوقت ( 1886 ) اتخذت roi‏ تجارة أوريا الخارجية مسارها 
الا اللاي ااك الل اهر كن spall‏ اا واه 
R (V*V) yea]‏ واستفادت قناة السويس _ على dag‏ الخصورص ت 
بدخول المائيا مضمار الاستعمار السياسى والاقتصادى 5 واتجهت 
الخطوط الملاحية!انتظمة للاطائط لشركة North German Lloyd‏ 
الى dla,‏ دائرية الى استراليا ately‏ من أكبر السذن ااستخدمة 
للقناة » فالسفينة الالمانية Friedrich der Grosse‏ عبرت القناة 
فى دډسمبر VAN‏ وبلغت حمولتها 5ر١١1‏ طذا وهى asi‏ حمولة 
فى تاريخ القناة وبلغ غاطسها ضعف vA‏ سفينة عبرت 'القناة من 
قبل * وقد pact‏ عيور لهد Cadet tule‏ لشركة Sdaglll‏ أن 
تسال شركة قناة السويس ol ba slaty‏ عاجلة لتعميق gsl‏ 
الملاحى لاقناة ٠‏ وعلى هذا بدا عهد data‏ من « اأضغط التكذو أوجى « 
de Technical Pressure‏ , الشركة لكى تتواعم BUR‏ السويس 
مع الاحجا. م الكبيرة baal all‏ للسفن $ 9 bus i< 8 Cur‏ السويس 
بطبيعة الخال بهذا العميل eel!‏ فكد دفعث رسسوم مرور بالقناة 
مقدارها YAA!‏ جذيها gag » Lagat dual‏ ول ميلغ ضحم daisi‏ سدؤيذة 





Ibid, (۲۰۷۱ 


NAN 


گشركة قناة السويس(8١5)‏ 9 aS‏ يسمارك ol‏ السفينة وسيلة 
الوصول كما أنه يمكن الريط بين السفن والخطوط الحديدية لأن 
كلتيهما متممة للأخرى لتحقيق وصول البضاعة الى أسواق الاستهلاك 
Lost‏ الوسطى Hig‏ دون مرور المواد الأولية لآسيا الشرقية 
واستراليا والمحيط بالمستودعات الانجليزية القديمة(5١5) ٠‏ وكان 
وتريستا وسالوئيك من أجل اس كيال النمو الضرورى والمهم 
للملاحة التجارية على الخط الملاحى الرئيسى الذى Alua‏ طريق 
البحر المتوسط « وعلى مدى قرن بتطور بناء السفن واس تخدام 
اليخار والكهرياء حدث تطور هائل فى النقل gsal‏ والتجارة 
العالمية ٠‏ ولهذا فان حرير الصين واليابان أصبح يذهب مباشرة 
مرسيليا على سفن شركة المساجيرى ماريتيم P&O Woy‏ 
واتجه القطن الهذدى الى طريق قناة السويس بدلا من الكاب  LS‏ 
وأينا  tue‏ يتم توزيعه فور! الى برشلوته ومرسيليا وجنوا 
ونادولى والبندقية وتريستا وبيريه وحتى أوديسال١١؟) e‏ 


سسس 
Farnie., op. cit, P.P. 456 — 7. (YA)‏ 
Bullétin Décadaire,, No. 479., 12-4-1885. P, 815. wey‏ 
Ibid. ;‏ 
)1( : 


YAY 


das jail السسسوس طريق الاساطيل‎ OLS 


ايان الثورات والصراعات المسلحة 


Sasali التحرية سارها خن اة‎ yall ادت اساطيل‎ ae 
ار ات الى‎ SUSY رايم‎ tye اتان الاعات ات هديا‎ 
ونذكر من هذه الحروب وتلك الصراعات‎ s قامت فى الشسرق‎ 
> المسلحة‎ 


: VAIO ۱۸۹٤ ) الحرب الصينية الياباذية وقتاة السويس‎ ١ 

يدا عهد جديد للتنافس من أجل الامبراطورية فى اسيا عندما 
نشبت الحرب الصيذية _ اليابانية وكان لنجاح اليايان وا خسن 
باستیلائھا على ميناء بورت آرثر أثره فى ازعاج الروسيا 6 فأرسلت 
MDH‏ زوارق طوريد سريعة للقترق هبر كثاة السويس: تسبح 
لها شركة قناة السويس بالعبور الى السويس فى ۲١‏ ديس مدر 
5 خلال AY‏ ساعة وهو أسرع عبور ثم فى تاريخ قناة 
السويس + 


‘ es Seed Lgl tl oll وادى انتصار اليايان‎ 


٤ 


الاورببون الى الصين بعد هزيمتها الى أنها سوق ضرورية وأرض 
ارفا ملو عمل ٠‏ وكددي Guill bal‏ الى Lilies gadis,‏ 
عفدا لبناء مدمرات من الطراز الاول ذات غاطس محدود حتى يمكنها 
ف عبيون اة Seagal‏ كما at‏ الكت Racal‏ اليابانية الى 
التوسع الا قتصادى لليايان التى فرضت asi Joe 635 Lis pai‏ 
من SG‏ لیف الحرب ¢ ويذلك مولت صدا عڈیا للجيل التالى 8 ومولت 
صناعة بناء السفن فيها Joliet‏ من عام VAAT‏ عن طريق القروض 
Cael‏ ابقواك Abuser‏ ع كما a ental‏ العيلية ااا وات 
المالبة فقد تم انشاء خط ملاحى «نيدون CLAS gts:‏ ى عام VAAo‏ 
وتطور هذا الخط a‏ النمو ‘ و uasal‏ اليايان أعظم سوق أجندية 
القطن اندي وحهلت بذاك محل اانا > “كم ينا bal)‏ اللاحي دة 
الى مسافات بعيدة صوب IDG‏ محاور : استراليا واوربا وسباتل 
لندن وائتورب عدر SUs‏ السويس أثرها ‏ فى gual‏ شركة P&O‏ 
لافتتاح خدمات وسيطة SAAT‏ من لندن الى ! اليايان ٠‏ وازدادت السفن 
الياياذية العابرة لقناة السويس من yey‏ من اجمالى حمولة القناة 
فى VAST AG‏ !الى كرام فی WARY sale:‏ وال AYA‏ فى عام 
4 واصيدت obla‏ فى ple‏ ۸۹4 السابحة فى ,رتت gall‏ 
المستخدمة لقناة السويس بدلا من الدولة الحادية عشرة فى عام 
15 ؛ وبذلك cusls‏ حمولات سفنها العابرة للقناة حمولة الروسيا 
Lilly qa sill,‏ وايطاليا واسافا و( LAN ploy‏ اااي 
الیابانی « نيبون بوشن کاشا » فى عام 1819 العميل الثالث عشر 
لقا الفتويس الدع دكن او الفط اللا GAS pel‏ وهل د 
وكانت الاعانات التى تقدمها اليابان لأسفن البريدية التائعة لها 
تمثل Si‏ نسبة مارة فى zasi‏ قيما عدا أسباذيا 0 وهكذا أصيبحت 
قناة السويس فى دائرة استخدام مستمر بشركات وخطوط daa le‏ 
اشيرية متلا استكست لري gla‏ النابائيين TAE‏ عن عام 





e تفع سياتل على الساحل الغردى للولايات المتحدة الأمربكية‎ (Yt) 
Farnie., op. cit., 2. 452 — 3. (TI) 
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Cael واكم‎ 6 TARY we Iolite! Gall el jeallig © TAA) 
يوشن‎ Òai « ALL! خط الملاحة‎ ge يختلف‎ ١ plad الصينى‎ 
كاشا » الذى عمل بالتعاون مع التجار الأوربيين ودا لأخص مع شركة‎ 
اناق‎ LAULI بمعناء. لمات الخ‎ Quill can اول الى‎ 
وعلى هذا فدح الاتفاق الیابانى = الانجليزى احتمالاتث‎ bd الحرب‎ 
التعاون السياسى ردا على التعاون الروسى  الصينى الذى نشة‎ 


وقد أدت هزيمة الصين الى ظهور موحة جدددة من اعتداء 
الدول الكبرى Clete‏ وكان علامة بارزة على التوسع التجارى وازدياد 
as‏ وك اسفن وى القدرق اللقصى ريذات: GU Wil‏ فى يناج 
أسطول كبير جعل المحيط الهادى بؤرة تجمع العواصف وكانت معركة 
الحصول على امثتيازات os phil‏ موارد الصين قد شجعت سو aY jå‏ 
ب مدير الخط الملاحى P & O‏ لكى يأمل أن تحطم الصين 
احتكار aoe Analy sig ll‏ الحيوب الزيتية والنيلة والجوت 3 وأيضا 
حلت هرل وو dang chile‏ الضين SEE‏ الوس م دا 


وقى الفترة فيما بين ١1898 — SANE)‏ ) ارتفعت حركة الملاحة 
بالقناة مع الصين واليابان بنسبة ZEY‏ وارتفع نصييها من اجمالى 
حمولة القناة من ZNAJA‏ الى ٠ )٠٤(/۲١‏ 


: ١855 1455 الحرب الايطالية ب الحيشية‎ - Y 


ولم يحدث أية dale!‏ أو تهديد للملاحة فى فناة السويس ابان 
Qual‏ + الميشية به الأتطالية فى (VAM VANE)‏ فلم تكن 
بريطانيا والدول الآخرى لثهتم بطريقة مباشرة بهذا الصراع(5١5؟) ٠‏ 
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2 الحرب الأسياتية الأمريكية ۱۸۹۸ وقئاة السويس‎ ‘in 


code‏ قناة السويس LAM‏ الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة 
صراعها yall‏ صع أسيانيا عام NASA‏ £ ودخلت الولايات المتحدة 
الحرب مع أسبانيا فی ا MAAA‏ 2 وكانت الولايات المتحدة قد 
سدرت خطوطا tau‏ مباشرة تريطها بالکاب فی عام NAVY‏ وكلكتا 
اعتبارا من ۱۸۹۷ والى الشرق الأقصى فى عام ۱۸۹۸ عبر قناة 
السويس وكانت أسيائيا هى أقدم دولة å EF‏ ی أوريا قد 
منعتها يريطانيا بشكل e‏ _— ايان الحرب — من hail‏ قناة 
السويوس 7 فى الوقت الذى سمحت فيه بريطانيا للادميرال ديورى 
قبل شوب الحرب سين البلدين باستخدام هونج Tiss‏ كتاعدة 
أمريكية وان يشترى بعض ناقلات الفحم البريطانية والسفن البخارية 
والفهم ٠‏ وكان التعاطف الانجليزى ازاء الولايات المتحدة واضما 
فى ياتا سرلسيدي. *- وتركزت Bacall GAN lashes‏ الركيسية 
قی حريها ضد كوبا حيث تم حصار اسطول سیرفیرا فى سنتياجى e‏ 
وحصار مدخل المبناع 4 وسعد أن تحركت وحدات الاسطول الامريكى 
من فلوريدا صوب كوبا فى ؟١‏ يونية أمرت الحكومة الاسبانية 
Glan,‏ اشطولها: الاحتياطى بالتوجه :إلى ماتلا عبن pagal TOT‏ 
ف 16 duigs.‏ واف الو لانت الت ان geen‏ وهو انق اللسطول 
T‏ السدريعة ينتير phy - MUL‏ .مو الى AMUN‏ ال ن 
المتوسط اذا عبرت عمارة أسبائية كناة السويس ٠‏ وأرسلت 
الولايات Sani}‏ بتعليماتها الى هاى ‏ سفيرها بلندن ب يسوؤال 
سولسيرى فى TO‏ يونية عن امكانية مرور سفن حربية أمريكية قناة 

ين 2 وهي دولة. غر موق على 'اتفاقية الإ اة 
٠ NAAA‏ 


تكن اتفاقية ۱۸۸۸ تافذة المفعول فى ذلك الوقت > 
a‏ 2 في 


الاد ial‏ مها gad‏ عن رغية dall‏ فى ool‏ القناة tls‏ 
حرة ومفتوحة فى كل الأوقات ( السلم والهرب ¢ لكل الدول وهى 


Farnie., op. cit. P.P. 458 — 9 wy 
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اف all‏ وألا على الوا دوو Sl‏ ااي لد 
كحمله ٠‏ وقد أثار هذا المركز الشاذ شسكوك وعدم ثقة وزارة 
الخارجية الأمريكية ‘ وتساعات هل سترسل انجلترا تحذيرا مماثاد 
لذلك التحذير الذى وجهته الى كل من الروسيا وتركيا Ob!‏ حرب 
۷ (۲۱۷) 4 أم هل سستمنع سفن الدول التحاربة من المرور في 
القناة 184 ؟ ودار سؤال حول موقف بريطائيا Y‏ باعتبارها سيدة 
ايعان ولكن جاممارهنا العوة المستوطرة على يصن و على منطعة فنا 
السويس عسكريا » وهذا معناه فى غياب « ميثاق عالمى » أن يكون 
قرار لندن هو النهائى واذا ما آثدر هذا الموضوع على الملستوى 
LANN‏ عند عديمة الجدوى نظرا اللامن الواقم ٠ ٠۱۸7‏ 


وغادرت وحدات الاسطؤل الاسبائى الاحتياطى قادش فى ١1‏ 
يونية وعبرت جبل طارق ومالطة حيث وصلت الى بورسعيد فى YU‏ 
يونية Mates é‏ أعلنت وزارة البحرية الامريكية فى ۲۷ يونية أن 
وحدات الاسطول الامريكى غادرت البلاد متجهة الى الس alge‏ 
الأسمائية لشن خارات عليها بال ان تقوم الحكومة  Till‏ 
باستدعاء كامارا ‏ قائد الأسطول الأسبانى ب وان تقوم شركة قناة 
السويس فی ذقس الوقت باعاقة مرور أسطول كامارا على ساس 
أنه فزق الملاهة فى SUM‏ > يوطليت سلطات شزكة قناة الستريس 
من الأسطول الأسبانى وضع مبلغ 05 جذيه أسترليذى jai‏ 


af Salt‏ بخصوص الأحداث فى La gS‏ ارسل وليام داى 25 وزدر 





(11؟) عن هذه الحرب GLI,‏ السويس راجع للوؤلف 6 Bt pall‏ الدولى 
Jya‏ استغفلال قناة السويس ص e EYY 850١‏ 


Crabité, Pierre the spoliation of Suez, London. (YA) 
1940. P.P. 230 — 231, 
Farnie., op. cit, P. 459. ۹۱ 
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الدولة ‏ فى ۲ ا مارس JASA‏ — بتعليمات الى القنصل الامريكى العام 
بالقاهرة لكى دراقب يعناية تحركات الأسطول الأسيائى coll‏ يعبر 
alas‏ السويس وقد أوضحت تلك التعليمات مدى اهتمام واشتطون 
Ball gas‏ تدركات غدوها راو کت .كل تلك الدلائل علي أن الجر 
بون الولايات المتحدة واسبائيا كانت وضيكة الوتوع فى اية لحظة - 
وأسحرت وحدات من الاسطول الاسبانى بقيادة أدميرال سيرفيرا من 
خليج فردى فى Jai YA‏ متجهة الى جهة غير معلومة 2 وساد 
الاعتقاد بانها متجهة الى الفلبين عبر قناة المسويس ٠‏ وأبرق 
القتصل الامريقى العام فى التاهرة فى dite ٣‏ الى واشنطون بان 
أحدى القطع 'الحريية الأسديانية عبرت BLE‏ السودس فى طريقها من 
ER‏ القن oly‏ کل ره على هوه الرسالة و 
ويرى aul S‏ أنه ربجا اعدتدت الحكوية الامريكية انها ناقلة apia‏ 
و aly + aa Sue aad‏ ريما من Mauls Sy alll ad‏ قبل 
أن تمل السفيئة gall‏ الاحير + كبا يذكر عرابيسيه أنه معد اغلا 
على الأرشيف الأمريكى بالقاهرة لم Gad dag‏ ياقى الضوء على 
كر أنه « فى حالة وصول الى وحدات من الأسطول الأسبائى elit‏ 
مورسعيد حاول منعها من الحصول على الفحم أو أية امدادات 
أخرى ارحلة هدقها العمليات الحربية فى الشرق»(١؟؟) ٠‏ 


te Sets‏ جد عاك la, a A Recall‏ لقف ين 
وحدات الأسطول الأسيائى alag ill‏ لبورسعيد ‘ بالفحم 0 ومشعت 
سو ردی الفحم فى بورسعيد من التعاقد أو الارتباط مع dai‏ المتحاربين 


ولم تتجه الحكومة الأمريكية الى مجلدات القانون والاتفاقيات 
#لدبلوماسية ولكنها فضلت gia‏ الأسبانيين من الحصول على الفحم ٠‏ 





Crabité, Pierre, op. cit, P.P. 231 — 2, (Y=) 
Farn'e,, op. cit, P. 459, WY ha 
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والمؤن » فطلي الرغم من كياب قنصل أمريكا العام عن مصر ايان 
aks‏ توجه الى ds gill ‘age. tl‏ واشترى كل كميات الفحم Bagagll‏ 
all,‏ نکن Gale ire‏ ولم يكن المترول كن لتخم بعد ف 
Sane poll‏ اة wen, dal‏ كلك الى ك ا ed‏ 
المسالة من is‏ 8 وتناقش مع E‏ غالى Lat‏ 2 رئدس 
الوزارة ( حول هذا الموضوع + وكان هدف الحكومة الأمريكية منع 
لقي الاسياة Tope‏ بسن اللعيرن في قدا السويس + على اسا 
أن سفن الدول المتحارية لا تدير قناة السويس فى حالة Pa‏ ۰ 
asà‏ أرسلت واشنطون ببرقية فى Yo‏ دوذيه NASA‏ الى السفدر الأمريكى 
فى iea Gall‏ الرلايات" a‏ الأمريكية. في Glug!‏ ية 
حريية عبر قناة السويس » ويطلب رأى الخارجية البريطانية فى هذاء 
مستعجلة asl)‏ للعزفة الوقف البريطاتى Eg‏ حون هاس من اقزر 
السفراء الأمريكيين وأوسعهم oils, « (a‏ التعليمات coll‏ وصلت. 
اليه تحتاج الى مرونة فائقة e‏ ذلك أن انجلترا كانت سترد بان Ball)‏ 
الأولى خن اتفاقية «gals pl SAMA‏ فنصير التى Gt‏ فى “لواقم 
انا ان تشع ta ail‏ سفن مدا كير قناة السترون 
وسارع gla‏ بمقابلة سولسبرى clay e‏ بالتقرير الخاص بهذه 
المقايلة : « أن الحكومة البريطانية تكد عيورنا القناة بعس قر 
حربية»(۲۲۲) ٠‏ 


وعلمت الحكومة الأمريكية دن سواسبری أنه لا Jaai‏ بدن 
Lyall‏ الوقعة ان ,غير الوقعة (gla! Taal‏ فى p BUR pladtial‏ 
السويس خشية الا تكرن هناك سابقة تطبق على أسطول انجلترا 
نفسه عند عبوره القناة فى طريقه الى الشرق الأقصى(577) ٠‏ 


«The attitude of the British government is that yyy) 
we are unquestionably entitled to the use fo the Canal for war- 
ships». 
‘Crahité, Pierre, op cit., P.P, 233 — 4.Farnie., P. 459. (tyy) 
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lasie y‏ طاب قائد الأسطول الأسبانى فى دورس هيد التزود 
pally‏ لييكن desl,‏ مر هة علقت المكومة اا ب اة 
حتى ده شين فى ذلك وزارة daa loll‏ البريطانية التى قدمت 
مشورتها على هدى موقفها من هذه الحرب وقواعد الدياد المعليقة 
لديها « ويمقتضى. هذه المشورة ردت الحكومة الكضرية يانه لا يعوو 
تموين السفن المتحارية بالقحم الا soll‏ .الضرورى جدا تطبيقا 
للمادة الرابعة من معاهدة Gly e VAAA‏ المقصود بالكمية الضرورية 
جدا » الكمية التى تكفى الوصول الى أقرب elisa‏ يمكن للسسفن 
دخوله pl gau‏ كان هذا الميناء Lail‏ فى olasl‏ سیر السفينة أو ist‏ 
الاتجاه المضاد » وكان يعنى هذا أن كمية الفحم التى يجوز للاسطول 
الأسبانى أن يحصل عليها هى الكمية التى تمكنه من الوصول للوانى 
الشاطىء الأسبانى e‏ وبهذا يجبر على العودة ٠ (VYE) kaluat‏ 


هذا وعندما وصلت وحدات الأسطول الأسيانى لبورسديد els‏ 
الاب easly ge sla‏ الى ممنى «شبركة. oyad) B‏ لدفع رشوم 
المرور نيابة عن وزارة البحرية الاسبانية » فأخبر أنه لا يمكن قبولبا 
وكان لرفض قبول توقيعه تاثيره السيىء على الادميرال الأسبانى › 
واغلن أن ذلك اهانة مرجهة إلى كرامة اشيانيا واعلن size‏ 
شركة قناة السويس أن جميع رسوم المرور تدفع بالذهب وان gi‏ 
تحريف لنص الامتديان فى وقت الحرب يمكن تفسيره على أنه محاياة 
ويكون al‏ نتائج خطيرة على شركة SUG‏ السويس ٠‏ واستغرقت عملية 
جمع الحملة الذهبية — من الأسبانيين — 2A‏ ساعة وشم نقليا من 
الاسكندرية والقاهرة الى بورسعيد ٠‏ الا أن الأسبان لم يسثطيعوا 
التزود يالقحم وهم مازالوا خارج elisa‏ بورسعيد › لأنهم لم يجدوا 
أية كمية من الفحم يمكن شراؤها فى بورسعيد(6؟؟) . فقد اشترى 
قنصل أمريكا US‏ كمية paill‏ فى بورسعيد وقدرها y,‏ ألف طن 


(؟؟) عبد اش رشوان »© الركز الدولى لقتاة السويس ولظائرها 6 
القاهرة ۱۹۵٥۰‏ ص VAY‏ 





Crahité, op. cti, P. 235. (Yo) 
£i 
) يد قناة السويس‎ y1 )م‎ 


ويذلك لم يكن امام الأسطول الأسبانى سوى 7٠٠١‏ طن pai‏ عا 
احدى ada‏ الاه Tall geal i‏ الاسطول 9 


ىم 


وعندما say‏ وات أن اسطول الأعداء لم cl Jis‏ جهد لمغادرة 
بورسعيد gial‏ على تواجده المستمر فى ميناء محايد * وآأصدرت 
الحكومة المصرية Lapal gi‏ للاسطول بالرحيل عن الميناء Sues ov‏ 
slay‏ زادت عن VE‏ ساعة »> وهو أقصى حد مدسموح په فى اتفاقية 
القسطنطينية \AAA‏ »> ورد الأسيان بأنهم انما يقومون بعماية دقل 
ual ga padll‏ سفتهم الخاضة ينقل: الفحم حن أجل الابخان دون 
ajal * chal‏ السلطات. المحلية ast‏ من المكن امدادهه بكمية 
من الفحم (ASS‏ عودتهم فقط الى أقرب elise‏ أسبانى CY YV)‏ . 


وف Jal‏ بوليو أرسل كامارا سفيئئى أمدادات الى السدويس 
بورسعيد معهما حثى يمكنهما التزود بالفحم فى البحر الاحمر ء كما 
رفضت الحكرمة السمام Tal‏ السذن المعطوية » كل هذا weal‏ 
يكامارا الى الانسحاب بأس طوله ( المكون من احدى عشرة debs‏ 
بحرية ) الى خارج مبناء بورسسعيد * وفى مجلس العموم اليريطانى 
أثار sai‏ الأعضاء سؤالا عما اذا كانت مس أو دريطانيا مسكولة 
عن طول فترة بقاء سفن المتحاريين فى دورسعيد » معارضين يذلاك 
اثقاقية القسطنطينية..* .ورد كيرزوة نيان الاثفاقية لست فى دور 
التطبيق > liia‏ لم توضع بعد موضع التنفين وان المسالة Abacus‏ 
أساسية متروكة للحكومة المصرية(۲۲۸) ٠‏ 


وبعد أن تزودت وحدات الأسطول الآسبانى يالفحم دن سین 
تحطيمه فى ٣‏ يوليو بعد dag A‏ من sUn‏ سنتياجو . وعاد ڪامارا 


Farnie., op. cit., P. 459. arty) 
Ibid., Cf. Crabité, P.P. 335 — 6. ) 
Ibid., P.P. 459 ب‎ 460. (YYA) 


f. 


ثانية الى بورسعيد فى É‏ دوليو ولكنه لم يصرح lath af‏ اكش من 
YE‏ ساعة وهو الحد الاقصى للمرابطة فى القناة Maley‏ قرر اعادة 
ثلاث هدم رأث الى أسبانيا لا تستطيع تحمل الرياح الموسسمدة فى 
haati‏ الهذدى £ وان يصطحب ھا piä‏ من أسطوله ليدبر Aa‏ قناة 
السويس بامل التزود بالوقود فى موانى البحر الأحمر ٠‏ 


وسسمحت الحكومة المصرية فى ٠‏ يوليو لمدمرتين بالتزود 
بالوقود ( ٠١‏ طنا من الفحم لكل منهما ) وللثالثة بان تقوم 
بالاصلاحات فى بورسعيد بعد توقيع تعهد كتابى بأنها ستعود مباشرة 
الى lire‏ ماهون وهو أقرب clin‏ أسبانى . وقد عبر الاسطول 
١لأسسانى‏ فى القناة فی gad ga Meo‏ يعد alahai‏ عشرة أيام 2 وأخطرت 
ds rol] da Sol]‏ العمارة الأسبانية فى 1 gad ga‏ مغادرة السدويس 
خلال YE‏ ساعة c‏ ورفضت ڏزو دده بالوقود فى السويس > هجدرة 
کارا هلي اليهيل هة اال els‏ الاد La‏ £ وقررت 
الحكومة الاسبائية أسہتدعاء وحدات الاسطول Los gu „äl‏ کامارا 
لحمايةجزر الكثارى وأعاد کامارا عدور القناة فى ).| gal ga‏ و سمح 
al‏ بالتزود يسدمائة طن دن الفحم من ual‏ سفن äl Jas‏ بالمرتاء, 
ھی بورسعيد مع تعهد مكتوب دن كامارا أنه سوف يعود dal yal‏ الى 
ta‏ 


وغادرت آخيرا وحدات الأسطول الأسبانى يورسعيد فى ١١‏ 
يوليى بعد اعاقتها وتأخيرها ٠ (YYA) oegi‏ وقد اعتصم بعض 
بحارة الأسطول الأسبانى فى dianu y gd‏ وأمرت الحكومة المصسرية 
الساطات القائمة بهذا الميناء ob‏ تعارض فى اعادتهم لسفنهم رغم 
ارادتهم على cyt lanl‏ أن هذا العمل مخالف ليادىء الحياد 0 وهذه 
(gery US oll‏ اديه العابة فى op di‏ اولي + لآق 
ما سكثت عنه المعاهدة يرجع فيه لهذه المبادىء(١57) ٠‏ 


Farnle,, P.P. 459 — 460. (1 YA) 
. IAY عبد الله رشوان » المركز الدولى لقناة السويس ص‎ (YY) 


LY 


وكان رفض Jalad)‏ لتزويد سفن المتحاريين بالفحم فى مو ceil‏ 
القئاة هو تطبيق لقاعدة جديدة» وهو SIS.) cats‏ المتحاردين t paill‏ 
لعل ذلك امتد الى المواد الحربية من ميناء darnu j gi‏ الى کل 
الا ent) Rare‏ 'لسقن التساريين E‏ واضطرت .انحل الى 
العمل فى مصر وان تستذل سيطرتها على قناة الأسويس بد لا من 
جيل طارق ومالطة دن أجل مضايقة أسدائيا ومسائدة الولايات 
المتحدة وتصرفت ير tilba‏ » کوصی على قناة السو يس » أكثر من 
تطبيقها لنصوص اتفاقية الأسطنطينية » فهى cules‏ من نفسها المفسر 
الوحيد للاتفاقية . فهى استخدمت ما يدن لها وتغاضدت عما yay leis‏ 
ممع مصالحها أو مصالح الولايات المتحدة التى لم تكن دولة موقعة 
على هذه الاإتفاقبة $ و استخدمت الاتفاقية لاجیار الأسطول الأسبائى 
على مغادرة ctl ge‏ القناة لأنها كانت فى عمليات حريية ٠‏ واعترض 
رجال القانون على أن الاتفاقية ) AAAA‏ ( لم تكن فی دور التذفيث 
ذظرا التحفظ (alles all‏ عليها فى أعوام ٠ AAAY « ٥‏ وبيهذا 
أصبحت مجرد حبر على YN‏ ` 


هذا و antl‏ موقف کرومر خلال هذه الأحداث بالتعاطف الكامل 
مع الولايات المتحدة » ومد امتدحه كرابيتيه أوقفه هذا(؟؟؟) e‏ 


وغد أثارت مسائدة انجلترا الولايات المتحدة هذا اسستيام 
وعداوة كل أوريا للولايات التحدة ياعتيارها Joi‏ دولة غير أوردية 
poe‏ دولة أمبريالية أوردية 0 iy‏ هذا العمل ضدق أسياتيا التى 
نظرت الى المحايدين الانجليز باعثبار هم ألد أعداء أسسبائيا أكثر من 
عدائهم للامريكيين أنفسسهم أعدائهم فى الحرب . وشررت أسبائيا 
ردا على ذلك وضع بطاريات مدفئعية divas‏ دائمة فى الجبال Agel ol!‏ 
لجبل طارق وبذلك تخاق تهديدا جديدا وخطيرا لأمن طريق vase‏ 
اليحر المتوسط oie‏ مداخل المضايق * 


Ag. White, The expansion of Egypt. op. cit., P. 315. (YH 
Crabité, Pierre, op. cit, P. 236. (r) 


Lg 


دذاك ادى أستسلام gelatin‏ فى VV‏ يوليى الى تەس میم 
الولايات المتحدة على اعادة pebi‏ أسطولها الباسيفيكى عن طريق 
hea gl‏ عمارة سحرية أمريكبة آل Sails‏ عدر قناة السويسس مصحودة 
يذل الوحدات البحرية الق اتلة مثلما هو Galas‏ فى حامدة جيل 
٠ (YY) golb‏ 


ar 6 المتجاريين‎ ond ball دعن‎ raat ٠١ diso sary 

اسسبانیا أكثر من ۸۰.۰ جندى من ذواتها من مانيلا عبروا قناة 

السويس 4 دیدما رمتستل عدد فال دن cul gall‏ الامريكية 2 + As‏ 
us ( Lagai‏ هناك ق لسن طريق ٠ (YY) ja g—ull‏ 


fsa 5‏ استفادت slas‏ السودس اقتصاديا 4S = OA‏ السقن 
شجعت هذه الدرب اعادة احياء دمشروع شق قناة Lads‏ وذلك دحت 
الاشراف الأمريكى ‘ على الرغم دن أن الكرامة الأمريكية colds‏ 
تکار اجو ا على طر دق يثما 6 وشو هت سمعة SUS‏ السو يس » وأن 
شق مئل هذه Sdi‏ لعبور died‏ سفن امسو CE‏ يعطى أمريكا ملكية 
قنوات Sult St- Marie‏ التى ازدادث حمولات السفن العابرة 
oe JAAN 8 lga‏ حمولة SU‏ الس ويس ٠‏ وتعويض. منتجى القمح 
لغرب أمريكا للخسارة cosas cell‏ ديم دسبب تسهيل SUs‏ السويس 
للقمح الهذدى من منئافسة eal]‏ الأمريكى y‏ ولكن شق هذه القناة 
التى رغبت فيها الولإيات المتحدة كانت inal Buds‏ اكيجى مدل قناة 
JS‏ وشمكسن SUS‏ اأسويسس SU a‏ مانشستر (ه؟؟) 5 


ودفع هذا النجاح الحكومة الى أن تسسرع يرفع التحفظ 
الموضوع مدن عام 166٠‏ على مسالة ahali‏ الموصلة Os‏ المحيطين t‏ 


et 


Farnie., P. 461, (vy) 
Ibid. op. cit, P. 461. (Y9 
Thid, PP. 465 — 6. (¥0) 


(+0 


فد تعمدتك الولايات المتحددة ودريطانيا العظمى 3 معاهدة 
كلايتون - بولوار(5؟؟) بعدم ممارسة اشراف منغرد على هذا الممر 
البدرى الكبير بعد انشائه » ومع ذلك فقد أعلن الرئيس هاى منذ 
٠‏ ان هذه الفناة مادامت شريط الوانى الامريكية dail gil‏ على 
تحت اشراف الولايات المتحدة . وتطلبت المسألة حلا سريعا عندما 
وضعت الولايات المتحدة أقدامها فى جزر المحيط الهادى . وكانت 
بريطانيا مشغولة بحرب جنوب أفريقيا » وبعد عامين من المفاوضات 
حصلت الدكومة الامريكية بمعاهدة cle D‏ — بوئسديفوت 6 س 
١9.١ jigi ۱۸ (‏ ) على حقها فى انشاء هذه القناة بفردها وعلى 
أن تيم فيها الإستحكايات وقوه من الدوليسسن العسکر (TYY) S‏ $ 


وقد خفضت الحرب الأسبانية الأمردكية يشكل كبير تجارة 
الفلبین عام ۱۸۹۸ وصادرات أسيانيا الفلبينية فى (۱۸۹۸ س EVAAA‏ 


وادى انقفتازا ارا quays ofl‏ امبر الورية في adalat‏ 
وجعلت الولايات المتحدة قوة آسيوية وزادت من حمولة الأسطول 
الأدريكى الذى استخدم قناة السويس یشکل عظيم ٠‏ ققد ارتفع دن 
۱ طذا فى عام ۱۸۹۸ الى Lib 1۷٦۹۰‏ فى عام ۱۸۹۹ كما ادت 
ثورة الفلبين ( التی بدات فى فبرایر 1415 ) الى أن تقوم الولايات 
المتحدة الأدريكية بارس سال ۹ baia‏ من قواتها عير SUS‏ 
السويس بینما عاد ۱۲۸1۲ Laie‏ أسبائيا الى بلادهم + وكانت 
ناك مثل فرنسا والمانيا ولكن يخلاف انجاتر'ا sda ٠‏ أستوردت الجوت 
من الهند والسكر من جاوه والقنب من Maile‏ » والنيكل من كاليدوذيا 
الجديدة ٠‏ 


(YTV‏ كلايتون هي وزير خارجية SILT LS‏ ب جلال يحيى ب مشسكلة 
بلا ص YA‏ © 
(TTY)‏ ريئوفان © العلاقات الدولية ج | ص ٤ AP‏ . 








1 


وكانت أولى صادراتها عدر قناة السويس ) فى ple‏ 1۸۹۹ ( 
المتحدة الأمريكية ` 


وفى عام 14۰۰ بيدأت أولى شحناتها الى بورسعيد من paill‏ 
EELE‏ شحناتها من الفوسقات من قلوريدا الى اليابان slg He‏ 
السويس فى ٠ 4۰٩ pala‏ وحملت السفن الأوربية 3 ويا لأخص 
الألماذية البضائع الأمريكية الى آسدا 2 class‏ تجارة الياسيفيكى 
تتدفق عدر قناة اأسويس وتزد اد اعتیارا من CFAA + ple‏ + 


وهكذا خبت قوة أسبانيا الاستعمارية وظهر فراغ فى المنطقة 
ملأته قوة غريبة حديدة على آسيا ؛ تلك هى الولايات المتحدة 
الأمريكية > وخضعت جزر الذابين للسيادة OYN ya‏ $ 


0 ب حرت الدودر وققاة السودس 8 4۹° : 


gal‏ التوسع فى استخراج الذهب من po Lie‏ حجنوب أفريقيا 
فى اقليم الراند الى الازدهار الاقتصادى ( ۱۸۹۲ a ) ۱۸١١‏ 
جذوب emag lads åt‏ اون على القيام بحماته قى الترنسفال 
ضم حقول الماس فى ale‏ 1 « وفشلت الحملة قشلا ذريعا e‏ 
وشعر ركاب السفن البريطانية دا cot‏ وهم Cg gus‏ لجامسسون 
وزملائه أثناء عدور هم CARNA!‏ فى طريقهم من دربان man‏ أفريقيا 
— الى بلايموث ٠ (VEsy¢ SAV pal ad TFs oaks 5١١‏ 


وكانت انجلترا مصممة على تأمين ممتلكاتها فى جذوب 
أفريقيا لتأمين طريق الكاب الذى مازال يمر به ZV‏ من اجمالى 
تجارة انجاترا مع الشرق خلال عام NAAA‏ + وكشفت حرب gH‏ 


Farnie., op. cit., P. 465. (A) 
Harrison, Brian, South-East Asia. P. 217. (۳۹) 
Ibid. P. 463. (Ys) 


1.۷ 


عن عزلة بريطانيا عن القارة » لأن الرأى العام الآوربی كان ضد 
حرب البوير 1 وعندما نشبت الحرب فى 1۲ أكتوير حدركت فرنسا 
سطولا كديرأ صوب sal‏ المتوسط وارسلته عير قناة gua gaud]‏ فى 
Y‏ ذوفمير فی طردقه Ji‏ ی جزيرة مد غشقر ` وكان ذلك مصدر ازا 
لكيرزون لتآمين تلب Qual‏ ©« وأجبرت بريطاذيا على تسوية 
علاقاتها مع البرتغال 7 والانيا والولايات المتحدة ء وأن تحول سفن 
افك Gadi aie)‏ الخاصة ها دمن gapdi TO‏ إلى Gob‏ 
الات + gle,‏ هذا انمتن عند القواى الاريطانية الستددية ار 
المارة دقناة اأسويس هن AA‏ 45°\ جذدى فی عام NAVA‏ الى w‏ ,0 
جتدى فى عام 1۸۹4 الى 0۰۰ جندى فى عام ٠ 184٠.‏ وقد isl‏ 
انخفاض الحامية الدريطانية يااهند الى (gaa 01٠‏ الى تش جيم 
التوسع الروسى فی اتجاه الخليج العربى alas ٠‏ فاأست AS yeast‏ 
P&O‏ البردطا Asi‏ من انخفاض عدد (gals,‏ وبالتالى كلها > 
ولكنها شيدت اولی ناقلات الجنود الخاصة بها ھی عام VARA)‏ 
14۰۰ ( وزودت بأسطح عريضة للوحدات المسكرية 7 ودلغت 
jau‏ عڈها ١١‏ عقدة ٠‏ وخلال ale‏ ۱۹۰۰ الخفضسنت حمولة skis‏ 
e r AAN ragad‏ يا ازدانت السفن غين البريطانية Pgh‏ 
بقناة السويس دنسية / وبلغت ذسية الحمواة البريطا ذية فى 
اجمالى il goa‏ قناة السو ہس ZANA‏ فی عام ۱1۸4٩‏ ق ZONA‏ 
فى عام ۱۹۰۰(ا٤٣)‏ ۰ 


وبعد هزيمة البوير عاد المتطوعون الأوربيون الى وطنهم عبر 
قناة السويس » وقد قوبلوا بالهتاف والتحية من السكان clad!‏ 
dares) gas‏ + دیما شات السفن دتحية كروجر Lois‏ مر بها 6 or‏ 
عدا gaad]‏ الاتخليذية بطبيعة الخال + وذلك على طول al‏ عن 
جيبودى uia‏ السدويس c‏ ا الركاب من عا pire‏ السذن lasie e‏ 
كانت ! لس فينة الحر دية Geldenland‏ التى أقلته تمسر 
يجانبهم(؟ ٠ (YE‏ 


Farnie,, op. cit, P, 454. (£1) 
Farnie,, P. 464. (f) 


وأقامت بريطائيا 'امبراطوريتها الجصديدة على محاور ثلاث 
مدن : كلكتا ‏ القاهرة ‏ الكاب ¢ وكان الفضل فى انشاء هذه 
الامبراطورية الأرضية للقوة البحرية © فد اخترق ا المحيط 
قلب هذه الجزيرة القارية للعالم القديم 2 Ladas‏ ريطت قناة السودس 
القوة البحرية للمحيطين الشرقى زار > وثقلت راس الرجاء 
الصالح الى راس sal‏ المتوسط t‏ وأمدت قناة السسويس خط 
المواصلات البحرى الداخلى باعتياره القنطرة الوحيدة دين المحيطين 
العظيمين وكانت ملكية دريطانيا ليذه القنطرة كد أجدرت الإعداء على 
القيام ددائرة ضخمة حول رس الرجاء الصالح e‏ ولكن ذاك edhi‏ 
من انجاترا es‏ ھی ذفس الوقت — 'الاحتفاظ دقو cal‏ ضخمة للمحافظة 
على هذه القنطرة(٣٤۲) ٠‏ 


ولم تظهر أية مشاكل أو عقبات » ابان حرب البوير ( 1۸۹٩۹‏ س 
11-۲ )» بالنسسية dajal‏ المرور SUs a‏ السويس ٠‏ فقّد اتشبعت 
الحكومة المصرية وجهة ذظر الحكومة البريطانية باعتيار الصراع 
موضوعا داخليا خاصا بالامبراطورية البريطانية 6 وليس موضوع 
صراع ددن دول ذات سيادة (YEE)‏ 


۵ د ذورة اليوكسير ١5٠١‏ وقناة السودس > 

كذلك cust‏ ثورة البوكسير Boxer‏ « وهى ثورة الصيذيين 
المعادين للأجانب فى محاولة لطردهم والقاتهم فى اليحر 3 فهاجموا 
المسيحيين الأجانب والبضائع الأوربية وكل ماهى غربى e‏ وأرسلت 
الدول الاوربيةدملةعسكريةللصين عرفت باسم * Pekin Expedition‏ 
وقد احتذت المستعمرات الأجذبية بهذه الحملة عند مرورها دها 
ققد لقيت الترحيب فى ميناء بورس.عيد وهی فى طريقها الى الصين 
وايضا عند عودتها من هناك ۰ وتكونت هذه الحمسلة من ۷٣۳۷۷‏ 
روسيا ¢ {off‏ فرئسيا “< {EVA‏ الانيا 0 cual,‏ الزيادة فی 
القوات AY!‏ العابرة للقناة زيادة ملحوظة , 5٠٠١ GY‏ جندى 


Ibid. (EY) 
Yvis Van Der, Mensbrugghs, P. 53. (££) 


£+4 


5 AANA هام‎ DEE Ys eC NANA cle Gg عيزو القناة‎ bas 
السويس فى انخفاض عدد الجذود‎ bs وعوضت حملة الصين هذه‎ 
المارين يها ايان كدرب البوور ‘ والذين تحولوا الى الكاب وقد ارتفعت‎ 
#عتز‎ E بحرت‎ E الشويكن‎ Shy المكود تار‎ oat 
ودفعت رسوم مرور لقناة‎ Bye بمقدار ٠٠٠ر١١ جندى لأول‎ cot 
í استراينى الشركة قذاة السويس‎ Aaja NA+ 5° aN السويس مقدارها‎ 
هذا علاوة‎ + ٠٠ من ايراد قناة السودس عام‎ LE SA ها يعادل‎ ol 
خلال هذه المدة‎ BUHL على أن ازدياد حركة مرون السفن الحربية‎ 
الف فى قثاة السسويس‎ God متجهة الى الصين ساف عملياث‎ 
واستنزف قوة اسطول البح المتوسط وادى ألى الفزع هناك خلال‎ 
عن ثواياها فى‎ gh يونية ويوليو ۱۹۰۱ بعد اعلان فرشا فى‎ 
البحر المتوسط فى دثاورات‎ US gm سدفينة حربية الى‎ ١ تحريك‎ 

٠ )۲٤٥(ةصاخ‎ 


1 - قذاة السويس والحرب الروسية - اليابانية : 


Laake‏ بدا شيبح الحرب الروسدية اليابانية غ5 e‏ قدمت وزارة 
البحرية الدريطانذية تقردرا سريا الى لجنة الدفاع الاميراطورى 
ID.C.‏ 6 ¥ بثاير £ 1۹۰ حول الخطة aii „äl‏ أذا ما 
ففى حالة اذا ما خرق الروس المعاهدات وعبروا المضايق واثاروا 
E‏ مع انجلترا pas‏ هذه الحالة هناك أربعة احتيالات أمام 


١‏ س اذزال قؤات بردطاذية كافية dual‏ فى جزيرة لیمڈوس وهى تشع 
غرب المضايق مباشرة تكون لديها تعليمات بضرب الروس ‘ 
حالما يخرجون من المضايق وهو أسلوب بسسيط وفعال ولكنه 
لقی اعقّراضين : الأول دبل وماسى والثانى عسكرى = شمن 
الناحية الديلوماسية سيجعل ذلك العمل انجلترآ فى صورة 
الدولة المعتدية lS wey e‏ فان جزيرة ليمنوس باعتبارها 


Farnie,, op. cit, P.P, 464 — 5. (€0) 


1۰ 


مرسى آمنة معرضة للهجوم من جائب زوارق الطوربيد وهو 
أمر dias‏ .ون جانب الروس ٠‏ 

Y‏ س ضرورة ابقاء قوة عسكرية بريطائية كبيرة وذات كفاءة فى 
شرق حوض البحر التوسط واخطار الروس بأن أية محاولة 
لاستخداء. اة المتوس شوق فقاوم ., ii as‏ هذا له 
فاعليته من حيث ان الطريق البديل حول الكاب سيكون مجالا 
لمخاطر كثيرة اذا ما فكر الروس فى استخدامه زمن الحرب 
وبحب الحدر القابلك Ala gig E‏ ساف بعد ة وهار - 
الاد القرينة عن قناة السريسن من أجل التحافظة على the‏ 
ولك شكل ائ همات ٠‏ 


a Y‏ ی ا ای الووسن لی ماه 
الوصول للبحر الأحمر ولكنهم فى الغالب سيحجيون عن 
صراع ميئوس مئه « Vals‏ أصروا You‏ من أن يعو دو للبحر 
الاسود للابحار غر ا ساحثين عن استقبال حسن 3 ف بنزرت 
أو طولون فان ذلك أمر غير مرغوب فيه لانجلترا 6 فمن 
النادية الاستراتيجية بحب معارضة ومنع أى ارتباط وتحالف 

بين الاسطولين الفرنسى والروسى فى البحر المتوسط ؛ ومن 
ا dio pile crates E‏ 
قور تلقيهم الرفض من جأنب البريطانيين فان ذلك ان (45a‏ 
الى قبول دولى ٠‏ 


ig‏ ت اللجنة فى تقريرها عدم القيام بأية محاولة انع 
الأسطول الروسى من عبور BLE‏ السويس e‏ وانما يجب أن يقتفى 
Joh‏ البريطاتى leo‏ القوز 6 بان يسم GLa A‏ يأقوى 
واأضخم السفن الحريية البريطائية + Hadie‏ سيحدث Tage‏ العمل 
اليحرى 'احتجاجات شدددة فى بطرسبورج بحجة أن السفن الروسية 
لن con‏ لها الانجليز Jani‏ بالمشاركة فى الخري ويجب على انجاترا 
عند كذ أن KEN‏ من الاجراءات ما يمنعهم من ذلك + lasie g‏ بحدث 
مثل هذا الاحتجاج دستحسن Mule‏ سحب السفير البريطانى فى 
بطرسيورج وسيصبح الروس عندثن فى موقف حرج ٠‏ فسفنهم فى 





<11 


القناة ودينها ويدن موطتها أسطول يريطانى al‏ السيادة وتسهيلات 
التموين بالقحم الخاصة بها ستكون غير مفيدة لهم ليعدها Taig‏ 
من السهل dake‏ اللحاق دهم وإرصدحون تحت رحمة الاسطول 
البريطائي بعيدين عن af‏ مساعدة فر نسية ومعدددن عن أى elisa‏ 
2 أو ٠ ag! gla! | gadaas‏ وسیکون فی مقدور انجاترا عندكن 
2 أية نقطة Load‏ نين السدويس وفلاديفئوستك أو احتجازهم 
ا أت الاسطول uN Ope ete‏ ع قوعم CAA‏ 
وابقاء الاسطول الروسى حتى نياية الحرب الروسسية اليابانية 
أو صد ور اعلان رسمى بان عملهم dad‏ اليابانيين سوف يكون بمثابة 
أعلان حرب ضدد الانجلويز > هذه املاحظات التى أوردها تقردر وزارة 
البحرية فی حالة اذا كان اسطول البحر الأسود الروسى سوف درسل 
الى الشرق (VEN) red!‏ 


واعتيرت انجاترا De‏ الأسطول اأروسى للمضايق خرقا 
Lå PESEB |‏ 4 اللهم اذا gal‏ الحذود الروس الزی ابلددئ وعدروا 
المضابق على سفن غير مسلحة 6 وترضع علما تجاريا 4 فلن بصد 
ذلك خرقا للمعاهدة(۷٤۲) ٠‏ 


ورف BE‏ :إن els ih a‏ من اله Sis‏ 
هناك اختلافا فى الطريقة دقة الد ی سسستتايعها بريطانيا وهو أن ھمرور 
السفن الحريية الروسية niger‏ مسلحة ١‏ غير دسلحة قانه das‏ 
حرا للاتفاقية Gao‏ كوخ المناررات. haga‏ الى is Sine Giles‏ 
مياشرة ¢ ويجب أن تكون هناك مدمرات بردطاذية متمركزة ذيما بين 
عدن والشرق 'الأقصى يما فيه الكفاية لاتعامل مع المدمرات الروسية 
التى فى طريقها e‏ فليس من الضرورى Mike‏ متابعتها واقتفاء أثرها 
داخل قناة السويس بأية سفيئة حربية(۲۲۸) . 


CAB 38/417. Confedential P.R.O. op. cit, (YE) 
Thid. (EY) 
Ibid, (fA 
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وعلى ey‏ حال asta‏ بعد الاتفاق الودى يع فرنسا 1 شعرت 
انجلترا Oley Ls‏ قى حوض البحر المتوسط ويدا لها الاعتراف بالمطااب 
الروسية الخاصة بالمض ايق . ففى محادثات الملك ادوارد السابع 
وشارلز gugla‏ فى أبريل ۱۹۰٤‏ وافق على : « انه لاييدى أن هناك 
سببا فى متع درور السسفن الروسسية بالدردئيل مثلما كنا نحاول فى 
الماضى (YEA‏ . 


وأذاك a‏ ويف لومي BAR VA alist‏ 
rake gla (Crey) Sloe tirai‏ الامتيازات يجب أن تعطى للروسميا 
قدما Giada‏ برغيتها 3 ی TË‏ المضايق 3 والاتفاق مع الروسيا على 
أية حال قد أمن Sba‏ الاقتراب للهند من فارس ا مثلما 
بعد uc!‏ الودى pad all chal‏ "عن Gull HOR‏ هه 
السودان(٠٠۲)‏ 0 


Gs ely‏ أمام انجاترا خطر بحرى يتهددها الا من الأسطول 
الألائى الذى Gata GAT‏ طريقه لمنافسة انجلترا فى سستوات 





٠ )؟501١(ةلبقم‎ 
Hallberg, op. cit, P. 319. (£۹) 
Ibid. P.P. 319 — 320. (Yoy 


) فشر‎ i عن الباراة البحرية بين انجلترا والمائيا راجع كتاب‎ (Yol) 
٠ 5986 EYE تاریخ أوربا فى العصر الحديث ص‎ 


aly 


الفصل السادس 





« قناة السويس بين الحياد والتدويل وحرية المرور » 


ولع تكن: doe‏ منظمات عالية وقتذاك تقزر المركز الدولى لقناة 
aze Y‏ أمتياز عام كملمما أو مرمان السلطان يعطيان الحماية أو 
الضمان الكافى أحيادها ¥ فلم تكن هناك قواعد للقاذون الدولى 
مطبقة على قنأة السودس 58 ولذاك gat‏ هن الضرورى وجود 
اتفاقية خاصة بتحديد مركزها الدولى ولضمان أمذها ضد أى هجوم ٠‏ 
Gs‏ آلوقت نفسه كان الاحتلال الانجليزى pol‏ ثد أعطى لانجلترا 
اليد الطولى للسيطرة على قناة السويس 0 


ولم درض الجماعة الدولية بهذا الأمر وبالأخص قرذنسا التى 
تقلص ذفوذها فى مصر » الأمر الذى uhat‏ الدبلوماسية الفرذسية 
ينكين تأجل خاد Ly‏ تل على ها ا ا ا 
لنفوذها من انجلترا فى مكان e GAT‏ وازدادت عداوة فرنسا لانجلترا 
فى Lala Uall Wall‏ بعد اكتشاف فرشا ان AU) BRU‏ 
عام \AAo‏ لم دود asl‏ حال من الأحوال 2 دورها فى الجلاء المبكر 
عن فصن * وأيضا اتفاقية درمندوولف \AAY‏ التى لم تقيلها فرنسا 
لان أى حل للمسالة الصرية بدونها غير مقبول(1) ٠‏ 


ونشطت الجمعيات القانوذية ورجال القاذون لدراسة المركن ‏ 
الدولى ss)‏ الس.ويس بصفة خاصة والكئنوات iia‏ عامة 4 وذلك 


Sanderson., op. cit, P. 114, 00) 


1¥{ 
) ۾ YY‏ س ss‏ السويس ( 


لدراسة موشتوعات مختلفة وينها Sail‏ الدولى ul joy‏ حياد 
3 = 3 واد رانم 2 
القنوات المائية الدولية « وطرحت المسائل الآتية > 1 

* بس تحديد معثى الحياد‎ ١ 

تت تعثير القذوات الدواية كممرات ملاحية دولية ؟ 

wos — F‏ سيادة الدولة على القئاة التى تمر عبر أراضيها ؟ 

٤‏ د عبور القوات العسكرية والسفن والامدادات العسكرية عير 

تاك القنوات ٠‏ 
ه ‏ العمليات العدواذية على ضفاف القتوات وعلى موانيها ٠‏ 


1 — الحياد والادارة والحماية للقنوات التى تخضع لضمان من 
جانب المحاكم الدولية(؟) ٠‏ 


على قناة السويس خاصة بعد أن ازدادت المصالح الاسستعمارية 
والاقتصسادية للدول الأوربية عدر قناة السودس التى أصبحت 
الطريق الحيوى لأسساطيل الدول الأوربية التجارية والحربية على 
السواء(؟) 

وقادت فرذسا الحملة الدبلوماسية ضد اتجلترا بدون Balga‏ 
ونجحت .. كما رأينا ‏ فى الربط بين المسالة المالية ومشكلة قناة 
السويس(5) ٠‏ 


هذا ف الوشت الذى شعرت فيه بريطائيا بضعف مركزها فى 





Bullétin Décadaire, No. 390., 22-10-1882. 5 
الخامس م‎ Jail راجع‎ (ty 
القصل الآول ء‎ pels )5( 
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الدول الأوربية الكبرى لبريطانيا باحتلال مصر وتدعيم مركزها 
السياسى والحربى هناك * لذا نجد ساسة بريطانيا يحاولون 
استرضاء السكان والدول الأوربية باعلانها بين الحين والآخر » أن 
احتلالها مؤقت e‏ وان قواتها ستجلو عن مصر بمجرد استتباب الأمن 
والنظام فى ربوع البلاد وتوطيد سلطة الخديوى ٠‏ 


وغداة موقعة الثل السكيير بشهر واحد بحث جرانفيل مع 
يسمارك Uia‏ التوصل الى اتفاقية خاصة بحرية المرور فى قناة 
السويس ٠‏ فاقترح جرانفيل أن تصيح حرية المرور عبر قناة السويس 
زمن السلم والحرب مضمونة وآمنة لكل الدول البحرية تحت ضمان 
دولى وان مصر يجب أن تحڌرف بها الدول » كدولة محايدة « على 
غرار بلجيكا(ره) ۰ 


ورای جرانفيل أنه alld:‏ سسيحد من اطماع واحقاد الدول 
الأخرى oly‏ يلقى عن كاهل اتجلترا حمل بقائها فى مصر الذى 
Gals)‏ اكز © lil aly‏ ايحت pas‏ بادا مداه (Gt‏ ان 
فقط الى جيش صغير لا يكلفها الكثير ٠‏ ولم يقترح جرانفيل dle‏ 
القناة  ٠‏ واكد جراتفيل ليمسعارك عدم AU) pe‏ على sha‏ اغناد 
السويس ٠‏ فلا يوجد وزير بريطانى فى مقدوره الموافقة على أن 
يغلق هذا الممر المائى Lalat‏ فى حالة الحرب ٠‏ ولكن اذا لم تعلن 
عضن بلدا مكايا فان NaS‏ قرع بهماية. اللا مار ‘QV lis‏ 
ولكن جرانفيل تخلى ‏ بعد ذلك بأيام س عن فكرة حياد مصر 6 
وصرح بانه سيقترح قريبا اتفاقية دولية لضمان حرية اللاحة فى 
قناة السويس7) ٠‏ 








German Diplomatic Documents., Dugdale, Vol. 1. (2) 
PP, 163 — 4, 

Ibid ras) 
Ibid v) 
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منشور لورد جراتفيل الى الدول الاوربية الكبرى فى ¥ يناير VAAY‏ 
تناول فيه مركز قناة السويس الدولى حسبما تراه بريطانيا(8) 


واهتمث وزارة الخارجية الفرذسية ياثارة | aul‏ المصرية 
وقناة السويس 3 وحاولت استمالة الدول الأوربية 5 فآارسل جول 
قيرى - وزير خارجية فرنسا ‏ الى سفراء فرنسا فى برلين وقيينا 
وسانت ډطرسبورح وروما والاستانة بالنسية للاجراء الخاص dias‏ 
اتفافئية قناة السدويس واقترح عقد مؤثمر بالقاهرة لوضع peal‏ 
الاتفاق oly‏ يمثل كل دولة مندوبان بما فيها مصر وتركيا »6 وتكون 
المسودة التى تتوصل اليها اللجنة مقدمة jac‏ بعد ذلك شسكلا 
رسميا فى lhl‏ اتفاقية محددة فى مؤتمر سيحدد مكانه حالما تنتهى 
أعمال هذه اللجنة »وهو pel‏ اتبع LAL‏ فى اتناقية نهر الدانوب 
فى Gal‏ » جالاتز » Galats‏ وأن لجنة دولية بسيطة تتشاور 
يشكل غير رسمی بالقاهرة فى مقدورها درأسة المسالة الصسعية 
الخاصة بالضمانات الضرورية لحرية المرور ف كناة السسسويس 
والشروط ا 4 وتمهد الطريق بدون التأثير 3d‏ أعمال المؤتمر 
tical‏ لتمبوية الجانت الضياسى فى النالة المصرية(١)‏ ` 


وقوبلت فكرة عقد لجنة بالقاهرة « لوضع الأسس coli ls‏ 
الخاصة بمشكلة BUGS‏ السدويس بمعارضة شديدة من جاذب diil‏ 
الذى تمسك بمنشوره الصادر فى يتاير )0١(18/5‏ + 


0ك 


© واجع نص النشور وتحليله ونقد بنوده : عبد العزير الشداوى‎ (A) 

نكتل الدول gtd‏ القناة . مجلة كلية الآداب ب مجلد YY‏ ج اهايو COPAY‏ 
(5) الۆتمر الخاص ببحث AAL‏ المصريه © : 

Julles ferry/ambassadeurs de France à Paris 1-2-1885. (Vs) 
D.D.F.T.5. No. 550 

Granville/lyons, F.O. 31-2-1885. Parl Pap. Egypt. aie 

19 (1885) No. b. 


rut. 


ودار حديث بين جرانفیل ووادنجتون ‏ سفير فرنسا بلندن — 
قى مطلع عام ١885‏ حول Ulua‏ عقد مؤتمر بالقاهرة » حيث صرح 
جرانفيل بانه من المستحيل الدفاع plat‏ البرلان عن مسالة عقد لجنة 
فی القاهرة تعا لج مساألة خطيرة فى القانون الدولى 5 وعندما 
استفسر وادنجتون : هل هى يرفض اختيار القاهرة أم يرفض فكرة 
اللجنة ؟ رد جرانفيل Gh‏ يرفض الاثنين ٠‏ ثم تحدث جرانفيل طويلا 
حول اقتراحه الخاص abla ltl‏ المباشرة بين الحكومتين مؤكدا 
يان الوفاق ‏ عندئذ ‏ سيكون سهلا ٠‏ الا أن وادنجتون رأى أن 
ذلك سيستفرق وقتا ٠. Woh‏ وأشار وادنجتون فى معرض حديثه 
مع جرانفيل بأن القناة عمل فرنسى » الا أن أربعة أخماس الحركة 
بها انجليزية(؟١) ٠‏ 


وهكذا ذرى الديلوماسية البريطانية تحاول حصر مشكلة قناة 


السويس بين الدولتين بينما فرنسا تسعى لجر الدول الاوربية معها 
فى تکل ضف انجلا 


ورفضت الحكومة البريطانية رفضا قاطعا -= لأسباب سداسية ت 
فكرة Say‏ مسألة قناة السويس فى لجنة تعقد فى مصر e‏ ولكنها 
وافقت من حيث البدا على اللجنة الدولية ولذلك اقترح جول فرى 
عقد المؤتمر فى باريس بدلا من القاهرة(؟١) ٠‏ الا أن جرانفيل طاب 
1ن تكون المفاوضات فى ٠ Gail‏ ولكن وادنجتون أوضح له معارضة 
الروسيا والمانيا لعقد الاجتماع بها بعكس باريس التى سيوافق 
عليها كافة الآفراد(٤ ٠‏ 


وكان وادئجتون Jå‏ اختار القاهرة = بادىء الآمر س كمكان 





Waddington/fcrry, Lond. 18-2-1855 D.D.F. ay) 
T. 5. No. 586.. 

Ferry/ambassadeur de france, circulaire, 22-2-1885 (1) 
D D.F. T. 5. No. 594. 

Waddington/ferry, 25-2-1885 D.D.F, T., 5. No. 597. (1£) 
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والطويوغرافية(5١)‏ . ووافق جرانفيل آخر الأمر على Jic‏ المؤتمر 
الخاص بقناة السويس فى باريس بدلا من ٠ (VV Gail‏ وهكذا اجتمع 
المؤتمر فى باريس بدلا من القاهرة » وكان هدف ممثلى الدول هو 
الحيلولة دون الاقلال من القناة كمجرد اقطاعية من اقطاعبات 
الامبراطورية البريطانية , وتاكيد أهميتها وحدويتها العالمية وأهمدتها 
ايا لأوزيا وطابعها الدولى وضمان حيادها .عن طريق اتفاقية 
دولية ٠‏ 


Gull pact gully‏ الول فى gayle VT‏ 1886 باجماع 
الدول على الرغبة فى التوصل الى اتفاقية تضمن حرية المرور فى 
القناة لكل الدول وفى كل الأوقات(۱۷) . 


المزاحمة بين الدول للاشتراك فى مؤتمر باريس ١680‏ لتحديد 

المركز الدولى للقناة : 

كانت عضوية لجنة باريس الدولية مقصورة على الدول 
اة على هذا التسريم + الآ a)‏ ف Sina‏ تز اهم بين Jol‏ 
الاو ١‏ اتوسظةوالسى مان ااك eC er‏ ري 
الدولية Jia‏ السويد والنرويج والداتمارك وبلجيكا واليونان 
والبرتغال(۱۸) . وانهالت طليات هذه الدول على وزارة الخارجية 
الغا + اة ال R‏ من لار ies gill‏ 
عما اذا كانت كل الدول البحرية  Maritime Powers‏ يجب 


Granville/lyons, F.O. 25-2-1885. Parl. Pap. op cit, No. T. (10) 
Grarville/lyons 26-2-1885. Parl. Fap. Egypt 5 (1885) ay 
No, 29. 
© انظر نص التصريح فى كتاب : عبد العزيز الشناوى وجلال يحيى‎ (1) 

. 115 وثائق ولصوص ص‎ 
D.D.F. lar! Sério T. 6 No. 609. wed dll وراجع النص‎ 


(1A)‏ عبد العريز الشناوى ؛ تكتل الدول لتدوبل القناة جد ١‏ هامشس 
ص joy‏ . 


trr 


الدول التى لها مستعمرات فيما وراء قناة السويس S‏ 


وأدفقت الدولتان على السماح لأسبانيا وهولندا : والأخيرة 
تمئل All‏ 6 الثالثة المستخدمة لقناه aged‏ بالنسية لعدد (yids‏ 
وحمولاتها « هذا علاوة على أن هولندا pad‏ الثانية بعد انجلتر! 
بلسي لمستعمراتها الرئيسية a‏ آسيا ولهذا تهتم | Basa Lie‏ 
معض الدول المشتركة فى المؤتمرا15) . 


واجتمعت dial‏ باريس الدولية فى هيئة مؤتمر فى مقر وزارة 
الخارجية الفرئسية فى ye‏ مارس e \AAO‏ وشملت اللجنة الدول 
السبع الآتية : انجلترا »6 فرئسما ¢ المانيا » النمسسا والمجر 6 ايطالياء 
الروسيا » تركيا ٠‏ 


مشسكلة اشستراك عضو عن مصر فى المؤتمر : 


عارضت تركيا اشتراك فصر فى al‏ باریس وصرع قاسم 
ياشا أن دعيين ممثل مصری حادث لیس له سابقة í‏ وأنه يتعارض 
مع حقوق السيادة للسلطان العثمانى على مص ر(١؟) ٠‏ ورات أن 
وجود ممثل pal‏ فى المؤتمر الى جانب المندوب العثمانى فيه اساءة 
نالغة aie‏ لباب العالن: م ules‏ شباكر ناما aa‏ علي د 
خير رات وزير>حارجية الرويديا جد اك Os pee‏ الروسية 
نفوذها مع الدول الأخرى لمعارضته تعيين مصرى فى الؤتمر © وأنها 
لا تعارض فى وجوده بشرط أن يكون صوته استشاريا(١؟)‏ ۰ 


Granville/lyons, F.O., 24-3-1885. Parl. Pap. op cit. (V9) 
Nos * 13 , 21. 

Granville/lyons, F.O., 243 7-3-1885. Part. Egypt. (+) 
1P (1885) No. 10. 11 

Endward Thoronton/Granville, Confedential. St. (eH 


Petresborg. 17-3-1885., F.O., 423/19/12. P.R.O. 
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وفضل ذويار Lal‏ عدم تعيدن أى مصرى فى ägt‏ الخاص 
بقناة السويس « وسائد كرومر هذا الراى ورای أن ذوبار على حق 
3 ذلك ols c‏ ذوبار 3 يسستطيع الذهاب الى المؤثمر 8 وكانت 
المشكلة امام کرومر شو اختيار الشخص الخامنت حتى Y‏ وسيب 
لانجلترا المشاكل . علاوة على أنه ol‏ عدم اغضاب الباب الغالى 
الذى يميل الى عدم تعيين أى ai‏ 1 واکد كروهر فی رسالته الى 
جرانفدل أن ذوبار من جانبه لن يثير مسالة تعيين مندوب عن مصر 
قى مؤتمر باریس : 


«Nubar would prefer not to name any Egyptian to 
the Suez Canal conference, ant I think he is right ? He 
could not go himself, and the difficulty of finding a man 
who will not do more harm than good is very great. Do 
you see any objection to his answering the Port in the 
sence of declining to name any one ?». (YY) - 


ونجد هنا مدى التواطق بين ذوبار وكرومر فی تعيين مصرى 
paiga is‏ باریس الذى سيحدد المستقيل الدولى للقناة ٠‏ 


ضرورة عدم تمثدل مصر بمندوب فى Dal‏ باريس الدولية Oly‏ 
kal‏ الوخد امول افق رة Sage Nc‏ اا ا اة 
هى المبعوث YY) SOM‏ 


ورای جرانفيل حضور مذدوب عذمانى فى اللجنة له تفس 
الركق مثل ادرت السري الدع حفن هرتس لن فى .رييغ العام 
الماضى ٠ (YE)‏ وقد صدر فى VY‏ مارس ۱۸۸١‏ التصريح الخاص 





Barnig/Granville, Cairo, 14-3-1885. Cromer Papers. (fr 
F.O., 63317 No. 184. P.R.O. 

Tria. (vy) 
Ibid, (0 
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بتشكيل اللجنة على أن يكون لخديوى مصر ممثل باللجنة له صوت 
استشارى e‏ وتم تعيين فخرى باشا ممثلا عن مصر فى المؤتمر(ه؟) ٠‏ 
وكانت تركيا قد تحفظت على مذشور جرانفيل ۲ \AAY gals‏ — بان 
لها gall‏ فى اتخان كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصر › 
سواء أكان ذلك ضد الدولة المحاربة أم فى مصر نفسها فى حالة 
الاضطرابات الداخلية(1؟) . والعجيب أن تركيا لم يكن يعنيها طوال 
اجتماعات اللجنة أكثر من الاعتراض على تمثيل مصر الى حد 
استنكار توقيع العضو المصرى لمحاضر جلسات dao tll Gall!‏ حتى 
أن Luis‏ نفسها استاءت لهذا المسلك من جائب تركيا وشساركها 
الأعضاء الآخرون(۷؟) . 


مشسكلة اشستراك أسيانيا وهوائدا : 


وابدت أسبانيا اهتمامها بقناة السويس عقب الاحتلال 
الاتجليرئ goal‏ . فقد. طليت. الك الأسسسيائنة من الحكومة 
البريطانية الاشتراك فى الاجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة القناة, 
والتى اقترحتها الحكومة الايطالية(4؟) ٠‏ واهتمت اس سانيا 
بالاشتراك فى المؤتمر لوجود مستعمرات لها بالفلبين » وازدياد أهمية 
القناة لها(9؟) ٠‏ وأوضحت أسبائيا للحكومة البريطانية أنه 
لا مطالب لها فى مسألة النفوذ فى شثون pos‏ وائما يهمها فقط 


Baring/Granville, Cairo 20-3-1885, Par, Pap. Egypt (Yoj 
19 (1885) No, 17. 
Declaration of the Sublime Port. Parl. Pap. op. (TY 
cit, No. 37. 

. ۱۹۷ السويس ومشاكلها ج ۴ ص‎ BLU »© الحفناوى‎ YY) 
Granville/Morier ( سفير انجلترا بأسبانيا‎ ( F.O., 20-9-1882 (YA) 
Parl. Pap. Egypt 1 (1883) No. 8. 
Morier/Granville, Madrid, 18-3-1885. Parl, Pap. 19. (vv 
(1885) No, 14. 
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مسالة Ja‏ الفلبين 3 وهذا الجزء من العالم الذى alagi‏ علاقاتها 
التجارية يه(١٠؟) ٠‏ 


وكان سفير انجلترا بأسبانيا ( موريير ) كد بعث برسالة سرية 
جدا الى جرانفيل يخبره فيها أنه قد ple‏ سرا بان الحكومة الأسبانية 
تحث الحكومة الايطالية لمساعدتها فى الاشتراك فى äga‏ باريس 
6065 على أساس مساندة اسبانيا السابقة للاقتراح الايطالى 
الخاص بانشاء قوة بوليس دولى بحرى لحماية قناة السويس فى 
عام ۱۸۸۲ * وأبدى السفير البريطاتى مخاوفه من أن يكون التعاون 
بين الدولثين لاحياء المشروع الايطالى القديم بما يتعارض والبند 
al dl‏ لمنشور جرانقيل ٠ ١48475‏ هذا وقد أرفق السفير البريطانى 
( برسالته المذكورة ) تقريرا عن ملخص مناقشات مجلس الشيوخ 
الأسبائی ( جلسة ۲۱ مارس 18850 ) حيث اثار البعض سؤالا قى 
الجلس حول ما تردده الأوساط الدبلوماسية لمعرفة رغبة الحكومة 
الأسبانية فى الاشتراك فى مؤتمر باريس المذكور من عدمه » فان 
وزير خارجية أسبانيا رد ردا اتسسم بالبرود » وأن أسسبائيا تتد 
سياسة العزلة والانطواء » فى الوقت الذى ul‏ فيه أعضاء Ose)‏ 
بالحث على ضرورة اشتراك أسبانيا فى المؤتمر GY‏ سكانها يبلغون 
سبعة ملايين e Laud‏ وان لها مصالح كبرى فى ارخييل القلبين « 
وهى علاوة على ذلك احدى دول حوض البحر ااتوسط . 


واوضح وزير خارجية أسبانيا أنه لم يصلها دعوة للاشتراك 
قى paige‏ باريس الذكور ٠‏ ونعى البعض على الحكومة الأسباذية 
ترددها ودعدها عن المسائل المهمة للسياسة الاوربية رغم مصالحها 
الحيوية فى القئاة(١1؟)‏ . ولكن موريير عاد ثائية ليصحح a=‏ 


Moreir/Granville, op. cit, No. 29. (۳۰)‏ 
Morier/Granivlle, Madrid. 24-3-1885. Most Confed- (1)‏ 
ential 433/19/21.‏ 
( وبالئسبة للبئد الرابع الخاص بالدقاع عن مصر ) لا يطبق على الشرطين 

؟ ۲ ۳ من spell‏ 4 الشناوى ج | ص CVA‏ ء 
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رسالة GAT‏ سرية — المعلومات السابق ارسالها بعد أن تأكد من 
أنه لم تحدث مراسلات بين الحكومتين الأسبانية والايطالية ( Sin‏ 
مؤتمر الإستانة 1۸۸۲ ( حول هذا الموضوع * وقد تقایل سفدں 
انجلترا مع وزير الدولة الأسبانى ودار الحديث بينهما حول مسالة 
الور gala lis‏ يقناة الشويس م وشرع ورين Glee al‏ أن 
منشور جرانفيل هو محور المناقشات التى تدور فى المجلس ٠‏ وان 
المادة الرامعة فى منشور جرائفيل هى مثار الثقاثى الهم والخطير 
واد الوزير (SL‏ ههه لك ال Le UF Call‏ السفير البريطانى 
وأوصى السفير أنه من السهل التأثير على المندوب الاسبانى mm‏ اذا 
اشترك فى اللجنة والحصول على مساندثه لبريطانيا فی 
المجلس(؟؟) ٠‏ وبعد توقيع اتفاقية VAAA‏ وافقت الحكومة البريطانية 
على مسائدة مطلب الحكومتين الهولندية والاسبائية اتقديم اقتراح 
للباب العالى لضمهما ضمن الدول المنصوص عليها بالمادة ٩‏ باتفاقية 
٠ (ty AAA‏ ورغب سولسبرئ فى أن تكون أسبانيا وهولندا من 
بين الدول التى دجب أخطارها عند ی DAL el yal‏ أحماية zui‏ 
السويس بناء على ثص الادة ٩‏ من اتفاقية الاستانة(ة؟) ٠‏ كما 
سائدت الحكومة الفرنسية Lad‏ هذا المطلب واستخدمت نفوذها 
لدى الباب العالى لقبوله(ه؟) ٠.‏ 


الدول المكوسطة والصحغرىي الأوردية ‘ 


وسارعت البرتغال مؤكدة أهمية قئاة السويس لها ؛ لأن لها 
مواصلات عبر قناة السويس تريطها بمستعمراتها وممتلكاتها فى 





Ihid., 30-8-1885 F.O, 4383/19/42, P.R.O. (YY) 
White ( سفير انجلترا بالاستانة‎ ( Salisbury, Const. رم‎ 
11-2-1889. F.O. 423/22/32. P.R.O 
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White/Salisbury, Cons, 22-3-1889. F.O., 4238/22/40. (Ya) 
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الهند والصسين والمحيط وشرق افريقيا وطالبت بالانض مام 
للمؤتمر(ا") ` 


كذلك طلبت اليونان الانضمام ed gh‏ باریس ذظر! لأهمدة ss‏ 
السسويس لها ولعاذقاتها التجارية البحرية مع كل موانى البحر 
المتوسط وبالأخص & مصر (YY)‏ + 


و Suil‏ الروسنيا مطلب انضمام اليونان ٠ (VA) 5.04 gall‏ 
وكذلك طالیت السويد والدائمارك والنرويج وبلجيكا الانض هام 
(VA) eS poll‏ ` 


cord teal y‏ الدبلوماسية البريطاتية اسلوب الدهاء + قهى لم 
ترفض طلبات هذه الدول وانما ابدت موافقتها على الاشتراك فى 
المؤتمر بشرط موافقة الدول الأخرى(١٠5)‏ 5 ولكن أيطا Lind gig tal‏ 
والنمسا رات قيول اسبانيا وهولندا فقط ٠‏ فقد رای كالونوكى أن 
البرتغال تاتى فى ذيل قائمة الدول التى تستخدم سفنها قناة السويس, 
at,‏ فى حالة السماح لليرتغال فسيفتح ذلك الباب لاشتراك دول 
كثيرة(١5) ٠‏ 


وتركيا ) أو أفريقية فى هذا المؤتمر أو التوقيع على اتفاقية الاستانة 
٠ \AAA‏ 


D’Antas ) ol سفر الرتغال‎ ( to Granville, 23-3-1885 (۳ 
Parl.. Pap. op. cit., No. 20. 

Argyropules ( yasa اليوئان‎ pi. (0 Granville. 14-3-5 (YY) 
Parl. Pap. op. cit., No. 25. 

Thornton ( انجلترا فى روسيا‎ pi 60 Granville, St. Petres. (YA) 
30-3-1885. Parl. Pap. op. cit, No. 48. 


Parl. Pap. Op. Cit., Nos. : 19, 33. 34, 44 (v4) 
Ibid. (f+) 
Ibid Nos : 35, 57. (£1) 
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المشاريع المختلفة الخاصة يتحديد المركز الدولى 
SL aed‏ السسويس 

( ! ) القوة الدوئيسية Aud gall‏ البحرية لحماية BLE‏ السويس : 

GW al N Sik‏ كرون قر عن 
اليوليس الدولى اليحرى لحماية الملاحة فى قناة السويس ‘ me‏ 
الاقتراح الذى تقدمت به ايطاليا اؤتمر الاستانة VAAY‏ فى الجلسة 
الثائية عشرة للميؤتمر ٠‏ وقد أصبح هذا الافتراح pit‏ الجدوى 
باحتلال القوات البريطانية لقناة السويس ايان عمليات مخ ا ٠.)‏ 
وسعد الاحتلال اليريطانى 2 وارسال هدید ور جراذفدل للحكومة 
الايطالية رای مانشينى أنه من المستحب تأمين قناة السويس لأقصى 
درحة اسان الحرب اذا ما caes)‏ الدول قدما (gins‏ بشكل اتفاقية 
لتشكيل قوة cual ga‏ بحري لحماية القناة ٠‏ تكرن على تمط الاجراءات 
التى كانت موجودة ايان العمليات الحربية الأخيرة ‘ Yu‏ من ترك 
الحكومة المصرية aan‏ أمر حماية ols‏ السويس بمفردها + ولكن 
باجتث ب ude‏ انجلترا بايطاليا ‏ أكد لوزير خارجية ايطاليا بان 
a‏ جر انفيلٍ يمثل الأساس ol‏ دُسسستمد tis‏ الدول الكبرى 





ea i ct 5‏ ايطاليا بل اغتبط 
لذلك . وأظهرت انجلترا رغبثها فى مجاملة ايطاليا ورفضت wish‏ 
اتتراح الحكومة الايطالية بانشاء قوة بوليسية بحرية دولية للاشراف 
على القناة دون احتسلال جنء منها 1 والواقع أن ايطاليا كانت ٠‏ 
ضعيفة مترددة فى ذلك الوقت لا تدرى ماذا تفعل غدا(؟؛) ٠‏ 


س س 





Plunkett/Granville, 19-9-1882, Parl, Pap. (1883) No. 7 (E) 
Paget/Granville, Rome, 2-2-1888, Fari. Pap. Egypt EE 
14. (1883). 

٠. Ve ص‎ pal الاحتلال الاتجليزى‎ e صفوت‎ (EE) 
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والحقيقة أن ايطاليا كان يهمها Last‏ حرية الملاحة فى قناة 
لويس + ولم تقتنع الحكومة الايطالية براي الحكومة البريطانية 
من قيام مصدن aaah‏ الاجراءات الضرورية فى حالة الحرب ولكن 
الحكومة الايطالية ‏ على العكس ‏ لا تعتقد فى جدوى هذا الضمان: 
خاصة اذا كانت مصر فى حالة حرب »› وان العلاج لذلك هو احتفاظ 
pall‏ ةا اين :نيما ها اذا كان ذلك هروريا — ا 
« قوة بوليس بحرى » وهو الاقتراح الذى gale‏ عليه مؤتمر الاستانة 
فى عام 0(185)) . 


واستطاعت الدباوماسية البريطانية أن تجذب ايطاليا الى تاييد 
منياستها قن عضن( ة) * (dy.‏ ها سثراه من IIS‏ متاق سات 
اللجنة الدائمة لمؤتمر باريس لبحث مشكلة SUF‏ السويس ٠ ١885‏ 


وكانت الروح الاستعمارية متغسططة على Gal‏ باريس e‏ 
فاستهل جول فيرى رئيس حكومة فرنسا خطابه فى المؤتمر 
بفوله eee WS‏ نتم مدعوون لاضافة aid‏ للبناء الحديد الذى تعمل 
أوربا تحت ظلال السلم على اقامته ليكون جاهزا يقيها شر المنافسة 
الحادة التى olin‏ بها صفحات التاريخ ولتضع قواعد ثنضبط بها 
نشاط الغالبية العظمى من الدول ٠ )٤١(»‏ 


امشسروع الفرفسى الخاص بقدودل القناة : 
بدا يدالو Billot‏ المندوب الأول فى الوفد الؤرنسى موکد ! 
للاعضاء أن المطلوب هو اعادة صياغة صك اتفاق بتخذ من منضور 





Granville/Fraser, F.O. 1-10-1883. Parl. Pap. Egypt (fo) 
(1884) No. 22. 


Granville/lumley ( انجلترا بروما‎ paw ) F.O. 11-1-1884. (¢4) 
Egypt 5 (1884) No, 22. 


* راجع نص خطاب جول فرى  العروف بميوله الاستعمارية فى‎ (EY) 
Parl. Pap. Egypt 19 (1885) Part. 2. 


كر 


A‏ الاتجليزية المؤرخ فى Y‏ يناير ۱۸۸۳ — اساسا له ویقرر 
انشاء نظام ذهائى يستهدف ضمان حرية استخدام قناة السويس 
ھی كل وقت ولجميع الدول(۸٤) ١ ٠‏ 


وتقدمت قرنسا بمشروع أهم ينوده البند الرابع cla‏ فيه : 
« يعهد بمهمة حماية القناة الى لجنة تشكل من مندوبين عن الدول 
الموقعة على تصريح لندن فى ۱۷ مارس ١885‏ تساعدها قوات 
السفن الحربية المرابطة والتى تتبع نفس هذه الدول وينضم اليها 
مندوب عن الحكومة العثمانية © ومندوب عن الحكومة الصرية 
وتتفق مع شركة قناة السويس لضمان لوائح اللاحة والشرطة , 
وتراقب بصفة عامة تطبيق نصوص العاهدة الحالية وتخطر الدول 
بالاقتراحات التى ترى انها مناسبة لضمان تنفيذها »(49) ٠‏ 


للمشروع الفرنسى فتناول فريسينيه الرسائل مع يسمارك * وحاولت 
الدبلوماسية الفرنسية شرح موقفها للباب العالى وخاصة بالنسبة 
لنقطة « الضمان الجماعى للاشراف على SUR‏ السويس > : 
«Une garantie collective pour la surveillence de la‏ 
liberti de canal».‏ 
باعشار أن مشروعها لا يمكن أن يسبب اذلالا للباب العالى بالنسبة 
للمحافظة على حرية الملاحة بقناة المسويس e‏ وأنه لا يتنافى مع 
منشور جرانفيل ويتفق مع gaul‏ القانون الدولى العام الخاص 
بالمعتقدات التى شاركت انچلترا نفسها فيها(50) ٠‏ 


وخشى فريسينيه من أن يحث الباب العالى الحكومة البريطانية 
لتتحفظ فيما يتعلق بالضرر الذى سسينال الباب العالى وحده 
te‏ 
(iA)‏ عبد العزيز الشئاوى ©» BS‏ الدول لتدويل القناة ج ١‏ ص76 ٠‏ 
)£4( المرجم ploy‏ ص ٠ Vo‏ 
Freycinet/De Courcel, Paris, 9-4-1885 D.D.F. lare série ıo‏ 
T. 6 No. 3. 59‏ 
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. ا‎ aN an Bret eure oR 


اهداق التدودل 2 
هدف المشروع الفرنسى تدويل القناة تحت ستار « انشساء 

الرقابة الدولية على القناة » بمعرفة dial‏ دولية : 

dass ١‏ الدول السيع والموقعة على تصسريح لندن \V‏ مارس 
\AAo‏ يور daeu‏ مقرا لها S‏ 

7 تختص بشئون القناة وتتبعها أجهزة عسكرية وفنية وسياسية 
وادارية 5 

v‏ اسم تذويلها سلطاتك متتسعبة وخطرة وتحب سلطائها جميع 
السلطات فى فى t jas‏ سدواء سلطة الحكومة المصرية أو سلطة 
شركة: قناة السريس اى مط aan‏ البريطانى ‏ وكفارش 
تقاطها فلن ار stall’‏ 

m £‏ دهاع الدداوماسية الفرئسية بعدم استخدامها عبارة تدويل 
القناة واكتفت بذكر اللجنة الدولية وكان فى تشكيل هذه Talli‏ 
وقی اختصاصاتها المتعددة La‏ يجعل المشروع الفرنسى فى 
لحمته و dau‏ أھ تدويلا لقناة السودس ٠‏ كما شاء الدهاء 
cal‏ يي ار ل ال م محم MG‏ الول فى قاد 
واحدة بل وزعها على مواد ثلاث بددرجات is olii‏ ۰ 

© سم صرب النفون البريطانى الذى ]4343 بالحكم فى jaa‏ وقى 
كناة السويس واستيداله بنفوذ دولى تشترك فيه الجماعة 
الدولية الأوربية ٠‏ 

1 بذلك يتلاشى السبب الرئيسى للسيطرة البريطائية على قناة 
السويس وتجلو عن مصر ٠‏ 


Freycinet/Waddington, Paris 14-4- 1885, D.D .F.T. 6. (o1) 
No. 13. 
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يرمتها لضمان المصالح الأوربية s‏ 


ees قوية فى‎ dad ga وشجع فرنسا وجول أنظمة ومؤوؤسسات‎ — A 
وصندوق الدين‎ ULLAL! مثل الامتيازات الاجنبية والمحاكم‎ 
العمومى وقانون التصفية على تدويل المسالة المصرية 2 علاوة‎ 
على أن السويس فى نظر فرئسا مشرو ع ذو طابيع عالمى‎ 
+ أوروبى(؟5)‎ 


5 : اأسویس‎ blsa حردة المرور‎ 8 ceils jall المشروع‎ ( a ) 


عارضت الحكومة ali‏ ريطائية تدويل Yoo sg ull ols‏ 
ذلك العصف بالنقون اليريطانى فى ae‏ وتمسكت بحقوق A‏ 
المصرية فی الدفاع عن قناة السويس وفى LAS‏ المعاهدة المقترحة 
بحجة أن التدويل فيه مساس بحقوق الحكومة المضيرية الاقليمية ٠‏ 

وكات هدف اانا البريطائية من الئمسك بحفقوق مصر فى أية 

اتفاقية — كما سدق ورآيتا ہہ هق انتقال هذه الحقوق عمليا الى ds‏ 
الحكومة اليريطاذية ‘ وأن كل قيد يوضسع على حرية الحكومة 
المصرية e‏ انما هو قيد على الحكومة البريطاذية ٠‏ ولذلك ele‏ الحل 
البريطافي لشكلة قناة 'السويس منفرد! يعكس Laud å‏ التى cd gla‏ 
الزج بالدول الأوربية فى حل مشكلة SLE‏ السسريس تحت fone‏ 
» التضامن الدولى Ng‏ وحاولت الديلوماسية البريطاذية جدسل 
goldi‏ التى وردت يمنشور جرانفيل دستور! للقناة تفرض على 
الدول Pa pathy Ea a all‏ 
suit,‏ عل ى أعضاء اللجنة أن يتناقشوا قيما هو tol‏ عن هذه 
ا)بادىء و محاولة بذلك حصر Ayala Al‏ فى الاطار الذى 
Tale slall es‏ البريطانية 3 وقد ately‏ ال البريطانية 





1 > عبد العزير الشتاوى ¢ تكتل الدول لتدويل القناة‎ Ko) 
+ ١9 ب‎ FI ue 


cry 
( د كناة السويس‎ YA م‎ ) 


اللجنة وظهر الصراع السياسى بعنف فيما بين فرئسسا والدول 
الضالعة yas‏ وبين بريطانيا حول تدويل قئاة السويس.(؟5) . 


هذا وقد أعطى المشروع البروطائنى الخديوى Ga‏ الاشراف 
على تنفيذ المعاهدة ( المادة الثانية ). 


ow 


موقف الدول ون مسسالة ندویل dis‏ السويس 
محاولة استبدال الوصاية البريطانية بالوصاية الأوربية : 
لم dafs‏ منشور جرانفيل ۱۸۸۳ فى اعتباره بالقدر الكافى 


رغبات أوريا 4 لهذا وقدت الدول الاوربية ضد بريطائيا ف المؤثمر 
i gaa g‏ لصالح المشروع الفرنسى 5 


> W موقف‎ - ١ 


ازد ادت المصالح الالماذية فى قناة السسويس يازدياد أعداد 
liia‏ العابرة للقناة . ومما CLAY‏ فيه أنه كان هناك QUE‏ ينزعون 
لامسائل الاستعمارية ويرفبون فى مسستعمرات لالمائيا وبالأحرى 
الغرف التجارية فى هامبورج وبريمن والشركاتالملاحية » التى أرادت 
مسائدة امبريالية فى تجارتها مع أفريقيا > والمغامرين الذين رغبوا 
فى أن يكون لهم دور فى ظهورهم كمؤسسى الامبراطورية الالمانية e‏ 
وكان لكل هذه التيارات المختلفة أثرها فى تحويل سياسة الانيا > 
وان كان يسمارك قد lemon‏ ليعض الحماس الاستعمارى أن يحول 
ويؤثر فى سياسته الخارجية »> ولكن ذلك لا يجعلنا نعتقد ob‏ بسمارك 
تغاضى عن طموح الانيا فى e Lost‏ أى أن يستسلم للطموح فيما 
وراء البحار ذلك أن بسمارك ركز اهتمامه فى أوربا ويبدو هذا فى 





قوله : 
(of)‏ المرجع السابق ص EE‏ 64 494 . وداجع بنود المشروع البريطالى 
بالتفصيل 5 


4 


«My map of Africa lies in Europe. Here lies Russia 
and here lies France, and we are in the middle. That is 
may map of Africa». (of) « 
والوقوف معها فى‎ c وسحی بسمارك للتفا هم والمصالحة مع فرنسا‎ 
الاقتراحات‎ Gay وبحث يسمارك مع فرذسا بطريقة‎ (00) ilai] وجه‎ 

الرامية الى الاصرار على جعل المسألة المصرية أوردية > 
Jun cL gil, «Europeanizing of Egypt»‏ انجلترا 
٠ (01) poo‏ 


وعلى أية حال فان بسمارك كان ف حفيفة الأمر مفننعا Lu‏ 
البريطانيين١07) i ٠‏ 

وفى خريف عام Gast ۱۸۸٤‏ بسمارك لكورسيل بفكرة تكوين 
« عصبة بحرية ضد انجلترا »(0۸) ٠‏ 

وفى حقيقة الأدر كان الاحتلال البريطانى pal‏ قفرصة ليسمارك 
للمناورات الدبلوماسية ببنما كان بمثابة هزيمة سياسية خطيرة 
أفرنسا * ويرى مارلو el lanu ol‏ رغب فى عدم اذتهاء الاحتلال 
الانجليزى من حيث ان ذلك أو حدث سيدرمه من فرصته فى «الابتزاز 
السياسى » «opportunity of chantage».‏ )94( * 

وهكذا دفعت رغبة Lill)‏ فى الانطلاق فى ميادين الاستعمار 

: العضو الأ خانى فى لجنة باریس الآنى‎ log 


ee 





Taylor, op. cit., PP, 293 — 4. (of) 
Ibid P. 294, (00) 
Cecil, Life of Salisbury. op. cit, Vol. 3. P. 136 (ot) 
Taylor op. cit, 2. (oY) 
Courcl/Ferry. 21, 23 Sept. 1884. D.D.F./ ère série (0A) 
T.V. Nos : 404, 405 , 407. 

Marlowe., Op. Cit, P. 78. (04) 


{Yo 


\AAo Gaal الموقعة على تصريح‎ SI ضرورة قيام الدول‎ -_ ١ 
بالمطالبة بحق الاشتراك فى لجنة تختص بمراقبة قناة السويس‎ 
sos مصالح‎ pal sity قناة تشترك فيها الدول دل‎ Lay late Ly 
بعيد مصالح الدول فى‎ do وخطيرة تفوق فى أهميتها الى‎ 
` نهر الداثوب‎ 

۲ اسدتبدال سلطة الشركة يساطة A‏ حزما وثباتا ليمكن 
التصدى لكافة الأحداث المحتمل وقوعها ٠‏ 


F‏ ب أن ذمو الاستعمار wig’!‏ فيما ورأء اليحار قد ضاعقف من 
اهمية قذاة السويس e‏ وسوف دزداد عظم دورها أضسعافا 
مضاعفة فى القريب وبالتالى ضرورة اقرار الضمانات الخاصة 


٤‏ س تهديد الثورة المهدية لقئاة السويس» واذن فمن الضرورى أمام 
هذه الحقائق والاحداث أن تمتد الرقابة الدولية على الفناة فى 
أوقات السلم أيضا ٠‏ 

0 س أن عمل اللجنة الدولية المقترحة Y‏ يدرم » الدولة صاحية 
الاقليم » من مباشرة حقوقها والوفاء بواجباتها فهى فى 
استطاعتها اسستخدام جيشها ib pty‏ لاتخاذ التدابير 
اللازمة الى تحمل على احثرام (YO famed‏ المعاهدة * وخلص 

المندوب الالمائنى من ذلك ؛ الى أن اللجنة الدولية المقترحة انما 
تقوى وتدعم عمل الحكومة المصرية بايجاد ضمان اضافى 
ومصدر تأييد أدبى للحكومة المصرية(.1) . 


Y‏ موقف فرشسا: 


شدت فرئسا Gall‏ غالبية الدول الاعضاء فى اللجنة فمضوا 
يؤيدونها فى حماس بالغ لتدويل SUE‏ بعد أن بلغت المصالح 


Se: 





)14( عبد العزيز الشناوى e‏ تكتل الدول لتدويل القناأاة ج | 
ص كم 1١‏ 


yy 


الأوريية البحرية والاستعمار سب عير ss‏ السويس شاوا عظيما ted‏ 
هذه (AME‏ + 


dsa oly‏ فرى أن الضمان الجماعى لحرية المرور فى قناة 
الشوس هى حح الزازية والسييل لدل السالة ره الح : 
وحاول فرى decal‏ على موافقة الدول على المشروعالفرنسى(11). 
واهتم ساسة فرئسسا فى صيف عام ٥‏ بمحاولة n pm‏ 
برحيل القوات الأجنبية عن مصر وشركها لنفسها a elle — même‏ 
باتفاقيات وبالضعان الجماعى sous la garantie collective‏ 
CVV) si‏ * 


قذاة الس وس وذهر الداتوب : 


مقع shit eas Wale E RS Lea‏ 
السدويس عن طردق ضمان حرية الملاحة وباحلال الوصاية الأوربية 
على SLE‏ الستويس Yor‏ مق تلك الوا الانظيرية اة واه 
فناة السويس » وهى شببهة بتلك الخاصة « بلجنة الدانوب » التى 
أصبحت حكومة سیا dsc.‏ لها ميزانيتها lyra jii g‏ وسلطتها القضائدة , 
Jams‏ سلطة اللجنة الدولية واسعة يقدر الامكان ‘ وذلك للسماح 
للسفن الحربية عند Jalal!‏ أو انضمام paul yd‏ للجنة 2 وتوسيع 

نطاق منطقة القناة الى اكير قدر كلما أمكن ذلك(5) ٠‏ 


وكثير! ما عقدت المقارنة بين قناة السويس وثهن الدانوب ٠‏ 
Lasisi‏ أثيرت مشكلة al gaa‏ السفن ) NAVY‏ ) « اقئدست بعحض قو اعد 
حمولة es gil all oe‏ فى قناة السويس 3 والآن تدم هذه المقارئة من 
أجل تبرير تعبين diad‏ دولية للاشراف على تنفيذ الاتفاقية » 

e انظر الفصلين : الرابع والخامس من هذا البحث‎ )51١( 

Resen la garantle collective et la liberté du Canal (41) 


sont les clefs de voute ...... > ferry/waddington, Paris 23-1-1885 
D.D.F.T. 5. No. 587. 


Freycinet/courcel, Paris 29-5-1885. D.D.F.T. 6. No, 30. (vy) 
Farnie, op. cit., P. 329. fats) 


CY 


وكان هدقف Lund yà‏ من وجود هذه اللجنة الدواية ‘ الاشراف 
على JAAS‏ الاتفاقية ‘ وعلى هذا ضمان قيام 2 ضمان دولى فعال » 
cuige celai‏ بريطانيا suds‏ قياء. لحتة الزقاية الدولية oF ll‏ 
شك MOST‏ نولا فى حلسات plo Soll Rectan‏ السداسية البريطانية 
فى ممصن » Gal Jia‏ الدين \AAo plal‏ « والمحاكم المختلطة(109) 0 


وعارض المندوب البريطاني — ut‏ جاسة 5 gale‏ ب مسالة boa dl‏ 
دين Sed‏ الدأذوب وقناة السويس ‘ على أساس أن شسركة BUA‏ 
السويس لا تختلف كثيرا عن شركة سكة حديد مصرية Ay‏ يمكن 
فى حالة الضرورة قيام ممثلى الدول الأجندية فى مص e‏ بممارسة 
مهامهم الرسمية يمراقبة LA‏ الاتفاقية وارسال تقارډرهم gel‏ 
حكوما تهم فى alla‏ تعرض الاتفاقية bal‏ الادتقاص Infraction‏ 
gilig‏ بونسيفوت بقوله : « أن الدانوب joo‏ مائى عظيم يمر خلال 
Suc‏ دول ‘ وحالته المادية ايان اجتماعات أجنة الداذرب بب 
العقبات الملاحة + وكان ضروريا القيام دبعض الأعمال لتحسسسين 
مجرى الذهر © وكان على السفن الثى تعبر هذا الذهر أن gonad‏ 
لاتم للات كل دول gla,‏ الور + وعلن هذا كان كن الختزوزى 
alas‏ نظام جسديدك دكن تطبديقه على الذهر كله , وذلك لايناد 
تعليمات موحدة لاملاحة ولتعريفة رسوم الملاحة ولاستخدام elisa‏ 
Saha.‏ لادارة الملاحة ولذلك ثم تش كيل د Gall‏ الدولية » لحل 
 ¥‏ موقف ايطاليا : 

وساندت ايطاليا ailal‏ فى المأؤتمر وخاصة فى معارضتها 
اول الفا حن ا ف انا ولان و اها 

Ibid. P. 340. (1o) 

Silvia, W.A., op. cit. PP. 335 — ô. aN 

وراجع بالتفصيل المداقئات التى دارت فى لجنة قناة اللسسويس بين 
الأعضاء عن عقد مقارنة بين مركز BLS‏ السويس وئهر الدالوب فى بحث ١‏ 
عد العزيز الشتاوى e‏ تكشل الدول ج | ص AL‏ © هلم ¢ AV © AV‏ 4 
LAY GAN‏ 





SYA 


الاستجمارية فی البحر ٠ (VY) aY]‏ وعثدما أثير موضوع نهر 
الدانوب »> انبرى مندوب ايطاليا بالدفاع عن وجهة النظر البريطانية 
مؤكل] أن قناة aes cou oad‏ اخثلانا bois‏ عن نين Mariai‏ 
أى نهر دولى »> لأن القناة لا تخترق أراضى عدة دول © وبالتالى 
فليس هناك ما يبرن انشاء نظام » الكوندمنيوم » أى الاشتراك فى 
Sal‏ واامراقبة . وشبه الثناة بمضيق دولى أنشأته عبقرية الانسان 
وأسهمت فيه رؤوس أموال دول عديدة » والقانون الدولى يعترف 
بحرية المرور فى المضايق » ولكن هذا القانون الدولى لم يخضسع 
الاق le ats stl)‏ لجان دولية يم فى" Tall abil‏ 
النى تمتلك ضفتيها . وطالب دتشكيل « لحنة من القناصل » المعتمدين 
فى القاهرة بركاسة مندوب تركى gles‏ مصرى ‘ لتنظيم مهمة حماية 
القئاة » وتتفق مع شركة قناة السويس لضمان مراعاة لوائح الملاحة 
والشرطة فى كل مرة تنشب فيها حرب أو تهدد ثورة داخلية سلامة 
القناة وذلك بكس الاقتراح الفرنسى الذى رأى أن تكون مهام اللجنة 
الدولية فى زمن السلم والحرب على السواء(18) ٠‏ 


> akla موقف الذمس ا‎ m É 


و أيدت النمسا الاقتراح الخاص بانشاء dint‏ دولية» واستشهدت 
باقوال فقهاء القانون الدولى e‏ ورأت أنه من المناسب أن تطبق على 
قذاة السدويس ب بطريق القياس ب النظام المقرر call gall‏ المحايدة e‏ 
وأن هناك تشمابها كبيرا بين قناة السويس وبين المضايق call‏ تصل 
بين بحرين مفتوحين لكل الشعوب ٠‏ وحساول البارون دى هان 
ali] De Haan‏ أن duis‏ السويس كانت على نحو ما مضيقا 
طبييعيا قديها » ونادى بحرية المرور فى القناة مستندا الى آراء 
فقهاء القائون الدولى وميدا حرية البحار » Gilly‏ يتصل به كنتيجة 








& a Er 


الايطالى فى البحر ٠ >ï‏ 
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حتمية حرية استخدام طرق المواصلات Call‏ تربط بين بحرين يقعان. 
بينهما » حيث أن المضايق ليست سسدوى Gl joo‏ تصسل بين بحرين 
raig‏ بالملاحة من daĵ‏ البحرين الى الآخر فان استخد ام المضايق 
يجب أن يكون حرا كحرية استخدام البحر نفسه(195) ٠‏ ورد عليه 
المندوب البريطانى بان المضايق الطبيعية شی ء cal yall g‏ الصناعية 
شىء GAT‏ مثل قناة السويس وقناة كاليدونيا Caledonia Canal‏ 
اللتين Lastest‏ الانسان بقدرته وطاقته » ولايمكن التسليم بتحميل 
مثل هذه الطرق حق 'ارتفاق دولی بالمرور فيها على الرغم من أذها 
تصل بحرين . وفيما يختص SUR‏ السويس فان المطلوب هو تثرير 
ارتفاق اتفاقى arly ٠‏ لا محل اطلاقا القياس بين BLS‏ السسويس 
ومضیق بحرى(./) . الا أن Ga‏ هان رد على المندوب البريطائى GL‏ 
el‏ يفرق بدن المضايق الطديعية والمضايق التى صندتها دد الانسان ‘ 
والممر AU‏ الذى دصل بين نهرين يجب أن يكون حرا للتجارة الدولية 
واذا كان هذا ds adala sall‏ 'الانسان فلا يماك صاحب هذا الممر 
الحق فى أن يغلقه حسب alga‏ © وتمسكه elia ole‏ دشايها دين 
قناة السويس وبين دلتا نهر الداذوب ٠‏ 


وشرح بعض الفروق الجوهرية بين لجنة الداذوب وبين اللجنة 
الدولية المقترحة Sisal‏ السويس وأهدافها هی : صياذة القناة > 
ولو اشح الملاحة فی قناة السويس وضعتها الشركة وينفذها 545.0 94 Lip‏ 
دون أن ترت الول ally‏ + نيما eam‏ الدول لواقم اللاجة ف 
ذهر الدائوب ٠‏ ولا مجال لتخوف انجلترا من تدخل اللجنة الدولية 
فى شدون شركة قناة 'السويس وأكد مذدوب الذمسا أن Agii‏ بريطاذيا 
فى شركة rae)‏ السويس ٠عظيم‏ لآذها تملك dde casa‏ الأسهم تقريبا 
وتعيينها dual‏ من المديرين الانجلين oubaas‏ ادارة الشركة 3 وتوصل 
من الحماية » مستشهد { galai‏ الدول الكيرى بهذا ٠ Jdal‏ 

(59) عبد المزير الشناوى ©» تدويبل قنة السوس Ye‏ 
ص Vee‏ ب ءا ٠‏ 

. ١١ المصدر السابق ص‎ iy.) 


tte 


0 = موقف الروسسيا ` 


وساند المندوب الروسى هتروفو tsy!  Hitrovo‏ 
الفرنسى بقيام لجنة فى بورسعيد للرقاية الدولية على القناة , 
بينما المشروع الايطالى »> الذى seas‏ الى Gel alai‏ بالقاهرة أى 
لهك الى الحكومة المصرية دالسسهر غلن تنديذ المعاهدة(١۷) A‏ 
واقترح هتروفو فى 3 ماوق geil]‏ على حماية القناة بالعيارة 
الثالية : (( عن طريق ogil gå‏ الخاصة ) وذلك حتى يمكن أن يستبعد 
igi‏ حلقاع للخديوى مثل بریطاذیا فى مسالة حماية آناأاة 
السويس(۷۲) ٠‏ كما أيد هتروفو مندوب فرنسا يان تباشر اللجنة 
الدولية عملها brags‏ وعلى مدار السئة فى أعمال الراقية على حركة 
مرور السفن فى الفناة(۷۴) . وفى جلسة ٩‏ يوئية sal ۱۸۸١‏ 
هتروفو مك الاتفاقية المقذرحة التشمل البحر الأحمر gyl t‏ كان iea‏ 
بما فيه الكفاية ليشكل « الامتداد الطبيعى للقئاة الصناعية » : 
The Naru Continuation of the artificial passage.‏ 
ويسهل حصاره دعکس البحر المتوسط . وقد عارة ض erg dill‏ 
الايطالى هذه الفكرة وذلك من أجل أن تحفظ لايطاليا حرية التوسع 
من مصوع(٤۷)‏ ˆ 


ی أية حال vesali (Sas‏ أركان الرقاية الدولية علي قناة 
ا فى a‏ فرئسا والدول الضالعة معها Losi‏ بلی : 


sy‏ الطابع الجماعى للمراقبة عن طريق تأليف Gal‏ من قناصل 





٠ |١۷ السابق ص‎ Aall (v1) 
Parl. Pap. Egypt 19 (1885) Part. 2 — sitting No. 10. WX) 


4-5-1885. 


© تدوبل القناة ج | ص ۷؟|‎ e عبد العزير الشناوى‎ (vy) 
Parl. Pap. op. cit., Part 2, Protocol No, 4 sitting (vs) 


9-6-885. 


to) 


+ eal) AVU ASA ead aaa ct Nighy 
(V9) cr المراقية : فى السلم واللحر‎ plas س‎ Y 
: موقف الندوب اليريطساتى‎ > 


رد المندوب البريطانى Gh‏ التجرية قد أثيتت التزام الدول 
بعدم التدخل فى شئون القذاة 2 وتساءل عن سبب محاولة الدول 
صلاحيته وسلامته 9 ورای أن Asal‏ الرقاية الدولية »> هى منظمة 
خطيرة تودى الى التدخل poll!‏ فى شسكون شركة قناة 
(VU cus pall‏ + وقد pala‏ الندوب البريطائن Talal! Gall‏ وعدن 
كنار ae eo E geome al ee Pen ene‏ 
علاوة على عدزها عن اتخاذ أجراء تدذيذى ‏ * وطالب ديونسيقوت 
احالة هذا 'الرحببوع. الى “اللجنة العامة لخطوزته gba Cad‏ 
بالمبادىء ٠ (VV)‏ 


وقد لخص استاذنا الدكتور عبد العزيز الشسناوى dail‏ 
المؤيدين لانشاء الرقابة الدولية على SUR‏ السسويس واس سائيد 
المعارضين (VAY gt‏ 


ولقد تقدمث بریطا نیا بعدة مشاريع فى لجنة دباريس e‏ وكذلك 
را واا وانهيعه تة ارسي الول ١ aa lca‏ 
۱۸۸٠١ Adas‏ > وفرغت من أعداد مشروع المعاهدة ¢ حيث وافقت 
عليه جمييع الدول الأعضاء فيما عدا as ys‏ دیا ballast g‏ (۷۹) 9 
(Vo)‏ عبد العزيز الشئاوى ES e‏ الدول ج ١‏ ص VEY‏ 
wv‏ الرجع السابق ص ۱۲۷ ٠‏ 
(۷۷) راجع تفاصيل هلا الموضوع بالصدر السابق من 
ص ۱٣۲‏ ۳| ۰ 

. 155 AVA السابق ص‎ Gell انظر بالتفصصيل‎ YA) 

pol بونية ۱۸۸۵ فى كراب : عبد‎ ١ راجع نص مشروع المعاهدة‎ (V4) 
وتعسصوص التاريخ الحديث والمماصر‎ Gy © الشناوى وجلال يحيى‎ 
. VoL — 168 ص‎ 








> من 
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وقد si‏ الدول الأوربية ممكلة فى dial‏ باریس الدولية a%‏ 
fat‏ انشاء رقابة دولية على قناة | (Jas gested‏ 3 وفشلت لجنة يارس 
الدولية فى الوصول الى رأى موحد تتلاقى عنده وجهات نظر فرئسا 
والدول السسية I‏ حالف بخان dali‏ راناي Clay‏ 
من ذاحية أخرى ۰ وارسلت الحكومة الفرنسية gas‏ أعمال اللجنة 
الى حكومات الدول التى اشتركت فى as oll‏ تمهددا Jaa gill‏ الى 
اتفاق بشان الموضوعات التبقية مثار الخلاف ٠‏ 


وهكذا توصل مؤتمر باریس بعد عشرة أسابيع من اأناقشات 
Yes)‏ مارسس LAAC Aai ga Ta races‏ ) الى مسسودة أتفافية et‏ مكل 
واضح باتجاهها ضد ce‏ الدريطائية 5 وكان من نتيحة 
المناقشات والحجج التى سداقها JS‏ طرف أن الهم ذلك عباقرة القأذون 
الدولى وقناة السويس 2 وقدمت Joi‏ رسالة علمية للجامعة عن 3 
> المركز القانونى للقناة » والتبرير القانونى لانتهاك ملكية مصر فى 
ادارتها القناة ٠ (Asya‏ 


dalo glali Joell of 0) السويس بأنها‎ blis ووصف البعض‎ 
: ) الأوردية‎ 


«The Suez maritime Canal is the Sphinx of European 
diplomacy». (A!) - 


وقام لفيف من رجال القانون الفرنسی(۸۲) بتقددم ڈص سور 
سد و أسيرى عن تفوق السيادة التجارية على الصالح الاقليمية ‘ 
للفكر القانونى » وذلك اتبرير مصادرة USI‏ الاقليمية لمصسلحة 





e 


<The legal status of the Canal and the legal (As) 
justification of encroachment on Egypt’s control of the Canal». 
Farnie., op. cit, P. 330. 
Ibid, 1A۱) 
Fournier da flaix, Octave Borelli, Pradier-Fodéré : أمثال‎ (Ay) 


ty 


٠ (AYE SLU!‏ وهكذا فان رجال القانون فى اوريا بمثوا حماية 
مصسالح المجموعة الدولية صسد دريطانيا c‏ وقد فعلوا ذلك على 
حساب مصر 53.5 کیا (AL)‏ 5 


: موقف الدولة العثمسائية‎ æ- Y 


الرقاية الدولية ٠‏ وقد انساق المنذوب التركى:وراء الثيار galaia‏ 
الأعكز ا فلن مل وهر :فى الكتمر hel‏ 





انتقال المفاوضات الى مرحلة المفاوضسات الثتائية بين الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية : 


ويعد انتهاء أعمال مؤتمر باريس اتصلت الحكومة الفرئسية 
فی ۷ ۱۸۸٩ paii‏ بالحكومات الأوردية التى كانت aliae‏ فی 
dial‏ باريس تستطلع رأيها فى الخطوات ااتالية للوصول الى وضع 
نظام وستهدف تقرير حرية المروں فى قناة السويس على ضوء ما 
أسفرت die‏ منافشسات لحنة باريس . واستقر رأى تلك cub, Soll‏ 
على أن تقوم الحكومتان الفرنسية والبريطانية بمحادثات ثنائية 
لتسوية المسائل المختلف yale‏ فى مشروع الاتفاقية وعندئذ ستوافق 
الدول dale,‏ ددون تعديل gl‏ بأدخال Jasad‏ 5 وتبودلت المشساريع 
المختلفة الفرنسية والبريطانية فيما بين الدولتين بالاتصسالات 
aly à (AV) åska sol‏ تكن فرئسا days‏ تأجيل المفاوضات الخاصة 





Farnie., op. cit. (AY) 
Ibid P. 831. Af) 
١ مصطفى الحفناوى 6 قنساة اللسسسويس ومشكلاتها ج‎ (A0) 
۰ TEE 6 ۱۹۷ ص‎ 
. عبد العزير الشئاوى © تندويل القناة ج ؟ ص ؟‎ (AY 
De courcel/freycinet, Berlin, 4-12-1885 D.D.F.T. 6. (AY) 
No. 128. 
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يسيمارك بعد انتهاء مؤتمر باريس بالنسبة لمسالة تدويل BUS‏ السويس 
أوضح أن هذه المسألة يمكن تذليلها عن طريق المحادثات المباشرة 
بالطريقة الودية عن طريق الاتصالات الديلوعاسية بين لندن وباريس: 
pele, gill Mala ed gla ail‏ تارك ga‏ الفط هل لخدن 
بهذا الخصوص(۸۸) ٠‏ 


وحاول بسمارك الا يزج duds‏ فى صراع سافر مع انجلترا 
فق كان عر غطورة ‏ الس له * وفلف لراش 
الدبلوماسية فيما بين روزبرى ووادنجتون فى ربيع عام VAAN‏ 
بصفة غير رسمية للتوصل الى تفاهم بخصوص مسودة الاتفاقية 
فلقد تركت مناقشات مؤتمر باريس آثارا سيئة على حكومة انجلثرا 
وجعلتها: غير واخية قن متايعة LAM‏ لذلك وبحت الك 
الفرئسية انها لا تن فى tage‏ اجتماع Badli‏ الدولية Lely‏ متها 
ل على العكس س هو توصل الدولتين الى تفاهم عن طريق 
المراسلات الودية وبهذه الطريقة لن توجد صعوبات لتسوية الأمور 
به الدول ا لاخر مر شلات سبيطة من رار الن ANNE SSD‏ 


foaled hl Se eS‏ ف ذلك SRI‏ قن عر کد 
بالنسية مشكلة sus‏ السويس ¢ سواء من خارج البلاد أم داخلها 4 
فقد أوضح تقرير لورد سولسبرى الى الملكة فى نوقمير ۱۸۸١‏ كيف 
ذلك راكدراف فى هوه لك ل طن ta 2 Geel SU‏ 
Rascal‏ فى الودارة ب القن يقودفا وزير Zsolt WRI‏ 
لفاوضاته صع 58 Laud‏ حول قناة crus gaud)‏ £ والتى يشعر شخصيا 
هى ووزارة الخارجية بالضرر الذى سيترتب على ذلك اذا سارت 

هذه المعارضة على هذا المثوال(١5) ٠‏ 


yer 





De Courcel/Freycinet, 26-2-1885. D.D.F.T. 60 No. 153. (AA) 


Lyons/Rosebery. Paris 15-3-1886 F.O. 423 : 18 No. (AX) 
21. P.R.O. 
Cecil, Life of salisbury. op. cit., Vol. TIT. P. 322. (Ae) 


{fo 


واحس سوإسبرى بعزلة بريطانيا ازاء التكتل الذى قادته 
فا خندمامن del‏ درل القاة ٠‏ لذلك تحب الحكومة Hia dh‏ 
ر اخذت هيدا 'انهاء- الرقات alg dp‏ على SUE‏ المنسعريس فى 
اتفاقية الجلاء عن مصر ) درمندوولف فى ۲۲ مايو ۱۸۸۷ ( + وهكذا 
اذى الختفظ الدولى. وكتل الدول: فى احصاعات لحثة باريس الى 
جعلها وجوج عن Wiig‏ وتأخذ obs‏ من ا هذه ase‏ على 
البريطانى § فى حقيقة الأمر Cin‏ لھا dia‏ دن أحكام (4A eskil‏ . 


alas,‏ اتفاقية ۱۸۸۷ بسبب ضغط الحكومتين : الفرنسية 
ا على السلطان gaij‏ التصديق على الاتفاقية e‏ وشعرت 
تركيا Jal duds‏ لضياع فرصة اتقاقية رو منها bts‏ 
ball‏ الفرنسى والروسى > وانتهز السفير البريطائى بالاسدثائة 
الفرصة للتأتير على تركيا بخصوص اتفاقية ٠ (AY) paid gud! SUS‏ 


clay‏ بالمادة الثامنة فى اتفاقية الاستانة ۱۸۸۸ الضاصة 
اة الموسن تمن .معي إلى ky‏ ال الوق علو Bll‏ 
المعتمدين فى jaaa‏ بمراقبة تنفيذها ويجتمعون فى كل ظرف بهدد 
سلامة القناة أى حرية المرور ٠ (AY) Ga‏ 


وهكذا تقلہں مشروع digoi‏ قناة اأسويس الى الصورة التى 
التى انتهت اليها اتفاقية الاستانة بسبب المعارضة العنيفة المتصلة 
ال حمل الوادها الجكوية التريطائية حكن اسبعطاعث انسلا 
من لجنة الرقابة الدولية "هم اختصاصاتها التى جاء بها المشروع 





اا اص ا 


)41( عبد المزيز الشلاوى ©» تكتل الدول لتدويل القناة Yow‏ 


: وراجع نص الاتفاقية فى‎ ١١ ٠١ ص‎ 
Parl, Pap. Egypt 7 (1887) Nr. 88. : 


White/salisbury, Telegram const. 8-11-1887. F.O. (AY) 
423/25. No. 65. P.R.O. 


. YY ص‎ Y ج‎ SLA عبد المزير الشئاوى © تدويل‎ (4P) 
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الفرنسى (ADJA)‏ . وخفضت المادة ۸ «اللجنة» الى محرد ¿hial‏ 
غڍر عادى ممثلى الدولة فى aan‏ فى حالة تعرض أمن وحرية المرور 
فى القناة الط وق انحا و تكرام ااك الح 
عند الخطن > ولم كن esal‏ اللجذة سلطات. Ras:‏ كات اجنة 
الدانوب + كما لم يكن لهذه اللحذة حدق مخاطية الدول الكيرى Ce‏ 
خلال مجموعة أعضاكها وتجتمع اللجنة ستويا درئاسة مندوب ثرکی 
وبحضور مندوب مصرى . وهی اجراءات قبلها سولسبری على 
أعتبار Lgl‏ غير مهمة وغير (Aoi La‏ . 


sal,‏ عارض کرومر مسالة رغبة الأتراك فى دولى رئاسة لجنة 
القناصل يصفة مستمرة لأن ذلك سيعطيهم مركزا يجعلهم مصدر| 
للمضايقة لسياسدة فی jaa‏ : 


«There is a hitch in the Suez Canal Convention. The 
Turk wishes to be the permanent head of the consular 
commission we object, as it will give him more locus 
standi» (VV) . 


وعلى أية حال ققد clha! ils‏ البريطانية تدميها مسالة 
الاجماع فى الآراء حتى تكون قرآرات اللجنة نافذة المفعول » وترك 
للحكومة اخّصرية اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتنفين الاتفاقية , 
القناة ٠‏ وكانت انجلثرا ڌحمی هذه الحقرق أمام أوردا ٠‏ كما وضعت 
اتفاقية ۱۸۸۸ عوائق أمام تدخل السلطان فى مصر تحت شروط 





٠ "6 عبد العزيز الشناوى » تدويل القناة ج ؟ ص‎ (AL) 
Which salisbury accepted as unnecessary but (40) 
harmless» Salsibury/Egerton., 21-1-1887. Egypt 1 (1888). 
F.O, 633/7. No. 97, F.O. 20-1-1888. Cromer’s Papepers. AV 
P.R.O. 


¥ 


محددة عندما تطلب jaaa‏ ذلك عندما تكون قواتها غير كافية 1 
وأصرت الدول على ضرورة قيام السلطان باستشارتهم وعلى هذا 
حرمت pas‏ من حق الاستعانة بای .“ليف (AYJ GAs‏ 


تحليل لاتفاقية ۱۸۸۸ : 


Jalil a مقون‎ | alge UO lal VAAA Lala cals, 
ومفاوضات الحكومات‎ \AAo وأيحاث اللجنة الدولية بياريس‎ \AAY 
SSA \ AAA وصلت اليه هذه اللجنة 9 وحددت اتفاقية‎ La بخص وھ‎ 

الدولى لقناة السويس a,‏ 


ony‏ افتفرت الاتفاقبة الى الصراحة والوضوح 6 ووجود فجوات 
ويذود فى نصوصها تديح للسلطات البيريطاذية مجالا واسعا تلعب 
فيه على هواها : ولم درن ساسة ولوردات البحرية البريطاذية عن 
يعض بذود هذه الاتفاقية › وخاصة ايان الحرب > فهى غير محددة 
فى عباراتها وغير كافية : 
inherent objestions in the spirit of the convention‏ ..« 
itself as well as insufficient precession in its clauses»‏ 
(AA)‏ * 
ولقد ضمن امتياز ۱۸١١‏ حرية المرور فى القناة ولكن oda‏ 
الحرية اذتهكت عامى ٠ 1۸۸۳ » SAVY‏ 


Lil‏ اتفاقية ۱۸۸۸ فقد أعفت السفن الحربية من المثول امام 
القضاء الاقليمى المصرى » كما أعفتها أيضا هن الحصسول على 
موافقة مسيقة من مصر قبل مرورها بالقناة ٠‏ وأصبحت الحرية هنا 
ھی حردة مرور السفن الحربية للمتحاربين وفقا لأحكام القاذون 





Farnie, op. cit, P.P. 340 — 341, (AY) 
CAB, 38/9/48. C-I-D, Memorandum of International (AA) 
status of the Suez Canal 27-3-1904, 


fA 


المحايدة ودخول mae‏ وقنواتها * ودشمل هذا التصريح 2 
الدول ولم يقتصر على الدول التسع الموقعة على اتقاقية aver‏ 
و 138m‏ سلبت مصر pos‏ حق منع مرور سفن أية دولة . وقد نظمت اتفاتية 
4 الرور فى قناة السويس للسقن الحربية ولم يطيق هذا الأمر 
على السفن التجارية ‘ فجعلت هذه الاتفاقية من قناة السويس 
oe‏ لجميع المتحاريين ‘ ولكنها أدمجت القواعد التى تحكم elh‏ 
السفن التحارية: فى المواتى المحايدة + ومتعت الأتفاقية: UGH‏ 
فى التموين الضرورى جدا ولآدنى حد ممكن وألا يتجاون Lagla:‏ 
فى موانى YE öl‏ ساعة علئ الأكثر . وقد استخدمت 
الاتفاقية نفس العبارات الواردة فى اول اتفاقية جنيف لعام NAVE‏ 
للأطباء والمصابين وال استشفذيات NAVA ale RER tell‏ لتشمل 
السقن والناقلات الحربية التى :تنقل المصابين ٠ ANLE‏ 


ومنعت أتفاقية ۱۸۸۸ iuta‏ حقوق الحرب يما فدها حدق 
الختصان والعنائم والبحث TENG YMA yh SUH ole Jala‏ اهال 
من coll ga‏ مداخل القناة ٠‏ وكانت SUE)‏ معرضة للحصار طيلة 
السنوات الثمانى عشرة التالية لافتتاحها الى أن ١۸۸۸ alal csla‏ 
لتحررها من هذا التهديد(١١٠) ٠‏ 


وفشلت بريطانيا فى انجاح Weg pte‏ الخاص بمنع السسفن 
الحربية هن اصطحاب غنائمها عبر قذاة اأسوديس t‏ وكان الاقتراح 
اليريطانى فى لجنة نآ ردن يهدف الى حماية سفن أسطولها التجارى ٠‏ 
وزيما جعل هذا الاقتراح قذاة السويس حاجزا واقيا Bulwark‏ 
للتحار 5 الدريطائية » لأن مثل هذه الغنائم ستكون على ماييدو بريطانية ` 
والقاثم غير برديطانى ٠‏ ومنئحت الاتفاقية حق الأسر والغنائم للسفن 
الحردية > وسمحت باصطحاب سفينة الأعداء بعلمها عبر BUS‏ 
السويس ٠‏ ولم يرد نص محدد فى اتفاقية قية ۱۸۸۸ حول هذا الموضوع 


Farnie, op. cit, P. 337, 


(V9) 
Ibid. P. 338., Cf. Marder, op. cit., P. 572. 


(V+) 


11 
(م ۲۹ س قتاة السويس ) 


جسیما اقترحت هواندا ذلك ذى المؤثمر 0 وأصيحت موآنى القناة 
Assylum ish Glia,‏ للسفن الهاربة من مطارديها » حتى 
لا تصبح غنيمة حرب(١١٠)‏ ۰ 


ا الاتفاقية عامة 5 بنودها Pla‏ خطير » ولم ae‏ 
السين الحربية andlor‏ رفم دان الروسييا اثارت هذه السالة عل 
٠. SAVY‏ كما أزها لم تضع تفسيرا واضحا لكلمة » احلال السلام « 
على الرغم من أنها أبعدت leja‏ من مصر عن أعمال الحرب 7 
وحالت بين الدول الاوربية من أن تهاجم pas‏ عن طريق قناةٌ 
السويس حتى لو كاذ تمصر فى حالة حرب مع تلك الدولة(” s O‏ 


كما تجاهات الاتفاقية مصلحة الدولة صاحية الاقليم » وجاءت 
بعضص ينودها قاصرة أو AER‏ أو ضعيفة أو متناقضة مع بعضها 
السعض Ls ٠‏ منعتك دصر من تحصين الكناة ودن الحرب 2 مياهها 
ومن ممارسة حق الحصار 6 كما منعتها من اعتراض مرو. الدسفن 
الحربية فى قناة السويسسر(؟.١)‏ . ولم تجعل الاتفاقية القناة منزوعة 
السلاح لأنها لم تمنع التحصينات المؤقتة ينفس الوضوح الذى منعت 
فيه انثساء التحصينات الدائمة ( ٠. )١١؟() ١١ Fak,‏ 


( ج ) حرية المرور فى قئاة السسويس 
لقب كشفت الاتفاقية عن التوسع الشاسع بالافتراض القائم 
على تصور Ga‏ الطريق خارج أوربا ومبدا السماح للمحاربين 





)101( وانظر موضوع مرور LA‏ فى القناة : عبد الله رشوان »© 
المركر الدولى للقناة ص IYE — VY‏ 

Farnie, op. cit. P. 339. tte Y) 

)1-1( راجع تفاصيل نقد وتحليل لاحكام معاهدة ۱۸۸۸ فى كتانب :© 
عد الله رشوان المركز الدولى BL‏ ص POV‏ وما laau‏ . 

Farnie, op. cit., P. 8 ef 


Lo. 


ترفض تلك الدولة Balal]‏ هذا العبور ‏ قد انهار بعد ثورة المبده 
الجديد القائل بان الدولة المحايدة ترتكب خرقا كبيرا لواجبات حيادها 
اذا متحت jin‏ هذا الحبور ‘ oly‏ حدق تنظيم أو رفض sgl‏ عدر 
الأراضى كان معترفا به فى اليونان القديمة ٠‏ ومصر لها حق 
السيادة على اراضي القناة وايضا sell‏ الملاحى » أو مثل استخدام 
الطريق ٠ Goll‏ ولكن مصر عانت من العقبات التى فرضت عليها 
تحت أسم « حرية المرور » أو البحر الحر(١١١)‏ ? «Mare liberum‏ 


كذلك اعتبرت اتفاقية الاستانة galà‏ السويس كله كطريق عا مى 
على الدوام وللجميع ga‏ المرور فيه ٠‏ ولم يكن محددا بمدة امتياز 
عقد الشركة ٤‏ وعلى هذا كان سیستمر دتى بعد عام NAAA‏ © 
وانتهيكت بذاك الحقوق المصسسرية للسسيطرة على ميساهها 
الاقليمية(5١٠)‏ © 


وقد حولت الاتفاقية القناة الى اقليم بحري محايد والى مدن 
صناعى أو حتی بسفور ثان(۱۰۷) e‏ وحولت جزءا من أراضى pee‏ 
الى ils 8 sh seas da side pias‏ أن هذه الآرض خارجة 
عن نطاق القانون الوطنى الى نطاق القائون الدولى » وخارج مملكة 
القانون الاقليمى الى القانون اابحرى 4 وكيلت سيطرة مص على 
القناة ASi‏ مما كبلت امتيازات ٠ )0١8( 1۸١١ NACE‏ 


وفي حقيقة الأمر كانت كل هذه العوائق والعقيات ‏ التى 
cole‏ فى اتفاقية ١884‏ موجهة الى. اتملترا. gay‏ ها atin‏ الدول 





Ibid 2. (1.0) 
H. Wheaton, Elements of International law, Lond. ‘ye 
1889. 2. 8 


LIM. Rossignol, Le Canal de Suez, Etude’ Historique .1ع‎ 
Jurisdique Paris 1898. 2. 204. 
Tarnie, op. cit., P. 339, 


fo} 


الأوربية يكلمة paa n‏ » فى الاتفاقية e‏ ققد فقرضت الدول ils‏ 
مصر التزامات شبيهة 2 بالعبودية ٠ (°4) Servitude‏ 


ولقد تاكدت حرية المرور — siy‏ ضمان — عن طريق ا 
متبادلة لتدويل جزثى : ‘¢Partial Internationalization»‏ 


Lol 3S Gil gaill وفسرت شركة قذاة السويس‎ t محدود‎ alsa خلال‎ 


1. 


الاتفاقية اكدت اعتراف الدول بحياد القناة(١١١) ٠‏ مثلما اعترقت 
gall,‏ الطلق الذى لا تعفن للكية Tex‏ الأسهم of asl Gao n‏ 
يقابله مساندة او تد عیم بأى جزاءات » قلق أكدت الدول Assured‏ 
ولكنها لم Guarantee Ai‏ حرية الملاحة فى القناة 6 ولم 


تفرض أبة عقوبات على اولك الذين يقومون بالخرق أو بالاخلال. 
بحرية الملاحة Contravention‏ » لأنه لم تكن هناك دولة تدعى . 


امسو Zul‏ لقرض العقويات على بريطاذيا العظمى(١١١)‏ . 


على البحار والممرات ASU)‏ لجلب المواد الخام فى آسيا وأفريقيا .. 


واحتکار أسواق القارتين ولم dad‏ القناة مثيلا لها فى الحياة Aad gull‏ 
يمكن أن يقاس عليه 0 وحاول الفقهاء تشبيهها cal sally‏ الطبيعية 


كالمضايق التركية Laias ¢ esl sll‏ رای آخرون أنها كطرق المواصلات 


الداخلية ٠‏ والذين هبون الى أن القناة حكمها حكم المضايق لم 


دك E‏ 5 وائه ها أت القناة تصل بين بحردن ودستخدم pilal‏ 
التجارة العالمية فيجب أن تظل الملاحة قدها حرة لجميع السقن ‘ وان 


هذه الصيفة الصناعية تختفی بمضى الزمن clas s‏ لاسفن فى وکت 1 


السلم المرور lā‏ 0 التجارية والحربية على حل سو ef‏ 9 وأما کی 
cold gt‏ الحرب فان الدولة التى دمر sal‏ في اأرضها س و شی us‏ 
ila aya Ula‏ تستطيع متعم مرور سفن أعدائها فى BLUSH‏ 





Ibid. . )1 5 
Milner, England in Egypt. op. cit., P. 429. (11.7 
Warnie, op. cıt. P. 339 aun 


{oY 


وتستعمل حقوق البلد المحارب فى داخل القناة . وأما اذا كانت 
قى Ula‏ حياد فان القناة تظل مفتوحة لملاحة السسفن الحربية 
والتجارية على السواء » بشرط امتناع سفن الدول المتحارية عن 
.ارتكابٍ أعمال حربية فى القناة « لأن ذلك يعتبر عدوانا على المياه 
الوطنية ليلد محايد وخرقا صارخا للحياد(؟١١)‏ ` Gog‏ ال.عض 
يان قناة السويس Garb‏ المواصلات العالمية » وأن الملاحة بها يجب 
أن تظل حرة فى مختلف الظروف والأوقات gly‏ تعارض ذلك مع 
مصلحة فصان وسلامتها(؟١1)‏ 5 


shana! ds ganal g‏ وضع معين فى القاذون الدولى دصح أن 
ea‏ اليه النظان al‏ © تل تن Salad! aata i‏ 
ومراحل تحضدرها Guat‏ أن هذا النظام يعد خليطا من قواعد مختلفة 
(yah‏ آراء واعتبارات متعددة , وأن هذه المعاهدة تعتبر ميثاقا 
Lala‏ بذاته ابرمته الدول التى اشتركت فيه اتحقق به الحرية المطلقة 
للمرور فی قناة السويس » صرف الفظر عن القواعد العامة وميادىء 
الحياد فى القانون الدولى(٤١١) ٠‏ 


وأيد الدكتور عبد الله رشوان هذا الاتجاه »> اذ أن أحكام 
ا ب gh pte‏ مجمر مها لظام ASIA ala‏ السا 
الأساسية التى قصدت الدول تحقيقها من وراء تقديم مید حرية 
aot‏ فى قناة اأسودس 2 lls‏ تتمثل اساسا فى els‏ التجارة 
الدولية وتسهيل حركة النقل البحرى العالمى e‏ وأن سائر gasai‏ 
وعلى ضوع هذا القول بمكن ف ية هذا النظام » بحرية المرور 





)110( مصطفى الحفناوى © قناة السسويس ومشكلاتها ج ١‏ 
ص 144-141 . 


٠ 1١511 المرجع السابق ص‎ ain 
Ahmed Moussa, Dr, Essai sur Le Canal De Suez droit (10 


et Politique. Paris 1935. P. 92. 


toy 


الدائمة » مادامت هذه الحرية هى الهدف الأساسى الذى قصده 
واضعى العاهدة المذكورة(١١١)‏ + 


واكدت المادة ٠١‏ من الاتفاقية حقوق وامتيازات الخديوى 
المستمدة من القرماتات 0 وذلك خلال Gas‏ انجلترا لعزل sual‏ عن 
٠ pas‏ فانجلترا لم تنزع سلاح القناة أو تجعلها محايدة أى تجردها 
من جئسيتها : Denationalize‏ 51 تدولها أى تجعلها عالمية ٠‏ 
وهكذا دافعت بريطانيا عن حقوق مصر ‘ التى هى حقوقها »> وضصمنتت 
هرون lla‏ العريية :وقراتها: رقت“ الل والحرت. على الا 
غير BL‏ السويسن الى. ٠ sig‏ وحصدلت من خلال احترالك :دول 
غلى حق انزال وشحن الجنود فى وقت السلم بدون تصريح خاص 
يذلك 0 وذلك فى حالة حدوث اعاقة عارضة للقناة bs‏ وحصولت 
انجلترا بريدها من الطريق البرى عبر مصر الى الطريق البحرى 


ولم يكن بارئج متحمسسا AALAY‏ 1844 ورأى ise led‏ 
لفرنسا » ورغب فى الحصول على بعض الامتيازات منها كثمن لهذه 
الاتفاقية0117) ٠‏ 


هذا وقد انضمت دول عديدة بعد ذلك لاتفاقية ۱۸۸۸ هى * 
الصسين واليونان واليابان والبرثفال والنرويج والسويد 
والدانمارك(۸١١) ٠‏ 





. ٠١١ هبد الله رشوان 4 ااركر الدولى لقناة السوين ص‎ (Voy 
Farnie. op. cit., P. 341 AVY 
Cecil, Salisbury, op. cit, Vol. IV P. 106. 111۷) 
Yves Van Der Mensbrng gher, les Garanties de La GAA 


Liberté De Suez. op. cit, P. 50. 


Cot 


القناة بين فكرة الحيساد وحصرية المرور(5١0)‏ : 


ولم تكن أوربا ترضى باطلاق يد انجلترا للتحكم قى قناة 
السويس ‘ Laila‏ سعت كما lui,‏ کے لتحديد المركن الدولى لقناة 


السويس بما يتفق ومصائحها ٠‏ واتخذ الصراع أشكالا مختلة 
وبدآا ذلك واضبحا هن خلال متاقشات iga‏ باریس \AAo‏ من 
محاولة وضع طابع دولى Y‏ دتعارض مع مصالحهم تمثل فى الاتجاه 
ثحو تدويل القناة تارة وحيادها تارة اخرى ووضعها فى حالة سلام 
ol pif‏ حرية الزن الدائمة' + 


t! 


. 


وذشط رجال القانون ورجال الفكر والسياسة والعسكريون كل 
منهم يلقى بدلوه لتحديد الشكل القانونى » والمركز الدولى لهذا الممر 
ll‏ الملاحى ذى الاهمية ALN‏ . 


وقد أستخدم الفرنسيون مرارا كلمة » Neutrality « ala‏ 
فى مفاوضاتهم ومناقشاتهم 0 ولكن هذه الكلمة استيعدت من نصوص 
الحياد (gira‏ « حرية اكرور ٠ 165١١‏ 


حياد مصر ٠‏ فقد GIS‏ وادذجتون الى سواسبرى فى صيف عام 
۷ يقرل : « ثأمل JS‏ اخلاص أن تتحقق حرية المرور فى قناة 
السويس عن طريق حياد مصر كلها » : 


)1114 راجم عطوى فكرة حياد قناة السويس قبل افتتاحها للملاحة 
وحتى عام 1۸۸۲ فى كتاب ؛ السيد جلال 6 الصراغ الدولی ص 189 fot‏ 
وعن تطور فكرة حياد القناة ومعناها القانوئى » انظر : مصطقى الحفناوى e‏ 
قئاة السويس ومشكلاتها ج ۳ ص 145 = 111 ٠‏ 

Farnle, op. cit., P. 339. ft.) 





{oo 


Nous espéron sans doute vivement que la liberté du 
canal sera complétée par la neutralité de l'Egypte tout 
entière». (11) ٠ 


كما ذو قشت مسالة jas ala‏ فى السنوات VAAV «< \AAO‏ 
فلم يكن عدد الحكرمة التريطانية pile‏ من do‏ هذه الفكرة و الجلاء 
عن same‏ على Gull‏ شرو alga thane‏ علا الات ااك اهي 
cs‏ بردطانيا فى ارسال pal Lag she‏ كاذية عد الضرورة 2 wi‏ 
يترتديات تضمن حداد jaa‏ © وتحمى فى نفس الوقت الصالح 
الاستراتيجية لبريطانيا والتى كانت سييا فى الاحتلال الانجليزى 
مصر(؟؟1/ ٠‏ 


وف صيف عام ٥‏ أبدى جلادستون استعداده لبحث مسالة 
pos ls‏ مع فرنسا © وقد استفسر dig‏ وادنجتون عن ذوع هذا 
الحياد aú‏ وأبدى جلادستون اعتذاره عن الدخول 3 التفاصيل 4 ولكن 
الفكرة العامة متجهة ألى أن يقوم السلطان بحماية هذا الحياد diig‏ 
فى حالة La‏ م اضطرابات فى مصر أو حدوث اعتداء خارجى على 
مهصس * isi,‏ ليس الى الحد الذى يؤدى الى احتلال عسكرى دادم 
col gs‏ غثماتية(؟؟1) + 


ولقد pola‏ كرومر مسالة حياد Haa‏ وقثاة السويس فى 4.158 








Waddington/Salisbury, 22-7-1887. Documents Diplom- yri 
atique Negociation Relatives au Reglement International pour la 
libre usage du canal de 51162. 1886 — 1887. Paris 1937. No. 42. 
P. 67, 
Marlowe Cromer in Egypt. P. 79. O AYY; 
Waddington/Freycinet, Lond. 11-5-1885. D.D.F.T. IV (yyy 
No. 24. 2 
حسين جلال ¢ الصراع الدولى حول استغلال‎ ait! : Lat وانظر‎ 

قناة السويس چ ١‏ ص ه) ب fof‏ . 


{ot 


pay‏ الحديثة(4؟1) . LS‏ حذر جرائفيل المندوبين الانجليز فى 
مؤتمر باریس ۱۸۸٩0‏ ڊتجذب استخدام كلمة sha‏ والتمسك sae‏ 
حرية Freedom‏ أو حرية الملاحة »Free Navigation»‏ كمأ وردت 
يمتشوره ٠‏ 


ورای الأعضاء أن لفظة » الحياد & egal!‏ دس تخدم بالدسية 
zulf‏ والمرقيطة بالقانون الدولى للمياة الاقليمية لدولة محايدة يكون 
چیه حق المرور البحرى للسفن المتحارية مع الامتناع عن ارتكاب wi‏ 
عمل عدائی(٣۱۲) ٠‏ 


وكذلك ذظر دی لسديس الى شركة gal zls‏ دىس فى وء 
Uys‏ 0 دولة محاأيدة sats fis e‏ أو سويسرا أو الفاتيكان « ضمذت 
کل الدرل lasba‏ . وتكمسك دى أسيس aias‏ فى أن درفع صوت 
الشركة bile‏ بان هدودها الاقلينية لا يمكن (pul‏ بالمتاركة 
aa‏ ونفوذها القوى. * ply‏ تكن هناك Anne‏ امم ple‏ 1484 > 
عندها. dae:‏ :د لسيس” هلي SUE.‏ الأول etad‏ ولف 
أطلق دى (stead‏ على الشركة لذظة » عاللمية « - Universalle‏ 
واستمد فكرة دعوته لحياد sal!‏ على أساس ماددّى عقد الامتيان 
الثانى 865م! »© رقم e ODIO CVE‏ 


ees Las gale فد تأكد‎ blast! alin أكد أن‎ 34i جول فری‎ Gi. 
e )١؟ال( و كككم!‎ ۱۸۵١ أى منذ فرمانى‎ Lle ۲۰ in 


BUS لحياد‎ alia الاميراطور غليوم الثانى أعلن عن‎ elas, 
D’ Arenberg السو يس « ورغب فى بحث هذا الأمر مم دارنيرج‎ 


Crome, Modern Fgypt., op. cit., Vol, 2. PP. 382 — 387. (\ yg) 


Silva. W.A, op. cit, P. 324, O Yo) 
Crabité. P. op. cit, PP. 218 — 219. OAY 
Bullétin Décadaire, No. 466, 2-12-1884, P. 730. qty) 


CoV 


= رئيس شركة قناة السويس » فقد صرح بذلك الى السيد / بلات 
Plate‏ )^11( ° 


هذا وقد وای البعشى الآخر أن dla‏ القناة شدیه alll dha.‏ 
الاقليمية المحايدة استنادا الى أن المعاهدة أجازت لسغن المحاربين 
اارور بها بشرط عدم ارتكاب أعمال عدائية داخل منطقتها » وهى 
القاعدة المطبقة بخصوص الياه المذكورة 2 ويتفرع على هذا قول 
ob‏ المعاهدة جزء من أراضى مصر ber‏ فيها من أعمال الحرب Uis é‏ 
راى البعض أن القنئاة اعتيرت Abe‏ ۱۸۸۸ محايدة حيادا دائمال؟ة؟1). 


بینما رأى آخرون أن النظام الذى قررته معاهدة الاساانة 
لقناة السويس ليس الحياد بل هو نوع من ٠‏ السلام الدائم » لآن 
للمحارسين حق استخدامها دون عائة, . وكذاك ام يتقرر تحرددها 
عسكريا GY‏ للحكومتين المصرية والتركية حق اتخاذ التدابير الدفاعية 
Labit‏ عند الازوم والاستعاتة aic‏ الضرورة بالدول الأخرى فى 
يعض الحالات ٠‏ 


وخلصوا! الى القول بان القناة أصبحت فى ظل معاهدة AAAA‏ 
« مضمونة » Garanti‏ = ضد كل الأضسرار التى تنشسا عن 


٠ )١۳١(برحلا‎ 


وهناك Gly‏ يقول د بدولية القناة » بدليل خضوعها وقت الحرب 
ke‏ وجه امساواة النامة بين panes:‏ الدول بها Mad‏ الدولة Sic‏ 





© وئيس شركة اللويدز الألمانية وهدير بشركة قئناة السويس‎ (YA) 
غليوم الثانى قد صرح خلال‎ ob السويس‎ BLS ققد اخبر بلات سكرتر هام شركة‎ 
e لحياد قناة السويس‎ aLa وحلة تجرببية لاحدى السفن عن‎ 
Déleassé/Montebells, Paris, 19-6-1902, D.D.F. 2éme S.T. 2 No, 296 
Hallberg, op. cit., P. 293. (I 
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الاقليم ٠‏ يضاف الى ذلك تجريد منطقة SUE‏ من الاسستعدادات 
العسكرية eT)‏ السلطة Lala‏ السيادة عن يعض حقوقها 
وما نص عليه من جواز تدخل الدول بصفة مشتركة عند اللزوم 

ee ديمكن القول بان القفناة قد‎ Muic ٠ لهذا الطريق‎ US pes 
. )۱۴١(بوعشلا تخص لجميع‎ idle دوليتها فأصبحت منشأة‎ 


۱۸۸۸ السسوس يعد معاهدة‎ os 


)1( التحفظ البريطانى على اتفاقية SUS‏ السودس 2 

عرضت اللجنة الفرعية بياريس ۱۸۸١‏ نتيجة أعمالها Wgilact,‏ 
بخصوص وضع مشروع معاهدة لتنظيم مركن SLE‏ على اللجنة 
العامة بجلستها فى ؟ يونية بتقرير قدمه رئيسها ©» واثار فى نهابته 
الى أن هذه اللجنة الفرعية cual‏ بمهمتها دون أن تدخل فى اعتبارها 
الحالة الا ستثنائية ا أوحجودة 3 مضر e yy)‏ وتندهك بريطائيا 
لهذا الموضوع من قبل ٠‏ ففى رسالة سرية وعاجلة من الادميرالية 
البريطانية الى وزارة الخارجية فى ١‏ مايو ١445‏ فحراها ما 
ملخضصه : 


A‏ أن النص الخاص بعدم انزال الجتود والمعدات الحربية بالثناة 
و ميٹاءى الدخول ( بورسعيد والسويس ) زمن السام والحرب 
يجب ألا ينطبق على القوات البريطانية UUs‏ أنيط بها مسالة 

؟ i‏ من المرغوب فيه من الناحية الصحية  Jiji‏ المرضى الى 
مستشفدات السويس من سفن نقل الجذود ll‏ تمر باستمرار 
فى القئاة أو فى مبناءى السويس وبورسعيد ٠‏ 


. المرجع السابق‎ ary 
Part Pap. Egypt 19 (1885) Vol. 2. 1885. avy 


te} 


Y‏ اتحتاج olds‏ الادة المقترحة الى عناية ودقة شديدة فى 

الصياغة 0 

3 سم یجب yi‏ تعوق الاتفاقية استخدام سيفن الأمسطول البريطانى 
PrN‏ الحصاف الموجود slings‏ السو دجن ق حالة 


السلم(؟؟1) . 


وكانت وزارة الخارجبة البريطانية قد استفسرت من وزارة 
Lee Lagali‏ ان كان من الممكن الموافقة على jball‏ الخاض Jil‏ 
جنود وموّن حربية فى Gay SUM‏ الحرب » وتطبيق ذاك قى زمن 
السلم © ae‏ آلحظر ليشمل میذائی بورسعيد والسدووس 5 
فاعثرضت وزارة لحربية على هذا aid]‏ لأئها dei.‏ عن حماية 
حصي + galas 2 play‏ شسهون E T‏ 
مصر على Gaull‏ الأحمر e‏ وهو ليس بحال من الأحوال ‏ فى ذظر 
ye‏ أء iyali,‏ البريطانية ب من خلق قناة الس-سودس » فقد كان 
Vad poe ga‏ قبل . التفكدر فى أنشاء قذاة السودس » علاوة على أن هذا 
الميناء هو نهاية Lal)‏ الحديدى القادم مباشرة من القاهرة 2 وهى 
النقطة التى ياتى ويذهب منها الجنود الى كل من : سواكن ومصوع 
E gt‏ الطلة على small‏ الأحين = ley‏ هذا اذا سل 
الحظر الذى ورد بالاتفاقية sUn‏ السويس 4 فسدد صم من المستحيل 
اا ا امنتخدام ماو ال وان فاد و ا 

لجملاتها العسكرية الى سواكن ٠‏ وان السويس تقع laar:‏ عن مدى 
Aah‏ المحايدة التى تشضملها Sugli‏ كطريق رئيسى لكل الدول . 


6» lyti فقط الفثاة‎ shadi وباختصار يجب أن يشمل هذا‎ E 
ؤيجب الا يمتد الى ها وراءها الى السويشس اليذاء المصرى على‎ 
البحر الأحمر .هذا علاوة على أن انجلترا تمتلك مستشفى عسكريا‎ 
له أهميته لانجلترا فى'نقل الجذود فيما دين الهند ومصر وله سبمة‎ 
ذلك المبنى الضخم‎ Lad كبيرة لاتجلتر! فى كل الأوقات كما تمتلك‎ 


Admirality/Granville, 30-5-1885. F.O. 78/4787, . ayy). 
Secret. Admirality P.R.O. 


ehor 
r 
انكو‎ 


الذى يناه A‏ 

E‏ مير هولند!ا ‏ هنرى - قى. بورسعيد ٠‏ وبناء 
الظروف « سيكون Jyt‏ انتحاريا بالنسبة لنا أن نوافق a‏ 
هذه الاتفاقية اي هذه ه ill esl sll‏ قبل a‏ فى حالة. 
الحرب ٠ )١١٤(»‏ 


Music‏ ذنبهت الدبلو ما 

سية البريطانية لهذا الموضوع وخشيت 

أن تعرقل المماهدة سلطاتها PERT‏ ومصااحها فى مصر 2 فأبلفت. 
حكومتها مندوبيها بلجنة باريس فى رسالة مؤرخة. فى | يونيه' 
\AAO‏ : « يجب أن يكون مفهوما بصفة G&G‏ أن المشروع coal.‏ 
يعد فى نظر الحكومة البريطانية بيانا للتدابير التى تقيلها الدول. 
PEKAR‏ لتنظيم i‏ القناء نصفة tlld‏ “رلك لا تمد هذه “pal all‏ 
dal,‏ التطبيق بشكل يعرقل حقوق القوات البريطانية التى تحتل 
بسر Laban gt‏ حريثها ف الل الذى Gtk Y‏ هته لوم مي 
FA‏ وجه فعال فى Ea‏ الخاصة والمؤقتة القائمة الآن ٠١ )١١50(,‏ 


وعلى هذا قدم مندوب بريطائى ف الؤتمر التحفظ التالى : 
د ttt‏ من واجبهما pasii‏ تحفظ هار EA sock‏ 
لا يتعارض تطبيق نصوص المعاهدة ' مع هذا الموقف أو يقيد حرية 
حكومتها فى العمل اثناء احتلال بقؤات حفنرة صننساحبة الجلالة 
OYYe Silas all‏ + 


La ضمن بنود الاتفاقية لان‎ "plea التحفظ‎ ies ولم‎ ‘ SAR 
رفضت ذلك ˆ وقد قنع الرأى العام البريطانى وقيل هذا ا لآنه‎ 





“Thomspon/currie, confedential war office, 25-5- “AEBS. (£) 

FO, 423/19 No. 111, & Inclosure. P R.O. 

(Vo)‏ عبد pp)‏ الشناوى ott i‏ القناة >~ 0 ص YA‏ © عبد الله 
وشوان t‏ ص l ۰ Wo‏ 
ey‏ المرجع المسابق » وانظر نص التحفظ sl J)‏ فى : 
Parl. Pap. Egypt 19 (1885) sitting, 13-6-1885.‏ 


1 


لم تثر أآية أسسئلة للحكوبة فى مجلس العموم البريطانى عن Bua‏ 
الآسيوية أو الأفريقية على الاتفاقية(۳۷١) ٠‏ 


وعندما أوشك الاتفاق بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية 
أن pi‏ وحهك الاخيرة فى أكتوبر \AAY‏ رسالة الى ممثلها فى باريس 
كررت فيه التحفظ الذى سيق أن ola!‏ مندوبها ۱۸۸٩ dal‏ »> 
وطلبت منه احاطة الحكومة الفرنسية بان الحكومة البريطانية مع 
موافقتها على مشروع المعاهدة › بعد تسوية نقط الخلاف e‏ تتمسك 
بالتحفظ المذكور(8١١) ٠‏ 


GVAAA أقافية‎ (tlh all aaa! gs Joa و‎ 

مراحل تنفيذها الى أن كم التوقيع عليها وأصبح ملحقا بعد أن 

قبلته الدول التى وقعتها + وبمقتخضى هذا التحفظ يكورن لبريطاذيا 

أن تتحال fo‏ نصوص الاتفاقية كلها أو بعضها آذآ كان تطبيقها 

يتعارض مع مقتضيات احتلالها pol‏ , ويعطل حريتها فى العمل 
فى فترة قيام هذه الحالة الاستثنائية ٠‏ 


عديدة » وآثيرت هذه المسالة فى مناسيات عديدة فى اليرلمان » قطرح 
سوال : متى سيتم تنفيذها ؟ وردا على هذا الاستفؤسار فى مجلس 
لعموم البريطانى » ذكر كيرزون فى معرض رده ذيابة عن الحكومة : 
ola‏ المعاهدة S430‏ المفعول ولكنها لم تدخل بعد مرحلة التطبيق 
العملى وذلك نتيجة التحفظ البريطائى على المعاهدة dus‏ اخطرت 
يها الدول »(95؟١) ٠‏ 





Parnie, op, cit, P. 341. ayy) 
عبد الله‎ © fe ج ؟ ص‎ SEM عبد العزير الشناوى 6 تدويل‎ (ITA) 


رشوان 6 ص ۱۷1 ۰ والظر منشور سولسبرى 
Parl. Pap. Hgypt 1 decry "No. 53, 4-11-1887‏ 


Hansard’s Parliamentary Debates, 4th serie Vol. 61 OYA 
F. 667. 
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وأستفادت Isle)‏ من هذا التحفظ « بحيث تعطلت احكام 
معاهدة ۱۸۸۸ lane‏ تتعارض مع ارادة اتجلترا ومصالحها « 
وخضع مركز القناة بصفة عامة لما تمليه السياسة البريطانية ولهذا 
فس يعض فقهاء القانون الدولى العام ان دريطانيا اعدزمت أن توقف 
ارتباطها باتفاقية الاستانة لحين انتهاء الاحتلال البريطانى 
٠ (NÈ t) ymad‏ 


nals‏ لانجاترا وحدها الحق فى اتزال جنودها ومعداتها 
على ضفاف القناة نتيجة تحفظها على الاتفاقية(١4١) ٠‏ وقد أعد 
أوكس A.H. Oaks‏ ل sat‏ أعضاء حزب الآحرار البريطانى 2 
يوزارة الخارجية البريطاذية om‏ مذكرة فى دوذية NAVA‏ حول التحفظ 
البريطاني على المعاهدة salia ٠‏ آنه طالما كان التحفظ قائما « قان 
للقوات البريطانية الحق فى انزال جنودها بالقناة طوال فترة 
الاحتلال البريطائى pal‏ وكائت بريطانيا Ugh ne‏ من الثاهة 
العملية عن حماية قناة السويس © وليس الخديو é‏ بدليل أنه Laie‏ 
نشبت الحرب الأمسبانية — الأمريكية » ورغبت الولايات المتحدة 


ترسل الى الخديوى(؟5١) ٠‏ 


clay beste‏ العلاقات. السياففة فى GS‏ القن الفاشع عفن 
يدن فرتعا و انحل | فى القن . ebs‏ الدباوعاسية tu gM‏ 
فى اثارة المسالة المصرية ومشكلة قناة السسويس واخذت تلوح 
لفرنسا باستعدادها لمؤازرتها فى هذا الأمر + وهاهى الوثائق 
البريطانية والارنسية .طق G‏ الضوء على هذا "iena‏ 


QE)‏ عبد الله رشوان 4 ص ١8.٠‏ © عبد العزيز الشناوى c‏ تدويل 
القئاة ج Y‏ ص (4 . [ْ 


F.0./Admirality, F.O. 78/4987., 15-7-1896. P.R.O. Gin 
Hallberg, op. cit, P. 298 — 300. aos 


cy 


فقى رسالة بعث بها سولسبری الى لورد کرومر ب فى صیف 
Vd ple‏ — يوضح له أن الروسيا قلقة كثيرا باستمرار التحفظ . 
البريطائى ‏ الذى Audi‏ بونسيفوت فى عام ۱۸۸۵ — الذى Bias‏ 
لبريطانيا حق اعفائها من محظورات الحياد اللحقة باتفاقية القناة 
طالما بقی احتلال انجلتر! Heg ٠ aad‏ سولسبری فى خطايه لکرومر 
أنه هاجم التحفظط wad lausie‏ أتفاقية e \AAA‏ وأبدى سو (Stent‏ 
زقبته فى التغلى عن هذا التعفظ:* وضال كروسن Lae‏ اذا كان لدية 
اعتراض على ذلك55١) ٠‏ 


وتوضح الوثائق البريطانية غير المنشورة »© أنه فى صيف 
عام ۱۸۹٦‏ بدا التفكير فی سحب التحفظط اليريطانى على )4.5185 
Lali + ۸‏ بعد أن أبدت الروسيا تخوفها من هذا التحفظ بسببه 
الأحداث مع الشرق الأقصى ٠ ١8655‏ فهاهى المراسلات بين 
سولسبری وکرومر ereen‏ ودراسة تفصراية قبل اعطاء wt Zale lall‏ 
الدول الأوربية لم تبد ltal cot ٠‏ ذا بال بهذا التحفظ > وحاولت 
الدبلوماسية البريطاتية التاكيد للروسيا أن بريطانيا لم we SE‏ 
شكل من الأشكال فى التدخل فى حياد القناة Waly e‏ تبحث عن el‏ 
وسيلة مرضدة لوضع ذهاية لهذا التحفظ 2 خاصسة وأن اهتمام 
الروسيا ازاء هذه المسالة قد ازداد بعد أن تركن اهتمامها صسوب 
الشرق الآأقصى بعد أحداث عام ٥‏ فقد أثيتت قناة السويس PRY]‏ 
saci‏ تجديد وتدعيم أسطولها البحرى فى هذه المياه ٠‏ وعلى هذا فقد 
atsil‏ تلقها بالنسية akala bape ce‏ نكرن Ge‏ كانها التففل 
فى. حياد القناة ٠‏ وحاولت وزارة الخارجية البريطانية ازالة أسياب. 
هذه الشكرك Ida wa‏ بالتتكيدا ll‏ لم Oly‏ يكون cet tel‏ 
ا الكتذل فن باد الفا 


Salisbury/Crommer, F.O, 24-6-1896. F.O. 433/7 (E) 
No. 177, Cromer's Papers. P.R.O. 
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«We had not and never have had, the slightest wish 
to interfer with the neutrality of the canal». (16%) ٠ 


كان ذلك هى بداية التحرك الروسى ازاء المسالة المصرية , 
فمن قبل كثرت شكوى الفرنسيين من حلفائهم الروس الذين لم يقذوا 
agaa‏ لتتحطيم المقاومة اليريطسانية العنيدة لهم ٠‏ فابان الآزمات 
الخديوية لم تتحرك الروسيا e‏ وانتقد مونتيبللو Montebello‏ 
بشدة الموقف الروسى بقوله : 
La Russie, malgré [action puissante : qu'elle pour-‏ 
rait, si elle. le voulait, excerer sur la politique de Pang-‏ 
leterre en Egypte, est generalement portée & se désinters-‏ 

ser de cette question». (140) ٠ 


وانتاب الشك دبلوماسيا AT‏ هو بول كامبون من أن مسلك 
Al‏ و سيا هذا متعمد لکی پسہتددم الاحتلال الير یطانی pal‏ ¢ و يسم تسم 
ذلك القطيعة بين انجلترا وفرنسا(55١) ٠‏ 

الروسيا . فلقد كان مورنهايم —Mohrenheim‏ السذير الروسى 
بباريس ‏ يكاد يكون يوميا فى مقر وزارة الخارجية الفرذسية محاولا 
اثارة الفرنسيين المعتدلين(/57١) ٠‏ 





Draft to Howard : ) القائم بالأممال الانجليزية فى باريس‎ ( 9 
F.O. 178/4787.. July 15, 1896, P.R.O, 

Montehelles/Develle, St-Petres. 27-1-1893. D.D.F. (1 fa) 
T. X No. 142. 

Paul cambon/Develle, Pèro, 25-2-1983. 2.20 ogy 
No, 176 

Herhette,Berthelot, Berthelot, Berlin, D.D.F.T. XI OTY) 
No. 353, 


50 
we‏ ۴۰ جد قناة السويس ) 


وصرح Geko!‏ - وزير خارجية الروسيا — الى مونتبللى س 
wu ds Lent gy! Louk jå mere)‏ الروسيا لها مصالح حيوية las‏ فى 
مفصر ويا goad‏ بالخسية لتأكيد مسالة sha‏ قناة السويس : 
parce que la question d'Egypte intéresse en plus‏ ..« 
haut point la Russie aujourd'hui, et surtout pour l'avenir‏ 
à cause de la nécessite d’assurer la neutralisation du‏ 

Canal de Suez». (\£A) ٠ 

وأوضح لويانوف أنه قد سيق وأرسل يتعليمات. شديدة اللهجة, 
بهذا المحذى c‏ الى ستال Staal‏ بلذدن © والآن فان لويانوف 
يدرض على laui jå‏ الضغط الأكثر فاعلية 0 بالنسية لهذهة المسالةرةع O‏ 
وآبدی لوبانوف استعداده لاتعاون مع فرنسا للضغط على انجلترا 
متخذين اساسا مسأل قناة السو يس محور المحادثات والاتفاقية التى 
ورق(١١15١)‏ $ eels‏ مونتيلاو كثيرا لهذا التدرك الروسى ازاء 
مسالة BUS‏ السو يس بعد أن ظلت فرنسا تشتكى ginal‏ ات من اهمال 
الروسيا للمسالة المصرية ¢ halg‏ اهتمامها VAN) owl‏ ( كاملا 
يمكن ٠ Oeae abate!‏ 


Gs‏ ؟١‏ أبريل أخبر لوبانوف giall‏ البريطائى فى بطرسبورح 
daghi‏ غير ودية dsl aLa ol‏ فطل وهما وسرايا طالما دڈی 
البريطائيون فى مصر وطلب اعادة بحث ali‏ امصرية درمتها : 
in a tone that was not pleassant, that the‏ „.« 
neutrality of the canal would remain illusery untill the‏ 
British had evacuated Egypt and demanded a full inquiry‏ 
into the whole Egyptian situation». (oY) .‏ 








De Montebelle/Bourgeois, 31-3-1896 D.D.F.T. XII OLA) 
No. 361. 

Ibid. (EA) 
Ibid. (las) 
Ibid, 2-4-1896. No. 365, (101) 
O’conor/Salisbury., 21-4-1896. F.O. 78. 78/4892. (lo) 
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٠‏ ولعل هذا التحرك الدبلوماسى الروسى يفسر انا سر التحرك 
الانجايزى لبحث مسالة الغاء التحفظ البريطانى على اثفاقية 
2 برد 2 


وان كان دی كورسيل يثير الشكوك حول موقف سولسبرى 
نتيجة الضغط الروسى باستغلال مشكلة قناة السويس o‏ وهحاولة 
سو1اسيرى مصالحة الروسيا يشكل يرضيها اولا تدخل كرومر الذى 
عمل لغير صالح الروسيا : 
mais l'intervention de Lord Cromer, consulté‏ ....« 
par he Premier Ministre, a mis un brusque arrêt à ces‏ 
disposition favorables». (\oY) ٠‏ 


Uy Lisa sl despa SUR EE ارقم راتت‎ T 
التفاع‎ Jen Gut الإمبراطورية الروسية غلاوة على‎ gold us 
الا أن مسالة حياد قناة السويس‎ ٠ عن ممتلكاتها فى الشرق الأقصى‎ 
epi رما + الذلك رام‎ Sag cael وع بصخ السيالة‎ 
) وزير خارجية النمسا آذذاك‎ ( Goluchowski جلیشوسکی‎ 
aliati متكاملا من‎ Moje GEA السويمن‎ BUT, أن اكسالة: الضدرية‎ 
الشرقية وأبدى رغبته فى أن تجد انجلترا حلا لهذه المسألة يرضى‎ 
۰ (VO) Lud By كلا من الروسيا‎ 


موف 53 LS‏ من التحؤظ الدريطانى : 

تطالعنا وشائق القلعة برس الة موجهة من وزارة الخارجية 
التركية الى ds Soll‏ المصرية مضمونها أنه قد نما الى ple‏ وزارة 
الخارجية بالاستانة عن قيام سفيئة حربية بريطانية بحمل كمية 
كبيرة من البارود من مدينة آنفرس لجهة الصين عن طريق قئساة 





De courcel/hanotaux, Lond. 13-8-1896. D.D.F.T. 12. (iot) 
No. 442. 


Loze ( ey Ld سقفي‎ Hanotaux, vienne, 30-8-1898 Qat) 
D.D.F.T, 12 No. 448. 
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السويس 6 وسترسو أيضا فى بورسعيد . وطلبت الخارجية التركية 
اجراع اللازم تحوها وعرصت 'الرسالة على رئيس الديوان الخديوى 
س ثابت محمد مس ورفع مذكرة بذلكالى رئيس الوزراء ٠‏ وتقرر 
ارسال برقية من الداخلية الى جميع محافظات القناة بملاحظة tia‏ 
تفريغ gÍ‏ شىء دن الدارود المذكور لا فى دورسعيد ولا 3 auf‏ نقطة 
من القذال ولا فى السويس(60١١) ٠‏ 


( ب ) SUS‏ السسسويس والأتفساق الودى NDE‏ : 


ولم تكن اتفاقية 1888 نهاية الصراع الدبلوماسى بين 
[pall etal alld Lied. alas‏ و اكش عن je: Baka.‏ هاما + 
وكافت : العدالة- الصرية BURG‏ السريس على EE‏ هذه لمال 
الاستعمارية بين اليلدين ٠‏ وقد اهتمت انجاتر!ا كثيرا بالحصول 
من قرذسا على اعتراف بمركز انجلترا فى مصر ٠‏ 


ورآی سولسبری أن فرنسا قد تتغاضى عن الاهتمام بالمسالة 
المصرية اذا كم تعويضها فى مكان آخر ۰ وسيطرت هن الفكرة على 
سولسيرى فى !إغسطس ۱۸۹١‏ عندما تداعت المسالة المغربية . ولكن 
سولسيرى س فى يونية 14315 يعود الى الموضوع القديم » وهو 
(االاسبراطورية العثيانية الآخذة ف الانهيار » والخاجة الى AS al)‏ 
فى تقسيمها السلمى a peaceful partition‏ فاقترح أن تقوم فرڈسا 
doh‏ سوريا ولكن كورسيل رد بآن سوريا ستكون مشكلة لفرنسا 
أكثر مما تستحق تماما » مثل مصر بالذسبة لانجلترا ٠‏ كذلك حذر 


» ) وثائق الثلعة ب محاففل مجلس الوزراء ( قناة السدويس‎ (too) 
محفظة رقم £ ملف 6(/| موضوع تقرير من نظارة خارجية الاسعانة عن مرور‎ 
Jal الى‎ ۱۸۹۰/٤/۲١ وابور انجلیزی محمل بالبارود فى طريقه للصين من‎ 
e ۱۸٩4 أكتوبر‎ 


1A 


us قر نسسا على ممتلكات‎ J jaa من مسسالة‎ sl و سية‎ il 


Oss‏ سولسبری لم 2 دیس فتنجده درتب اجراءات فى ا غسطس 
۸۹١‏ ليمكن Leui ål‏ الخ على جزيرة giy" (VV)‏ 
خريف عام 1 oats‏ سولسبری الى الموقف الحرج فى الشرق 
sahi‏ 3 الاسثائة Sez‏ أن Jail Jys‏ 3 مصر ) مره ٠. )١‏ وعاد 
سولسبرى يغرى دی كورسيل فى يناير ۱۸۹۷ بمزايا peii‏ 
الامبراطور دة العثمانية وحصولها على سوريا والاماكن المثكدسة 0 
وريما شريط من آسيا الصغرى ٠‏ ولكن كورسيل GL gial‏ فرذسا 
Y‏ ذرغب فى أن تكون دولة عازلة بين الروسيا وانجلترا $ ولح 
lg‏ أحرى ”قد قرخي فر وافستان الن اکن رون 
كورسيل أصر we‏ أن تكون المسالة المصرية بمعزل ولها عخاصر 
اتفاق خاصة ٠ (VoA)lgs‏ ورغب دلکاسیه» egala‏ الأمر ف جعل 
ا ا جرءا ون اة اة یا sas Noy‏ اا 
تظاهر بأن المقصود بالمسالة المصرية هى فقط ازالة العقبات LUT‏ 
التى Lali‏ بريطاذيا مزعجة ٠‏ وقد اوشاع لورد لانزدون - وزدر 
خارجية انجلثرا ~ دجلاء أن اندلترا لن 5 pig‏ بای اقتراح Y‏ يضمن 
مسالة تذظيم مركزها فى jaaa‏ * وهذا 0 أخطر مما by gaad‏ 
OV) ymaa‏ 0 


Courcel/Hanotaux, 20-7-1896 D.D.F.T. 12 Nos, 410. 418. (103) 


Sanderson, op. cit., P. 235. (10۷) 
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وفى مذكرة بعث بها لورد كرومر الى وزارة الخ ارجية 
البريطانية اقترح فيها المطالب البريطانية ولخصها فى ull‏ : 


» التقطة الأولى والأساسية هو أن تعترف الحكومة الفرنسية 
بماحدادلنا é‏ 9 دمعنی آخر أن تعودنا الغاص بسحب حام.يتنا مدن مصر 
بحب ان واغى + ار في كل اران یر داه على ر ا د 
الفرذسية ¢ * وتم تبنى هذا الاقتراح ‘ وكتب لانزدون مسودة Eras‏ 
يها كامبون ‏ سفير فرڈسا ‏ فى اول أكتوبر ۱۹۰۲۳ موضحا فيها 
الآذى : 


alas‏ الحكومة البريطانية ليس لديها الرغية فى تغددر مركزها 
السدياسى فى مصر 4 أو تسمح لدولة ٠. elas Soi‏ 


Y‏ = ضرورة الحصول على اعتراف من aila‏ فرذسا بان الاحتلال 
الانجايزى Hal‏ 341 صفة الدوام تحت ضغط الظروف ‘ وعلى 
هذا سسيدرك dadai pal‏ حل هذا الاحتلال كلية do Sal!‏ 
البريطانية(١١١) ٠.‏ 


ورای دلكاسسيه أن طالب انجلثرا هذا بص عب تدقيقه 
a very far reaching‏ وعلق على ذلك يقوله : « ان فرذسا 
توقعت مزايا متكافئة لهذه الامتيازات الضخمة امطلوب منها تقديمها 
فى pas‏ . وكان على انجاترا أن تحصل على «زايا عاجلة فى 
Has‏ قى الوقت الذى تحصسل 44 فرڈس | على ai dja‏ فی 
مراکشس ٠ (VIDE‏ 


وعلى أية حال فان لانذزدون ذكر كاميون GL‏ انجلترا كانت 
من قبل فى pas‏ »© وأنه لايوجد أدنى أمل لجلاثها € وأنهم يطلبون 
فقط من الحكومة الفرنسیة الاعتراف بالحقائق كما هى (VW)‏ . 





Ihid P. 305. (Wy) 
Ihid. (1 
Ibid. P. 306. avy) 


¥» 


وفى Y1‏ أكتوبر ۱4۰۲ قيل Ass Sda‏ المطلب البريطانى الخاص 
بمصر © وتضمنت المفاوضات مسالة وضع اتفاقية الاستانة VAAA‏ 
موضع التنفين . بأن تعلن انجلترا عن اسستعدادها اتخليها عن 
تحفظاتها على هذه الاتفاقية f‏ ولكنها أصرت a‏ دئاع على اقتراح 
ma 34.998‏ بان الماىرة A‏ من اتفاقية 88 ۰ الخاصة دمراقبة تنفدد 
هذه الاتفاقية » يتعذر تنفيذها مع وجود قوات الاحثلال البريطانى 
فى مصر(54١) ٠‏ 


وردت الحكومة الفرئسية بأنه من ball‏ الفادح الغاء هذه 
المادة حيث أن تعديل الاتفاقية يتم فقط بموافقة الدول الأخرى ااوقعة 
عليها ٠‏ وعلى أية حال فقد تم التوصل الى تسوية خاصة بهذه 
النقطة » وتم التوقيع على الاتفاق الودى : الانجليزى الفرنسى فى 
A‏ ابریل ۱۹۰٤‏ ۰ 


ولتك انملا ها gt‏ كين 3S tt‏ السام لباك نا 
وافقت فرنسا .على ألا تقف امام اتجلترا في: السالة igyal)‏ بتحديد 
مو غك الجلاء )١560(‏ 5 


وجاء ينص المادة السادسة من الوفاق الودى : « ضمانا 
لحرية المرور فى قناة السويس تعلن حكومة حضرة صاحية الجلالة 
۸ ووضعها موضسع ٠ (AVUC Sail!‏ 

Ihid. 010 

)1140( راجع نص الاتفاقية فى الوثائق الفرنسية المجموعة الثانية المجلد 
الرابع وثيقة رقم ۲۸١‏ . وقد وقعت الاتفاقية على شكل اعلانين واتفاقية e‏ 
وقعها ممثلو الحكومتين بباريس ٠.‏ والجرء الخاص بمصر يتكون من ثمانية بلود 
معلنة وخمسة بنود سرية على شكل اعلان من الملكة المتحدة وفرئسا فيما 
يتعلق بمصر ومراكش والاجراءات التعلقة « بالحرية المالية » الخاصة بمصر 
قد تضملها مرسوم الخديّو ملحقًا بالاعلان . 

)11( داجع نص الاتفاقية والمادة السادسة بامرجع السابق . 


۷۱ 


وهكذا تضمن الاتفاق الودى تنازل بريطانيا عن تحفظها 
السايق وقبولها الالتزام بنصوص معاهدة ۱۸۸۸ والعمل يها حتڌی 
ولو كان فى تدلبيق نصوصها ما يتعارض مع مقتضيات احتلالها 
pel‏ . وبذلك ازال الاتفاق الودى العقبات القانونية التى كانت 
تعوق التطبيق الفعلى لنصوص اتفاقية الاستانة »¢ cua lg‏ 
ميادثها الأساسية » دون غيرها المرجع القانونى pía gyl‏ قناة 
(CW) ous gaud}‏ 8 


وأكدت انجلڌرا ou‏ النظام الذى وضع عام AAA‏ یخص وص 
قذاة السودس يظل د Lal‏ » ولا يخضع للتغييرات التى قد تطرا 
ae‏ سياسة انجلترا فى s ONA fall galg‏ 

ورای البعض بان A‏ أبريل ٠٠٠٤‏ هو التاريخ الرسمى لوضع 
معاهدة ۱۸۸۸ موضع التنفيذ(159) ٠‏ 


h السودس‎ os على‎ 15١5 اثقاق‎ gili 
وكان دن نتائج الاتفاق الودى تحفظ الباب العالى على الاتفاق‎ 
: الودى قدما يختدون بمصر‎ 
Reserver de Ja Porte sur L’accord franco anglais au 
sujet de l'Egypte». (\V.) ٠ 
‘ وهكن! کان الاتفاق الودى نصرا للديلوماسية اليريطانية‎ 
من عزلتها » وأصبحت لها حرية الحركة فى‎ [ila فقد خرجت‎ 
aS التفاوض مع الدول الأخرى دون أن تستغل المسألة المصرية‎ 
: حول عنقها‎ Bila 


٠ 188 عبد الله رشوان » اإركز الدولى للقناة ص ۱۸۹ ب‎ (11V) 
Ahmed Moussa, Essai sur le Canal de Suez op. cit, لمحن‎ 
P. 110. 


E U14) 


Naby bey القائم بالأعمال التركى بباريس‎ Delcassé, 22-4-1904 (\y.) 
D.D.F. 2éme serie T.V. 


YY 


«Without handicap of the Egyptian noose around 
our necks». 


ولم تعد انجلترا فى dala‏ الى مسائدة المانيا لها فى سياستها 
فى مصر وتخلصت من مضايقات السياسة الفرنسية التى استمرت 
لعدة سنوات تعوق حركتها 6 وكانت عملا عظيما ومريحا لأقدى 
درجة بالنسبة لساسة انجلترا »© فقد تقفشعت السحب وبدت السسماء 


a (BPN‏ لسن د فقي 


وهنا نتوقف لحظة لنشير الى أن السبب الرئيسى للتدخل 
السنب: فى قاع اتماترا RS same ood‏ ارباع VAG‏ 


وبتصريح ۱۸ ابریل ۱۹.۲ اعترفت فرنسا باحتلال انجلترا 
الدائم لمصر e‏ ويعد ذلك بشهر واحد دخلت الانيا فى مفاوضات مغ 
انجلترا لنفس الغرض . وفى ٠١‏ يوئية 11.5 وعدت الانيا VE‏ 
تعيق بريطانيا فى مصر بالمطالبة بتحديد موعد محدد للاحتلال 
ووافقت .على اشتراطات اتترا SUG 2111 wargames‏ من اتفاقية 
اا + 


وتم توقيع اعلان مماثل من جانب الروسيا وايطاليا والنمسا 
ما قد حصل آخر الآمر على سند قانونى ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر فانه طالما بقيت انجلترا فى مصر فان أمن 
القناة وأيضا آدارتها cub‏ فى حوزة انجلترا » Gig‏ النفوذ الخول 





. السيد جلال ؛ الحراع الدولى حول استغلال قناة السويس‎ )۱۷١( 
Hallberg, op. cit, P. 308. (1Y) 
Parl. Pap. Egypt 1 (1905). OY) 


YY 


للحكومة المصرية فى المادة التاسعة من اتفاقية \AAA ã‏ ‘ أصيحت 
الآن السلطة البريطانية بشكل واقعى(74١) ٠‏ 


وبتحفظ انجلترا على الجملة الأخيرة فى الفترة الأولى 
المادة الثامنة لاتفاقية ۱۸۸۸ » تكون انجاترا قد أوقفت الاجتماعات 
السنوية للقناصل فى موسي › prs‏ الذين als‏ منوطين دتنفين 
الاتفاقية 5 Tr.‏ تكن تلك الاإجتماعات ضرورية 6 حدث أدعثك “alasi‏ | 
لنفسها مسكواية ة حماية القناةزه/01) ٠‏ 


ويعلق هالبرج Hallberg‏ على ذلك بقوله : 


o‏ وقد يتعجب الانسان كيف تصر انجلترا على اطلاق يدها 
بسيطرتها العسكرية على القناة فى الوقت الذى تحترم فيه ne‏ 
حرية الملاحة بالقناة * ولكن الشرح غدر متعذر ء ذلك أن سياسة 
انجلترا الأتبريالية هو أن dbi‏ طرق المواصلات مفتوحة 3 وأن (gd‏ 
أميرناطوريتها فى الهند s‏ وأصبحت قناة السدويس الشريان الرئيسى 
للشرق í‏ وكان هن الضرورى أن تظل هذه 'القناة مفتوحة فى كل 
الأوقات وتتذكر أاحداث VAAY‏ فتصمم على عدم ترك هذا « الشريان 
الحيوى » Vital Artery ٠*٠‏ لحماية الدول الاوربية » ۷١‏ . 


Hallherg, 2. 308. (VY) 
Ihid. PP. 808 — 9. (1Yo) 
Ibid. P. 309. (YY 
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Ee 
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ils‏ 4 وسائج 


نخلص من هذه الدراسة بالنتائج الآتية : 


أولا : SEN‏ ومستقيل مصر السياسى : 

كانت قناة السويس الداقع الرئيسى للاحتلال الانجليزى wok‏ 
\AAY ale‏ « وبازدیاد المصالح الدريطانية فى قناة السويس ضعذت 
فكرة الجلاء عن مصر وازداد تمسدك دريطاندا بالاحتثلال alas‏ قراية 
ثلاثة أرباع القرن ٠‏ 

وحمت الهاج ار ي تابون نان cata‏ و هن pe‏ 
الأخطار الآدية : 
(1) الآخطار الداخلية : 

وضعك play E‏ فرشتا لى Jase cute SLU‏ 
واختارت لذلك رجلا من أقدر رجالها ‏ لورد كرومر — فحقق هذه 
الآهداف باتباعه مايلى : 
١‏ ~ اختيار اسلوب الحماية daii]‏ لاسيطرة على مقاليد الحكم 

ae قی‎ 


{Yo 


Y‏ لس Gast‏ ضفتى US‏ السدويس من alaaa‏ اليدو وغيرهم دتعيين 
حراس موالين للانجليز ٠‏ 

۳ ل تأمين الحدود الشرقية للقئاة بالوقوف ضد مؤامرتى سلح 
سيناء عن paa‏ » الأولى فى عام 1651 على ید السلطان 
العثمانى والثانية على فك حركة 'الاستيطان الصهيونى قی 
عام ۲4 ٠‏ 

5 نجاح كرومر فى حل الأزمة المالية المصرية المعقدة فجندته 
يذلك مشاكل التدخل الأوربى فی أمور اليلاد وأطلقت يده فى 
حکم jaa‏ ` 

oo‏ وقف كرومر فى وجه مؤامرة تدويل قناة السويس وتمسسك 
بالتحفظ البريطانى على اتفاقية ۱۸۸۸ تجنبا مشاكل التدخل 
الدولى فى مصر * 


اكه كان لكرومر »> دوره غير المباشر فى صياغة uaga)‏ اثفاقية 
٠ NAAA‏ 


: الأخطار الخارجية‎ Co) 


نجحت الدبلوماسية البريطانية فى تهدثة الدول الأوربية 
بالنسية last‏ السويس t‏ وخاضت فى ذلك معارك دبلوماسية مع 
الدول نجملها فيما يلى : 


| س اصدار منشور جرانفيل 1887 فى محاولة منها لتهدئة الدول 
الأوربية بالئسية مستقبل قناة السويس . 


ومن ورائها الدول الاوربية — فى مؤتمر باریس 1885 - من 
لكل لول كنا للع دن er Gh ees‏ الاق فى 
احباط مؤامرة التدويل ٠‏ 

E TE AA ENE E E.‏ ا واا gyal‏ مكل 
الأزمة المالية المصرية ومشكلة جزر ابريد الجديدة « وربطتها 


۷٦1 


a iad‏ قناة السويس * وقد نجحت الديلوماسية القرنسسية 
بذلك فى دفع مشكلة قناة السويس من مرحلة متجمدة الى 
مرحلة ذشطة che gills‏ الى أتفاقية VAAA‏ * 


> حتلالهم للقناة‎ ١ الانكايز يسنتثمرون‎ : tal 


ااا عا S‏ الف سى pills yall Sill‏ اعت في GUS‏ 
السياسات التالية : 


: ل سدياسة التهديد‎ ١ 


بالقضاء على احتكار دى لسبس للقناة e‏ بانشاء قناة ملاحية: 

ثانية تريط الدحرين T‏ اليحر المتوسط gaat‏ الأحمر يمعرفة 

انجلترا » أو بدوران سقتهم حول راس الرجاء ghall‏ أو 

ha أخرى خارج دلتا مصر  فى قلسسسطين ب‎ col gia 

٠ البحرين‎ 
: سياسة الترغيب‎ a Y 

)1( باغراء الشركة بمد امتيازها فترة أخرى ¢ وتوضح هذه 
الدراسة حقيقة وأهداف مد امتيان شركة قناة السويس 2 وهى 
مؤامرة انجليزية ‏ فرنسية e‏ بدات خيوطها بعد الاحتلال الانجليزى 
لمصر ) ۱۸۸۳ ) وليست كما siias‏ البعض فى عام ٠ VATA‏ 

) ب ( أوضحت الشركة أنها ستستخدم مساعيها الحميدة لدى 
الخديو لكى تحصل على الأراضى اللازمة لأعمال توسيع وتعميق 

( ج ) استخدام الحقوق المصرية المسلوبة كوسيلة لاضغط يها 

وعلى أية حال تمثلت أهداف بريطانيا من وراء هذه الضغوط 
alls,‏ الحرب النفسية التوصل للآهداف الثالية : 


{VV 


) 4 ( تحسين قناة السويس يتعميقها lillie igalt‏ التجارة 


( ب ) تخفيض جوهرى فى رسوم المرور بالقناة ٠‏ 


(ج) ضمن نصيب أكبر للحكومة البريطانية فى ادارة 
الشركة 5 


ثالثا : شركة قناة السويس تشارك الانجليز فى النهب الاستعمارى 
pat‏ : 

على قيامها بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى على 

ضفتى القناة ٠‏ . 


كما قامث الشركة العريقة فى استخدام السخرة ‏ باستغلال 
عمالها أبشع استغلال ونهبها لحقوقهم مما أدى لثورتهم واغتيالهم 
sasl‏ ههندسی الشركة » وتطورت الثورة مما هدد بتدخل فرنسى 
فى بورسعيد تحت اسم حماية موظفى شركة قناة السويس ٠‏ 


ولم يتدخل كرومر احماية الشركة من ثورة عمالها وانما ركز 
كل اهتمامه على أدرين : عدم شعردض الأمن العام فى منطقة القناة 
للخطر ¢ وتحاشى قيام العمال المضربين بافراق احدى الكراكات 
فى القناة ٠‏ 


رابعا : دور قناة السويس فى الاقتصاد واكلاحة العالمية : 
تتدفق عيره التجارة الدولية ¢ وهن ثم فدورها عظيم فى تسهيل 


عمليات النقل البحرى والتاثير فى العلاقات الاقتصادية 
الدولية وقي Bm‏ الانسان فى الشرق :والغرب::* 


YA 


¥ . ااتشباع شركات ملاحية عديدة دس 3 خدم القناة لريط الشرق 


٠ بالغرب‎ 


ع سهلت FART‏ السويس حركة الهجرة البشرية الى اسسترالدا ‘ 
والبريد ٠‏ 


؟ س cusi‏ القناة الطريق ليجرة الحيوانات البدرية الموجودة فى 


خامسا : دور قناة السودس فى القطور التكتولوجى 
وتقدير الرسوم الملاحية ps c‏ عقد مؤثمر الحمولة الدولى 
BEL‏ فى 3۸۷١ ple‏ + واد الحطور فى olay‏ القن إلى 
اثارة المشاكل الفنية نحو تفسدر قواعد \AVY‏ ¢ ومحاولة 
ملاك السفن والشركات الملاحية اعناء الفرافات من الرسوم 
ومعارضة الشركة ells‏ والتهديد بعقد مؤتمر دولى آخر 


٠ للحمولة‎ 


ws‏ عام ٠‏ حسمت هذه المشكلة الخاصة بالحمولة 
دين انجلترا وفرذڏسا ) الوفاق الودى 7 


کک شجعت قناة الفمويس التطور فى بناء السفن 4 dan‏ تطويرها 
بالتعميق والتوسيع ‘ وأدى استخدام السذن الكبيرة الأيعاد 
sli‏ الى تطور مماثل ف الموانى حتى يمكنها استقبال هذه 
السفن أيضا ٠‏ 


Y‏ ب ادت محاولة اختصار زمن العبور فى القناة الى استخدام 
الكشاف الكهريائى فى مقدمة السفن لأول مرة 3 alan,‏ بدات 
ثورة فى الملاحة j‏ لليلية 5 


4 


سادسا : دور SOS‏ السوس فى التنافس الاستهمارى وثقييرها 


للاستراتيجية البصرية : 


ثروات الشرق والسيطرة على شعوبه . 


فتحث الباب على مصراعيه للتنافس الاستعمارى الاوربى على 
"سيا والاقيانوسة 5 


سهلت الطريق امام تدفق القوات والمعدات العسكرية للوصول 
الى مناطق الثورات ودر الصراعات المسلحة 3 آسیا وأفر يكنا 
وجزر Lu shay!‏ المتذاثرة ٠‏ 


قلبت قناة السويس Gad! ge‏ القرى البحرية فى حوض jal‏ 
Curis g 4 das gil]‏ بساسة دردطائيا الى Aol a Auk‏ العزلة 
والدخول Lad‏ یعرف pols‏ اتفاقات حوضص adl‏ المتوسسسط 
۷ کون مركن MANN‏ اا البويطانية ی ومن 
البحر المتوسط دن مضايق اليسسوؤور والدردئيل الى موناء 
الاسكندرية bas‏ دفاعى Jol‏ عن BLE‏ السويس ٠‏ 


دفع خوف انجلترا دن القوة البحرية للاسطولين : الروسى 
والفرنسى فى حوض 'اليحر المتوسط ‘ الى أن تتخذ من مالطة 
dag‏ طارق قواعد لأسطولها ‘ وتقسدمه الى قسمین لحماية 
Aui‏ من خطر الهجوم í‏ والا يكون الأسطول الذرذسى بأية 
ارتا رو ادد نالدرا ai‏ يتجمع TRE‏ 
bua‏ السويس í‏ ومشع , الأسطول الروسى فى البحر الأسود من 
الانضمام الى الأسطول cent yl‏ ھی اليدر المتوسط 5 


وتادى بعض خبراء البحرية البريطانية والساسة الانجلين Saha‏ 


— ï 


= ¥ 


fA. 


لأنه يقيد انجلترا بقيود خطيرة مثل مشاكل المسألة الشرقية 
المتفجرة وسهولة حصار SUE‏ السويس وغلقها » بوجود طريق 
بديل للشرق مثل طريق راس الرجاء الصالح أو Gaye‏ سكة 
حديد يغداد وسكة حديد كذد! ‏ الباسيفيكى ٠‏ 


سايعا : دور قذاة السويس فى القانون الدولى : 

العالم فظهرت الدراسات القانونية الخاصة : بالقنوات الملاحية 
الطبيعية والصستاعية ‘ dic g‏ المؤتمرات القانوذية الدولية ‘ d‏ 
وجندت بريطانيا خبراءها القانونيين لدراشة المركن القانونى لشركة 
القناة والقناة نفسها وتقديم صيغة قانونية تخدم اهدافها الاستعمارية 


` paa فى‎ 


LS‏ ضم مؤتمر باريس ۱۸۸١‏ الخاص بمشكلة قناة 
السويس — جهابذة القانون الدولى فى العسالم فى محاولة منهم 
لتحديد المركز الدولى للقناة ٠‏ 


رقن شت ا اوسن رنيلك ppl E SAM‏ والقانوة 
البحرى وفتحت الباب للاجتهادات الفقهية التى ساقها بعض رجال 
القائون وصياغتها فى قالب استغمازرى يخن igilaal‏ + 


A1 
) م ۴۱ ل قناة السويس‎ ( 


المصسادر والمراجسع 


اوا : الوثائق 3 ئ غدر | مقشورة : 
( ا ) باللقة العريية : 


. ~ ٠ 7 “ 5 * mh [te AA 
وثائق دار الوثائق القومية بالقلعة ( منها بالعربية واخرى‎ 
: باللغات الأجذبية ) وتشمل‎ 


١١ السويس » وعددها‎ SUR « محافظ مجلس الوزراء عن‎ ١ 
7 ) محفظة ( نقلت حديثا للقلعة‎ 


m ۱۸١١ ( محفظة‎ ١55 ب محافظ عن « قناة السويس » وعددها‎ Y 
* SANT 


٠ ب محافظ عن صندوق الدين‎ VY 
: ب ) بالافات الاحجنسة‎ ( 
1 — Suez Canal authority’s archives. 


2 — Unpublished private papers : 


a) Cromer Papers : 
Official and demi official between Lord Cromer 


LAY 


and Lords, Granivlle Iddesleigh, Rosepery, 
Salisbury, Kimberby and Others. 
1876 — 1908. F.O./633. Public Record Office 


b) Granville Papers : 


Private and official papers of the Earl of Gran- 
ville, including official and demi official cor- 


respondence with Lord Cromer. 
1883 — 1885. Public Record Office 


3 — Unpublished State papers : 


a) (Turkey) F.O. 78 series. 
Diplomatic correspondence between Foreign 


office and British agency. 
Cairo (1877 — 1905). Public Record Office. 


d) Ministry of Transport documents. M.T. File 9 
c) Cabinet papers, 37, 38, P.R.O. 


d) Ministry of «Transport documents. M.T. File §, 
P.R.O. 


: الوتاذق المنشورة‎ : LG 
: باللقفسة العمريية‎ ) ١( 


ough 2‏ بطرس غالى ) الدكتور ( > قناة السويس ومشكلاتها 
٠ 10¥ 6‏ 


الفاهرة é‏ الجمعية المصرية للقانون الدولى c‏ 10۸ 5 
Lal vm y‏ اليراوى ) الدكتور ( c‏ مجموعة الوثائق السياسية c‏ 


cus guull BLA, EN 38 off‏ > القاهرة مكتية 
النيضة ٠‏ ج ٠ ۹٥١١‏ 


LAS 


Gaal الفارمكنة‎ gtd gl « ( ys3Swll ) aol ان‎ the قوق‎ Y 
taobli ai الجمعية الغترية‎ 


£ س dics‏ العزيز daaa‏ الشناوى ) الدكتور ( وجلال یحیی (الدكتور) 
lis‏ ونصوھں فى التاريخ الحديث والمعأصر 1 القاهرة 5 
دار المعارف 6 1403 . 


: ب ) بالافسات الأجنسة‎ ( 
1 — Documents Diplomatiques Frangais (1871 — 1914) 
ière série Tom 4 à 13. 
2ème série, Tome 1 à 5. 
2 — German Diplomatic Documents (1871 — 1914). IV 


Vols. Selected and Translated by, E-T.S. Dugdale. 
Vol. II from Bismarck’s Fall to 1898. London 1929. 


3 — Lettres de Jules Ferry (1846 — 1893). Paris. 1914. 


4 — Memoires du chanclier Prince de Biilow. 
Tome Prémiere ( 1897 — 1992 ) Traduction de 
Heneri Block. Paris 0 


5 — Ministre Des Affaires Etrangères. 


Document Diplomatiques Negotiations Relatives au 
reglements international pour la libre usage du 
Canal de Suez. (1886 -- 1887). 


6 — Parliamentary papers presented to both houses of 
parliament, by command of Her Majesty on Egypt’s 
affairs. 

«Correspondence respecting The Suez Canal». 
Volumes (1883 — 1904). 


7 -- Paul Cambon Correspondance. (1870 — 1924) Paris 
1940. 3 Vols. 
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8 — Paléologue, Maurice, un graud Tournant dela politi- 
que Mondiale. (1904 — 1906). Paris. 1934. 


9 — Semwell, Lieut-Col. J.P.C., Perrsonal letters of King 
Edward VII, London 1931. 
ج ) المحاضر الرسمية مذاقشات البركان البريطاذى والتى أثير ذيها‎ ( 
: السودس‎ SUS موضوع‎ 
Hansard Parliamentary Debates. 
مناقشات مجلس العموم والاوردات اليريطانى بخصوص‎ ( 
٠ ) السويس‎ SGI مسالة‎ 
مجموعة ضخمة من المجلدات موجودة بالمكتية العامة‎ why 
٠ ۷٣٤٠٥٤ لجامعة القاهرة تحت رقم‎ 
: ثالثا : الدوريات والصحف‎ 
: العريبية‎ Lali ) | ( 
CY ج 2 ؟؟ ج‎ ١9 كلية الآداب جامعة القاهرة ( المجلدات‎ dla, — ١ 
٠ (Vac ١ لاك ج‎ Vo 
٠) 654 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ¢ المجلد السادس‎ — Y 
. التاسع عشر‎ atoll, 
4 الأهرام‎ iiaa a É 


) ب ) باللفت الأجذبية: 
Bullétin Annueles des assemblées général des‏ — 1 


actionaires. (1872 — 1899). 


A1 


2 — Le Canal De Suez. Bullétin Décadaire de la Comp- 
agine Universelle du Canal Maritime de Suez. 


( بعض alacl‏ صحيفة ( The Times‏ — 3 
( بعض alasi‏ صحيفة ( Economist‏ — 4 
رابعا : الكثب : 

را ) باللغة العريية : 


© “عت yl‏ راهيم أمين غالى ¢ pal} slain‏ 44 عبر التاريخ ۰ Aill‏ 
المصرية العامة للكتاب ۷ ٠‏ 

۲ = ابراهيم الشريف ) الدكتون ) 2 الأطماع الاستعمارية فى 
الشرق الأوسط ( بدون تاريخ ) e‏ 

T‏ ات ابواهيم ضقن ) الدكتون +٠)‏ نض اليتزول Mk‏ افناء 
السويس ٠‏ مجلة آد اب القاهرة »> مجلد ۱۸ ج ۲ * Jesuits‏ 
140 ° 


٤‏ ب ابراهيم صقر ( الدكتور ) » المستقبل الاقتصادى اقناة 
السبويس 7 مجلة كداب القاهرة مجلد 18 > \ pile‏ 


٠ 1404¥‏ 
o‏ نب ابوا هيم d3‏ ) الدكتور ( ؛ جربيدة الاهرام ٠‏ تاريخ مصر 
فی خمس وسبعين سئة aa’ 5 ya lal] ٠‏ المعارف )440 ۰ 
1 أجيه يونان جرجس © البحر الأحمر ومضايقه بين gall‏ 
y‏ ل أحمد أحمد dant}‏ 6 تاريخ مصر الائثصادى فن الشرن 
التاسع عشر ٠‏ مكتبة النهضة ٠ 1۹١۷‏ 
۸ - أحمد شفیق (LAL)‏ 6 مذكراتى فى نصف قرن . مطبعة 


٠ مجلدات‎ " ٠ ١975 مصر‎ 


AY 


دن الاحتاذل الى المماهدة > ار المغارف TAA‏ : 


don)‏ عدد الرحيم مصطفى ) دكتور ( 4( مصر والمسألة 
as a‏ مهار ا PVRS‏ 


أخيد عبد الرخيم مصطفى ( ذككور ( 6 علاقاك مضن LS jig‏ 
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استغلال قناة السويس ) AAT AATA‏ ( ° الهيكة eal‏ 
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١ Yo‏ مايو وديسمير ٠ ٥۵‏ 


الياس الايوبى © تاريخ مصر فى see‏ الخديوى delest‏ 
ياشا ۹ مجلدان is‏ القاهرة مطيعة دار ٠. Vary wis)‏ 


اليثور Jiga‏ 4 الاستعمار البريطائى re}‏ مصر + 


أمين مص طفى giie‏ عيد a‏ ) دكتور ) é‏ تاريخ مصر 
الاقتصادى cl Ls‏ فی افصو الحديث $ مكتبة الانجلى 
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الجزء الاول . ترجمة الدكتور جلال يحيى . القاهرة . دار 
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